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لما كان هذا التفسير قد قرظه كثير من عاماء الشمرق والغرب وأطنوا فىمدحه 
رأينا أن ننشسرها داعا مما للفائدة 


التقر بظ الول 
حاء فى حو بدة المقطم نوم م” ذىالقعدة سنةم وم؟ة محر به عت العذوان التالى مأئصه : 


كتاب (الجواهر) 
تأليف الأستاذ الفيلسوف حكم الاسلام الشيخ طنطاوى جوهرى 
المدرس سانا ندار العلوم والجامعة المصر به 
أذا كناحاحة الى كت_مفيدة تأفعة تناس حالا تالعصر وشضسق ومان عليه من اشتراعات واسة_كشافات 


.وظهور ماف الطبيعة من مكنونات . فان حاجتنا أعظم الى تفسيركتب الله المنزلة على أنبيائه ورسله عليهم 


الصلاة والسلام لما فى ذلك من تثقيف العقول وتفجير بنابيع الرجة فىقاوب الحلقى . ولقد طالعنا كتب التفسير 
0 توفق الى تفسير شقى ألعإة و شقع الغلة حتى صادفنا «اللواهر » وهو تفسير لاقران الدكر موضعه الأستاذ 
الجوهرى فاذابه وتاز على غيره من التفاسير كشرمن لأزايا . منها ان عمارته سهلة مشوقة لاعلها المطالع . وأنه 
جع فأرعى فكأنه دائرة معارف جامعة . وفيه أأكثر من مائة مسألة من مسائل العلٍ الحديث تضمنها القرآن 
وسبق اليها وهى مكوزة الدوّة . وانه أت بقصص الأنداء فأظهر أن المقصود منها نتاها والانعاظ مها . وأنه 
فظر الى المسامين نظرة حكيم وحدهم على الاكباب على العلوم العصربة والأخذ منهابقسط وفير . وانه ميسج 
على منوال أولئك الذين يبذلون جهدهم ف ادل اللفظى وشرح اللكلمات شرحا مملا . وائه راع تطبيق الآيات 
على خلاصة الفلسففة العصرية والعاوم الحديثة وماتضمنت من الرياضيات والفلسكيات والمعدنيات والثبانيات 
والحيوانيات . وأتما سبيله ف التفسير أن يبدأ السورة حصر مقاصدها ثم انها اجالاهم يأخذف تلخيص تلك 
المقاصد اجالا حتى ان المطلع هذا يدرك ملدص السورة . ثم هو من بعد ذلك يشرع فى تفسبر نلك المقاصد 


| مبتدئا مكتابة المقصد مو القرآن خط مشكل ليقرأها المطلع قب لتفسيرها ثم يفسسر ماف المقصد من ألفاظ ثم يعقب 
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التقر يبظ الثاق 
جاء فى مجلة (المرشد) وهى مجلة عامية أدبية دينية تصدر بمدينة بغداد بتارعخ )١(‏ محرم سنة م١‏ 
هحريه نحت العنوان الثالى مانصه : 
تفسير الجواهر 


ظ 
| 
ؤ 
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لاين-كر مالعلماء المسامين اليوم من النزعة الى تفسير القرآن واظهاره بشسكل يلاثم روسالعصرالخاضر, | 
بيمججججج يت تتبتبببباساسش97©_ٌه9ٌ_]ىس ء-ل- لت 9ل]-س ‏ ى ١‏ 2222 شن 








التقريظ الخامس 
حاء فيحلة نجهم العلمى العربى الشهر به الى تصدر ىق دمسق فىالخزء الجاهمس والسادس من الجلد العاشر 
بتار يخ ١‏ ذى الحجة سة ,رعم؟ هحرية مايائى 


أعدانا السيد مسطن الانى الحلى صاحب المطبعة المشهورة بمصر الأجزاء التى مسدرت الى اليوم من 


التفسير النفيس المسمى (المواهر ) وهى ستة عدير سزءا تاليف العلامة الأستاذ «طنطاوى جوهرى» وقد | 


قضى الأستاذ سنين طويلة فى بير هذا التفسير ولماءتم . وقد بلغ فنه سورة فاطر . وءن تصفحه أدرك سعة 
0 الأستلذ م أدرك ملم العناء اذى كايده فوضع هذا التفسير والعنابة التى يذها فى جع مواده 6 وتنسيق 
مباحث . وأوّل ماططر إلناظر فيه أنه لاينظر فى تفسير قرآن واه 'هو ينظر فى «١‏ دائرة معارف » علىالقرآن 
تضمنت شرا لآإنه ثم تارححا وأدا وأخساراوفلسفة وسياسة واجماعا وزجرا ووعظا وتذ ,ا وتحذيراتىانه محل 
مذ كر أظرية وانشنينع والاسنشهاد مها على مأهو بسدده من تفسعرال و الاهطى 4 وكثيرا مأيةع ذفارك ص 
بحث فى نابا الكناب فتك لذ كر مثله فىتفسير القران حتى تراجع مفحات كثيرة سيقت فيثيين للك اذذاك 
وجه الناسبة ولو هيل بإن هذا البحث و بين الاية المفسمرة . افتمم مثلا المزء العاشر ص .م0 يدع نظرلك 
على #سائل تحت أرقام متسلإة ثم تقرأ نحت الرقم الأول مانصه (الشعوب اأتى هى جديرة بالاستقلال التأم . 
وبحب أن تمتع به فى الحال . ودنها السين ومدمر وسور ية والعراق) فلا كاد تصدقأنك تقرأ تفسيرا للقرآن 
فترجم أدراجك إلى ماسبى من المباحث مبحثا مبيحثا فتجد نفسك ف تفسيرقوله تعالى (والى حصنت . . . 
وحعلناها وانها ... . ان هذه أمتم . ...كل اليناراجعون) 

فتفسير (الجواهر ) / بؤاف للطالب التجول . ولا للضحرالمأول . واتما ألف لازميت الوقور . الحليدالصبور 
ورحو أن بكثر أمثال هولاء سن أبناثنا . وانا لفشكر لْلوّلف الفاضل خدمته ما نشكر يلطابع الناشر هدشه 
جزاهما الله عن أمنهما خير الخزاء 


سلاج هين نالب ”.بيب :وف 
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إلا الى إن الذين بحادلون فى نات الله بفير سلطان أتاهم إن فى صدورهه إلا كبر ماهم 
دالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصسير * لحانى السموات والأرض أ كبر من خلق الناس 
ولكن أ كثرالتاس لابعامون ‏ خدنيتان 
( آنامبا هم - نزات بعدالزمص ) 

بروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عل د إن مثل | ضاحب القران كل رجلا نطلق برتاد 
لأهه معزلا و ” آئر غغيث فيذما هو سير فيه و تشب مله !: إذ هبط عل روضات دمثات تقال ممت من الغرث 
الأول فهذا أب منه وأعجب ! فقيل له : إن مثل الغث الأوّل م مثل عظم القران + وأن مثل هذه اروضات 
الدمثات مثل آل حم فى التران » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قل : « لكل م لباب ولباب القرآن 
الحواميم » أم 





1 هذه السورة أر بعة أقسام 1 
ر القسم الأول ىق تفسير المسماة 
و القسم الثااق » علب فيه وصف جلة العرش واتصال عام الملائكة بعالم الانسان إشراا وتعلما وتنظما 
لناسبة مافى آآخر ل -ورة الزص »# من أوَل لسورة الى قوله ‏ إن الله هوالسميع الصيرس 00000 
القسم الثالك » الاعتبار بالأمم الماضية ونخص-ءص موسى بالد كر عليه السلام ونى اسرائيل والمؤمن | 
من آل فرعون من قوله أوم يسيروا فى الأرض - الى ووله سساح كمد ار بلك بالوئيى ” والامكار ‏ ' 














سم ا 0 ا 


د القسمالرا؛ ه غلب فيه الاظر فى عجااب الحكمة الارطة من قوإه - إن اإذئ تحادلون فى آنات الله 











إعبائر سامذان _- الى آخرالسورة 3 ترجع معظم أ احزاعها اأوهةصودها الىالعالم الروجى الأعلى قلا نداء الساهين 


بمجائت العالم الحسوس 
القسم الاول فى تفسيرالبسملة # 


لك الجد اللهم على نعمه العر والتوفيق ومعرفة بعض الث ائى القرا نية والرجات النورية واليحات 
الحسكمية والسعادة العقلية والجالوابهاء والسرور بالابداع , أر يثنا أن بين سورة الزمي والمؤمن المتعاقتن 
مناسبة بديعة » فى آخْر الرص أن الملائكة حافون هن حول العرش » فهناك ذ كر لاءعرش وملائكة حافون 
وتسبيح وتحميد ء وههنا فى سورة أاؤمن ذ كراللائكة والعرش والتسييح والتحميد » وهكذا ذ كر العرش 
مرءة أرى فبها ‏ رفيع الدرجات ذوالعرش - و بين ماذ كر فى آآخر سورة الزمروماذ كرف أوائل سورة 
المؤّمن من العرش والملا:_كة والتسبيح والتحميد جاءت البسولة وفيها اسم الله واسم الرجن الرحم . ههنا 
رجة حاء ذ كرها متخلاا ذ كر العرش وما معه » وك أن الرجة العامة فى السولة فى أُوَل «سورة ص )م 
كان انحاهها إيقاظا لصفة الاخلاص المد كور معناه فى آآخْر سورة الصافت وفى أوّل سورة ص هكذا هنا 
الرجة العامة فى البسملة متحية الى إذاذة الع والحسكمة وآعميم الطداية فى نوع الانسان فان أو كك |الدسكة 
الحافين من حول العرش المسبحين تحمد ر مهم يستغفرون للذين آمنوا والله الذى أبدع العرش ياق الروح 
من أميه على من يشاء هن عباده » والرسل ينه و بين الا نبياء هم الالاتكة 
واعرم أن عروش الوك لاتقوم إلا على دعامتين : دعامة هى أعبة لملأك وعظمته وترجع الى القدرة والحاه 

ودعامة هىالعر الذى به نظم ذلك اللأك , وام لسكة التىلاقوّة فيها ولانظامطا مفسككة الأسزاء معطالة واهية 
ذاهه » فكل عرش اما يقوم على القدرة وعلى العلل . . والقدرة كون بالمال و بالرحال . والعل يقوم بنظام 
الحاة الطميعة والياة الساس.ءة . فله إذن فى أرضنا أر بع دعائم . وعرش الله عر وحل منمروح فى أند 
الكرسى وميئاه فيها العلل والقدرة . فاذا كان الله سرعدانه لان خذه سنة ولا لوم وهو عل ماين بد مهم وما 
خلفهم رهم لا حطون بشي منعاعه 3 فذلاك جه راج العم وكونه له ماى!اسهوات وما الأرض ولامشفع 
عدلدة أححد إلا بإذنه فدلاك راجع لاقدرة . واقد حاء ذ كرالعرش : قّ أخر (سورةأ ددا ف أن قان 

نولوا فقل سي ابذه لاإله إلا هوعليه تركات وهو رب العرش العظيم ‏ وحاء فى أ اول © سورة بر نس ه 

- إن راسم الله الذى خاق السموات والأرض فى سدة أنام ثم استوى على العرش بدير الأمى ‏ فالاستواء 
على العرش بالقدرة ويك دبرا لاس الع . وحاء فى أوّل ١«‏ (إسورة هود ةك تعا هأ - وهو الدى خلق السموات 
والأرض فى ستة ة أيام ركان عرشه على الماه ‏ والقام عاك , واضح ف معتى العرش الذى ستنا له اكلام هذا 
إن كل عرش لايم إلا بعل وقدرة . واذا كان اعرش فى آلخرالتوبة وفى أرائل سورة يونس وهوديذكرنا بأن 
الم الاسلامية 3 عروش أحم وقامت حفظ بلادها . وتلك الأمم م ى المذ كورة فى فى سورة نونس وهود . 
ف-كرارالعرش هناك فى السور ااثلاث وتلل ذ كر الرجة؛ فى السولةه ك4 أواثلها قد أعة 4 أن ملاك الاسلمون 
تلاك العروش اله ى ف أرض مص را ءار ايها بقصه مودى وهرون فيها وأرض از برة وماءين النورين من بلاد 
الاشور بين والمالين . فهذه كلها الآن بلاد اسلامية وهذه اللادمشاراييا بّصة نونس إذ كان فى نننوى 
وهى من "نلك الملاد . وقد فصلت فى سورة هود قصه وح . ولقد كانت سفلته هناك عد (جبال ارارات) 


وهده فى تلاك الناحية التى دم فها |!.ك, رد الوم .وهم يريدون الخروج .ن الدولة التركية . وهذه الخال فى 


لاد العراق مما بلى بلاد الترك ٠‏ ولاحرم أنما ب لاد أسللام.ة إلى الآن . رهكذا فدات قصهة عاد وعود وقص_> 


.مام ماي:.! جا يجقة بيو ؤجييي بجعا قاو اج يبي ب يد اي بو بن ببسي نان اياي ان نوكتو تي :لات نان او نووت نه شه واي ب ا سي لي اج مي سجس ست سيت .بو يو ا الي ان لبي > هيد بن 








ممم اام 


ا 
اراف « أو ط ومدان ومونسى ٠.‏ ولاحزم أن هده اأملاد كايا حر 3 وهى أ سلامة الوم . فلوو لاد الشاء 











وهكدا براهيم وعاد وت.ود فى ,لاد حضمرموت مما يلببا ومدين <والى حرانغلزم ودوالبحر الأجر من جهات 


الشرق . قهذه الهر شُُ ينها أصحت عروشا اسلامية . هذا ماتقدم فى سورة االو به و لولس ودود 

ومّكذا هنا فان العرش الذى ذ كر فى سورة الرزعس وفى سورة المؤمن قد ذ كرنا بإطداية العامة واللاك / 
35 تددم . احزى الى 5 7 تعالى ب سمحون لخمدر هم واستغترون أن ف الأرض - فالملا كه الحافون 
من ول اعرش هم حالان تنزانه ابه عما لالى كماله واستعقاران 86 الأرض ٠‏ ومن طلب المغرة لاد 
أحمة هداءته الدسكة دم لذبن يلهمون الاس الاير وهم الذبن كونون ستراء دن الله و بين أنديائه فم 
ملةنون الوججى لل نساء وهم ماهمو لخر للؤمنين ورك 00 الأمس واضنا فى قوله تعالى رطأ وسعت كل 
شئُّ وحجة .حلم فذ كر الرحجة وذكر العم . 2 ون فاغفر للدين نابوا وادهوأ لاك وفهم عداتب 
ام الم 

وهذه الصنة العاءية هى إحدى الدعاءتين الاتين تنتسمان الى قسمين آلخرين 5 تقدم . ونكون هذه 
الأر بعة الدعائ للعروش والدعامة الأترى هىالقدرة ولقد غلبت هنا فى ذ كرالأم السابقة ‏ أولم يسيروا فى 
الأرض ف.نفاروا كيف كانعاقية الذين كانوامن قبلهم كانواهم أشد منهمثوة وآثارا فى الآر ض - ال وفسسلى 
بعدهم فى خلال قصة موسى إذ قال مثل داب قوم توح وعاد وكود والذين ٠ن‏ بعدهم ‏ فهذه القصص 
هقد ل وإ رجخ القصص التى فى سورة بوأس وهود يبهد سورة الثوبه وككها ذات عروش والءروش قد 
أصعدت لاأامين . ذكرالعرش فى التوبة ومابعدها وذ كره فى الزصي وسورة المؤّمن' لإشارة الى ماوصفنا عن 
أن هذه العروش فى تلاك الللاد لاتزال الى الآن فى أبدى الاسامين 

واعل أن هذا ان لم تتبعه بنصاجم للسامين لا يكون الل به نافعا , فانه اذا كان ذ كر العرش فى هاتنين 
السورتين مشا الى ذلك "م أشار فىالسور الثلاث السابقة وهى هود ومابعدها من غيرعظة تلحقه وعمل يتبع 
العلل » دق المسلمون على ماهم عليه يشرحون بها يندعم عليهم من أسرار القران ولسكنوم لا>ركون سا كنا 
ويتركون حبل الأمم على غار مها » ون تقول أنها المسامون : هذه الجائب ومعرثتها لت زينا وسودها 
فالهلم إن لم يقبعه العمل لم بفد الناس . ذذا سمعت أن اللملاكة إسبحون مد رمهم واستغفرون لمن فى 
الآر ض فذلك نذ كيرانا أن ابرعى فإ أمرين : الأمس الأول م المعرفة العامة بالعلوم الطبيعية والرياضية حتى 
ندرك جال الله وجلاله فى السموات والأرض بدراسة علوم جيم ع العم حوإنا 5 اضافة مباءثا العتاية , 
وبذلك وحده ندرك مءنى قوله تعالى ‏ والملا؛_كة سيدون عمد رمدم - فكيف عون التعزبه بلاعر 
بالاثارااتى أبدعها , ركف كون جد على نع - هل #فصيلها , والجد اللفظى عبادة والجدالمقى عل ولاعز إلا 
بإلدراسة ومعرفة الحقائق , والعابد الخاهل قليل المفعة والعالم هو الذى انبع الأندياء وقلد الللاكة المسبصين 
تحمد رهم ١‏ امس الثاني أن نكون نافعين للناسذلانكون حياننا وقفا على العر وحده لأن عرة العم 
إقأضة الخبر على الئاس واملاكه الحافون حول !اعرش م أنهم اسعدول كحمد روم :قيدون الخير على 
أهل الأرض : ولاجرم أن نا ضما وعتولا هى محل إفاضه الحرمن الملائكة عاننا ينا ء ذلئقم بالعر ولام العمل 
والعام كله مدشابه منسق ء فلكن العاماء ى الم الاسلامية بعذنا متحاين مال العم سو_ذا الوجود تفصملا 
على قدر امكانهم ولا ولسكو ونوا مفيف_ إن على اناس م ن علاميم »و حب أن نكون عقوم شأمإة رى 
الدنا والاخرة <تى يلم جدهم والجد يكون على نعمة ولعمة الد لا مشاهدة مسوسة . وءن جهل امحسوس 
جهل المعقول . ومن جد يلاعم خمده رياء رقول لنظى ضقيل . واذا لم يتم الماماء فى الاسلام هذه الشرائيط ' 
٠‏ 


د وأسثمر" آم سامون عَم فى لرههم الفميق وسكه 1 وا أشناقهم د سدصضهي وا لاعدهلا. ٠‏ كن لا معاون بدالع هذه الديا م 


سس لاس سس ع ب رعسب مر سس وميا للاقا وبح ٠‏ ار قارف 1ل هد لدع سبي ص سسوووي وص و اياي تت سس 3 
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خالفها الحسكيم فن العروش 'لد كورة فى ١‏ سورة الأؤءن 4 الماصلة فى سورة بونس وعود اتى هوف أبدى 
المسامين عبد وعلكها أم غيريا وهذا 3 ار فى هذا التفسير لامين 
الملا:.كه إسبحون و يعامون الناس الخير وهم حافون ول العرش هكذا العاماء حافون حول عروش 
الم الاساامية . اذا مم عوموا كق الى .. روض م ن العم خم 39 الم على أم الاسالام . وهدا الع ليق 
لاقامة العروش و بقائها فان هذه العروش ساقطة فى أيدى الأم الأخرى . ولقد سةطت عروش الأندلس التى 
كانت مفركقة عشير بن دولة وم يكن هم من الدبن مايز دهم والشعراء كان ط م بدنهم القدح المهلى وقبل ذلك 
سقطت نفداد التى كأن طا الساطان على هذه العروشالمذ © “ورة فى بوأنس ومابعدها وهى سورة اومن 
واذا كان عرش الله وهوالقاتم عل ىكل نفس عا كيت تنحفه الملائكة المسبصون المستهفرون لايفارةونه 
كيف يقوم عرش الانسان الضعيف إلا بعلل و بافاضة على الخاضعين للعرش 
ومن ع التجب أن فى ( سورة الاوبة 4 ذ كرالما يوافق اسمها من ٠‏ أن الله تهالى ناب على الذى ماي 
والمهاحر بن والأنصا را وتاب على!| ثلاثه الدن خلةوا 4 فهناك بوبه وديئنابو بد وغفران لأذبوب المذ كور بن 
فى قوله تعالى - غافرالذات وقبل التوب شديد العقاب ‏ «هنا ذ كر للعقاب !أشديد وذ كرل[ففرة وماافيب 
هذين بالعرش لأن المستوى على العرش يدب رالأعس ومين يدب رالأمى يعاقب تارة و إغف رأخرى و توب على *ن 
بشاء وهذاشد بدالمناسسة بالعرش ولذ لك ذ كرفى ا خرسورة التو بة . فاالك بناسهذلك غذران ونو نةتارة وعةو بة 
تار ةأخرى وذلك يكون علىهةتضىالعل . والعرش اتماجنى على اله و-لى اقدرة وء ظاهرهذين تسبح الملا_كه 
وجده, واستغفارهم وهم فون حوله فعلمهم وافاضتهم احير على الناس مظاهر وآثار لا فوق ذلك من عر 
اله وقدرته اللنين ب ثارهما أقيم العرش . فالله قادر وعليم والملالكة استمدوا منه والمؤمنون لاسما عاساوهم 
استمدون من الاك . وف هذه السورة من المباحث أتواع ء, 
)١(‏ خاج الأرض الواسعة ومافيها من حك وتجائب فى آنة ‏ أولم إسيروا فى الأرض - ال 
(؟») واموات والأرض فى آنة داو ق السموات والأرض أ كير من خاق الئاس 
(») تتصيل النوع الأول فى آة ‏ الله الذى جمل 5 الأرض قرارا والسماء بناء ” . وهنا ذ كر 
صورنا وحسنها 
(8) تفصيل النوع اكاك فى آئة ‏ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ‏ فى هذا 
تدان عو الانسان حالا بعد حال 
(ه ) ببان الأنعام التى نركمها والتى 
(5) وختم 0 عا 0 من ٠‏ انه أ رأنا آناته تاها ومن أن سيران 86 الأرض بعر ونا 
عاق.ه الأمم اج 
(7) وف السورة الالتجاء الى الله قادعوا الله مخلصين هالدين ‏ 
(م) وفيا ان انه صم ر- له ونأ بعيهم - إنا لننصر رسدا ‏ 4 وها - فوقاه اللدسيا ات ماءكروا - 
(.ة ) وفييا تديان أن الضعفاء تحتحون بأن المستشكبر ين أضلوهم ويم المتسكبرون ويتع الجبع 
فى العداب 
00 وذلك لأن المدار على الأنواع السبعة السابتة من النظر بااعتل فى السموات والأرض » وخلق 
الانسان والأنعام . فاذا حنست انسان بآن غيره أضله لشحته داحضة لأنه يقال له : أبن عتلك 
إذن ؟ فلاك أماالذعيف عق ل كالإسة سكير فسكيف أعته ؟ ولماذا لم تسرف الأرض وتنظرالعواقب 
أفليس من تب أن يكون الله برجته أنزل القرآن وعز المسامين فيه ثر بدتعن : تر بية لاذ كر إلا سباب 


1117 ووو يبي يبرط بود ودبيس بد يب يمعي ب سياه يجي ساسا ست‎ ٠ 
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معها غالبا وهى الصاوات وأنواع العدادات وهى ااثر دة العملية » وتر بية علمية وهى المباحث التى "كون بها 
اطدابة . وهذه هى النظر بة كا!نظر فى الأنفس والافاق الخ وهذه لايغتفر فبها اهل لعقل » وجوه يتحاج 
المستسكيرون والدعفاء و بقع الجبع فى العذاب » ولقد عامت أمها الذق” فما نقلناه عن (كانت) الألماتى فى 
كتان التربية : و أن التر بية العملية أوّلا :كون بلا ذ كرللا سباب ذاذا كبرالسبى عل الأسباب » وهنا فى 
القرآن - ولاتقر ب الزنا إنه كان فاحشة فهذا أمى فى نفسه مذموم وهكذا فى القتل حاء فى سورة 
المائدة ‏ من قتل نفسا بغير نفس أوفساد فالأرض فكأما قتل الناسجيها ‏ أل وجاء فى سورة البقرة 
- واس فى القصاض -ياة باأولى الالناب ‏ 

هده فى الثر نه العمليه فى اشامات على مالم بد كر معه سهت وعلىماد كر معه الب وهدا هو الدى 
قركره علماء التر بة فى عهيرنا , فاما التر بية العامية فلاتصيح إلاالنظرالعةلى ولذلك لماتحاج أهلالنار م ينفع 
الضعفاء الا <تجاج بالذين استكيروا 

أمبا المامون : إن القرآن غلوء حكمة وأنتم التاركون طاء وهذه الانات فيها يجاب ولكن الله تعالى 
حومها على الناعين الساهين اللاهين الذن لايفكرون »2 فم ذ كر الله حاحة الكفار فى الثار فى هذه 
السورة وفى سورة سيا وفى سو ركثيرة »كل ذلك ليوقظ شعور المامين الذين ناموا نوما عميقا فيفكروا 
عقوطم . إنى أنذرالم_ مين بهذا التفسير . أذرهم قبل فوات الفرصة . إن هذا الكتاب قد حاء بين ءهدين 
كبير ين : عهد النوم العميق للاأمالسابقة وعهد اليةظة للاأم المستقيلة . وسيستةيل المسامون أيامالعلم , والعمل 
بهد أن استدير وا أن م الجه-ل واللسكسل والله مهدى من إساء الى صراط مسةيم .كلتب صباح بوم الجبس 
هب سلتمير سنة .و١‏ التهى القسم الأول فى تفسير السولة واد ننه رب العالمين 








( القسم الثاني من ال من السورة # 


- ب مر 
م #*# ريل الكتاب نأ عير اليم 37 غافِر الف ب وَقا يل التواب شديد 


22 
مر ب 


المقاب ذِى ‏ طول لا إل 


إله إلأهر 

ا يررك ليه فى ْ 5 * 52 ف 8 قم 0 1 خاب من ) تدهم وحمت 
| امة برسوض 20 وَجَادَلوا بالباطل ليدحصُوا به الل حي فَكَفََ كان 
عتاب * وَكَذلك حَفَتْ كَلسَحُ رَبك عَنَّ اين كَفَروا نل حاب الثَارٍ » ادن 
ون لراش ومن حوالة اِسبحُونَ باد 3 ونون بد و سرون للذين انوا 
َم وسنت كل“ شا نمه َعم تأغقر: لذ بن نا بوا و او سوا يلاك ويم وتم عذانَ اجيم 


> ,ا لهم ئَ جك ا مه دعس 1 سر 5 5 ِ 0 
ر ١‏ 1 ظ عاب علان "تق وعذتهم ومن صم مدن ايم وَازَوَاجهم' َذرياني. 











٠/ 








نك أنت الَرِرُ لمكم * وَقهم أ اسّيئات ومن تن السّيئات يوامكذ قد رده وَذْلِكَ 
هر الفَوْزُ المظي * إن الذين كفروا ينا ون أفنت أ أ كر ين سكم أنشسك !ذ 
تُدْعَوْنَ إلى الإعان فَكفرُونَ » قلوا ربا أمكنا مين وَأحِيَنتنَا نقتي كأغرن 
1 يعس اه لعرير 3 . 1 م . ا 6 شغر و 1 
بد نو إنا ل وك رفح من سبيل 3# ذلكم , يانه إذا دعىَ > إئله وَحْدَه كفرتم وان 

0 7 تع 7 ير 
شرك به ومثوا كا لمك 1 لله الملى الْكبَيرِ * هُوَ الى يم واتائه وز ل لك 


مرخ السماء رر 6 ونا يك إلا من بيب » تأذغر 


أكون 2 ممع م ارجات ذو العرءش " بق لت ارو من أثره عل من لشاغ من عباده 


١ ع‎ 


ندر ب التاق * ام 1 ' بارزون لا عل الله 6 ون لمن اللاك اليم 4 


أراحد التار » اليكؤم 4 يرَى كل تنس | ا كَسَستْ ت لظ اليودم 0 
ندري" 2 الازفة إِذ ذ لقأو لد 1 تأجر كأظمين ما لاخلا مين من م ولا شفيع 


اع بغل” َائنة عن مانن الصدوة 3 وان . فى بالق وَالذنَ يَدُعونٌ م, من 
دونه ١‏ ذ فَصون بشئه إن الله هو | لبصير * 
9 التفسير اللفظى ‏ 
. ١ا‏ س  ”‏ سسسسسسل 
سيب ل لله | تراتسير 


(حم) نقدم الكلام على الحروف كلها فى أو إآل عمران نك وفى أوائل إالعلكبيوت»# ومأنعدها 
ومحختص الكلام على حم هنا نأعها شير الى جد سيق فى نر ارم وجد «ألى فى هذه السورة , والجدان 
صادران من الملا_كة والمؤمنن م رأبت فى آلخْرالزعس وكا سترى هنا عند قوله تعالى ‏ الذبن محملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ‏ ال فرجعت هذه الاشارة الكديية 
الى استكال قوّة الع وافاضته على المتعلمين فان الجد وتمامه ليس يكون إلا باستكال قوّة الع » وكيف حمد 
الانسان على نعمة بجهلها ء وكا كانت الم تشيرفى العنسكيوت ومابعدها الىتحميق المباحثالعنصربة والوقوف 
على حقائق هكذا هنا براد بالحاء واليم استكال قو العل فى جبع الفروع إذ لاجد كاملا إلا بعد عل بالحمود 
عليه ولاتعليم بصدق إلاالن استسكمل العل » وهذا هوالذى تشبرله حم ولذلك أردفها نوا اه (تنزيلالكتاب 
من أنله العز يزالعليم) بكل المعلومات » و-جدالعبد ٠‏ تابع لعامه مه أأبدعه الله تعالى وانله حب من ححاق بأخلاقه 
والعل منها (غافرالذنب) ساتره (وقابل التوب) أى التوبة (شديد العقاب) فالأول لمن آمن وأطاع والثاتى 
ان كفر وعصى (نى الطول) ذى السعة والغنى والنضل والنعم 2 اله إلاهو) فليقبل الانسان بكاينه 0 


ي07070027 سب ْ؟لال لبر ا أ 


الرحة ولا أبأءئوا مكر الله , فاماحتى أم ال.تزيل سحل الكفر على الجادلين فيه بالباطل . فقدقيل «إن 
جدالا فى الترآن كفر» فأما الحدال لابضاح الماتمس ذهوصغوب فيه ققال (ماتادل فى آبت الله إلا الذبن 
كفروا فلاغررك قلبهم فى البلاد) فلا بغررك ! إمهاطم وتقابهم ف بلاد أاشام والدنبا! حارات لمر عه انهم 
سيو خدون ذر نا كم أخذ “دن فبلهم ( كذبت فباهم قوم توح والأحؤان دن بعدهم) والدين زرا على 
الرسلل بعد نوم كماد وكود (وثم تكل أمة) من هذه 0 (رسوف م ليأخذوه) أقماوه أو سروه 
(وجادلوا الباطل) ا لاحقيقة لد (ايدحذوا نه الحق) از ياوه به (فأخذتهم) بالاهلاك -زاء طم ( و-كعف 
كان عقان) أى فكيف كان عقانى أناهم , م » أل يكن مد صلا مهلكا وا م - ون علىدياره م وترون عا 1 
وفيه معنى النكديب (وكذلك حقت ا ر بك) وعيده وقِضَاوه بالعذاب (إعلى الذي نكفروا) اسكفره 
(أنهم أصعاب النا 6 يدل من كلة ر بك ء ابتدا الله السورة بسفات العزّة والعز والقدرة الواسعة ,ون 
الرسجة 5-5 م أنيم ذلك عن استوجيوا العقاب وأعقمهم بذ كر من اه هم على الاقيض من حاطم فهماءلى 
| طرفى نقدس »كفار فى أسفل دركات الشقاء ع ولد العرش فى أعلى دركات العزواطناء ذقال (الذ حماون 
العرش ومن حو له) أى حاو العرش والحافون حو وهمالكرو يون أعلى طيقات الملاسكة وأوَهم وجودا 
ولامعنى لاحمل إلا النظا والتدسر وذلك تلزم قر مهم من رعهم ومكاتتهم عنده وعلوؤهم على العالمين . 
ألاترى أ نكل من كان ف الناس أغزر عاما وأحسن تدبا يكون أرق مئزلة ء فهؤلاء (سبحون تحمد 
رمم) أى لد كرونه بمجامع الاناء : ٍ 
(1) من صفات اللال التى هى عيارة عن الفسبيح أى التنز به عن مقام ا ودثين ككونه لاأُوّل له ولا 
آخر إمقائه وانه مخالف للحوادث فى ذاته وصفاته وأفعاله 
(؟) ومن صفات الا كرام كعلمه وة-درته وارادته وكلامه ‏ فالاشارة للا ول بالتسديس وللثانى بالتحميد 
فالصغات الأولى كال والثانة مشتملة على التسكمي لطا للق والرزق واطمة واطداءة وما أشيه ذلاك 
وقوه (و يؤمنون به) انما ذكر للدلالة على اظهارفضياة الايمان والاؤمل العرش لا يكون إلا يكهال 
العر » ولا كال للع إلابعد مدأ الامان > وذلك لأن المقام مقام إبراز أمة واارازها انما يكون أوّلا بالاعان 
شم بشعه العل » فلذلك قصر الكلام على ذلك فقال (و يستغفرون للذين آمنوا) أى يسألون الله المففرة طم 
ومعنى ذلك انهم حماوم-م على التوبة و بلهمونهم مابوجب المغفرة ‏ إن هؤلاء الالانكة ممتءون بالقرب من 
رمم فهم مدبرون لاعالم نظاما جسميا وارشادا عاميا , فالوحى منهم لاا نياء بأمى ربهم » والاط.ام منهم لذوى 
الفطرالقانلة لاخير» ولاإصدهم صاد عن إطام الخبرلامرىئ” هن الناس إلا اذا كانت فطرته تصده عن القبول 
منهم فيتولى الشياطين هدايته الى طر يقهم المؤّْدَى الى الفساد ثم بين الاستغفار المدذ كورالمعبر به عن إطامهم 
يما يكون نتيجة له من حيث شمول الرجة الإوطية العاتة طم والمففرة وادخاطم الجنة مع آنائهم وأزواجهم 
وذراتهم اذا صلحوا كصلاحهم » وهذا البيان هوقوله يقولون (ر بنا وسع تكل ثئ رجة وعها) ذا نكل 
حيوان مثلا قد أطممابه صلاحه الموافق له وفطرعليه والانسان بعدت طرقه ونحن جد فى هدايته الىالصراط 
المسدقيم إلاطام والارشاد (فاعفر للدن انوا واسعوا سيلك) لا ستعداد قار هم تقول اهدانة من الرسول 
وخلفائه ومن الاطامات التى نوجهها اليهم (وقهم عذاب ايم ) واحفظهم عنه (ر بنا وأدخلهم جنات عدن 
الى وعدتهم) إباها (ومن صلح من أبإثهم وأزواجهم وذرياتهم) عطف على هم ءن أدخلهم (إنك أنت 
العزيزالحكم) الملك الذى لابغب وأنت مع ملسكك وعرانك لاتفعل شيأ خاليا عن اله-كمة ومن موجب 
حكمتك أن تدخل معهم من صلح من اطم ليام- سرورهم وأن تهت وعدك اذى وعدت (وقهم السياات) 
أى المعاصى فى الدنيا (ومنتق السياات يومئد قد رته) ومن لها فىالدنيا فقد رجته فى الآخرة (وذلك 
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ٍ' هوا 595 وزالعظيم) أى الى م الدى لاينقطم آَ -<وارماميك لاتصل العمول الى كمه عنامنه 


١‏ وفلف ذي تائم الكثر 


0 د ١‏ -. 5 ل 5 و 0 
اذ كر الله سردانه وتعالى أحوال |!_كاثر بن فى الدنيا » و نين موحمات اطداية والءناية المبذولة ء 


ل 
حلة العرش وصفوف الملائكة بالاطام مم ند بير املك واهتاءهم بهد ابة الناس أتبعه عا هوالائية اللازمة 
لذلك وهى أن هؤلاء يندمون حين بوذهون فالدركات التى هم أر ن مها فى جهنم فقال (إن الذين كفروا 
| ينادون) دوم القيامة وهم فى الذار وقد مقدوا أنفسهم حين عرضت عليوم سيا هم وعاشوا العذاب فيقَالطم 
(لقت الله) | 1 فق الد: اما والآحم رَة (أ كبر من م أنفس؟ إذ دعون الى الاعان فتكفرون ‏ 7 
رنا أمتنا) إماتتين (اثنتين وأحييتنا اننتين) أى أمتنا فى الدنا ثم أي تنائى القير سوال ثم أمتنا فى 
اللرزخ م وأحيدتنا للبعث لأن الانسان عند الموت لع هدأ اطكل الحسمى و الروح بحسم الال ى الأطيف 
الممائل لأجسامنا الأرضية ء فهذا موت وانتََال من حال الى حال ماب ركل المغابرة » وهناك برى الانسان | 
التماف الكامنة فى جسده الروحى » و يرى صورأعماله السارقة من سئة بادية العار والشنار ظاهرة القذارة 
واللقارة فيلحقهمنها خزىلايطاق وعذابروج ونا رجسمية ملازمة له ملازمة الظل“لاشبعم واطواء للا حسام 
الأرضية » ومن <سنة تظهرمونقة مببحة متلا لثة عهية تهج من رآها كالسكوا كب الدرتية تسرة الناظر بن » 
م إن هده الخال اللرزرخية حصل مها اتتقال واعير » ور مما ظهرت حال حديدة للا رواح تقدل فنا نيدلا 
عظما كالتبدّل الدى حصل عوت الأجسام ة عير موا ثانا 3 دءث الناس 5 تكون حاة ثانة , فاذن عون 
هناك موتان دين الأوّل والثاتى حياة برزخية وإسد الثاتى حياة بوم الثياءة » وعلى ذاك نكون لنا أنواع 
ثلاثة من الياة لأن المياة الدذا لم تذكر فى هذا المقام ور مما كانت لات الانسان فى الخال اللرزخيه كثيرة 
جدا اسرعة أحوال الأرواح فابه على ذلك يذاكر أعقام .دل فبها فسماه موتا والا فالأ:نفس حية فى الحياة 
الدنياو إعدمفارةة الأجساد و بوم القيامة » وهذه الآبة فيها رمو زحيبة س.ظهره !سامون بقراءة عل الأرواح 
واستحضارها بعد مقار قتنا هذه الدنيا ورجوع:ا الىالخال اللرزب.ة لوم اليوم ون أحاء لبس عندهممن 
الوقت مايتةر” غون نه لثل هذه العلوم : آم الغرب اليوم ارده وسميخاصون هنها إنشاء الله قر با و بعد 
ذلك شرؤن هد التفسير وأمثاله قراءة أنه" ويشرعون فالماحث العامية ه وبدخلون حذة عامة عالءة فى الدنا 
ثم متعون بروضات الدنات الوزغية وبالحةوننا إن شاء الله تعالى هناك بلا بعد جيل 
ولا كانت أحوال الآ نفس البشسربة وتقلباتها فى البرزم ونوم القيامة :سكون قدأمات عليها دروسا عالية 
قاسية اظهوراطهقائق طا تحمله, على الاعتراف وطلى انخروج من الثار أعقبه بقوطم (فاعترفنا يذثو ينا فول 
الى خروج) من النار (من سبيل) طريق نأسلكه فيجابون بأنه لاسييل الى اللاروج (ذلك؟) العذاب 
(بأنه اذا دعى الله وحده كرتم وآن شرك به) غره (تؤمنوا) أى تصدنوا ذلك الشسرك الحم له العلى”) 
الذى لا أع منه (الكبير) الذى لا أ كبر مله (دو الذى يريع آيانه) مجائف مصنوعاته لتسكماوا أنفسكم 
ععرفتها (و ينزلام من السماء رزقا) أى المطرلأنه سييه » فكجااب المصنوعات لأعرين : ترقية العقول » وتر بية 
الأجسام » والثاتى عام » والأوَل خاص وهذا قوله (وما يتذكر) يتفكرفيرق نفسه هذه المجائف (إلا من 
يذب) يرجم عن الانكار بالاقبال عليها وااتفسكير فهها » لما كان فر إنى المنيبين هوالذى تتحه العناية 
لارتقائه فى القرآن والحكمة أردفه عا يناسيه فقال (فادعوا الله مخلصين له الدين) من الشسرك الحفى والجلى 
(واوكره الكافرون) اخلاصك وشق” علبهم هو (رفيع الدرجات) أو هوميتفعة درجاتكله فوق امحسوس 
والمعقول , وهكذا مراتب مخلوقاته الجسمية رفيعات درجاتها طءقا عن طبق وكدلك الروحية من صفوف 
النفوس الافسانية والملائكة فهو لاءجيءا درجات بعذهافوق بعض ارتفاعا الىأنتقف دونهالعقول (ذوالءرش) 





٠‏ لس ب ببحم 
الذى هوأصل العالم فهو فى قبذة قدرته » وقوله (اق الح من أمره) خبر رابولقوله - هو والذى يريم - 
فول / الله أنه بر ١‏ 8 الكدائب وهوصي نهم الدرحات ورا الع درحات المانى والعرش فى قبضده وياتى الوى عه 
(علىءن «ذاء من عماده) أى من تازه لادوة (للندر و مالتلاق) إذ تتلا فيه أهلاأسماء وأدا لالأرض 
امال والأعمال (:عوم هم بر زون) خارحون من قبورهم وظاهرون لاس سترهم ثئ وأععاطم وسرارهم 
مكشوفة لاك حها نذاق ولاراء (لاكق على الله منهم ثئ) *ن أمماهم وأ عواطم ؛ وحئد طق الال 
مها.| اول (أن الات اليوم) واذن يب هش ([لله الواحد اله ار) ذو وحده قير اماق باأوت والنعث 
وبالحشر : ولاجزم أن إلقاء الوسى موذه المعاتى:لىالآ نبياء اتما ون رفم درجات النفوس الأرضية ولموقها 
عاهه أعلى منها , فاذا كان الله رذيعا درحات كله رافعا عام الكواتى طبقات بعضها فوق بعض كا رأيته 
فها عشى فى هذا التقسير ورانع درحات الآر واح والملاسكة فانه هذه المغوس الرفيعة والآر واءح الشسر يفة مي" 
تفوسا أسنرى لتلحق عها فوس بواسطة اللاكة الى الأننياء والئاس إستمعون الوى فيرتفءون الى درجات 
أر قى ماهم عليه : هذا هو الذىيةتذيه نظام الاية متدعحما .ا م كر انيحته فقال (اليوم تجزىكل 
نفس يما كسدت) فلارى اارء إلا ما كوّنه فى نفسه من عقيدة أوعا م أوحال رى كل ذلك منتوشا مصوّرا 
فى حسمه م كس” الآن فى هده الياة ذلك من حسد وعداوة وطمع وثاره وكير باءء فكل ذلاك منغص 
للانسان فى حياته لاحق به بعد موته كرت لسر > ال اسأن نه و امسعر ويكون سوائل معنو انها ف عام الأثبر 
مختائة كاخت_لاف ألوان ااز.ات ورها. عه وهكذا أنواع العر والحسكمة والفضائل الخلقية من السكرم والصفح 
والآداب جيعها ترى طاسوائل أعربة معنو بة أشيه بالسوائل المغناطبة ترتشم من النفس ولاتفارقها كم 
لافارقهانى هده الدنا من هذه الصورة الحسمسة أشكاطا والوامها وأطواط ا ولسيها و قايلتها » وذلك كله 
حاء فعل الأرواح فى المع الخاذضس , وهذا مم ةو (لاطر دم وذلاك لآن الله لما كان رفيع الدرجات 
وككدار قم درجات العوالم الر 3-3 يه قهاهودا سور | أعرقم ارو وأحم أ جى دعمقه فى الأرض .يش مع ال.وان 
وهى ىل أخلأم كله شرج وصراج أ عالم أرق مون : 3 الأج.ساء » فاذا مانت ظي فك عفاهرها الذي وصلت الله 
على مقدار طاقتها كم يظهر الطقل عذاهره عند أنو به من لقص والذعف , فاء_ذاب الذى يعترى النفوس 
الانسائية بعد الموت هو من لوازمها وهكذا انعم » إن أند لله تعالى عي فى العالمين ور افءهم من أدنى الى أعل , 
وفى أثناء رفعهم رسب إعضهم وتظهر فضاتحه وقاحه أثناء سفره و تتصلل لإعدرمين عذاد لابطاق فان الانسان 
ِ فى كا إرولة م | وأصح ق 
ذل لاحتمل واشتعات اننا رالمسة والمعئووبة معاء 2 د برى الأميرا أن عدا من عبيده فضل عاءه «أخلاقه 
الى اكتسيا وما وطا زاك العلا وله مع الكهماوات » فأى” ذل وأى عار وأى ٠هانة‏ بعد هذاكره ؟ فلاظز إذن 
4 اننا لماخلقنا فى الأرض وكان ءا نساء ورجال » وكان فينا الجل والقبيح والتصير والطويل اربش 
والصحيءح ومالاشنامى هن الأوصاف والاحوال, م تقل إن هذا الاختلاف ظلم والا لكان معنى ذلك 
الوجود كاه خطأ ٠‏ هكذا | تقول ىق أدوال الادماج بعد أأوت. فسكل ” كون عل شا جه آرو .بك اللققة: 1 
6 2 اعتراغى ق الاختلاف الحسمى هكذا لا تأعتراص فى الالتادف ف الروججى ف دون قوم ؛ 86 نعم 


ادا ظهر عد 1 عناهر بيع اشمات نَ مية تفوس انهو وأوه لعادر العن اع 


وثوم فى 


يم ولااعتراض م لااعتراض اذأ قلنانى الأرض فرائى وال وو انأت برأية وأَخْرى 2رية واساد فاتسكة 
وغزلان مأ 5 وله عه ان الانان | لوقل له : , موت أم كون تأموممة أ وحوادة ؟ : تترضى, ألا أأوت وك د للكت 


الحرادة لاتعطلب ا 1 ن تنكون 527 إن لأعبا م إء 7 د ! حر قتا رادة العا والامة حي اك أأنا؛ 00 ن وحرء سمنها 


فهناك اطامة الكترى والعذات والذلة والمهانة ودناك :© لون ناراخزى ونارالهذات », فالأروا, الأرضية بعد 


الموت الى حى مع.ةة ة لست كالم ادق الحاة الددا ل هى كس وتعرف !ا راتت »> وهنا لى نار المزى 
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وتارحهام 5 ولسكن نأر أ طرى ل 2 1 مس ألا( سان ن فى لاما : العاراد! وتنك سمعده وضاعصينه وده وشيرا .ذه 

ولسكن 6 الد ف ما اتسحلئص لوت وأ 7 86 عام | رواحم لاشدر على الديخئلص من اراد 3ه . وهدذ] هيما 
قوله (إن الله سر ام الحساب) فع.-ل كل ابى ا سس لها . وظذا المع الدى قرارته يأك تقهم قول 
سردنا على" كرم ا وجية لما ساله سائل : رر كيف ياست الله اناس 7هم ب ول 5 برزته مهم » وقوله 
(وأنذرهم وم الازفة) القيامة سمت يذلك لازوفها أى قربا (إذ القلف لدى المناجر) إذ ترةفم عن 
عن أما كنا تأنصق وق م من ٠‏ دوه ف داج فى رج 3 59 ونو| ولا ترجم أى مواضهي؛ فتدةسوا ويروا 
حال كون أصحتاب القلوب ( 7 ين) على الغم أو كين | ناجرهم (ما لاظالمين من جم) قريب مشفق 
(ولاشخ.م نطاع) ' ولاشفيع مشفع زعم خائنه الاعين) النظرة انلحائة كالنظرة الثائية انى غير 'حرم واستراق 
النظراليه (وماحي الصدور) من الثمائ . (ولنه يقضى بالحق) وقد عرفته ذما مشى فى هذا انتم (واانين 
دعون هن دونه عدون بذئ) م و5 بالأصدام لأعها ' جاد ١‏ (إن الذه هوالسمي عالبصير) عل :4 الأعين 
وماتحنى الصدور وأما الأصنام فلا.مع لما ولا بصر فلكيف تقضى دق أو بإطل ! انتهبى التفسيرالافظى لاقسم 
الثالى مئ السورة والجد له رب العالمين 





9 اطائف : فى قوله #مالى حم وى قوله ‏ الذين حملون العرش ومن حوله ‏ ال وقوله تعالى 
- رفيع الدرحات ذوالعرش باق الروح من أعسه على من يشاء من عباده ‏ »4 
تين لك فما تقدم فى هذا التفسير أن اروف فى أوائل السور قد جهات رموزا وعرفت فى كشرمن 
السو ركي ف كانت تشيرالى «قاصد أرق المسامين * ترى فى «إسورة البقرة 4 ال م-. للتنبيه على جهاد 
سراثيل فى دوله ‏ م تر الى الملا 0 ووه اطم م الى حث حتمائقال: جاتب ال" ونه فق قصة الخشيل 
ا سبق شر ده مرارأ وهكد! فى #أسورة اك تع تر جع رشا الى البححث فى جات العناصر 
يف كان طا نظامكشفه العلاءة (مندايفت الروسى) وتعه اإعاماء وشكذا فى يس وص . فأماهنا ذا نالامى 
أيجىن ركف لامكون أععب وتحن نرى) ؛ فى آآخرلإسورة ارمس »؛ قول انله تعالى وترى الملائكة حافين من 
حول العرشض حون كمد لدم ب وقد وضعوا | صضرادت ل حمات ! ارواح النأس حض أب الدنا يأ وهم 
سسعحدون وكمدون ؛ وقد عرقت أن دلك كله صسارة عن العار الول لوالا كرام ولا معق لعرقه صفات 
الا اكرام إلا بدراسة الثعائى الاطية 1 ونعمارة أخرى 4 دراسة العنزم التى امتازت مها أورونا علنا . هذا 
الذى يغه-م من التسديح والبد , ذاما اللاكة فعاومهم طبعا ذوق طاقتنا » وترى السورة ختمت يدول 
للانكة والمؤمنين « الجد ننه رب العالمان » وكف حمد المؤمنون ب جدا حقيتيا إلا اذا عرفوا أظام 
الخاوقات إذ لا محمد الحسن إلا عبىمتدارماعرف الخحامد من أثارهالواصة اليه والىئغءره . هذا هوالذىءاء فى 
اح الإسورة الرصس ع ثم قال فى أوّل (إ-ورة غافر »4 حم حرفان من اروف الآر بعة عشير مشيرا 
الى الجد أى جد المؤمنين ود جلة العرش ١و‏ عبارة 27 ى »4 مشيرا الى العلوم الطبيعية والنلكية اتى 
ى أقرب الينا تحن فى الأرض . فانظرماذا بعد ذلك ؟ أعاد السكرةة فى أوائل السورة فذكر سلة العرش 

ولسيم-حهم هد يم واجتهادهم أرشاء أهل الا رض وحبهم 0 

الظروتب ء فذلى سأر يك الساعة تجا تجا . بل أر يك مكدزة الارآن الحقة ٠‏ وكيف نطق من ألف 
وثلهائة سله عانقرؤه أليوم فكت الارئية . | نت اذاكات هن الذين تدعوا هذا الاذسير لاننسكرماساقوله 
الآن » واسكن اذا كان هذ! أوّل أظرك له نانك #تول : إن العام ايوم أصييح”” كله راقما وأنم أسها المسامون 


أ 


رفون : إن العالم “ينه بأذدى وله وآخره 2 وأنا 1 رهاب - ولاروحا ؛ رقيى. ىَْ هدأ اقول ؟ ومن هم -#لة 


العرش ؟ وأى رهموز تشواومها ؟دعونادعوناء وى ب فاخ لك عن عاماء ٠١‏ الشرق وعاماء الغرب فأقول 








١ 

جاء فى « اخوان الصفاء » أن الأسانذة والآباء والمعامين اذا ماتوا كنكل عملهم اما هوالارشاد والتعليم 
لتلاميذ»م وأولادهم . وهذا التعايم الال لماتى برق الروح لعملها والحى العم فهونائم لاحى والميت 0 

وقال الفخرالرازى فى سورة النازعات (وسأذ كره هناك إن شاء الله) « أليس الابن قد برى أباه فى 
المنام فموديه إلى كنز مدفون » 01 

ألس ان جالينوس قال : «وكنت مريضا فزت عن دلاج نفسى فرأيت واحدا فى المنام أرشدى 
الى كيفية العلاج » ْ ' 

وقال أيضا : « أليس ان الغزالى قال ان الأرواح الشسريفة اذا فأرقت أبداتها ثم اتفق أن إنسانا شابه 
الانان الأول ف اأن دح واأندن قانه لا سعد أن 2س لى لانفس المقارقه تعلق مهدا البدن حى تصير كالمعاونة 
لانفس المتعلةة يذلاك الدن على أعل الحر فتسمى :لاك المعاونة إطاما ونظيره فى جاف الاذوس الثم برة 
وسوسهع اه 

هذا ما اله علماؤنا . ذاذا أبنت إلا علماء أورو با فاى أقول لاك انهم أغرقوا فى هذا الم اغراقا ونبغوا 








فيه وفاقوا الشرقيان لأن الشرق اليوم يظانّ انه بأنسكاره هذه العلوم يعد فيلسوفا . أما الارروف ذهو حب 
والآراء تقال بلانكير . فلا سمعك ما قله أكبر علماء الطبعة فى بلادالاحاء فى خطبة خايها فى مع العاماء ظ 
كما قله : « ولس من العقل أن بعال ان النفس تضم حل اذا تلف اللسد بل سلظلى موجدودن يعد موا ' 
وانتهاء أعمارنا القصيرة على هذه الأرض . أقول لك ذلك مسئندا إلى أدلة عامية . أقول لأنى تحتقت أن 
بعض أصدقاقٌ الذبن مانوا لابزالون موجودين إذ الى قد ناجيتهم . ثم قال : إلى مقتنع بأننا لانض محل عند 
اموت وأن اموق بيتمون أمي هذا العالم وساعدونا ويعرفون أ كثرم! نعرف كثير» 0 
ومن قوله فى ننس الحطبة : « وعندى أن فالوجود كاثنات نسيتنا اليه اكنسية القلالينا ون :ة 
بين أرجاها غير عارفين عنها شأ » اتهى ماأردته منه . وقد تقدم هذا القول مدوّلا نارة ومختصرا أخرى 
لمقاصد مختلفات فى هذا التفسير . وسأق نفس هذا القول فى ل سورة النازعات 4 عند ذ كرقول الامام 
الرازى أن أر والح الناس تدبعح من المدبرات أمي| 
أفلست ترى أن مأيقوله عاهاؤنا وما تموج به الجعيات النفسية فى أوروما قد أصبم تفسيرا للم ذه الآية . 

انظركيف يقول العالم الاتكليزى : « ان هناك عوالم نسبتها البناكنسية اقل الينا » وقوله « إن الأموات 
مهتمون نص هذا العام » . باتجبا : ألدس هد! هوعين ماقاله الامام الرازى وا غزالى واخوان أ'صفاء . الس 
هذا عينههونفس هذه الآية : بل لس هذا مكوزة . وأى” مكوزة أ كير من هذه ! عوج امجامع النقسمه مبدذه 
الفسكرة فيقول الناس فى جالسهم : وان فوقنا أرواحا تلهمنا وتعله:ا ونم نا و>ن كل بالنسءة طاع 

' البسهذا عينه هوقوله تعالى ‏ الذين ماو نالعرش ومن حوله س.دون بحمد رمم - ولقدعرفت 
أن الأمى راجع للع . وقوله - ويستغفرون ان فى الأرض - فهل هذا معنى إلا الاطام والتعليم فيعادون 
الا نبياء ويعامون كل واحد منا الان بالاطام , واذا كنا أصبيحذا جيعا مني جهلاء وعاماء مؤمنين بعالم 
الحيوان الدرى المسمى بالمسكروب وانه هوالذى يأتى لنا إاطاعون والجى والجدرى والحكومات فى الأرض 
كلها تؤمن وتمتثل لقولالأطاء فى ذلك مع ان نلك اليوانات لم نرها قط ولكنا آمنا بها مع أن اموت وألارض 
لاعتاحان الى فاعل بيفعلهما » ذفان المرض نقص والمادة فى تحوّل داثم والموت حاب الخدم وحراب الجسم 
لامتاج الى فاعل يفءله بحسب النظرالظاهرى » ولك العراليوم أئبت ذلك . وأن الموت أيامالوباء والأمراض 
ااكثيرة كالجى والحدرى والخصباء انما يكون باحاء لائراها تحدث تلاك الأعمراض الكثيرة المنقثيرة . فأ 
أسهل أن نعرف أن احير أوالشير تآتى موا عوالم تسمى ملائنكة أوأرواحا . ذالأر واح العالية لاطام الله 
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والارواح 


١ هه‎ 








والأرواح السائلة للوسوسة . دينا لى لأس وظور وعرقنا سر لخاء والمي اللذين سىء بىء مهما بين جدين : جد / 
فى آآخر لإ سورة الزص 4 صادرمن الملا:كة وأ رواح المؤمنين . وجد صادرمن الملائكة فى لإ -ورة غافر) 
مصعحوب بالتسويح والملائكة يفيضون اتير على |اؤمئين . وهذا 3 ستراه فى «إ سورة النبأ 4 إذ حاء فى 
آخرها لو م يقوم الروح والملا- دكة صفا - وقسراين عنمأ س الررح با بأرواح العناد صمافو ناتسف انك 
وههنا ظهرمعنى الاصطفاف إذ الأرواح تلاميذ الملائكة تأصبح الأمس كله راجعا لاع والدراسة . ذاذا تعامنا 
الوم فهوهمةصود ال+_د الذكور فى السورين وأصبح السبيح والتجميد معن معنا ا الارتقاء 07 والارنماء 
العامى لإلائكة وهم يرقون أرواحنا فى الدنيا ما نرى الأسائذة يعلمون تلاميذهم والآاء أبناءهم فاذن 
ارتقاؤنا فى الدنيا بالعلوم والملائكة ملهمون . و ناذا متنا نكون فى تلأك العوالم المديرات أميا عفسره 
الامام الرازى فى لآ سورة الصافات 4 وم رأيته فى كلام فلاسفة الشرق والغرب . هنا «ظهرلك متصود الحاء 
والممم ى هده السورة . فهما من الجد والجد راجح للع الذى بلقّه الأعلى الى الأدلى وم دوه من ألله لله رفيع 
الدرجات ذى ااعرش وهوالذى يرق الأرواح والأجسام . فترى صفوف الكواكب طبقة بعد طبقة كأ ترى 
صقوف الأرواح صفا بعد صف 
(ذكر الأحاديث والاثار الوأردة فى هذا المقأم ( 
فاذا سمعث ما ورد أن جإة العرش الوم أر ١‏ بعة فاذااكان بوم القيامة أردذهم الله الله نأر بعة أخرم وال 
- وحمل عرش ربك فوع -م بومكد عانية ‏ فلع أن ذلك إشارة الى ازدياد عدد الأرواح المر شية .و ذا 
سمعت قول ابن عباس : « سجلة العرش مانين كفب أحده م لىأسفل قدميه مسيرة جسمائة عام » وماإروى 
أن أقدامهم فى وم الأرضين والأرضون والسموات الى زه زهم فلتعل أن معناه إحاطتهم علما وند ببرا مهذه 
العوام باذن رهم . وادأسيمعت انهم دولون : و سيحان ذىالعزة والجروت , سمعحان ذى | الاك والملكوت 
سبحان الى" الذى لايموت . س.وم قدوس رب اللا:-كة والروح » فاعر أن هذا اشارة الى عامهم بصفات 
الجلال وصفات الا كرام الى هى تشمل سائرا علوم والى أنهممةر ون أن الله رباهم يوم «رب الملائكةع 
وانهم هم صيلون الأرواح البى هى أقل” مم دأ مم . واذا سمعت انهم | خشوع لاير فعون ط رفهم وهم 
أَشْد ل خوفا من أهل - السابعه وهؤّلاء ع أشد خوفا من التى نا را وهكذا دن ذلك على مقد ارالعلم فا نالحشة 
تقبع العم » ومن عرف جيلا وملا عينه حسذا وجالا ومهحة وحكمة فانه بدهش منه و شاه , ولاية-نى 
ذلك لمن تجه_ل أسء . واذ! سمعت أنه ا حدث عن ملك أن مادن شدمة أذنه الى عانقه مسارة 
سبعمائة عام فذلك ان صمم لانساع دائرة عامه وبدبيره للعوالم ااتى تؤهل أنت اليوم للقيام سعف_ها على مأ 
فت . واذا سمعت عن جعدر بن لسك عن أيه عَنْ دده انه قال : «رأن مانن القاعة من دوائم العرش 
والقائمة الثانة كفقان الطير الم مع ثلانين أ ألف عام فذلك إشارة الى عظمة ملك الله . وهذا أصم الدوم 
معروفا فى علم الذلاك الحديث © تراه فى لإسورة البدرة م وغيرها . واذا سمءت أن العرش يكسى كل وم 
ألف لون م النورلا ستطيع أن نظرااء» ايه خاق من خلق الله تعالى فهدا ظاهرالوم لآن ملاك الله لى اليوم 
3 فى هذا الحر وظهر على هذا الاحو, وأما ألوان الور فاللك لو نحت توحدت أن الأنوا رلا خصى عددها 
بألف ولا با لاف كل بوم » ولوانك فسكرت فى عدد الأنوارااتى تسطع على أرضنا من النجوم وان نرها 
لدقة نورها واحتحايه عنا بالشمس نهارا لرأيتبا تعد مئات الملايين وهى تسطع على الأرض وأصداب الأرصاد 
عتزونبا عميرا حققا ,وان أردت بالأنوار العلوم فهى أوسع مدى فأن تغير العو الم لا كون إلا علوم مت 
بنفوس الملا-كة والأرواح المدبرات . وقوله لايستطايع أن ينفاراليه خلتى من خلق الله تعالى فهوظاهر . ان 








١ 
أشدوى التى لاغه'ية لعددها ظهراليوم أن أنواركشرمنها من أضوا الشمس عراب كثيرة فلاستطيع الناس‎ 
أن يشفاروا الها لوكانوا هناك , وللكن الأقرب لاحديث أن نلك الأنوار هى الهلوم التى فى تفوس الاك‎ 

وهى مححوية عن عدا هم ولايعرقها غبرعم إلا اذا ارئق الى مسأ نجهم 
واست أقول لك أن هذه الأحادث أو الآثار ذ كرتها للك على أعها صدرعده أوحسنة أوذهيقة اما المتام 
مقام ذ كر مأقيلى بدون نظرالى مقدارضته للها كيف كان التع.-. الذى عير به عن عظمة هلك الله » ومادام 
المقام معام محاز ثلايأس بذ كرذلك كله. و . وأذا سمعتث قول وه بن مامه أن ول العرش سيعين ألأقفصف ظ 
من الملاكة صف خاف صف يطرةون 59 قبل هؤلاء و دبرهؤاء , و بدبرهؤلاء وءن وراتهم سبعون | 
ألف صف قيام »وءن وراء هؤلاء ودؤلاء مائة ألف دف من الملائكة وذ كراعم بتولون : « سحانك 
وتحمدك ما أعظمك وأ-لك 1 » وأن> ذلا “نهم يسبع يس ديعم لاه الآخر فان ذلك أصيع معأوما لك 
لأنبو م انب وصغوف ودرجات لابهرفمة”,اها عبرعنها بذلكالعدد . واذا كانت الدكو اكب بلغت مالاايهرف 
له عدد فكيف يكون عام الأرواح ؟ .مأ التسبيح والتحميد فهوالءر الذى أعمرت بدراسة مقَدّماته فى الدنا 
وأشير لذلك بالحاء والميم والجد فى السورتان وفى سورة فائحة الكتاب . واذا .معت قول وهس بن ملبسهة: 
و إن انه احتسحب عن الملائكة الذين دول العرش سيعين عابا من نار وسيعين ابا هن ظاءة وسبعين 
عقايا من نور رسهين ححابا من در" أيض ومدلها من باقوت أحمر ومثاها من زبرحد أخضر ومثلها من 
تلج ومثلها من ماء ومثليا من برد ومالايعامه إلا الله عز وجل > فذلك معناه علىسييل الجا نقص مس اتوم 
| عن صينمة ر مهم لأنه هوااهلى” السكير 
فانظركيف كان الأولرن بضر بوت للناسالأمثال بمظمة لك الله تعالى ايوسعوا خباطم <تىاذا جاءت 
الحقائق وكشف القناع انسعت له العقول وأقبات عليه وقال السامع نعر قد تخيلذا هذا من قبل فى الآثار 
الواردة عن آنائنا الأوّلين . فالعمير بآن العرش جوهرة خضراء وأن الأنوارتك.وه وحو ذلك يله للدلالة 
على الجال واللهاء والاشراق والعظمة والءل والحسكمة . واءلاك. الآن فهمت قول ابن مسعود : « اذا وقعت 
فىيآك حم وقعت فى روضات المنة أتأئق فين » 
أقول : وهل روضات المنات إلا العاوم ؟ أ ولس نفس الحاء والميم هذان الخرفان همااللذان فتحا هذا 
البابكله ؛ إن حم إشارة الى الحامد ولا#امد بلاعاوم » فالآمة الاسلامية اليوم عليها أن تقوم بدورها فى 
الحكمة م وام فقد خب الله ها كنوزا فى الأرض ستظهر بأعمال المسامين , فليقو.وا لدورهم . هذا مله 


لقد عامت أن الملائكة سبحون و بحمدون وأن معنى ذلك ماهوا بالعالم |اعلوى واافلى الذى هو 
داخل فى صفات الا كرام الدى اضف نه الله تعالى . والسلم ق صلاتة عند ارك وع مول « سسعدان رف 
العظيم » شم يول 0 خشع لاك سوىى و لصرى ٠‏ تى وعظم ى وعدى ومأ أده ات .. نه قد لله رب العالمين» 
ومعى ذلك أن بشرسيه و نشقة سعراه . وكد اك فى السحود يقول امسر 0 .سان رفى الأعلى « 3 يقول 
سك وحيى للدى حلمه وصوره وق سميق 2 1ه و لمر عه سارك أبله حصان |علىا! دين 4 

فاذا ظنّ الناس أ ان تسبيح اللائكة و ميدهم عبارة عن ألفاظ فليفهموا أن تسدعحنا وتحميدنا ألفاظ 





لاغير . ذا أرادوا اد ار ا ا 


حت 








ه١١‏ 
3 من السماء رزة ‏ مقعل مدارالجد ترقية العقول بالعلوم وند بير الآ جسام بلرزق . هدا هو مةصود الخد 

ومقصود (حم) ومقصود القران 

لبعر المسامون بعد اليوم أن المسالة د لاهزل فمها : وأت الملذئكة تأهاوا ا ركهم العم . وأن الئاس 

لاسعدون فى دين ولادنا إلا باعل وأئنا اشيج : مد الله 5 إن الملا تكة سمعدون حمده . ذلك ظاهرق 

صلاتنا إذ نبداً بالتسيح وتشبعه بذ كر النع التى أنم مها عاينا في سيعنا و بصمرنا ال .كل ذلك ليع المسم 

انه معازم بالعلم والحسكمة اللذين برجعان الى معنى التسبعح والتحميد . هذا هو سر الفائحة التى يتلوها المسلم 

صاحا ومساء . تقول اكهدللة رب العامين و يفصل بعضالامم فالركوع والسعحود و.ةسمها فى الرفع والاعتدال 





فقول 00 رشا كك الجد هر اسموات دمل * الأرض ومل” مأنشهما ومل” ماشئت *ن سي لمعك 8 ومعاوم أن 
العوالم لارج عن هذاه . فالفاكة ع والركوع 1 وال دم عم واسبعم الملا كه ع يدهم ع 
ولشمهنا مهم فى ذلأك عم 
فليفطن المسامون ول انقكحى دو راطزل وحاء دور الحد . وأظهر أينه الدمث الذى خسأه . وأبان لعياده 
تجائب الد نيا بالعلوم والدين بالفهم والاطام . و مهذا تم” السكلام على القسم الثاتى من السورة 


0 ( القسم الثاات من السورة 3 
أ وَأ دروا فى الْأّدْضِ ا “وا كف كان عاقبة لين كا وام ) لوم" كا نواه 


3 م م 2 فى الاذض أحَدَهم أ بذأوعم' وَمَا كأَن له 4' مين الله من وَاق ه 


سير 
و 


كانت ا انم ' رليم باليينات فَكَهَرُوا َأَحَدَع اله انث قوى شديل" 


سر 2 


م ١#‏ وَلَقَدُ سات موسى بكاياتا سد امن مين # إٍ ذرّء ون وَهَاْمَانُ وََار ون 
0 


دنا لوا ام كدب د 00 جَاءه بالق من عند أ نوا أبناء اين م .| ممه 7 < 


ب 


وَأسْتَحْيُوا نما لساءهم وه مَا كيد الكافْرِينَ الأفى ملل * وَفَآلَ عون ذرُون قل مويبى 
ليدع َي 0 0 أن يدل ديك" أو أن يه فى الأرض القسَد » وَل موبى 
إفى عغذث بر وَرَبَكي' ين كل مَك لآ ينين يكام المسآب * وال جل" موين 
مرخ ءال عاق جك جا د أنقتونَ رَجُلاً أن يول رََ أهَه وَقَد جا باليئنّات مرخ 
ركم وَإن يك كاذب مَل كذبة وَإِن يك صادقاً يُصبك,' بَمْض الذى ا إن هه 
لآعندى مر هو شثر ف كَذَابة ‏ باهم لكمْه' الث اليم ظاهرين فى الأدض ذخ 


نت 1 1 َك 8 2 0 ره 7 اسم 1 
بصنا مرخ بأس ألله إن جنا قال فرعن ما أريك" إلا ما أرَى وَمَا 


ترعع ‏ رسع ملسة :ىر م رار 
لتشاد » وَل الذى ءا سن اقم إفى ظ اف علي" مثلّ يام الاخرّاب * مثل أب 





الل 








وه هه عام شريو عر .]م 1 رسا سه 0 
دمر وح وَعَادِ ومو وَل من بَنْد' وما ان يذ ظلما لامباد * وكا قوم | 


ره 


- ::. 2 1 سامهم 1 سر 
عَلَيكم' َم لاد » يوام مون مدبرين ما لكي" من الله مر عدم ا نضا الله 


فاله من هاد « وَلَقَدْ جا يُوشف مرخ قبل بالبَّات قا زم" فى مَك ما جام" بو 


98 سك لس ثم الى وس 1 ره مر ىرث نمع ره قم 
حٌَّ إذا هَلِكَ قم 3 امعتك د من تعده رسوق كذلك ١‏ لله ها٠‏ هو مسرا ف 


1 ع , 2-2 مه ”كه 2 
شار سلطان "١‏ ف كير مقن) عند ألله وَعَدْدَ 


“ناب » لذبن تاد لون فى ءانات الله 


2 2 5 ع لاك 7 1 
لذبن عامثوا كَذَلِك بطع الله عل ل كل قلب مشَكير جار » وَقَالَ فراعون ا دامّان ائن لي 


ك فق را سل 1 5 وص عن ع البسا 


وَإنَ الاخرة ه ا قار * م تمل سَيئة فلا وى الآ مثلها ومن 
2 
950 


ار أ أفا عو مانا اريت يكوا خنة 


1 


1 وأ انرق كال 1 ف 
فاليا في ألا كاد 32 1 


0 


أذ خأوا 5" يق أنه الاب 4# 


أمستكيرو| إن 1 4 37 6 


سك وا نا كل فيا إن أ قد - 


ادْعُوا رتك,' مقف عَنَا يما من المَذاب_ 0 


ّ 
لوا بل قالوا كدعوا وما دُمَاًا الكافر 


ف الحياة ألدليا ويم يتوم الْأَشْاد » ١‏ 


دل ا شاد » تاقؤم نا هذه الحياة الدنيا ماع 


01 


5 3 ١ب‏ م 


#عر ىر ) 1 
زر 1 عدوا وَعَشْما وَ 
0 سر 


وَإِد تحاحون ف الثَار فقول 


3 ودر ب 
ثم“ مُمنونَ عَنَا تصيبا من الثّار » فال الذين 


: 


فيا بشَيْرٍ حسّاب و قوم 
6 أ وأشْرك بو مَأ دس 


مار 


2 شوم * إركاعة 
الضمَفاوًا للذين 


م لأبع لين منرم وك ان و 








سوق 


١1 
سو الدَّار * وَلَقَدْ ايا موملى الطدى وَأَوْرَمْنَا بن إ سراميل لكتاب هدّى و وى لأولى‎ 
الاب * تأي إن وَعْد لح واس لَك وَسبحْ تند رَبك المت والْإشَكَاره‎ 
* التفسير اللفطى‎ 


قال تعالى (أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانو! من قبلهم) ) أى ماكل الذين 
كذبوا الرسل قبلهم كعاد وود ( كانوا أشد منهم فو قدرة وتمكنا (وآ امم را فىالأرض) كالقلاعرامدائن 
الخصدةه (فأخذهم ابله بد لو مهم وما كان طم من الله من واف) كنع العداب عنهم (ذلك) الأخذ ( تأنهم 
كانت تانهم رسلهم البينات) بالمتجزات والأحكام الواضمات (فكفر وأ فأخذهم الله إنه قوى”) متمكن نما 
بريده غاية العمكن (شديد العقاب) كل عتقاب دون عقابه 

قصص موسى عليه السلام و بنى اسرائيل ‏ 

قال تعالى (ولقدأرسلنا موسى با ناتنا) المتجزات (وسلطان مبين) وححة ظاهرة (الىفرعون وهامان 
وقارون فتَالوا ساح ركف اب) عنون موسى . ذلك تسلية له 7 (فاما جاءهم بالق" من ع:_دنا قلوا 
اقتلوا أناء الذين انوا معه واستحيوا نساءهم) أى أعدوا عليهم ما كام تنساونه بهم من قب لكي إصدوا 
عن انباع موسى (وما كيد الكافر ين إلافى ضلال) أى وماصنع فرعون وقومه إلا فى ضياع فان هذا كله 
م نعم موسى من إقامة دينه وخ-ذلان فرعون وجئوده (وقال فرعون ذروق أقتل وسى) وقد كانوا 
كفونه عن قتله تهو ينا لأمره و بقولون اذا قتلته ظنّ الناس انك عجزت عن اقامة الخة . ثم قال (وايدع 
ربه) إظهارا لعلدم المعالاة به نه مع انه لم منعه من قله الاشدة ال حول والفزع من ذلك للم انه (إفى أخاف 
أن مدل دينكم) أى لغير ما ألم عليه من عبادنى وعبادة الأصنام (أوأن اظهر فى الأرض الفساد) أى ما 
يفسد ديذنا من التحارب والتهارج (وقال موسى) لقومه لى| س.ع كلامه (إى عدت برلى ددع من كل 
مكبر ادن ع دوم الحساب) ذ كرام الرب اشارة الى الثر بية ولبحضهم ء على مو افققته فى الدعا لآن اتحاه 
أرواح كثيرة ة لغرض واحسد أقرب للاحاية (وقل رجل مؤمن من آل فرعون) من أقار به (يكتم إيمانه 
أتقتلون رجلا) أى ى اتنتصدون : 4 (أن يقول) أى لأنه يول (رافى الله) وعدده (وقد جاء م البينات) 
الكشيرة منر بيوانيك كاذ فعليه كذبه) لاشخطاه زو ان لك صادقا 1 عض الدى بعدة) أى فلا أقل 
من أن يسبب لعضه ان لله لامهدى من هو مسرف كذاب) ولوكان مسرفا كنذا للحذله الله 5-25 
ذل فأعطاء المزات والآبات البينات (ياقوملم الملك الوم ظاهربن فى الأرض) غالين عالين فى أرض 
مصر (ذن نصرنا من , بأس الله إن حا نا أى فلا تفسدوا أعس ك5 ولاتتعرتضوا لأس الله تعالى (قالفرعون 
مأ ركم إلاماأرى) أى ماأشير عليم | إلا مما استصوبه من قله (وما أهديم | الا سمل الرشاد) ومأ أعاس؟ إلا 
مأعامت من الصواب (وقال الذى امن باقوم إلى أغاف عديم) فى بكدسه (مثل بوم الأحزاب) مدل ايم 
الأم الماضية أى وقائعهم كم يقال أيام العرب (مثل دأب قوم توح وعاد وتمود) مثل سزاء ما كانوا عليه 
داشا أى داتما فكانوا لاشترون عنه (وما الله بريد ظلما للعباد) أى ومأ الله بر يد أن إظم عماده فيعدبهم 
يفير ذف ولا لى الظالم يفير انتقام لأنه بر بهم (وباقوم إفى أخاف عايم بوم التناد) أى بوم ينادى فيه 
بعضهم بعضا ويتصابحون (يوم 'ولون) من الموقف (مدبرين) منصرقين عنه الى اانار (ما لكم من الله 
من عاصم) بعصم من عذابه (ومن يضلل الله فاله من هاد # ولقد جاءم بوسف) ابن يعقوب (من 
قبل بالمينات) و هم أن بوسف جأموهم بالبدنات على التوحيد من قبل مودى فشكوافى أصى ه وى 
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رسولا) أى وذلك حك.م من عند أافسكم من غير برهان (كذلك يضلت الله) أى مثلهذا الاضلال يذل 
امكل (من هومسرف) فى عصيانه (مرتاب) فى دينه (الذبن يجادلون) بدل من مسرف لان ي#منى كل 
مسعرف (فى آنات ألله) فى دفعها وابطاطا (بغير سلطان) ححة (أتاهم كير مقتا) أى عظم ذلك الحدال 
بغضا (عند الله وعند الذين آمنواكذلك) هكذا (يطبع أبند) عم (عى كل قلى متكي رجبار ) عن قبول 
.المق واطدى (وقال فرعون بإهامان ابن لى صرحا) بناء مكذوفا عاليا من صرح الع اذا ظهر (لعلى أبلغ 
الأسباب) الطرق ثم ينها فال (أسباب السموات فأطلع الى إله موسى) أراد أن يدى له رصدا فى موضع 
عال برصد منه أحوال الكوا كب لتى هى أسباب سماو بة يدل ى الموادث الأرضية فيرى هل بها مايدل 
على ارسال الله إياه » أوقعد بذلك القوبه على المهلاء يرهم أن إله السموات الذى يقول به موسى أبما 
هو إلمكلاطة التى هى عيارة عن تماثيل فى مصير يراها الناس الآن بقيت من ذلك الزمان لتضليل عقوطم 
(واتى لأظنه كاذبا) فى دعوى الرسالة (وكذلك) مثل ذلك التزيين (زين لفرعون سوء مله وصد عي 
السبيل) سبيل الرشاد وموّه على الناى بهذه القوبهات (وماكيد فرعون إلافى تباب) أى خسار (وقال ١‏ 
الذى آمن) أى مؤمن آل فرعون (باقوم انبعون أهدك) بالدلالة (سبيلالرشاد) لأن ماعايه فرعون عى” 
(اقوم إغا هذه الخياة الدنيا متاع) عتم سير لسرعة زواطها (وانّ الآخرة هى دار القرار) تكلودها (من 
عمل سيئة فلاحزى إلامثلها) عدلا من اله (ومن عمل صالحا من ذكر أوأتى وهو.ؤمن فأوائك يد خاون 
الحنة برزقون فا بغير حساب) بغير تتدير وموازنة بإلمل بل أضعافا مضاعفة (و ياقوم مالى أدعو؟ الى 
النجاة وتدعونى الى النار) كرتر النداء إبقاظا طم من سنة الغفلة ثم أبدل منه قوله (تدعوتى لأ كفر بالله 
وأشرك به مالس لى به) برب ببته (عل وأنا أدعوك الى العز بزالغفار) أى من كات قدرته وغلبت ولا 
عون ذلك الابعل وارادة فهوقادرعلى التعذيس والغفران (لا) رد لما دعاه اليه قومه (جزم أن ماندءونتى 
اليه لمس له دعوة فى الدنا ولاق الآخرة) حرم فل عيعنى حق وأن ومابعدها فاعله أى دق” ووجب إطلان 
دعوته أى ان ماتدعوتى اله لدس له دعوة الى :فسه قط ومن حق المعبود باحق أن بد عوالعباد إلى طاعته وما 
تدعون الى عنادتة لا يدعو هوالى ذلاك ولابدعى اأرنو ده فكيفيد عونى الى عمادة مالا مع ولابصر ولاحق 
له ولابدعواليه هذا جهالة فلا أنيعها وعطس على قاع جرم قوله (وأن صرذنا الى الله وأن الممرفين) فىالضلالة 
والطغيان (هم أصعاب النار) ملازموها (فسدد كرون) أى فسسد كر عض بعضا عند معايئة العذاب (ما 
أقول الكى) من النصيحة (وأَفوَض أصرى الى الله) ليعصمنى م نكل سوء (إِنْ الله بصير العباد) فصرسهم 
“م فر من بينهم فطلبوه فلل يقدروا وذلك قوله تعالى (فوقاء الله سياات ما مكروا) شدائد مكرهم (وحاق 
بال فرعون) شرعون وقوءه (سوء العذاب) وكأنه قبل ماسوء العداب فقال هو (النار) ثم استأتف 
مبينا فال (يعرضون عليها) وعرضيم عليها إحراقهم مها , يقال عرض الامام الأارى على ااسيف اذا قتلهم 
وقوله (غدوًا وعشيا) اى فى هدين الوقتين يعدهون انارو ينفس عنم فما بين ذلك ويدوم ذلك الى بوم 
القيامه 0 لوم هوم الساعة) شال تحزن جهام (أدخلوا آل فرعون أشد العداب) أى عداب جهام : قال 
عاماؤنا : وهذه الاية دليل على عذاب القر وقد ظهر ذلك العلى فى امجامع النفسية وأوكتناه صارا فى هذا 
النفسير وشرحماه نكرارا وصارهذ! القول حقا بى عم الارواح وى حديث البدارى وملم أن رسول الله 
ا قال 0 وان أحدم اذا مات عرض ديه مقعده بالغداة والعئى” إن كان من أهل الحنة فن أهلالنة 
وان كان من أهل النار ةن أهل الناريقال هذا مقعدك حتى يبعئك النه تعالى اليه يوم القيامة » وهذا المدنى 
هوالذى أطالت به الأرواح لماسألوها بتفصيل فاقرأء فى كتاف المسمى « الأرواح » #مقال تعالى (و) اذ كر 
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لقومك باتمد (إذ ,تحاجون) أى حختصمون أى أ هلالنار (فالنار فيقول الضعفاء للذينا-تكيررا) وهذا 
تفصيل للخاصمة (إناكنا اك تبعا) أتباعا تدم جع خادم (فهل أتم مغنون) دافعون (عنا نصيبا من 
النار يد قال الذين استكروا إنا كل ذمها) أى بكلنا فمها لايغنى أحد عن أل (إن الله قد 9 دين العباد) 
قضى ينوم فأدخل قوما الحنة وقوما النار (وقال الدين فى الذار لزنه جهنم ادعوا رم عقف عنا وما) قدر 
بوم شأ (من العذاب » قلوا) ملزمين طم الة (أوم تك تانيكم رسلم بإلبينات) نو بيخا هم (قلوا بلى 
كالوأ فادعوا) فانا لاحترى” علمه إد م بودن ثلا قى ذلك (ومادعاء الكافر ين | إلاىى ضلال) ضياع لاحاب 
وال مقصود من مساق هذه القصة أن عادة الله نصرالرسل والموؤمئين فى الدنا والآخرة ووعده بالتصمسرق ,2 9 
عمس أديه ا بالصير وأن عد فى الاستغفار والأسويح حتى يأتى له نصرالته وهذا قوله (إنا لنتصر رسلنا 
والذين آمنوا) كامس فى هذه القصة (فى الحياة الدنيا وبوم يتنوم الأشهاد) أى فى الدارين ولا ينقض ذلك 
عا كان لأعدائهم من الغلية امتمحانا أحيانا لأن المدارعى العواقف , والأشهاد جع شاهد كالملا:_كة والأنفياء 
والمؤمذين (بوم لايدفع الظالمين معذرتهم) بدل من يوم الاول (وهم اللعنة) البعد من الرجة (وهطم سوه 
الدار) جهام (ولقد امنا موسى الطدى) مامهدى به فى الدين من المتجزات والصحف والشرائع (وأورنا 
نى اسرائيل الكتاب) التوراة (هدى وذ كرى لأولى الألياب » فاصبر) باخمد على أذاهم (إن وعد الله 
حق”) فى اظهار دنك وفى تايدكه وتأأيدكل صادق فى دنك يي أيدت موسى ومن صدق من أتباعه 
(واستغفر لذنبك) أى وأقبل على أمس دينك وتدارك فرطاتك مثل ترك الأولى الذى لايعد ذنيا عند غيرك 
لأن حسنات الأبرار سيا" ت امقر بين وتدارك ذلك يكون بالاستغفار ء وهكذا اذا خالحك اهام بأمس الأعداء 
فافزع الىالاستغفار لأن الله تعالىكافيك فى النصر واظهارالأمي وعكذا كل صادق فى وجهته الدينية والمنفعة 
العامة (وسبح عمد ر بك بالعشى” والابكار ) ودم على التسديم والتحميد لر بك , وذلك مطايقة لما جاه من 
تسبيح لة العرش الذين هم فى الا الأعلى . فعلى أهل الأرض أن بحذوا حذوهم والله ينصررسله القامين 
بدعوة الحسير الذين بحدذون حذو الملا الأعلى . والى هذا تم" السكلام على القسم الثلك من السورة وتفسيره 
اللفظى والحد ننه رب العاللين 


: القسم الرانع من السورة # 
فى اتات | الله شَرْ مُلطآن و أنه إن فى صدورمم | الك كبر ماهم" 
ِعُ البصيرُ » تَخَلقٌ السّموات وَالْأرض أ كب مخ حَلِقٍ 
انس وَلْكِن | كش اناس لا ينا نَّ * وَمَا تر ى الأتمى والبتصيرٌ وَالَنَ اموا 
وكملوا الصَالمَات وَلاًالممبى فيلا ما تند كَرُونَ » إن الساعة لائية لآرنب فها وَلَكِنَ 
17 النّاس لا يوأمنونَ * وقآل ر 6 دعو أسْتجب لكم' إن اين كرون 
عن عبأدتق سَيدخُلونَ جم دَاخْرينَ » 5 الى جَمَلَ كم اليل لمشكث وا فيه اها 


بالغيه فاستمذ بالله إنث حو الك 
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رَبك خالق كل شي بولا إله إلآ هو 58 مأ فَكون ه كذلك يوأفك © ادن كا نوا بنائات 
لله يحْحَدونَ « أَنَهُ الذى حمل ص أن را وَالسّمَاه بنأء 00 55 
ور ١‏ د وَرَرَكَك' من الطييّات ذل 6 م" مسَارَاءَ الله و ب العا لمن 


ل 


من ١‏ ِ- 8ه 
لإ لأ فَادْعُوهُ لصين له الد. الك وت اال إل 50 ان 


١ 
وذ‎ 
32 


مد ال تَدْعُونَ من دون الله اجون الات من رت وأبرئث أ أن اليب 2 
مْوَ للَى خَلقَك' بن اب ٠‏ من أمفة م من علق ا 

د كم م لتكُوثوا شيو وخا وَمضكم' من يوق مين قبل لوا سل و 
تعقلون » هر أذى تي وعيث قإدًا على أمرا قإعا بقول 1 كن فيَكون » 2 
إلى الذين دل في عات لله أى ُصْرَدُونَ » ألذين كَذبوا بالْكتاب وَع أرسلًا به 
رُسَُلَنَا قئاف 7 امون » إذ الاغلال ف أعنافي.. وَالسّلآَسِلُ ستْحَبُونَ »* فى الحم 


مس تنى كني 7# أ إن وعد لوحن فامًا ريك بنض اذى تمده وو 


ومن" 0 أقصيّص ع2 نك وَمَا كن 6 0 220000 دا جا أن 
لله فى بان وَخَسرَ هتالك البطلون » 3 لَى جَمَلَ لك الأنمام كيو متها 

2 2 39 2 7 م راسم . 0 - ' م 
ونم ١‏ كلو * وأ 54 فيهأ منافم وَلَمأ موا عَلَا حاحة فى صدو رك وَعَلْنها وَعل 


0 عم 7 م 2 ظ 
الفلاك مون 7 يكم ااه 550 د أذ كدو 5 ا كَسيروا فى الائض ظ 


روا كيف كن عاقبة ادن من 5 َثلهب' كأثوا كن منب' وأشك ث2 و6 > 


رَّ 00 وغالار ف 
ّدض اق عنم ما كا نوا يكسيُونَ » كن جم 2 بالييتّات ت فرحا ا 
عندهم' من مِنَ العم وَحَاقٌ 6 * ما 6 نوا به إستهرهون ## د 02 3 59 لاما ,امم بك 





عفد 


ها 








مط يس سم سم هن رهس اس | رسي يم سهد بعد ل عم عأسماع>» 
وعدذده وَكفر'نا با كنا بش هدر لل # "بيك بتفعهم »6 ل رَأو| نامسنا سنت 
2 2 6 إس” همء 31 1 1 34 ا 18 

الله التى خلت فى عباده وَحْسرَ هتالك الكافر ون 3 


التفسير اللفظطى # 

قال تعالى (إِنْ الذبن بحادلون فى آنات الله بغير سلطان أتاهم) سواء أ كانوا هم مشسرق مكة أم اليبود 
الذين قلوا : « لست أنت الذى وعدنا بك بلهوالمسيحابن داود ببلغ سلطانه البرت والبحر وتسبرمعه الأنهار » 
ام غيرهم » فهؤلاء (إن فى صدورهم إلا كبر ) أى إلا تسكير عن الحق فلايتفكرون ولايتعامون , واىا 
يتولون الك والندوة فينا (ماهم بالغيه) أى بالتى مقتضاه من الرئاسة والنيوّة (فاستعذ بالله) أى فلاحئ 
اليه من كيد من حسدك ويبتى عايك (إنه هوالسميع البصير) بعملك وعملهم (لحلق السموات والأرض 
أ كبرمن خلق الناس) ذلك لأنهم كانوا >ادلون فى البعث » فن قدرعى خلق ااسموات والأرض مععظميا 
فهوعلى خلق الانسان أقدر (ولكنّ أ كثرالناس لابعامون) لايأَمٌاون أغفلتهم (ومايستوى الأعبى والبصير) 
الغافل والمسة.صر (والدين آمنوا وعملوا الصالخات ولاالمسىء) أى والحسن والمسىء » فاذن لابد طم من حال 
فبها يظهرالتفاوت وذلك بعد البعث » فهاهنا لإ برهانان : البرهانالأول) لمواز البعث الثانى لوجو به اقناعا 
(قليلا ما تنذ كرون ) أى نذ كرا قليلا نتذ كرون ( إن الساعة لائية لاريب فببها) فى محيتها لما تقدم من 
الدليلين (ولكنٌ أكثر الناس لايؤمنون) لا«صدقون بها لقصورنظرهم (وقال ر »م ادعو أستحب الج) 
أى اعبدوق أشكم . وروى انه لاله قآل وهو على النبر « الدعاء هوالعبادة ثم قرأ وقال ريم ادءوق 
استحى الم » (إن الذبن يست كيرون عن عنادلى سيدخاون جهنم داخرين) صاغرين (الله الذى 
جعل لحم الليللتسكنوا فيه) لتستر كوا فيه با نخلقه بإردامظاما ليؤدى اليضعف الحركات وهدوء الهواس 
(والهارميصرا) بصرفه أوبه (إن الله اوفضل على الناس) لابوازيه ففل (ولحك_ن أ كثر الناس 
لايشكرون) لهلهم بالنعم واغفاطم مواقعها وجهاهم بالمنعم (ذلم) الذى اتصف بتلك الصفات (الله ريك 
غالق كل دن لاإله إلا هو فآتى تؤفكون) فسكيف ومن أى وجه تصرفون عن عبادته إلى عيادة غيره ! 
( كذلك يؤفك الذين كانوا با“يات الله ححدون » الله الذى جعل لم الأرض قرارا والسماء بناء وصوّرة 
| فأحسن صورك) بأن خلة.ك منتصى القامة » أعضاق كم متناسية , متهيثين للعاوم » ولاصناعات » واكقساب 
الكهالات (ورزقكم من الطيبات) النافعات والاذائذ (ذلسك الله ر بكم فتبارك الله رب العالمين) وكلماسواه 
مي نوب مقتقر البه (هواخى) المنقرد بامأة (لا إله إلا هو فادعوه) فأععدوه (مخلسين لَه الدين) الطاعه 
هن الشسرك والرياء (الجد لله رب العالمين) . ولما طلبالكفار منه عليهالف_لاة والسلام عبادة الأوئان نزل 
(قل إفى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءتى الببنات من رلى) الو والقران (وأمرت 
أن أسر) أن سدقم وأنقاد (لربالعالمين ج هوالذى خلفب؟م من تراب) هلق أسم آدم مته أو حلف؟ أتم 
من تراب انقلدت عناصره بالتغذية نيانا فيوانا فكان منهما غذاؤٌ 5 ومنه كانت أجسام فكان منها نطفة 
فعلقة فضغة فتخرجون أطفالا وهذا قوله “الى (ثم من نطفة ثم من علقة ثم خرحم طفلا) أى يحرج كل 
وأحد مند؟ طفلا » وقد وضح هذا المقام فى سوابق هذا التفسير (ثم) ةك (لتبلغوا أشد م ثم) بقيم 
(لسكونوا شيوخا ولك من سوفى من قيل) من قبل الث.وخة » أومن قبل لوغ الرشد (و) يغفعل ذلك 
(لتبلغوا أجلا مسمى) وهو وقت الموت (واعلكم تعتلون) مافى تقلمك فى تلك الأدوار من العبر واج فان 
أبلغ الج ما أحسر” به الانسان من نفسه (هو الذى يح وعيت فاذا قضى أمرا) أى أراده (فاها بقول | 








كر - 2 21 وال الذان ادلو فى آنات الله أنى إصرفون) ْ 
ا حي ن التصديق 8 ولي 2 ذم الحادلة 56 اهى القالبة ص نوع الافسان 7 نكر ا وعناد! وتعددا وعك | ْ 
1 العادات 3 كذم وا بالكتاب) القران تن ١ه‏ عأ أرسكا بعر بكم من د سار الكت (قسوف مون * ا 
ا ذ الأخلال فى أعناقي: 78 أى فسو ف عون لزاء 0 نكون الأخلال فى اقم ١‏ وأذ لقأضى ١‏ 
ا عم رمها عن المستقل لامقنه كقوله ‏ ألى أعس أنه ثمقال ٠‏ (واسلاسل سحون) يا إ الحم) فللاء ) 
أ الخار 0 ألا ار رونم هال سعم الجور أو ملا بأل كواد دء ومعنى دلث انهم فى الثار رفيهى 0 ا 
1 (تم كيل ١‏ طم) أ أ تقول 1 اكرة (أن لماكتم تشركون # عبد ن دون أنه 0 الأصتام زقاوا طلوا عنا) ا 
ا انوا عن عونا فلاتراهم (بل لم نكن ندعوا منقبل شأ أى نين لا أميم لم يكونوا . شأء تقول حسيت 
١‏ ولا + 1 ذأذا هولسن شيم » وذلك اذ دأ خدرته 5 50 جير | (كذليك 6 ابه الكاقر ىت أى م ؛ أضل" ا 
٠‏ هؤلاء الممادلين تل -أةأ و الكافر بن لذبن عل *نوم خسار خدار اأضلااة ١‏ عل اذى (دلم) العذاب الذىنزل بم ا 
١‏ مما كام شرحون قالأرض غرا لق رياقت 59 أى يسبب ما كنم ْ تسطرون ومأ كنم عتالون ا 
٠‏ (امشاوا أن راب سيهم) الببعة (خالدن شيأ فقس مشوى نارين :3 ن الاعان دهم مم خأطت الى 
ا ا وان (قأمم أن وعدأله عق نصرك تلالأعداء . أقدأ قول لاجوم أن ذلك اليه مر مد الى كل صادف 
| في نصر دينه (ناما نر بنك بعض الذى تعدهم) من العذاب فى حيانك كلقتل يوم بدر فداك (أو) أن ا 
0 / 1 قبل ذلك 0 رجعون) 3 بده تتفم أ د عد ألا نتقام س0 أرسلنا 7 منتبلك) ظ 





ا 











أ مثل سلمان عليه الام 0 من جديد ع م بقول السلا 5 ارم لعدد ثفسه » وقد 
ميرو | ونصروا فاصير وستنصر » هَالان عددالاً نداء ١٠6‏ ألف نى والذين ذ كرتقصصهم أشخاص معدودة 
(وما كان أرسول أن يأتى ا" به إلا باذن الله) وهل المكمزات إلا عطايا قسمت ينهم كار العطايا والمنح 
لبس ذم فى هبتها مدخل (فاذا جاء أميالله) بالعذاب فى الدنيا والآخرة : (قغى بلق بإسعاد الحق واشقاء 
المبطل (وخسمرهنالك الميطلون) المعايدون باقتراح الآنات . ولما كانت الآنات المقترءحات لس فا إلا تانج 
ظاهرية كما شرج فى هذا التفسير ء واتما الأمس برجع | إلى النظر فى الكجائب أردفه بقوله (الله الذى جعل ل؟ ظ 
الأنعام لتركروا منها ومنهاتا كلون) فان من جفسها ماب كل كالفام » ومنها ماي ؤكل ويركبوهوالابل (ولم | 
فيها منافم) ”الألبان والجاود والأوبار (ولتبلغوا عاء بها حاجة فى صدورم) أى تحمل أثقالم من بلد الى بابد 
أسناح وحاجاتم (وعلها وعلى الفلاك تحملون) أى وعلى الابل فى الي وعلى السذن فىالبحر (و دم 
آنأنه) دلائل قدرته كا قال فى أُوّل السورة هو الذى 5 آناته و ينزل لك من السماء رزقا وسيأئى 
قريبا لماذا آل هنا و بر بك آناته بعد ذ كر الأنعام (فاى نات اله تسكرون) فقولون انها لست من عند 
أبنه وهذه هى الدلائل القاعة فى أتواع الخاونات م الحوانات »ثم أردفها بدلاثل ! آثارالأم الظالمة وكيفكان 
الكذيب بالآنات اللكونية سسا فى رات الم فقال (أفر يسيروا فى الأرض فياذاروا كيف كانعاقبة الدبن 
من قبلهم كانوا أكثر منهم شد قوّة وآنا را فى الأرض) قصورا ومصافع (فا ]أ أغنى عنهم ما كانوا كسبون) 
أى ل ينفعهم كسبهم (فاما جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا) رضوا ( يماعندهممن العر) كآن يقولوا لن 
نمث ولن نعذب وكأن يقولوا نحن تس ن علوم السياسه والزراعه والمسناعة والامارة ونظام المدن فهل عاك 
هذا عل ؟ (وحاف بم ما كانوا به ستهزؤن) أى وحاق بالكافر بن سزاء جهلهم واستهزاهم (فلما رأوا بأسنا) 
ظ شدة عذاينا (قالوا أمنا بأنله وده وكفرنا يما كنا به مشسركين) يعنون الأصنام (فل يك ينفعهم إمائهم لى 


لذ 


أوا بأسنا) أى ذر هه وم يسدقم أن دفعهم إعانهم (سنه الله التى قد خلت فى عباده) أى سن إيله ذلاك 





سه ماضية فى العساد وهذا مصدرمؤٌ كد (وخسرهنالك) أى وقت رو ؤيتهمالباس فهواسم مكان استعيرلازمان 
(الكافرون) اتتهى التفسير اللفظى للقسم الرابع من السورة 
١‏ © لطيفة فى قوله تعالى ‏ ويريم آناته فأى آنات الله تنسكرون - 1 

ذ كرالته الأنعام وأعقبها بذ كرانه يرينا الآيات ء وقد جاء فى أوّلااسورة - هوالذى يريك آنانه و ينزل 
ليم من السماء رزقا ومايف كر إلا من شب ب 

نبين فى سو ركثيرة فى هذا التفسير أن الرزق والحكمة مت_لازمان » أنزل الله الأنعام والزرع لرزقنا 
الحسمى والعتلى » كرترانته ذلك فى القرآن لين لنا أن هذه الحياة لم تسكن طوا ولعباء اننا مخلوقون فى عام 
كله جال وكال وحكامة وعم » فالويل لمن استّمراً المرعى وغفل عن نظامه , إن الأمى لد فلتتهز المسلمون 
الفرصة أيام حياتهم ‏ وليتتهاوا من تلك النعم رزقا وعلما » ومين لم بوجهوا عنايتهم الى اتتحام الأخطار وتجشم 
المشاق ودرس هذه العوالم وعثها لاينالون دنيا مها جتعون ء ولا آسرة مها برقون » فليشمرالم مون عن 
ساعد جدهم والدين حاأهدوا فينا لنهد ينوم سملنا وان أننه لع الممسئين - 

ثم ارجع الى هذا المتام فى (١‏ سورة النحل 4 تأّل هناك كيف ذ كر الأنعام وانه خلقها لنا لنتدف» 
بأصوافها وأو بإرها وأشعارها » ونئفع بلحمها وشحمها وابنها » وانها لنا جال فى غدوها ورواحها , وأنها 
تحمل أثقَالنا الى بلاد نائية » وكيف ذ صخر الحيل والبغال والجير » وانها للركوب والزينة , ثم قال - و تخلق 
مالاتعامون ‏ . فانظركيف يقول هناك و لق مالاتمامون قب ماذ كر و يقول هنا وبري آبانه ‏ 
ويقول ف ١‏ سورة البقرة 4 بعد الكلام على ذحها - كذلك عت الموقى وير بك آناته لعلكم تعقلون ‏ | 

انظر : لماذا ول هناك وير أناته ‏ و ول فى التحل و علق مالاتعامون ”ب و هول هنا 
- وير أناته ب الفعل مضارع فى ايع ؛ واد عامت الاحانة ى (سورة البهرة ) أن الأرواح طاوحود 
وهى تسكلم الناس فارجع اليه م فهذا رمن لما حصل فعلا فى هادا الزمان من مخاطية الأروا , وكدذ لك مر" 
بك فى 8 سورة النحل )م كي فكان ذلك إخيارا ما حصل فعلا فى أنامنا من الكهر باء والآلات المحركات 
بالمخار فان الكهر باء أصرعدت تعطى|اناس ماتعطيه الأنعام من حوث ونقلق البرت والرحر » فهذا معنىقوله ‏ 
هناك وتلق مالاتعامون - وأشارله هذا بقوله ‏ وبري آناته أى الى بها تنالون مانلتموه من الأنعام 
النافعة 3 6 حيا:-ك؟ (انتار هذا المقام واكما فى سورة النحل وتغطن) 

3 يكب 

لقد تبين لك أن (حم) تشيرالى الجد ء وأن الجد صرجهه العل كما شرح فى هذا التفسير صرارا » وآبة 
ذلك أنه قد اسكرار الجد هنا » قن تراه فى آخر 5-8 ال اذا هو فى حير الكلام على «إة أ اعرش 
اسمعدون مد رهم “ثم فى فو له تعالى أهمي! لرسوله 0 واستغفر تيك وساعم حمدر بك بالعشى" 
والامكار . وأخيرا فى اكلام على تجا ال+سكمة من جعل الأرض قرارا والسماء بناء وتصويرنا فى أحسن 


صوره ورزفنا م ن االطييات إذ خم هدا المقال هو له 37 الجد دنه رب العاللمين » 


ُ دسل التفسير ف سورة حم غافر‎ ١ 
 مروص والكلام فيه على و مقصدين : المقص_د الأوّل » فى وله تعالى  وصوّرحكم فا<سن‎ 
وقوله تعالى  الذى جعل ل الأنعام لتركبوا منها  ال « المتصد الثاتى » فى قوله تعالى  النار يعرضون‎ 
- علها غدوا وعكسا‎ 





ل 200 
هق المقصد الأول . فى تصوير يشمل الاأسان والحيوان 0 
واشخص الكلام على الانفس فنقول : 
التتفس الرتوى فى الانان والحيوان 4 
التنفس انما كون فى الحيوان بر ات هوائية ل رئة الانان . والرئة تحكون ف الموانات 
الرخوة كهيئة شكة العنكبوت » وأرق من ذلك فى الضفادع فهى فبها وعا آن » وق المبات كيس مستطيل 
فيدخلايا كثيرة , وفى ذوات التدى والطيور عدو اسفنحى البناء كالبقر والماموس » وللطيور رئه نناسب 
حاطا فى طيرانه 
١‏ صفة ألرئة | مك 
حسمان اسفن حيان موضوعان فى الصدر ء وظهركل منهما متصل بباطن الأضلاع و يتصلان بإلفم بقصبة 
غضروفة د خل فها أطواء » وهده القصة متى وصلث إلى الر'ة دول الى شعيكين كل شعمة ة يد سل رئه 
تصير شعباكثيرة منبثة فى الرئة العنى والرئة السسرى » و يصيركل فرع من الفرعين ىكل رئة من الرئتين 
مثبها بكس وهذا الكس متصل باطواء الحاريى تانبو به صفاقية ترق الرئة حتى حرج منها فى أعلى 
الصدرء وبإجتماع الأندو تين تسكون القسبة الفضروفية . والدم اذا عاد من أطراف الحسد بواسطة الأوردة 
إصب فى الأذن الأمن من القلى ويسير منه الى البطين الأيمن وبرج من اليطين الأعن المذ كور بشربان 
كبير يقال له الثمر يان الرئوى وهو يسبر الى الرئنين ويتفرتع فيهما كا تتفرّع شعب القصبة فتنتهى الشعب 
بالأناس اطوائية وتنتهى الشسرابين بالشكة الشعرية . فاذا دخل أطواء فى المسالك اطوائية وانتهىى الى الخلايا 
| اطوائية أصببح حاورا للدم ف الأوعية الشعرية . فاذن عنص الدم الا كسوجين من اطواء و ينفث فيه حامض 
الكر نونيك بدو حيو ية ل تدركها عقول الناس . وحيذئذ يدخل الدم فى البطين الأإسر والأذين الأأسمر 
ويتفرتع فى سائر الجسم اه 
لعلك :قول عن الان ف اتفسسير الة ران والقران سهل . وه_ده الألفاظ التى سمعناها الآن لانفهم .ف 
هوالبطين وماهو الأذين وما معنى هذا المقام ؟ أقول لك : إن هذا المقام مقام التجاف والحكمة . انظر الى 
القلت . انه فيه أر بع بحاو :ف كأنها أر بع غرف غرفتان فى أعلى وهما صغبرتان وغرفتان فى أسفل وهما 
كرتان . والصغر بان تسمى كل منهما (أذين) أعنى أذن صغيرة تشدبها طا الأذن . والكبريان شال لكل 
مهما بطين أى انها كاليطن والبطن أ كبر من الأذن . هكذا هاتان أ كبر مما ذوقهما 
واعلك تقول قد فهمت . إذن أقول لك ان لنا حنحرة وهى القصية اطوائية . وهذه القصبة تفرع 
فرعين كل فرع بدخ-لى رنه من الرئتين م تقدم . والفروع المتفراعة من الفرعين نكون منتهيه يمأ يسمه 
الكس بدخل اطواء فيه من الفم . وهذا اطواء الى من الفم معد لتطهيرالدم والدم بأقى من أطراف الخسهم 
ف العروق التى يقال طا الأوردة لآن الأوردة تحمل الدمالذى تا الالاملاح وهوالدم الور بدىوالشسرابين 
#مل الدم الثسرباتى أى الذى حصل اصلاحه ناطوأ 2 سكرى . فيهد | الدم الذى حاء منطر يق الأوردة يهل | 
لى الاي الأمن . وهناك فتحة بين الاذين الأيمن والبطين الأعن تنتح وتقفل والقلف أشبه بالآلة الماصة ) 
اسكاسة فيئزل الدم من الاذين الآ ن الى البطين الأعن تحته تحته و رج من البطين الأعن فى الشسربان الربوى 
وهو ند إلى الرثه و بتفراع فيها فروعا شعربة دقيقة . وقد عامت مام أن القصبة اطوائية طا فروع منبئة 
فها هواء . فههنا تحاورت | لفروع اطوائية الآنبة من الفم والفروع الشعر بة الادية من الشسر بان الممتد من 
اللطين الأعن . وهذاك يلاق الدم واطواء و حصلى التفاعل سْهوما 
فانظر كيف جرى الدم وسار فى مسالك فى الجسم ثم وى الى الاذين الأمن والبطين والشسريان الرئوى 


آذآ يس يي 1 
و لعيسي 3 











و 
واتتهى الى اطواء الاتى من الخارج . وكيف استمر” هذا العمل ليلا ونهارا والناس لايعاءون بل ر يما يعيش 
الانسان وعوت وهولايدرى عن هذا ولاعنغيره شياً » ومتى طهرالدم سار ىكل من الاذينالأأيسر والبطين 
الأيسر ورج ألى اسم ف الأورصى وهو يتفر”ع الىفرعين فرع عند الىأعلى الحسم وفرع الى أسفله و يتفرع 
فروعا لاتخصى فى سائر المسد عام وهكذا »ومتى اتصلت بالحو يصلات الحسمية وتغذت مها رجهت عكارة 
الدم المتحدة المادّة الفحمية وهواككر بون الى القلف بطر يق الأوردة وهكذا ء واتما أطلت لك فى هذا 
المقام لآن المدار ليس على كثرة ة العم بل المدار على الفهم والتعقل وهذا مقام دقيق حتاج الى البسط والششرح 

لدم جاء من , الأغذية الداخإة من الهم الى المرىء الى المعدة الى الامعاء وخلاصته بده فى الأوعية 
الشعر بة وندخل اكد و يطبخ هناك وتخرج منه الصفراء و خلص منه السوداء والماء و بتّجه كل الى مقر 
فالأولف فى المرة السفراء والثانية فى الطحال والثالثة تذهب الى الكلية ويبق الدم فيدخل مع الدم اربق 
فى الدورة » فهذا الدم الاتى من الغذاء محتاج الى اطواء لتحديد مادّة الحياة قبه فهو للدم أشبه بالماء بالنسبة 
لظاهر الجسم من حيث ازالة المضار فك أن الماء نشسر به وتتطهر به هكذا الدم يتطهر بإطواء و يأخذ منه مادّة 
الحياة كلا ضعفت . هذا ما أردت ذ كره فى هذا المقام والهد به رب العالمين 





؟ سل لطيفة فى قوله تعالى - النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا - ) 

قد ذ كرت لك أن علماءنا رجهم الله قلوا « إن هذه الآبة ندل على عذاب التبر » واذن لابد” أن 
أذ كر لك شذرات من كتاب الأرواح الذى ألفته طذا الغرض وانى أجد الله ع وجل إذ جعل ببنى و بين 
تفسيرالقران حائلا مدة حو (م١)‏ سنة مع أى كانت أدرسه فى مدرسة دار العلوم وكانت الفرصة سانحة 
لتتميمه فاراد الله أن مسلط ريمال لاقع وأنا فى (دا رالعلوم) فوشوا بى وؤالوأ للا عليز انه بعل تلاميده 
الوطزية فنقلت من تعايم طلبة دارالعاوم الذن يشهمون الى تعليم تلاميد الثانوى اللمه العر ب4 لاغير وأنقطع 
التفسير و بق ماكتبته مخفوظا عندى حتىاننهت الحرب العظمى ودارت الأنام وانتهيت من أمال الحسكومة 
وفى أثناء هذه السنين اطلعت على عل الأرواح وألفت فيه الكتاب المذ كور ء فاؤلا نعمة الله الب ى كانت سب 
ظاهرها نقمة وهى تأخير التفسيرمع مسيس الحاجة اليه وشغف الطلية والعارفين به ما أمسكن شرح هذا المقام 
ولا اظهار ما أبرزه الله فى العام الانساتى من الحباءا الروحية التى تنطق عصداق اله رآن 2 فم لله من زعمة 

اخشأت فى ظواه رالاقم 2 فلا شرع فى نقل شذرات من ع ذلك الدكتاب الذى ألفته هذا المعنى » فةسد جاء فى 

مقدمة ذلك الكتاب مايا : 
ألافليعم المسامون فى أقطار الأرض أن انحافل الروحية والمهامع النفسية فى البلاد الاورو ببة قد نطقت 
فبها الأرواح على مىآى ومسمع من مجالس شوراهم واملا من قومهم وجالس الشيوخ والأعيان فى أصييك 
وغيرها كا سترونه مفصلا ومبينا أعها تبيان » لقد شرحت الأرواح مأشاهدته فى عام البرزخ من نعم و بِؤْس 
| وهناء وعناء وخاطب الأموات الأحياء والاباء الأبناء فأنصت الجع وكفكف الدمع وحاءت التشرى بالحياة 
الأحرى وقال الأموات للا قارب والاخوان « وان الدا رالاحرة لى الحيوان » قصدق الله وعده وتصرعيده 
| وأعجنده , وجاء الحق وزهق الباطل » وفرحح المسؤل وفنع اأسائل 

3 نقف لحن معاشر المسامين أمام هذا الحادث صامتّين ء إنه لعيب ذاضح وخطاً واضح وشين مبين » 
حق بهذا العم من الغر دبين » إن الأمى لدلل يعوز هكتب تؤلف وجا مع تنشد وعاماء'تنتقد , أنا لست 
320 ذأ أثبت العام الروحى لأس ء فلقد سبتنى اليه من فتسروا الفكرة وأذاعوا أميه بين اخوانى 
المصر بان »اما الذى أدهشى ماعثرت عليه من الحاورات بين الأرواح || مأطقه م ن عام الغيب و بين الأحياء 
فى الجامع العامية . وكي ف كانت آراؤها وتعالعيا يذكرنى كثيرا :ا طالعته فى أمهات الكتب الاسلامية وماجاء 
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لي ا سسسب ببسب سس 
عن السادة العوفية . ألس من واحى أنأنشسر تلاك المطابتات الهجيبة بينأعنا الاسلامية . أنه لحرام على أن 
أعنض الممن ولا ': نتهز الفرصة و أذ كركل حادئة من حوادث التمائ الروحيةعايطا انقها من كلام أ تنا االدسة 

مييئا الكتاب والصفحة وامم المؤاف 
سيججس الممون ومثارق الأرض ومغار مها اذاجاءهم هذا النبأ الذى عنه يتساءلون مرئذ! الذى كان 








ظ دور اده أو هدس / خاطره أنماحاء من لعيم القير وعدابه ددا بعرض! .يوم عرضًا على اجامع الأورء دة 
النفسة كثل الحا 8 الاللاى مللون ألدى مات و خمره يقبا سك وفك أسمهادت روحه مدن اضطياد يمال له 
وحةقهوافو حدوادوت غدره باللتانى دفار الحكومة فىتلاك الافطار 

أم من ذا الذى مسمعم عادث مدانة وبرج أن لت ردح اس أرتسكدت الامانة فطلب أن تساعده 
أرملته اذدطا علىالل-كان الذى أخفيت فيه تلاك الدفار ففعلت مالك وخفعنه بض ماعد من العذات المهين 
النفسية الرو-.ة . ذلكانهمات في "يل وأحضر ت الجه.ة روحه فقالهانرا لىذهى ومالى م أخذموه فى حديث 
طو بل سدّةر وه مفصلا فى الكتاب ض 

أنا للست فكتات الأرواح أسعرد الحوادثاانقولة سبللا ول-كنى أحد دياك يطابق مائص عليه الغْز الىوغيره 
إطريق المكشف ركيف ول )د ان عذاب القير على هذا الأساووستراه منصلا فى الكتاب 





دن وقف على أسرا ردن الاسلام فىأمهات السكتب العلم.ه عرف ماللديوت القاءه من أطيياد والكير ناء 

والطمع والمشع من الأرى العذات ان المارقه مدلئة أنه مو كدة نوما عمك الممات 5 وكذلك أدمس لإرء 
من كالالا بالأعمال العظيمة لبنى الانسان . للماقرأت محادثات الأرواح ااتى ستراها ألفيتهاجاءءتمصدقة لماقرأته 

فكل كدتات فأيتت المطا. قة هذا اكاب . وف الحديث : من كتم علما أله اننه باجام من نار بوم القيامة 

نم هه رغ رز وغ الشمس للورى قوله تعالى _ يوم د كل ننس ماعملت من خيرضرا ‏ وثنث بالبراهن 
و يقن المصدى ٠‏ قوله تعالى ‏ سخر مآنانن فى الآفاق وا نفسهم حتى شمن طم أنه الى 9 

وجاء ل مذيحة فصي ممه ومأ! اعدهأ مانأ : 
الناوى المولود سن »م المنوىبالقاهرة صبح نوم الخدس الثلك والعشر بن من صفر انير سنه م | - ظ 
قص_دة الندس لان سدنا صؤيدة مس تاقلا عن الغزالى مابأى : 

والعالم من محرك الفلاك التاسعر من الصفحة التى ؟لى جهة فوق الى الى تلى سية أقدامنا مأوء جنودا 
وملا؛_كة ومااه! جتودر رك الاهو الأ نةل ولاشنى أن شل كر منسكر ذلك وقد شهذ شماع امس وروحاندته 
و35 مأط:»ه حتى ان قردها ون بالغرب وشعاعها بالشرق فاهو الاأن عدبت حلف حمل فينقطع الشهاع الدى 
اشرق لازمان فد كان سوب مأ مأ ماع عادة ل سنال وا | أخذتمس؟ : وتاست مها اماع المكس الى حدثث 
معمور . الا إعأمه الأايله واذلك أم اا شارع الى الالو واد 9 51 : مم حون الأرواح أحم 

(ثانيا) قال المناوى نفسه فىالكتاب المذ كور نقلا عن الغزالى رحهانته صفدة .يم ماملخصه أنه قاقد 
ظهر بالمشاحدة ظهورا أوضح من العيان أن أصئاف عاب القير ثلالة أقسام فرقة المنتيات وى حل 
وات و-دميمره فوت الحو يات 


افوس الوا ااساسسااسسسسسانسديةيكيهئكديدكدكي “ديس سمس 
1 ش : 1 و هدام 





لذ 
وهده أنواع روحاناه تمعاقت على الممت الى أن اذ نهى الى الا رالسمانيه ٠‏ قفر 49 المشته.ات وهو أوطا 
وصورهه المستعارة من عالم الس والخيل النين الذىوصفه الذمرع وعدد رءوسه وهى قدرالشهرات ورذائل 
الصفات الى أن قال . والثاق خزى حل الفاكتات فاذاتطاول الزمن بهد الموت رقداحترق الفؤاد بشراقه مااشتهيه 
النفس من الأهل والأحباب والمال بو نا. ذلك الفراق بطول الزمن فت.دو إذ ذاك نار الحزى فالقابيما 
ارتكءت من الذيون والاثام وارى نباك لخزى وقضبحة أمام خالقه و لعقلاء فاذاطال الزمن اف الفضبحه 
م تظهر را لأمس ارحسرة فوت الحبويات من الأعمالالعظيمة والعلوم لمن التى برىغيره مها اراق 
ودذلك آخر مايلق من العداتب فل مابلج النار ف الأحرة هذا ملحص ماد كره المناوى علد عن الغزالى 
صفحة ١م‏ ووم وثما قال فيها بالخرف 
ولانظن ٠‏ أنابنه لغب عكانتقاما - دع نه نفسك برحاء العفو فقول م يعد بنى وم ن. ره معه ام ٠‏ )دازم 
العذات فم ن المعس.ه كا بلزم الموت مبء من ٠‏ وهذه ا1سسرة 171 عه ة لاتزول, يدا انه ىاأقصود منه بالهرف الواحجد 
(ثانثا) : قال فىإخوان الصفاء 0 الاك صفيدة سدسم 
واعل ان النفوس المتحسدة الخسيرة ملائكة بالقوة ذاذا فارقت أجسادها كانت ملائكة بالفمل كذلك 
النفوس المتحسدة الشسر يرة هى شياطين بالقوة ذاذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل فه_ذه النفوس 
الشمطانة بالفعل توسوس للنفوس الشيطائية بالقوة لخر جها الىالفعل م قال تعالى ‏ شياطين الانس والحن 
بوحى بعضهم الى بعض زرف التولغرورا ‏ فشياطينالانر, هىالنفوس المتحسدة الشمربرة أنست بالأجساد 
وشياطين ان هى النفوس اشر برة المشارقه لا تجسام الموتحية عن الا بصار وقال فم ل ذلك مامأعخص»ه 1 ان هذه 
النفوس الشسربرة لمافارقت الحسد وكانت معلقة بالدنيا وسلبت الحواس والات اللذات حز نتوءات لورجهعت 
للذات كرة أخرى فيذئذ تصبح النفس كأنهالاحية ولاميتةكاقال تعالى لايموت فيها ولاحيا وتقول . بإليتا ترد 
فتعمل غبرالذى كنا تعمل . بالبتى كنت رابا . هلانا من شفعاء فشفعوا لنا . وقال تعالى ‏ ولوردوا اعادوا 
لانو أ ادم / كاذ بان . - لماركب 3 من الأخلاق الشائنة دق للك النفوس مدملقه بأناء داس4أ ال-.حسدة 
م م اه لص عدعة زم ومأيعدهانا أ 
قال شير حمد عندى سؤال آنخر هام لاطاقةلىعلى كمه ولامندوحةلى من فهمه وذلك أنى قرأ تأحاديث 
كثيرةفى أعرعذان القير ونعيمه وائها أمور جدسمية لامعنوية وكيفءة: نع المسامون بولك هذا وكأاق كن إسمع 
كلامك يقول هذا كلام فلاسغة خارس عن الدبن وماتقول فىقوله م د المؤمن فىقيره فررطة خضراء 
و برحب له فى بره سيعون ذراعا ونضىء حتى يكون كالقمر دلة اندر هل :درون فما: ذا أئزلت « ذانله معوشة 
ضنكا» قالوأ الله ورسوله أعل قال عدا : ب الكافر فى قيره ساطا عاط.ه اسشعة ولب عووال تذينا هل درون ماالتنين 
انسعع وتسهون حية لكل <ية سعة رءوس حدشونه و بلعدسونه و يافخون فى جسمه الى بوم يبءئثون 
قلت باشير حمد ان لنا فى الحواب عليه وجوها ثلاثة ذ كرها الامام الفزالى فلفسر على منوحه ولنفسج 
على منواله 
(الأول) أنا انتانق الحيات : , والعقارب والتنانين علاطا بلا تأوبل 7 مام هوجودة و مانعهده : 
من الآثار والعم والسكمة وقد أجعر 0 العف 508 أنهم يشاهدرت . صور أوعرفون ور عهاها 
سواهم وأنت. العام أن الوسطاء المنومين بالفدحم شاه مول دورا د وأشساحا و هرون تأعور .والناس وهم 
لايدركونمنها شث . أقلدس الممث أرفر حجر به ة و! كثرانطلاةا وأوسع رطافا . فاذالم سعك أن تتصورهذا رشق 0 

















ل 3333 33ت 
ظ عليك فاستمع لما آلقيه اليك فى ظ ظ 
الوجه الثاتى . ذلك اننا نعتبر حال النام فاننا ترى نائمين فى فراش واحد وقد قام أحدهما مذعورا كثيبا 
| وحلا خائفا ئها شاهد وقت نومه . وقال الثانى قد كنت فى حديقة غناء مع من أحب وهو مستشرفرح ممالاق 
من المسراتوالنعم فلنتأملالميت الذى صار أ كثرحرية وأ-دّ نظرامن النالم فتكون الحية والتنين والععرب 
إ| موجودة بالنسية له والحاضرون لايعامون . فاذا عسر علءك هذا وأببت أن تقبل فاستمع للمأااقول فى 
الوجهالثالك . بأننقول ان الحباتليست مؤذية بذاتها وان المؤذى هو السم الذى نفثته من نابها فيدور 
|| مع الدم فيكون الألم الشديد بل نفس السم لدس عؤذ . ألا ترى الى ماحققه الأطباء ان سم الحية ان شرب 
ولاجرح ف الفم ولا فى تحخرى الطعام الى المعدة صار غذاء لاداء قائلا . واأ وى ويضر الجسم اذأ دار مع 
الدمفى العروق والشسرانن . فهنالك الأذى فالحنة لست عو ديه ولاالسم واءا هوالار الناجم من السعم الملفوظ 
١‏ من الحية فكاات الاتيحة أن الاذات والآلا م كيفياتةد تصل الى الحس بطر بق الأعصاب . والمدار على الاار 
لاالمؤثر . والآلام قدمان قسم جسمى وقسم روى . فالحسمى اما من داخل و إما من خارج . والدى من 
الخارج إما من المواس امس . كالصوت السكريه فى السمع . والماظر البشع واحزن أو انخيف فى البصر . 
وألروا نم الكر مبة ف الم والمر" فىالذوق . والذى من داخلهى الامراض ونثى ر جع إلى انحر افاللر اج عن 
اعتدال الطبائع الأر بع وهى الصفراء والسوداء والدم والبلئم . ومن هذه تنش سائر الأمراض المتكارء 
أما القسم الروحى فهو راجع الىالغضب والشهوة والمهل وعدم العدل . ولقدتفرع على هده فروع كثيرة 
كتفرع روس الحيات وعده التنانين والخيات . فاذالم بين الغضب بالشمحاعة والعلم وم تححفظ الشهوة بالعفة . 
وم بوصف العقل بالحكمة . ول يكن اعتدال بين هذه القوى . كانت الالام النفسية الموجعة التى تسق فى النفس 
بعد اموت ٠‏ وهذا احرف ف الأخلا نكا أنالمرض انحراف فالمزاج . فاذاغلب الدم حدثتالأمراض الناجة 
عنه . كا أن الغضس فالأخلاق محدعنه أمثال الاحقاد والضغائن واذاغلستالشهوة حدثت أمور. كالعشق 
اللتحرفعن الجادة ومتى فارق اجسماأحبه جزع . وهناك موازنة ماين الآلام الجسمية تقسميها ومانان الآلام 
النفسية . ولنضرب لك مثلا يوضح المقام فنقول لنتخذ حاسة اللس مثلا ذان الآلام الواصلة الى الجسم منها 
نكون بالضرب أو بالحرح مثلا. ونقابلها بالآلام الروحية لفقد الحبوب من مال وعقار 
| فلوأن رجلا قله أعطنى عقارك وضياعك وضرب ضر با موجعا فانه لايترك ماملك ولابدع ماأحب لا بحس 
من الألم الناجم من فراق المحبوب وهو ماعلكه وهو أثد من الألم الناجم من الضرب الموْلم بطر يق اللس . 
الاأنه لايزال يوازن بين الألمين و يتححمل الأصرين وبرضى يميق جلده . حتىاذا أصبح ألم الجسم لايطاق . 
وكادت تلتفة الساقي.الساق . هنالك يرى الألم الناجم منالضرب الجسمى أقوى من ألم فراق الحبوب فيت ركه 
علىقاعدة م اذا اجتمعت علتان شيم الأخف ع 
( قال الامام الغزالى . والصفات المهلكات تنقلفب مؤذيات ومؤلمات فى النفس عند الموت فتكون لامها 
كا لام لدغ الحيات من غير وجود حيات وانقلاب الصفة مؤذيا يضاهى انقلا بالعشق مؤُذيا عندموت المعشوق 
فانه كان لذيدا فطرأت عليه حال صار اللذيذ بنفسه مما . حتى برد بالقلب من أنواع العذاب مايتنى معه أنم 
يكن قدئنم بالعشق والوصال . بل هذا بعينه أحد أنواع عذاب اميت . فانه قد سلط العشق فى الدنيا على نفسه 
قصار نعشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقار نه ومعارفه ولوأخذ منه جبع ذلك فُْ حمانه من لابر يد استرحاعه 1 
اذا ترى يكون حاله . اليس يعظم شسقاؤه و يشتد عسذابه و يقول باليتتى لم يكن لى مال قط ولاجاه فتكنت 
لاأتاذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة المحبوبات الد نيو بة كلها دفعة واحدة 
ماحال من كان له واحد بع غيب عنه ذلك الواحد 


سس سس مج222 


ها 


ظ شه 
ق اال من لا يفريم الابالد نيا فو خد منه ونس الى أعداثه ثم ضاف الى ذلك الجسرة على مادته مرن العم 
الآخرة ا نتهى المتصود منه 
وجاء فى حخيفة 44 مايآنى 








( الجلس ارابم * 
( فالروح النى أخبرت بموتها وزمنه وف قلة عل النوع الانساى ومقارنات شتى ) 
ين أقوال الأرواح ون القرآان والحديث الشر يف 

فاما أن جاء الشيي شير تمد والتأم الس شرع يطالبنى بماوعدته فى الجلس السابق فقلت حبا وكراءة 
أما القصة الأولى فهى ماقاله فى الكتاب المذ كور فصفحة م» ونصه بالحرف الواحد روى المع جاردى 
تقلا عن أ<د الحرائد الروحانة الألمانة الحادث الآنى : 
فى اليوم الثالث من شهر آب «رخم١‏ قعد ثلائة أشخاص من مدينة . ح . حول طاوله لكالمتها . فاما 
استقرت مهم الحال . أخذت المائدة تتحرك اشارة الى رغبتها فىالتكلم . فدار ينهم الحديث الافى : 
(س) من الطارق . ج : خياط مقتول 
(س) كدف قتات . ج : مي على" قطار قدا سى 
(س) متى كان ذلك اج منذ ثلاث سنان 
(س) وآين م ذلك . ج : فىاونتر بارمن 
رس( أى بوم .ج : فىة؟ آب سنة ومم١ا‏ 
(س) مااسمك . ج : سعدوار لمكو بسك 
(س) أبن كان مقرك ١ج‏ : فإرمن 
(س) هل والدك فى قد الحماة 7 نعم 
(س) أ كنت معاما أم صانعا . ج :كنت أجيرصانم 
(س) فأى” سنّقتلت ج : ف السابعة عشرة من جمرى 
(س) هل تستحن أن نبلغ ذلك لوالديك . ج : كلا 
(س) لماذا ج: لآنموما لايعتقدان الحماة بعدالموت 
(س) ربما هذايقنعهما . ج : لاينو بك من ذلك الا السخر به 
(س) كيف م * حادث تلك . 
(ج) كنت ذاه إزيارة أنساء لى ف أونتربارمن واذكنت ماشيا فيطر يق ل ألممح لضعف بصرى قدوم 
القطار فر على" وداسى 
(س) مما اذاتشتغل الآن ١ج‏ :لا أستطيع وصفذلك . ظ 
فمحى المضور من هذه الرواية وقصدوا أن بتحققوا تها فكتب أحدهم ! فى اليوم الثاتى الى مدبر بة 
بإرمن ليستقصى الخبر فورداليه الجواب ب من رئيس الشبحنه ىق7١‏ أب سنة ويمؤ وهاك نصه : اجابة لطلبم 
رقم م الجارى أتشرف باعلام أننا على اثر مطالعتنا س_جلات المدير ية وج-دنا أن الصاقم الخياط المدعو 
سيحوار ليكو بسك ولهمن العمرسبع عشيرة سنه نا كأنمار “!ا فىطر يقاونتربارمن لله ”7 ابسنة يولم ١‏ 
الساعه ١١‏ والدفيقة غ١‏ من فوقه قطار | السكة الحديدبه فعدله ونسدت قضيته الى" حول القتتل جهلا منه ى 
طر يق القطار . اه 
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( قى قوله تعالى - هوالذى لق من تراب ثم ممن نافة ثم من علقه - لى قوله - فاهما يقول 

لدكن فيكون معقوله الله الذى جعل لك الأنعام - الىقوله - فأى آنات الله كرون - 

مع ملاحظة آبة - خلقمج من نفس واحدة - لتى فى سورة الزمى الى قوله هناك - فينيكم بما 

كنت تعملون ‏ وقوله فم! ‏ خلق السموات والأرض بالق - الى من الله العز يراكم - ) 

فهونا خاتنا وخلق أنعامنا » وانه حكم » وانه خلق هذه العوام الحق ء وانه يرضى لنا شكر النعمة ولا 
برضى لناكثرهاء ولاجرم أن الجهول لاشكرعليه » إذن المعاوم هو الذى يكون عايه الشكر , وت قدر 
جهل الانسان بالنعمة يكو ن كفرها وعلى مقدار معرفة حقائتها والعمل بها يكون شكرها , إذن المسامون 
اذا جهاوا الأنعام وتحوها فهم كافرون بنعمتها وألله لايرضى لنا ذلك الكفر» وأنت علم أاالذى أن شكر 
النعمة تقدّم نفسيره تكرارا فى هذا التفسير » ذلك ان شسكرها صرفها فيا خلقت له وذلك لا يكون إلا بعد 
المعرفة كن عر ف فعمة امسن أحيه وأثتى عليه بلسانه وذلك هواجد وأطاعه بت خير أعضائه كلها له » إذن 
هنا قلى عرف فأحمة ولسان أثى وجواريح تسخر فى مصاالمشكو روالشكورهنا هوالل والله غنى” , إدن 
نعل الانسان كل مواهيه مسيخرة لعباد اله » هذا هوشكر الاهمة الذى أساسه المعرفة » و|اساموناليوم 2 
أقطار الأرض محروم أ كثره_م من معرفة هذه العوام » والهرمان من المعرفة يبعث على التقصير فى الشكر 
فوجب على" إذن فى هذا المقام أن أصطف نبذا جيلة مفيدة للسامي نكنموذج لمعرفة علالحروان » ولأخص" 
من غوامض العل ماتقع أعين الناس عليها وهم عنها غافلون 

ما ودات الى هذا المقام حضرصددق العالم الذى اعتاد محادتى فى هدا التفسير . فقال : ماذا تريد أن 
تقول فى عل الحيوان ؛ أل :سكتب عنه مقدارا كبيرا فى ل[ سورة النحل )4 عند آبة وان لك فى الأنعام 
| لعبرة ‏ الخ وفى الإ سورةطه م نبذا جيلة مصوّرة بالصورالشمسية البديعة وهكذا فى آخر لإ سورة الحج )م 
إذ بدنث هناك كيف تعسم الحموانات إلى فقرربة وبر ؤقرية » وجعلت الذباءة الم كورة فى الآبة محور التقسيم 
ناقلا عن العام الفرنسى الذى كان ححدث تلاميذه فى أمى الذباية وائها عند عصرها لابرى ها عظم ولادم 
والأصان عند تهثيمة برى له دم وعظم » وهنالك انقسمت المملكة الى هدين التسمان وهكدا . ثم إنك 8 
(سورة الاور) أطات فى هذا المقام ورسمت الصورالحيواننة والنيائية المقسمة على المناطق الأرضية كلها . 
وهناك إيضاح نام عندقوله تعالى - والله خاق كل دابة من ماء نهم من عشىعلى بطنه ومنهم من يعشى على 
رجلين ومنهم من يعشى على أر بع 11 وهكذا فى لآ سورة الغل )4 شرحت أحوال الل شرحا وافيا م 
شرحت أحوالالحشرة المسماة بالأرضة وأبنت عجائيهاابديعة فى لإ سورة سبأ 4 عند آنة ‏ مادطم على موته 
إلا داية الارض نأ كل منساته وى لإ سورة الروم » رسمت صورالحشرات والطيور والثعابين ال#تلفات 
الآلوان لتبيان أن الألوان التى اتصفت مها هذه الحيوانا تكانت سببا فى حفظ ماشا ىلها -بذه الألوان من 
الحيوانات الآخر: ى التى خلت من سلاح المقاومة والحفظ وهدذا كأ اتضح فى أوّل الروم فى آبة ‏ واختلاف 
السنتي وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين واتضحأيضا فى الإ سورة المؤمنين» فى أوطا عند قوله تعالى 
وماكنا عن الحاق غافلان ‏ فهناناك حيوانات كثيرة رسومة حفظت مما منحت من اطيئات الخاصة 


والالوان 








١ 
والآلوان المناسبة لحاها حلاف :لاك المرسومات ى (سورة ألروم 4 فان منفعة ألوان الحنوان تعدت ألى‎ 
حفظ غيره لان مشابهة ماليس له سلاح لماله سلاج من الحشرات ونتحوها هى الى أخافت الموانات المفترسة‎ 
ط_لدذه الحشرات و>وها فصارت محفوظة , ذلك كاه ظاهر وقد تعدم 6 تقدم فى و سورة فاطر )م يجائب‎ 
أنو اع الريش فى 2تلف الطيور و>وذلك وهكذا تقدْم هناك مجائ,المعدة والامعاء وأعصاب الس وأعصاب‎ 
الحركة وما شابه ذلك 6ه تقدم موضا أعما إيضاح م اتضح أيضا فى ( سورة السحدة )4 عند آنة  الذى‎ 
أحس نكل شع خلقه  الك هذا كه نقدم فى هذا التفسير ء فا الذى تريد أن نقوله اليوم فى عل ا يوان ؟‎ 
ذقلت : أنا أسألك سوالا ى عم الحوان . فغال سل . فقات : مانةول فى وع التعحالى واللرصرا والخر باء»‎ 
أضار”ة هذه أم نافءعه ؟ وَعَال : لا أدرى . فقلت : مأ الفرق بن المعادين السامة والتى لاسمم طا<تى تقل‎ 
الأول ولانقثل الثانى » وما الُعمان الذى حمله الحواة فى بلادنا المصرربة ؟ وهل هو سام . فهَل : لاأدرى‎ 
نقات : هل لم <_وانا ق الماء بولد فى مكان عدد عن وطئه الأصلى نمدا شاسعا حدا وهذا المولود وهو‎ 
صغير يسافر شثهورا وشهورا حتى برجع الى الوطن الذى حرج منه أده . فقال : كلا . فهذه ماهى إلا ألغاز‎ 
فقلت : وهل العاق الذى فى الأرض له منفعة ؟ فال : لاأدرى . فتلت : أضررالحدأة أ كبر أم نفعها حتىاذا‎ 
غلى ضرةها قتلناها أوفدها أبقيناها ؟ فقال : لاأدرى . فقات : فلا جيك على هذه الأسثلة فى هذا المقام حتى‎ 
اذا جاءت فرصة ذ كرت فوائد أخرى وذلك فى لا سبعة فصول »م فى السعدالى والبرص وار بإء والثعابين‎ 
. وثعابين السمك والعاق والحدأة . فقال : ولكن يظهرلى أن الكلام وان حسن فقد خَج عن الموضوع‎ 
فقلت : إن الله يقول - وأنزل لكيه ن ألا نعام تمانة أزواج - ؤقد ذ كر الأنمام ول هام نوع من اريوان‎ 
إذن فلحت فى تقسيم الأموان حتى لستحدرج منه الأنعام . فقَال : أما هذا نعم . فقلت : نظرنا فى 5 ل‎ 





المتقدّءين فوجدنا أن « اخوان الصفاء » ,ةمه الى ناقص الخحلقة وتام الحلقة ء وناقص اللا مقدم قْ 
الوجود على تام الخلتة . ثم قال بعد كلام : وأعز اأجىأن اليوان هوجسم متحرةك حساس يغتادى و عن 
و نحس” و يتدر“ك حركةمكانية » وان من الميوان ماهو شرف اارائف ما يلى رتية الاذ. ائية وهوما كان له 
الحواس الهس والعريز الدقيق وقبول التعايم ومئه ماهو أدون رتية #ا بلى النيات ره و كل عيوان اس له 
إلاحاسة واددة وهى الأس سس كالأصداف وما كان كأجناس الديدان كلها النى :تسكوّن فى الطين أوق 
الماء أوفى الحل أوفى الثلج أوفى لى الّر أوى اب أوفى لس النيات والشر أو أجواف الحيوانات الكبار 
الجثة , وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لجية وبدنه متخلخل وجلده رقيق وهو عت صالمادة جميع بدنه 
القوّة الحاذية » و بحس اللس ولدس له حاسة أخْرى لا الذوق ولاااشم ولاالسمع ولااليصر غيراللس <سب . 
وهوس بع النكوّن وسر ام الحلاك والفسادواللى . ومنها ماهى ا نم" بقية وأ أ كلدورة وه ىكل دودة 'لكوّن 
وبدب على ورف الشتجر والنبات ونورها وزهرها طا ذوق ولس . ومنها ماه ى أنم وأ كل وهى كل حيوان 

له لمس وذوف وشم وأ ن له سمع ولابصر وهى ال.وايات التى تمش فى قفر البعدار والمياه والموا.م المظلءة 
ومنها ماه ى أنم :وأ كل وه ىكل -يوان من اطوام والحشرات ااتى يدب فى فى الواضع الملامة له لمى وذوق 
وسمع وم ولس له نه رمثل الطامة . فالا س قوام مه وبالدوق عير الغداء من شدره و بالشم يعرف موادع 
اأغداء والقوت و بااسمع يعرف وطآ المؤذيات له فيعدترز قل الورود واطحدوم عا به وم م عل له ابعر لأنه 
يميش فى المواضع الملامة ولاحتاج الى النصر ولوكان له بصر لكان ذلك وبالا عايه من عفظه من إعمساض 
العين من نالقدى ضرورة لأنالمكمة الي طدة مه / نمط الحدوان عضواولاحاسه لامحناجاايها ولا تفع مها . ومتهاماهو 
عي" دذمه ه وأ أ كل صدوره وعى ماطها سس و أس كاملة رثى ض| لأس والدوف وااشم وأ مع والبصر” م يتفاصل 
فى الحودة والرداءة 

















لذلا 

اص كرت حي تاتوب سل مجر 0 
ومنها مادب كالعقارب ومنها مابعد وكالفار ومنها مايطي ر كالذباب والبق ومايدب و: . 
أر بعة أرجل ومنها ماله ستة أرجل ومنها ماله أ كثر الدحال وما يطير من الحشسرات ماله جناحان ومنها ماله 
أر بعة أحتحة ومنها ماله ستة أرجل وأر بعة أجلحة ومشفر وتخاليب وقرون كالهراد وهتها ماله خرطوم كالبق 

والذباب ومنها مالهءشفر وحجة كلزنابير ومن اطوام والحشرات ماله فكر وروبة وتمدبز وتدبير وسياسة مثل الل 

ظ والنحل يحتمم جاعه منهم و يتعاونون على أعى المعيشة واحخاذ المنازل والبيوت والقرى وجعالدخائر والقوت 
للشتاء و يعدش حولا ور بمازاد وما كانغير هذين من اطوام والمشسرات مثل البق والبراغيث والذباب والجراد 
وماشا كلها ذائها لاتعدش حولا كاملا لانها مهاكها الحر والبرد المفرطان ثم يتكون ف العام القابل مدُلها 

إفسل) ومن الحبوان ماهوأ" بنية ما د كرنا وأ كل صوره منها . وهوكل حيوان يدنه مؤلفمن أعضاء 
تلفة الأشكال وكل عضو مركب منعدة قطعات من العظام وكل قطعة منها مفانةاطياات مئ الطول والقصر 
والدقة والفاظ والاستقامة والاعوجاج ومؤلفه كلها بمفاصل مهندمة التركيب مشدودة الاعصاب والرباطات محشوة 
الحلل بالاحم منسوجة بالعروق محصنة بالجلدة مغطاة بالشعر والو بر والصوف والريش أوالصدف أوالفلوس وى 
باطن أجسادها أعضاء رئيسة كالدماغ والرئة والقلب والكبد والطحال والكليتين وااثانة والامعاء والمصار ين 
والأوراد والمعدة والكرش وال حوصأة والقانضة وماشا كلها وفىظاهر البدن أرجل وأيد وأجنحة وذف وحاليب 
ومناقير والحافر والظاف واناف وماشا كاها كل ذلاك اا رب وخصال عدة ومنافم جه لابعامها الا الذى خلقها 
وصورها وانشأها وأعها وأ كلها و بلغها الى أقصى غارتها وتمام نهايتها وهذهكلها أوصاف الأنعام والبهائتم 
والسباع والوحوش والطيور والجوارح و بعض حيوانالماء و بعض اطوام كالحيات والأنعام وهوكل مالهظلف 
مشقوق والبهام ما كان طا حافر والسباع ما كان طها أنياب وتخاليب والوحوش ما كان مركبا بين ذلك 
وااطيورما كان طاأجنحة ور بش ومنقار والجوارح ما كان طاأجنحة ومتقارمقوس وعخاليب معقر بةو<يوان 
الماء مأيقيم فيهو يعيش والمشيرات مايطير ولس لهر يس واطواممايدب على رجلين وأر بعةأوبزحف أوينساب 
على بطنه أو يتّدحرج على جنديه ْ 

إفسل» ثم اعل باأنى أبدك الله وابانابروح منه بآن الحيوانات السكبيرة المثة العظيمة البنية التى لا 
عظام كبار وجلود ان وأعصاب غلاظ وعروى واسمة وأعضاء كيرة مث لالفيل والجل والخاموس وغيرها حتاج 
أن فسكث فى الرحم زمانا طو يلا الىأننوا لدلعلتين اثنتين احداهم اكياتجتمع ف الرحم تلك المواد التىحتاجاليها 
الطبيعة فى نهم البذية وتسكميل الصورة والعإة الأخرى حكهمابدور الشمس ف الفلك وتقطع البروج الثلثات 
امنا لات الطباع ونحط من هناك قوى روحانيات الكوا كب الى عالم الكون واافساد التى تحتاج الها فى 
ممم قوى النفس النامية النبائية وقوى النفس الحيوانية الحاسة ليقبل كل جنس من الكائنات المولدات 
ماله أن يقبل من تلك القوى كإبدنا طرها من ذلك فى رسالة مسقط النطفة . ماعل بإأحى أيدك ابل واباءا بروج 
منه بان الحيوانات التامة الحلقة الكبيرة الحئة العظيمة الصورة كلها كونت فى بدء الحلق ذ كرا وأنتى من 
يلين تحت خط الاستواء حيث يكون الليل والنهار هناك متساوبين والحر والبرد معتدلين والمواضم الكنينة 
من اصار يف الر باح موجودة هناك والمواد كثيرة منهيئة لقبول الصورة ولالويسكن ف الأرض مواضع موجودة 
هذه الأوصاف جعلت أرحامانا هذه الحوانات على هذه الأوصاف من اعتدال الطباع لك اذا انقارتفق 
الأرض تناسلت ونوالدت حي ثكانت وأ كثر الناس يتعحبون من كون الحموانات من الطين ولابتعحبون 

من كونها فى الحم من ماء مهين وهى أتجب فى الخلقة وأعظم فى القدرة لأن من النان من يقدر أن بصور 

5 حبوانا من الطءن أو من الوشب أو من الحديد أو من الاحاس كاه موحودة مشاهرة فىادى الناس من 


خلقه 


الفا 





خلقة الأصنام ولايمكن أحدا أن يصور حيوانا من الماء لآن الماه جسم سيال لالّ_اسك فيه الصورة فتكون 
هذه الحيوانات ف الأرحام أو ف الض من ماء مهين أيص ف اللحلقة وأعظمفى القدرة من كونهاف الطين وأيضا 
ان أ كثر الناس يتتجبون من خلقة الفيل أ كثر. من خلقة البقة وهى أعجب خلقة وأظرف صورة لأن فيل 
مع كبر سه له أر إعة أرجل وحرطوم ونابان خارجان واليقة 23 صغر جثتها طا ستة أرجل وحرطوم وأر عه 
أجنحة وذنب رفم وحلةوم وجوف ومصار ين وأمعاء وأدضاء أخولايدركها الدمر وهى مع د هر جلتها مسلطة 
على القمل بالأذية ولاهدر عاما ولاعدنع بالتتعحرز منها وأنضًا وان السانع الشرى يقدر على أن يصور فيلا من 
الحشب أومن الحديد أومن غيرها بكاله ولايقدر أحد من الصناع أن يصور بقة لامن اللمشب ولاءن الحديد 
كالما وأيضا فان كون الانسان من الاطفة ديام فى الرحم جنينا ثم ف المهد ضعيفا ثم فالمكتب 8 يانم فى 
تسار يف أمورالدنيا رجلاحكما أجي أحوالا وأعظم تدارا من كونه يبعث مى تراب قبره يوم القيامة وخروج 
النا كأنهم جراد منتشر وككذا أضا مشاهدة حروج عشر بن فروحة من عت دضن دحاجة واحدة أوثلاثين 
دراحة من نحت حضن دراجة واحدة ,نتض عنها قدور دضها فساعة وإحدة وعدوكل واحدة يطلب الحب 
وفراره وهر مها من الطالب طاحتى ر با لايقدرعلبها أيجب من ريج الناس من قبورهم بوم القيامة ها 
الدى منع المذسكر بن ه من الاقرار يذلك وهم إشاهدون مثل هذه إلى أجمب هى من | وأعظم فى القدرة لولا 
إن العادة مها اه 

هذا ماجاء فى « اخوان الدفاء » أمها الى ولاجوم انك رأبت فى هذا المقال تعر يف الأنعام تحسب 
مأ كانوا برونه 0 دنها و ين السباع ولام » هذا وع آراء المتقدمين ولا كان هذا التفسير لاشع 
أذكياه قراثه با 'راء طائفة دون أخرى أردت أن أربك نقسيم المتأخربن الحوان وهنالك تأتى بالفصول 
السعة اتعرف أجوية المسائل المتقدمة » وهنالك تعرف أننا فى هذه الاجابة الآئية لم تخرج عن٠ضمون‏ الاية 
الكر يمة فقد صرّح فيها بالأنعام » وما الخيوان إلا أنعام وغمير أنعام , وهذا الذى سنذكره اتما هو بعض 
المقادل لما فى الآبة » وهذا من مقاصد التفسير » إذن الفصول الس.عة الآنية لامخرج عن مضمون التفسير, 
فهاك تي اتأخرى فى زاتا الحاضر . 

الحيوانات إما أوَلية أى ذات خلية واححدة . واما غير أُوّلة أى كثيرة الحلايا . فذات الحلة الواحدة 
يوان اللاريا الذى لا أعضاء له يتحرك مها فيعيش فى اللكرات الدموية الجراء فى دم الانسان فترتفع 
حوارته سس تنكاثرهذا الحيوان بالتناسل وهو ستعين بالناموس فيدخل فيه وهذا ينقله الى انسان آثخر 
فيمرض بهذا المرض . فهذا هوأدقى الحيوان خلق ليكون ضارا بالنوع الانسائى والانسان مكلف بدراسته 
ليتقيه . فهذه نعمة من حيث انها نحثنا على الدراسة النى بها نعرف مضيرة الضار” فنتقيه ومنفعة النافم 
قتصطفيه فاذا جهلنا قان لاحالة مصابون بالضار” معاقبون بالحرمان من منفعة النافم . اتبى الكلام على 
الحموانات الأوّلية ذات الحلية الواحدة 

أما الحيوانات ذوات الحلايا فنها الاسفاجج وهو معروف . ومتها با وان المرجان . وقد "هدم الكلام عليه 
فى إسورة النحل م وسور أحْرى . ومنها الحيوانات ذوات الحلد الشوى كحم البحر وهذا تقدم فى 
سورة الج رسمه وقنفد السحر . ومنبا الديدان المفرطحة كالدودة الكمدية والبلهارسيا . ومنها الديدان 
الاسطوانية مثل دودة الاكلستوما . ومنها الدودة الحلقية وهى دودة الأرض والعلق الطى . ومنها الحسوانات 
المفصلية مثل الصمرصار والذباب المتزلى الخ . ومنها الحيوانات الرخوة كالةواقع وم الخلول . ومئها الحموانات 
الفقرية التى حاءت سعضهاهذه الآية . والفقر به منهاال.مك والضفادع والزواحف وااطمور والحيواناتالثدبية 

هذا تمل أنواع الحيوانات . ولاجرم أن الفصولالسبعة الاتية بعضها من ذواتالفقرات 5 شعابين السمك 


4 
وكالحدأة . و نعضها من الديدان-الخلةية كدودة الأرض . و بعذها من اليوانات الزاحفة كالسحالى والبرص 
والحر باء واامعاندن . إذن فنك الفصول السعة على ترس ماقدمناه : 


) الفصل الأول فى السحالى ) 
اعم أن السعالى من وانات الورلية . وهذه المدوانات تغطى أجساهها بالراشيف أوالدر نات . وطا 
أربعة أطار أى 000 يأ عمال حادة . وهذه الح.وانات فى ألغا! ن نشطة وممر ١‏ عه ة الخركة وأ الوانها زاهه 
و نعضها عاثللون الوسط الذى بعش فيه وهأ ساعدها على الاحتفاء عن الا نظار . وأذنات هذه الحوانات 
طويإة و بلاحظ أنها نتحرتك زمنا بعد فصلها عن الميوان . وطذه ال.وانات قدرة خاصة على ديد بعص 
أعضائها الاطوعة كالأذنات 
تعيش الحيوانات الورلية فى المناطق المار”ة عادة و يقل وجودها أو باه دم فى الأقطارالباردة . وتتغدى 
هذه الوانات باللحوم كالحشيرات والديدان وغيرها . وضع دضا ندفنه فى الرمال <تى فقس . ونشمل 
هذه النصاة حدوانات كثيرة #تلفة منها الورل والسحالى والابراص والحر ناء 
)١(‏ الورل : حيوانكير الم نوعا يغطى جلده بدرنات خدنة . و؛صل طول أ كير أنواعه الى متر أو 
أ كثر . ويهش بعض أنواعه فى الصحارى وعلى شواطيع الأنبارحيث :فوص ف الماء اذا أ زيجت 
0 السحالى : حوانات كثيرة الأثو اع توجد فى جبعجهات القطرفى اازارع وغيرها وتلق الأشحار 
وتتفذى بالحشرات والديدان واليوانات الصغيرة وجلدها لين ف الغالب وذوألوان زاهية وتعتبرمن 
الموانات النافعة لأنها تتغذى باله.واءات الضارة (انظر شكل )١‏ 





( شكل ١س‏ رسم السحلية ) 


الفصل الثاتى . الأبراص : 

(0) الأبراص : زواحف دغيرة تكثر ف المنازل » وطأ أصا بم مفرطيحة نوعا منتهية ممخال و يتكوّن 
هذا الحزء لمفرطح من أحزاء عضلية مستعرطة بارزة موازية لبعضها تقر يما » فاذا وضع الحيوان 
قدمه على سطع أملس انطيق سطح هذ الأحزاء علهانطانا ناما وذلك إطردالهواء الموجود هما 
ويذلك مكى. ىن البرص من تلق الجدران الناجمة والمنى على الأسطعح الملا كارزجاج » وتتفذى 
الأبراص بالحشرات الصغيرة فى الناز ل كالصمراصير مثلا ء ولذيك تالوص . عن الحيوانات النافعة 
والذ كور فى العادة أزعى ونا من الاناث , وك.اثل الأراص لون الوسط الذى تعبش فه عادة 
(انظر شتكل * ف الصهدة التالية) 








.| 
بيد و 





( شكل ؟ سا رسم البرص ) 


) النصل الثااث . الخرباء‎ ١ 

(م) الخر باء حيوان غر يب!اشكل متوسط الهم يعيش على الأشجار» وللحر باء رأس هرى وعلىجانفيه 
عينان بر“اقتان بارزتان وتتحر ككل منهما مفردها فجيع الاتماهات » وعنقها قصير وعايه ثنيات 
جلدية » وطا ذاب طويل ورفيع يلتف عادة حول أفراع الأشجار الى تقف عليها » وأصابعها 
معدة لاقب ض على أفرع الأشجار . وجلدارباء لين و يتغيرلونه بسرعة حسب لون الوسط الموجودة 
فيه الحرباء لنختى فيه عن الأنظارء وتصعب رؤيتها <ح-تى من مسافة بسيطة , واسانها طويل 
واسطواقى” الشكل وينتهى إعارف منسط كاللعقة يفرز ماذة لزْجة . وتتفذى الحر باء بالدياب 
وألى دقيق والصراصير والهشيرات الصغيرة إذ عند ماتقرن منهاءشيرة ينطلقلسائها بسرعة الرق 
فتلتصق الفروسة بقمته وسرعان مابعود الأسان مها الىالغم . والجرباء حيوان بطىء الحركة كسول 
بتر بص لفر يسته زمنا طويلا حتى سكن منها . وتوجد الحرباء فى كثير من بقاع الدنيا القدعة 
وفى كشيرمن مناطق الصحارى المصرية حيث نوجد عض الخشائش والأشحار (انظرشكل م) 





) شكل لاب رسم الخر باء ( 
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7 الفصل الرأبع : الثعأيين 


609 التعايين . عي التعابين عَنْ التاحفات الأخرى بطول جسمها 2 وه من الأطراف (وجدالأطراف 
الحلفية بحالة أثرية حت الجلد فى الوا والببتون) وينناسب شكل الثعابين مع طرق معيشتها حيث تزحف 
داخل الشقوق والاافاق الضيقة . و يغطى جسمها إطمقة حرشفية . وتغيرالتعادين الطرقة الخارجية من جلدها 
فى فترات منتظمة . ونعيش ااثعابين فى جيم لاد العالم وتكثر على الأخص ف البلاد الخارتة فيعيش بعذها 
فى الغابإت وينساق الأشحار . و بعش بعضها على الأرض فى أنفاق خاصة . و يعيش البعض ف الماء . 

لوول يحانى رأس التعبان عينان لس هما جذون متسدركة وهذا ماعل الحيوان كأنه محدق داتما . 
وما سستحق الذكر أن الثعادين لاترى ماما أيام اسلاخها لآن الطبقة الخارجية لقرنية العين تغير أيضا. 
وبالجزه الأمانى من الرأس الوحوك الفم وله فتحة كيرة »ومسكن التعابين من ابتلاع حيوانات كبيرة بالفسة 
| لحمها وذلك راجع لعدم التحام بعض عظام الرأس الى يتصل بها الفك الأسفل » ومهذا يمكن فتعم فها 

واسعا بدرجة غبرعادية » ومماسهل مرورالفر سسة الكبيرة الم فى القناة اطضمية كون أضلاع الثعابين عايمة ) 
أئ سائية من اسفل ولانتصل قص متو سمط 

وللتعايين اسنان حادة متصزة بالف#كين وأسان طو بل سر عم الخركة وذوطرف مشةوقٌ و يستعمل كعضو 
لالحس (انظر كل 0غ 





اما 
30 0 
. 3 اعم 
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لي َ/ 7 ا 7 لا -- ١‏ ؟ 
تبي يا بتي ل سوبي سير 
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وى 3 للب" 0 نإب 
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( شكل ع رمسم رأس عبان سام ) 
)١(‏ الناإن السميان (؟) اللسان المشقوق 
0 وعل | كثرالتعابين للرقاد هادنا ولاإتدر“ك ١!‏ من الجوع أواللحوق ٠‏ و لعضها نهارى عمل لارقاد نحت 
أشعة الشمس المباشرة . و بعضها ليلى أى انه لايتجوّل للبحث عن غذائه إلا للا . وتتفل أ كثر التعادن 
على فر يستها سرعة حركتها وقواة عض_لامها . وقد وصفها بعطهم بقوله : « إن الشعايين تفوق القردة فى 
مقدرتها على الاق والإسماله فى مقدرتها على العموم والز برا فى مقدرتها على الوب ونفوق على أ كيرمصارع 
ونبطش بالفرالمائج » وكل هاده الصغات ترجع لقزرة جموعها العضلى ظ 
تغدى الثعايين بالطيوراتلفة و بددضها وفراخها وبالخرذان والسحالى إذ تتلعها كاهى وتتغذ ىك ذلك 
لضمادع والأسماك . ونضع التعابين بيضا ندفنه فى الرمال وأ كوام الأسبخة وف الأراضى » وقد ترقد بعض 
التعايين على ددضها . و يلد البعض الآخْر أحياء كبعض أنواع الحيات . والتعادين إما سامّة أوغير سامة وكيز 
الأول بوجود نابين كيربن حاد بن بالفك العاوى نعرفان بالنابين السمين ١‏ | 
, بغرز سم التعبان من غد تين موجودتين على جا نى القسم الأماىمن اليجمة بالقرب من عظام الفك العلوى 
الذى عمل النابين السميين . ومن انحتمل أنهاتين الغدئين شابلان الغدتين النكفيتين اللعايبتينمتحوّرتين . 
وتمخرج م نكل عده سويه فنأة عند الى الناب المقابل طا فتنفتح إما فى قناة مقفلة كمر” فى وسطه أُوفى قناة 


- 


| معو حيه 


090101111 191111111111131 

مفتوحه عى عبارة عبن ميزاب بجانبسه . وى كتتى الخالتين مرت السم إلى ارح الذى سهبه الثاب فى جسم | 
الفريسة . ولا تلف التعابين السامّة ذات القناة المفتوحة فى شكلها العام عن غيبرالامة . أما التعادين السائة 
ذات القناة الداخلية فكون ذات ذيل قصير ورأس مثلث ولونها زاه قليلا كا فى الحمات 

وسحم التعبان سائل رائق مصفراللون وسر يع النا ثبراذا <:ن نحت الجلد أونى الدء مباشرة وذلك ما تحصل 
عند مأبعض” الثعبان فر يسته . ولايؤثر سم أغلب الثعابين اذا وصل الى القئاة اطضمية لأنه يتأثر بالعصارات 
اطضمية كباق المواد الزلالية فيتحلل تركسه ويفقد خواصه السامة . وتستعمل الثعابين سمها للدفاع عن 
نفسها وكذلك لنسميم فر يستها حتى تتغاب عايها . وسنذاكرهنا بضع أنواع سامّة وأخرى غير سامة : 

() 9 التعبان الناشري واسمه العلى (ناجاحاجى) . هرف هذا الثعبان بالكو برا اللصرى وسمى 
بالناشر ها لانساط رقبته عرضا عند اتقعاله و بوجد فى المزارع فى جيم حهات القطرالمصرى ولونه العام ببى 
فى سطءده العلوى, وأعفر فى سطءده السفلى و يصل طوله الى متر وثلاثة أر باع المثر و يتغذى بالضفادع والفيران 
وغبرها ور يما بالأسماك لأنه يعسبر الترع اذا اضطر لذلك . وتضع الأتتى بيضا متلف عدده من م١‏ الى ه" 
يِضْه فى حم بيض الجام وله قشرة جلدية بيضاء . وسمم الثعبان الناشر قال سر يم الفعل و ححدث نوع من 


الكو برا فى اند عددا من الوفيا تكل عام (انظرشكل ى ) 





( شكل ه - رسم الثعبان الناشر «الكوبراء» ) 


(0) 9 الحمة المترنة 4 واسمها العلمى (سيراستم سكوزنوتس) وهذا النوع من الثعابين ذوسم قتال 
للحبوانات الصغيرة » ولس من المحقق أنه قتال للانسان ء وتعيش الحبات فى الصتحارى ولوئها مصف ركالرمل 
وعللها بقع دا كنة اللون وتميز بوحود نتوين صهء, بن كالقرون على رأسها ونتغذى بالفيران والحيوانات 
القراضة الصغيرة التى تحدها فى تلك المواضع كار بوع مثلا » ويبلغ طوطا نصف مترأوا كثر قليلا (انظر 
شكل - فل الصؤعدة الثالبه ) 








( شكل > - رمسم الحية المقرية ) 
(*) ال[الثعبان ذوا+رس » واسمه الدامى ( كروتالوس أتروكس) بوجد هذا النوع من العانين السامه 
فى أص بكاو عتاز بذنبه الذى يغطى طرفه نعدد من حواشيف قرئية جافة ومستديرة تحدث رنينا علداحتكاكها 


وي سم 


ا 00 





| ( شكل؟ - الثعبان ذواجرس بالحتجم الطبيبى ) 

(4) ل[ التعبان الآرقم 4 واسمه العامى (زاميفيس دباديما) . هذا الثعبان غير سام وكثير الاننشار فى 
جبع القطر ولونهة العام فى سطحه العلوى رملى مائل الى الاجرار وعلمه بقع ذات لون نى , أما سطحه السفى 
فذو لون أصفر ء ويسكن فى الجهات اللافة فيكثر وجوده فى الخف رالعميقة >وارالاهرام وعلى حدود الالنا 
| القريبة من الصعحراء وفى الداتا نفسها فى المناطق الهافة الخالية من المزروعات » و بود هذا التعيان دائما 

42 الحواة ولغ طوله (.م١)‏ ستيمترا تقر يبا و يتغدى بالفيران والحبوانات القراضة الصغير: 


م 


ا لك اوج تمي سسمم 





ظ زه( 9 البنتون ع هوأ كبر أنواع التعابين أد يبلغ طول بعضها سعة أمتار أوعشرة ( وتوحدى كدر 
من المناطق الخارة فى افر يقيا وآمميا وهى غير سامّة . وتقتل فر يستها ,كونها تاتف على جسمها وتضغط عليه 
حتى نموت الفريسة . ونوجد مهذا الثعيان آثار الأرحل الحلفية تحت اللد كر سبق القول (اذظر شكل مم) 





( شكل م بيتون أفرد.ق يسلع دجاجة ١‏ 


9 الفصل الخامس فى ثعابين السمك »* 

الأسماك حيوانات مائية تحوّرت أجسامها بتكل خاص ساعدها على «عدثتها الداعة فالمياه ولواستئفينا 
الأسماك المغرطءدة كسمك موسى لوجهنا بقية أنواع الأسماك كلها قريبة الشبه بعضها من بعض . -فسمها 
يشبه القارب ومغطى ,قشورمتصاة بالحاد من جهة واحدة وسائبة من جهاتها الأخرى . وتغطى القشور بعضها 
بعضا وكلها فى اتحاه واحد . وهذه القشور ٠ن‏ أهم” ميزات الأسماك كم ان المراشيف من مميزات الزاحفات 
والريش من تميزات الطيور . والشعرمن ميزات الم.وانات التدبية 

من تعابين السمك نوعان : أحدهما ميش فى أنهار أورو با وشثمال افر يقيا . و يعرف ثعبان السك 
الاورو نى الافر دق واسمه العامى (أتحلا أعولا) ويعدسش الآخر فى أغهارالولايات المتحدة الى تدب فالمهيطا 
الاطلاطى واسمه العامى (أحلا كر يز يبا) 

وبوجد أهبان السمك يمصر فى النيل والترع الخارجة منه ككميات كبيرة . وهو حيوان اساوائى” ذوجلد 
أملس أى لاقشر غليه ولون ظهره أخضر قاتم و بطنه - نحانى” وفه فى مقدمة الرأس و بفكيه أسنان حادة 
قاطعة . و يتغذى الثعان من الاحوم أى انه يأ كل الحيوانات المائية التى سكن من افتراسها كالآسماك 
الصغيرة والضفادع والديدان رغيرها . و 2تلف طول العابين من (.ه) إلى )٠١١(‏ ستتيمترا . فالتصيرة 








9و 


مسسسستسسسسخسستسسسس بصسببي دسي ا وأو3 أو ال العدطوا فى أعالى الثهر فشكون أ 
فى الطول عادة هى الى تمش بالقرب هن مضب اأغهر ه وهىالذ كورعادة . أما النى تعدش فى أعالى النهر فتكون 


طو يلة وهى الاناأث . وهاه الأسماك ليلة أى انها عق بالنهار بأن يدفن نفسها فى الطين أو بين الأحجار 
ورج الليل باحثة عن غذاثها (انظر شكل ه) 


1 مد لال 





( شكل بهت ثعابين السمك ويشاهد بهذها مدفونا فى الطين ) 
ولا تنناسل الثعابين أصلا فى الأغها ركيقية الأسماك النهربة ومع ذلك فانه يوجد بها كيات كبيرة لاتقل 
سنة عن أسْزى » وكذلك فانه توجسد بين السكميات ااتى تصاد أفراد كبيرة وأخرى صغيرة , و بلاحظ فى 
الوقت نفسه أن الثعابين الكييرة تهاج رمن التبرالى البحرء أما الصغيرة فتصعد من المحرالى النهر 
وينم عو اثهابين عادة بعد مدة تتراوح من | ربع سذين أف سيعة » وى هذا الوقت تغير لونها فى السطح 
العاوى من أخضر الى لون مائل لاحمرة » وفى السطح السفلى من ستجانى الى أبض فضى » ويكون ذلك 
فى فصل الحر يف , وعند ذلك نترك اانهر مجتمعة فى عدد كبير متسحية الى مصيه » وق المساء عادة تتزل الى 
الحر فتعوم بششاط وتبداً رحلة طويلة فتمر” من بوغاز (جيل طارق) الى الحيط الاطانطى وتعيره الى جؤارٌ 
رمودة القرسبه من شواطئ الولابات الللحدة فتصصلهافى النتاء » وتقوم تعابين أتهر أورو ا الغربة بنذ 
هده الرحإة 
ود وصول المعادين الى عهاية رحاتهاال حر بة الطوبلة تكون قد ت* نمت عو أعضائها التناسلة فتضع الاناث 
دضها فى الماء وتفرغ كذلك الذ كورمادتها النوية فى اماه أيضا فيتم أخصاب اليش ببذه الطر يقة وتضع 
الأنى كيا ت كبيرة من البيض تبلغ المليون أوأ كثر 
أما مص_بر الذ كور والاناث بعد ذلك وحهول 2 واسكن الأرجعحم أن مه برها الموت م هى العادة عئنال 
بعص الحدوانات » وعند مأرفقس البيضر, تخرج منه الصغارالمعروفة بالترقات 9:.د] سياتها راجعة فى الطر بق 
الى ألى منه أنواها » وتغذى فى طر يها بالحيوانات المائية الدقيقة “وف الوقت نفسه نكون هى مدرتضة 
رس س7سسسشبٍ؟© أ 


١ لكم:ة‎ 


سس 





١ 

لافتراس كثير م ن الحيوانات اللبحر بة » وتستغرق سياحتها فى فى الرجوع م يقال سنه ونصفا أوسنتين 

وئما يدل على أن قيام الثعاين التامة الْعْوّ مبذه السباحة من الأمهار الى الحيط درجوع برقامها م ال 
الى الأعهار فعل غريزى هو أن برقات #عادين السمك الأمربكية لاترجع إلا الى الأنهار الأمسيكية الى ترفى 
فيها أنواها , ولابوجدثعيان ااسمك الأصريكى فى أنهارأورو با ولاأفر بقيا وكذلك الحال مع الثهبان الاورو فى ظ 
الافر بق ء وعند ماتصل اليرقات إلى مصب النه رون ذلك عادة فى أواخرالهر يف أوأوائل الشتاء » وسلغ 
طوطا فى هذا الوقت نسعه سنشمترات » قتصعد النهر و نعش بعذها بالقرب من مصيه وهذه سكون عادة 
ذكور المستقبل » أما الى تصعد الى أعالى اللهرفتكون أناث المتفل وهى اأتى يلغ طوطا عند غهابه عوّها 
مترا تقر يبا 

أما الباعث طذا الحيوان على تنقلاته الغر يبة من النهر الى اليط للتوالد ومن الميط الى النهر للنموّ فلابزال 
غامضًا وكل التفسبرات الى كددت فى هذا الشآن لست شافية 


+ 
# الفص ل السادس فىدودة الارض '* 

اع أن الناس نعسسون وعونون وأمامهم جال وم و سه دكمة حكمة ولابدرون ماهى , لقد كنا أيام الطفولة 
تنوجه الى خواطلئ 5 الأطفال وتبتحت حِ ن العلق > ف الأرض فز 0 رحه واضعه فى النص ارما 
هذا العلق يصل عدده النمان الواح دكا ستر اه إلى (#ه) ألف دوذده حملت 2 الأرض تتحرما 9 غير 
حورث الانسان . إذن المسلم اذأ عاش ومات وهولا:عرف تجائب هذه الدنيا فق د كفر نعمة الله وم شكرها 
ومن كفر النعمة حرمها 5 وهذا سم مب ضعف اسمن ٠‏ إذن فلا سمعك اسكلام على دوده الأرضمئْكتاب 

عم الوان 4 وهدا لصه : 


9 دوده الأرض 3 
بود ديدان الارض اعدد وافرفىالآر اذى مهما كان نوعها غيرآنه يازم أن تسكون رطءة لآن الرطو به 
من ضرور بات حياتها والحفاف قتال ها . ولذلك ,در وجودها فى الأراضى الرماية والصحارى . و بكثر 
وجودها ف الأراضى المغطاة بالنباتات والحضسراوات إذثةبها حزارة الشمس وذْلِك كأ ىأرض الحنائنعادة 
إشكلها الخارجى يح 
دبدان الأرض اسطوانية الشتكل و ياغ طوطا و١‏ سنتيمترا تقر يبا وطرفاها رفيعان ولكن الأمائى 
منهما أرفم من الخلق وجسمها مقسم عخطوط عرضية الى حلقات يتراوم عددها مأبين ١٠١‏ و١٠18‏ حلقة » 
ولون المسم قرنفلى وعليه أشواك صغيرة متجهة الىالحلف لتساعدها على الحركة داعا الى الأمام وهى أر بعة 
أزواج ف كل حلقة زوجان منها فكل جانب من الخسم . (انظر شكل ٠١‏ ) 





( شكل ٠١‏ دودة الأرض بالحجم الحقيق ) 
تغطى دودة الأرض لد لين رطب مخاطى و يشاهد بالسطحالعلوى للدودة انتفاخ سيط واضحفالديدان 


ذ'  "‏ (حوام ) تاسم عشر 4 


1 

لصنع الكيس الذى تذم الدودة فيه بيضها . وتوجد بالجسم عدة فتحات نذ كرها بالاختصار فهابلى 

(1) الفم فتّحة صغيرة بأسفل الإلقة الأوإى 

() الاستفتحة بيضية ف الحلقة الأخيرة من الجسم 

(م) الفتحات التناساية أر بعة أزواج وهى  :‏ 

() الوعاآن الناقلان الآنيان منالحصى ينفتحان على جانى الحلقة الخامسة عشرة 

(ب) قنانا ميض الآتيمان من المبيضين بمفتعحان على جانى الحلقة الرابعة عشرة 

(ج) للدودة أريعة أحواض منوبة لنخزين السائل المنوى الاتى من فرد أخخر وطا آر بع فنحات على 
حانى الحلقتن العاشرة والحاديهة عشيرة 

(:) على جانى كل حلقة من جسم الدودة ماع_دا الثلاث حاقات الأولى والحلقة الاخيرة فتسدتان 
| بوليتان ندتان من السكايتين . (انظر شكل )١١‏ 


ن الحلقة الثانة والثلائين الى السابعة والثلاثين وه غدد تفرز مادة مخاطيه 
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إعاداتها وغذاوها »4 

تعيش ديدان الأرض ف الأنفاق التى تعملها فى الأرض . وكدفية ذلك أنها نأ كل سزءا من الطين لكى 
تفسح لنفسها مكانار يساعدهاءلى ذلك دفع جسمها ال ىالأمام . وتكونهذهالانفاق مودبةعادة . وتمق الديدان 
فيها أثناء النبار الا اذا أضطرها الأطر الغز بر الى مغادرتها وعند ذلك تمبجرها مرحمة وتشرع فى عمل غيرها . 
وتنشط الديدان أثناء الليل إذ تخرج ونتدول على سطم الأرض باحثة عن غَذَائها أوأليفها . وكثيرا مازى 
آثارها على الطرق والجسور البتلة بدر با فى الصباح . و بالرغم من أن الديدان عدعة الأعين نحدها حساسة 
لاضوء وتتحنيه اذاعرضتله . تحرج الديدان بالليل باحثة عن غذائها وأفضله الأوراق والأزهارالمتساقطة إذعند 
ماتعثر مها تقبض علها بفمها وتسحها الى انفاقها لتتغذى مها . وتتفذى كذلاك يبور النباتات الى نجدها 
فى القربة والكائنات الأنرى كبعض المرائيم بو يطات الحششرات والديدان الصغيرة حية كانت أو ميئة . 

ونحكى 


1 
وتسكتنى الديدان فى الأراضى غير المأزرعة بالماذة العضو بة الى تستلصها من الطين الذى تبتلعه 
( التوالد ) 

ديدان الأرضخناث ولكنها لاتنقتح نفسها بل صحسل التلقيح عادة بين فردبن وذلك بأن تضم الدودتان 
سطحيهما السفليين مقابل بعضهما على أن مون رأساهما فىانحاهين مختلفين . وعند ذلك عر المادة المنوبة 
م نكل منهما وندخل ف الأحواص نو بة للاخرى حيث تتخزن بها . ( انظر شسكل ٠١‏ ) 

و بعد هذه العماية تنفصل الدودتان وتفرز كل منهما من اللمرج مادة 
زلالة قرنية َكوّن منها حزام عر إض حيط جسم الدودة فى هذا الموضع 
وعند ذلاك تنسح الدردة من هذا ازا م الى حاف وعند ماعل الحزام الى 
الملقة الرا بعة عشم ةل فهالدودة ضع بويضات وعندماصل الى ا تلق العاشرة 
تعزل الدودة فى الحزام كية من المواد الملوية . وعند | سبحاتب الدودة منه مها نما 
ينسد طرقاه قيصيح بك .كل حودلة #نوية على إذضع بويضات . وقليل هن 
الحيوانات المنو بة كلها مغمورة ففسائل ا«نى مغذ محتمل أن تقوم بافرازه غدد 
جلدية وفى تلك الحوصاة تمس البويضات وعند فقسها رج الأحنة وتتغذى 





بالساثل الليبى حدق أذ ماعغت فلبلا جردت مى: ى الحوصلة هك نار ع اميا ٠‏ : ل ا 
ولاخرج عادة مل ٠‏ الحوصلة إلا<نين واحد شه الدودة المافعة بعص الشيه ونضع الاحجماء التناءلى 


الديدان بيضها عادة أنناء قصى الر بيع والصيف ولكنه قديسةمر طول العام 
ف( الأممية الاقتصادية لديدان الأرض » 

(أولا) تستعمل الديدان طعما فىديد الأسماك إذ يبحث عنها الصيادون على جانى الترع تحت الأعجار 
والمواسير وغيرها . 

(ثانيا) ديدان الأرض غذاء مهم" للكثير من الطيور . 

رثالن) تئر هذه الديد ان تاثيرا عظما علىحماة الننات وذلك انها تتحول فى الأرض فتفككها و يذليك 
نكون عاملا مهما فى تهو ينها وتصفيتها وتساعد كذلك جذور النباتات على التعمق فيقوى النبات و يكبر 
انا دارة غذانه 

(رابعا) عند ماتأ كل الديدان الطين تحسدث عواده المعدئية والعذوية تحذلا يملها أ كثر صلاحية 
لتغذية الشاتات 

(خامسا) تقذف الاديدان الطين بعد مروره فى حوفها على طح الأرض و بعملها هذا تعرض الطيقات 
السفلية من الترربة الى المؤئرات الجوية فكأنها تقوم بعملية حوائة بطيئة 

(سادسا) بما أن هذه الديدان تسحب كثيرا من أوراق النباتات تحت سطح الأرض فيذلك تزيد فى 
خصو تها عند مانتعفن هذه المواد العضو به 

ولما تحقتى الاستاذ تشارلس دارون من فوائدها عنى بأمرها وري ى جار به العديدة لا كتشاف مقدار 
مأنسفيه هذه الديدان من نفع غسير مماشر إلا نسان غقال 0 هده الديدان عثابه الغمر ات الطبيعى 
للا رض قل أن صترع الانسان مر انا لآنها نؤّدى عل الا أنها أبطأ منه . ومنها فى القدان الوا_د 
من أرض الحنائن نحو سه أل دودة يمر" من أجساميا عشرة أطنان مر التربة فى السنة وهذا القد ركاف لأن 
يغطى سطعم أرض الفدان الواحد يطبقة سمكها نصف ستتيمتر) 


21 ل ظ ِب 
ذه الديدان مقدرة غر ببة على ديد أسزائها المفتودة . ثلا اذاقطعت الدودة الى قسمين اثناء عز إبى 
الأرض هش كل 2 ممقلا و جم ىالحزء المفعودمئه 2 عر للقسم الدى - الرأس حر خلق 


60 - « الملق » 00 
العلق ديدان مائية تميش فى ألياء العذية فى البرك والاستتقعات و بعضها فى الاراضى الرظيه . وهى 
حيوانات طفيلية تعيش على الدم الذى منصه من الحيوانات الى تعثر مها وجدسمها خال من الاشو اك ونعاق 
بعائلها بواسطه عصين موضوعين على طرفى جسمها و ساعداتما ايضا على الانتقال حيث بلاحظ ذلك عند 
حوكتها بتشبيب الواحد منهما قبل رفع الآخر . وهذه الديدان خناث ونضع يدها فى أ كياس تصنعها طذا 
الغرض وأهم أنواع هذه الديدان هو العا الطى ' له 7 
أقول : أفلس من المدهش أن نرى فى فدّاننا سين ألف محراث تحرث أرضنا قبلأن يضع أبن ادم 
حراته فى الأرض » أولس عما يدهش أن ترى ماهوحتير فى نظر الماهل عظما فى نظرالعالم ! وأن هذا الدود 
الذى كنا سرجه لتصطاد به السمك هوا من وأغلى ق الع من ادهب والفضة لا نه به سعاد نأ أد هو 
يعين على نماء زرعنا » ولامعنى للذهه والفضة إلا بعد أن كون عندنا مزارع نأ كلها ناذا عدمت الزروع 
فأى”معنى للذهى أوالفضة أوالأعهار الكرعة , الذهب للعاءلة فى الب.م والشراء واذا لم تكن حياة بالغذاء 
فأى” بيع وأى” شراء والأعارالكر عة لاز ينه وأى” زينة لمن عاش وهوجائم لاحد فى حوابه مضغه . إذن | 
الحاة ملوءة بالمهالة . إذن الموت خير لبنى آدم حتى ينقلهم من هذه الدارالتىفيها قلبت المقائق الى دارا خرى 
لنعر”فهم تلك الحقائى بعد تمام البحث الممكن هنا . اتبى الكلام على الفصل السادس 













« الفصل السابع فى الكلام على الحدأة * ؤ 

الحدأة طبر يعرف عند العامة بالحداية وهو من الطيور الارحة واسمه العامى (ملفوساجبتيوس) وهو | 
مننثشر ىكل القطر المصرى ولكنه لابو جد فى مناطق الاسكندورية وبور سعيد والسويس ووادى النطرون 
الامتجولا . وهو كثير فى مدير بة الفروم 

و يبلغ طوله نحو ستين سنتيمترا وطول منقاره نحو أر بعة سنتيمترات والنصف الأعلى من ال منقارمقوس 
| الى أسفل كنقاركل الطيور الجارحة . و يبلغ عرض الطبر وهو باسط جناحيه نحو .م١‏ سنتيمترا . ولون رأسه | 
ورقبته أبيض رمادى كون فيه شيم من الاجرار فىأعلاهما . والخط المركرى لكلر يشة فيوما أسود ولون 
الريش ف أعلى سمه تتم . والر بش الرئيسى فى الجناحين أسود . والذيل مشقوق ولونه قاتم مائل الى اجرة | 
فىأعلاه وأعتم فجنبيه وفيه وعشر ر يشات . ولون النقارأصفر و يشاهد أن ال دأةالتى (تبلغأشدها يكون 
منةارها أسود وذيلها غير موق وبكون اون أعلى رأسها ورقبتها لونا أصفر يشبه لون الرمل 

ركل من القسدمين ياتوى بأر بم أصابع وكل أصبع بمخاب حاد منحن قوى والأتى أ كبر من الذ كر 
فى ام قليلا 

و بعشش هذا الطبر على الأشحار العالية فى القرى وفى المان و يصنع عشه م نأفرع الأش<ار الحافة 
يأظمها على شكل حفرة و سطئها من الداخل بالمشائش الافة وور قالأشحار والورق الصناعىو بع ضالخحرف ' 
البالية وفى بعض الأحيان تحتل الحدأة عشا مهحورا لطير آآخْر ( مثل السقر) 

وتظهر علامات التنده الحنسى فىشهر مارس حيث يطير الذكر والأتى متتابعين متلاعبين فىأعلى اطواء 

راسمين دوائ ركبيرة القطر متتابعة على شكل حلزونى غير منتظم . وأثناء ذلك كاد سكون الأجندة ثابتة 


ولا 














م 
ولأنشاهد فيا إلا عض حركات نأدرة ٠‏ فالطر لق فى الو مستعننا إسطعم جنا ديه 3 ومستعملا ذنله 
في الانحاه . و يشاهد الانسان إدالاحظ الحدأة وهىطائرة بجناحيها منسطين أنها ترتفم ؤاة فىاطواء الىمنطقة 

أعلى دون أن نوم دأد هود وسد ذلك أعها اصادف إفيسيرها تماراتاطواء اأساحدن الصاعد من الأرض 
فترفعها الى أعلى 

وتدض الأثى نحو ثلاث بيضات ترقد علبها وحدها و يأتى الذ كر الى الأثى بدهذالما أثناء ذلك و بعد 
فقس البيض تبق الصغار مدة طو يلة فىالعش شم حين تطبر توت مدة أسا بيع عالة على أبو مها متغذية مماياتبان 
ه أليها منه . وصوت الحدأة العادى مذالف لصوتم! وق تالتفر عم 

وأ كل هذا الطب رصغار الدجاج والبط والاوز وأ كل أيضا الثرذان والدفادع والثعابين والسعالى ودود 
الأرض والحشرات ولا جم عن كل الرعم 

ولو سكن شراهته كبيرة ف اقتراس صغارالطيور المتزلية لكان منأهم ال.وانات المفيدة للإنسان ؛أّ كله 
الحرذان والحشرات الشارة وهومن أفند الطيور فى ادن المصر به ١‏ نك بطق الشوارع من الرعم ومن بقاءا 
الحيوانات و ينق الاسطح م نكل بقابا لأ كل ومن فضلات المطاعن التى تطرح عليها 

وهذا الطبر بطى* الطنران ولوأنه ؛طير عالا وله كثير مرعالدهاء . وحاسة النظر عنده نامية جدا كأنشاهد 
ذلك م به شتبع حركانه عةدماسقط ؤأة من أعلى منزل مس نفع على قطعة من بقاءا 1م المزارة ملقاة فى الشارع 

هذا ما أردته من كتاب «وعل الحدوان» والىهنا تمالسكلام على الفصول الساعة والجديله رب العالمين 

كنتب فأول أغسطس سلمة .سيه ا 


( خافة فى الحيوانات النافمة ) 

أذ كرك أعبا الذى بها ذ كرته فى لإ سورة بوسف )4 من الىكنتبت فى علة و اللاجى” العباسية » 
مقالة فى الطور لأصرتها الحسكومة بم حرمت صمدها وأ كشت فى ( سورة طه م آخْر رأى لاحكومة 
المصرية فى الطيورالنافعه التى يحرم صيدها وهى : 

( القذرة . وعصفور النن . وأو فصاده . واللقلاق . والشحفوت . والهايل . والكروان . والسنونو. 
والزرزور . والدخإه ٠‏ والزر شه . والمسيى . والد مح . والحكرى . والوروار . 9 . وأنوقردان . 
وعصفوراحنة . واطدهد . والبليل الصغير. والخطاف . وأبو بليقه . وأبواليسر . والزقزاق مطوّق . والزقزاق 
البلدى . والغرات الزيدوتى . وأبوصدر (أبوالحناء) والجيزه . والصعو . واطزار . والقمحية . وأم اطوى . 
وزقزاف شاى ) 

هذا ماذ كرته هناك , فلنزد عليه ماذ كرناه هنا وهى السححلية والبرص وغيرها من كل حيوان قاتل 
للحشرات كالعدسكبوت 

فاسسدحان الله : أبليق أنمنعش ف دورنا وحن لجهل ماحولا . هاأنا ذا فى العقد السابع من حالى 
ولاعل ى أن اللمرص بأكل الصردار وغيره إلا فى هذ! الشهرفأخرت أهل المزل ذلك وقدكانوا متشامين 
مله ظانين انه ضار لانافع فنعوا عنه الأذى 

اللهم إن جهل هذه العلوم من : أ كبر ما أضرت بالأمة الاسلامية » هذا ولقد تقدم فى إسورة فاطر 
عند آنة ا تر أن الله أنزل من !اسماء «ماء ‏ ال الى ذ كرت هناك أن الحراد هجم على مصر أنام طبع :لك 
السورة وكتيث فى حو بده الاهرام أن الخراد حارة راعحة وانه يعصر ز يا نافعا فى أ الطارات , وأن الحراد 
اطاجم على بلادنا اذا بعناه كان نعمة عظيمة وتفله بنفع لطعام البهاثم » ثمأرسلت المسكومة البلحيكية خطا 


وس ووو ارمس 





لاحكومة المصربة تطلب منها ذلاك المراد فرترد عليها . وهاك ماحاء فى جر يده 5 الاهراء عندطبع هذه السورة 
دم )م( أغسطس سلهة .سية 1 وهذا (صه : 
) حارة الحرادنى بلحيكا ( 1 
والسعى للحصول على مقادير كبيرة منه للصانع . عدم اكتراث الحسكومة يما كتب البها يانه 

مل أسايب عكتب جناب قصل البلحصك فى الامكندرية كنا الى المكومة المصرية لناسية أهنامها 
عجار به الحراد شول فيه مأمؤد اه : دإن ىق بلجيكا مصائم خاصه تستخدم الار أد لآم راض صناعيه . وقال 
إن بلاده على استعداد لشعراء أى مقدار دم 3 مها من الجساعات هذا الطير الضر بعد قذل ‏ أرحاله » ركذام 
م ترد ا القنصل كلمة 

وقد فهمنا الآن أن أحد السوت المالءة البلدمكية الكبيرة فى الاسكندر به عم أن العراق مازال كارب 
الحراد فى بعض أرحائه لإمل سى للحصول على مقدارمنه من نلك البلاد لابقل عن مئة طن . وهناك شروط 
معيلة لور يك الخراد أخصها أنه حت على المورد أن العم الخراد زعك ليه ىق الماء الحار حو )1١6(‏ دقسقه 
0 5 0 بؤخذ الجراد ويفرش على الأرض أر بعة أيام ثم ينظف و برضم 

6 اذا يم السلطة الصرة ذات الشان يمماكتبته الها القاصلة البلحركية فى هذا الموضوع 
فى أثناء حار به لحراد فى الأراضي المصرية أيام كان الأهالى مبلكون ارال هذا الطائر و يتلفون كل 
مأ كمعو نه منهأ . وقد كان بالامكان دع مقادير مسكبيرة سك لمصالع الباحيك لواسطه القنصلممه الللجكية 
وان ودوار البلجيى . ولوأن الأهالى كانرا بعرفون أن للجراد واد مسناعية وآن هناك مصاع لب 

عى أن لابق الحراد الى مصير صرة أخرى واللاد فى غنى عن هذه التحارة . ولكن اذا | الأقدار 
ساقت الى مصر حرادا ف وقت من الأوقات ف يجب أن يكون مفهوما أ أن فى أورو با مصائع تحتاج الى ماشتل 
من هذا الطائر المضر” بالزراعة ٠‏ انتبى 

هذه حال حكومتنا المصر بة التىطا ف الم نحوقرن وثلك وهؤلاء حكامها ِتَباطوٌن فى منفعتها فاالك 
أمها الذى” بغيرها من حكومات الشيرق المتأخرة . ألافليم التعلم النافع بلاد الاسلام فلا يكون تعلما قشمرا 

إن ابسن الحسكام فى الملاد الشرقية ليس عندهم مهديب يب نم ولاعشق للعلوم 0 من عشق ا م حب 
مي حويهه 0 رق الأمة وسعادتها وأئله مودق من انشساء ا ويشاء 3 وهو 
العز يز الحسكيم .كل الأعمس راج لاتعليم واجد لله رب العالمين ٠‏ اتتهىليلة الأحد ٠١‏ أغسطس سنة ,سمه ؟ 


( الطيفة الثانية ‏ 
( فى قوله تعالى أيضا - هو الذى خلة-يم من تراب 2 من نطفة ثم من علقة ‏ الى قوله تعالى 
فاعا يقول 4ه كن فسكون ‏ مع ملاحظة آبة - خلقم من نفس واحدة ‏ معقوله ‏ ذلي الله 
ر بك له املك لاإله إلاهوفأتى تصرفون ‏ الى فى سورة الزصالى قوله هناك فينبشيم بما كنتم 
تعملون ‏ وقوله ذيها ‏ خلق السموات والأرض بالحجى ‏ الى قوله ‏ ألاهو العزيز الغفار_ ( 








هده 


1 


5 
هذه الآ أُوَطا وحدة النفس التى هنها خلقت ننوسنا الكثيرة وفى آآخْرها وحدة الله تعالى . ولاجرم 
أن الوحدة الأولى ندل على الوحدة الثان> وهذه من أعاجيب القران . شولالله - خلقج من نفس واحدة - 
وخاتى من هذه النفس نفسا أخرى . ومن هاتينالنفسين خاق نفوسا وعكذا . فالوحدة مبدأً الكثرة وذلك 
“العدد أسه الواحد وبا نضمام أآسْر اليه ابتدأ العدد لأن العدد شهم منه التعدد ولاتعدد ف الواحد . 
واعم أن العلومالحديثة المنتشسرة فىكرتنا الأرضة هى التىتفهمنا سر هذه الآية . ألاترى رعاك الله أن وحدة 
متعددة . ومن مجب أن ه_ذه الوحدة الظاهرة فى الروح المتصرفة فى الجسم ظاهرة أضا فى ملكة الل 
أرضافى سورة النحل إذقلت ان هذه الآبة تفسمرهاالعلوم الحديثة . أقول لك أمهاالذى ارجع فاقرأ مااكتيته 
لى لهل فى 9 سورة الغل 4 وفما كتبته على الأرضة فى ل سورة سبأ م ثم أزيد عليه الان فاقول : 
هاهم القوم فى أوروبا ضغطوا على الدّرفى أوروبا فأوقدوا المصابيح فى استراليا , فدل” ذلك على أن هذه 
العوالم كلها متصزة إنصالا وهأ « ولد تكلم الساحون وهم فقوف القطب الحنونى ف هزه السنة (ة1) 


مع من هم فى الممالك المتحدة بطر يق البرق الذى لاسلك له , إذن هذا الموّكله ملوء بالأسرار مفعم بالأنوار 


موصل جيد للا خبار 

اذا عامت هذا فاتعلم عاما لس بالظن أن ملكة النحل ومدكة الل وملكة (الأرّض) بوزنسمك 
متصلات مع رعااها بواسطة هذه الأسرارالحفية فى الأثير وهى معيملسكتها كأرواحنا مع أعضائنا » فاذاوصلت 
أعصابنا أخمارحواسنا الى داخل أجسامنا » وأوصلت أعصابنا أخبارملاذنا وآلامنا الى المخ وهو وصله الى 
أرواحتا فان الَو ومافيه من الأثير موصل بلاأعصاب فيه » فكها ودلل أخبارمن وصلوا الى القطب اجنو فى 
من هم فى الممالك المنحدة ووصل تيار النور من أوروبا الى استراليا فى لمح البصر بمحرد الضغط على الزر 
بسرالراديوم تكذا وصل الأثير أخبارملكة النحل الى عماطا فكان متهن المر ببة للذرتية والجامعة [لعسل 
والشمع والى نتف على باب الحلية حتىلايد لها أحد » وود لأ خبارملكة الل كتقدّم فى لإ سورة القل )م 
فكانت مملكتها كأرق مماسكة فى العالم » نون الديديان والعامل الصغير والجندى والضابط والمرفى للذررية 
كا نْقدّم فى سورة الل , وناك ترى رارع الل المنظمة اللبيحة مرسومة موضفة » فهل يكون ذلك النظام 
وتلك الطاعة المدهشة نحت أصية الملدكه بلاخطاب هنها ولاتفهيم ؟كلا . والموصل هوالعال الحن ” فى الأثير 

تماركت ر بنا وتعاليت , أنت جعلت الوحدة فينا أى وحدة أرواحنا » وهذه الوحدة فى أرواحناجءت 
قوانا وأعضاءنا فكانت عالما واحدا » وجعلتها نموذجا نفهم به وحدة مالك القل والن>لل وممالك الانسان 
سل علكة الأرض والحرتات والعوالاها هن متس_لات اتصال أعضائنا بأجسامنا التى تقودها أرواحنا 
واتصال م الاك النحل بملكاتها وممالك العْل كذلك والأرض (بوزن سمك) كاين خاضعات لللكاتونٌّ 
خضوع أجسامنا لأرواحنا » ككذا العوال كلها با أله خاضعات متملات متحدات صيتبطات ارتباطا وثيقا 
وأنت المدير طاء وقد ضر بت لنا مثلا نفهمه من أنفسنا وم ممالكنا ومن ممألك التحل والتمل - ولله 
ال الأعلى فى السموات والأرض - . فاذا دبرت الروح المسم. ودبرت ملكات النحل مالكها ودبرت 
ملكات القْل ممالكها وخضعت هذه الممالككلها لواحد دبرها » فهاهىذه ملكتك خاضعة لك دبرتها 


هذا فهمنا ‏ ماخلقك ولابعتم إلاكنفس .واحدة - وفهمنا قولك ‏ خلقك من نفس واحدة ‏ | 


| وقولك فى أوّل سورة الرمى ‏ ذل الله ريولهاللك لاإ إلاهو فأتى تصرفون - أى فك لاقدرة الأعضاء 





1 
آذآ سس يي 
على مخالفة الأرواح ء ولا لأفراد النحل عن الحروج عن أعى ملكاتها . ولا لأفراد الفل عن الخروج عن 
أمي ملكاتها . هكذا نوع الانسان لاطاقة له أن رج عن النظام الأقدس وهو الوحيد الذى أمي به وهو 
مازم أن بدرسه وإسيرعبلى منواله و ؛طيع خالقه غابة الأمى ان طاعة الأعضاء للروح وطاعة أفرادالغل لا-كاتها 
وطاعة أفراد الاحل لماسكانها وطاعة الأرضات (بوزن سمكات) غر يز بة طبيعية . وطاعة الانسان ر به 
يحب أن كون بالتعلمم والتهديب لأغير . انتهبى صباح يوم الاثنين )١6(‏ سيتمير .“وا 





اللطيفة الثالئة * 

( فى قوله تعالى الله الذى جعل لك الليل - الى قوله فائما يقول له كن فيكون ‏ ) 

فاء فى هذه الايات : ظ 

)01 ذ كر الايل واانبار» و بان أن الله له فغل على ألناس بتعاقيهها » وأن الناس * شكرهم على 

هذا الفضل 
6 بان أن الله خالق كل شع معناسبة تعاقب الابل والنهار » وأن ذلك محل اعتبار هن صرف عنه 
(م) بان أنالأرض جعلت لنا قرارا والسماء بناء » وأن دورنا <سنة » ورزقنا طيب » فائثةتعالىكثير 
البركات وأنخير وهو ي" وجب سيل نح والاخلاص أه وترأك عمادة غيره والسلم له هو 

(4) دان نظام خلقنا ودرجه فى النشوم 

(ه) سان حياة كل حى” وموته ونعاقهما 

فى هذه السائل اللجس بدخ_للى العر الرطى فى العم الطبييى والفلكى , فعلوم الفلك فى عدد )١(‏ ان ' 
تعأقفت الأمل والتهار واختلافهما رنب عله اختلاف الخرارة واللرودة ف الأقطار. إدن هوالأاصل وما تعدده 
من أن الارض قرار وان صورنا <سنة ورزقنا طيب وارثقاءنا فى الحياة من تراب الى نطفة الى علقه ونعاقف 
الموت والحماة علينا كل ذلك فروع . إذن العأوم الطبيعية خاضعات لاثار الأفلاك , فههنا عامان : اأرياضات 
والطبيعيات . وهى فروع جه واكنة فى ثنايا هذا التفسيرء وقد تحلل ذلك العم الإلمى لآن نوعى الرياضى 
والطيييى لاثبات طما إلا عدر للعالم » فلذ ك رتحده يذكر فى أثناهما . ققد قال قبل ذكرعل الذلاك ادعوق 
أدب ليم وحذرهم من السكبر وخوفهم من جهنم . ثم يتخلل الكلام على العلمين اظوارفضله علي الناس 
وتان أنه هوالحالق لكل شئ أى فايست هذه العلوم منفصلة مفككة العرى بل طا من >فظا حكياتها . 
وأخذ يذم الحادين لأن الحركات المنظمة طا منظم . واذا كان هذا العالم ملوءا نشاطا وحياة فن أبن أنت 
هذه الحياة إلا من أن الخالق ج ! أفلاتحيا تفوسك بالاخلاص له وجده والاعراض عن سواه 

الس هوالذى يذقلي حالا بعد حال فى الخلق بل تخلق الموت والياة فيكم وفى غيركم . إذن فى هذا 
العالم حركات هائلة ليلل ونهار وموت وحياة وأن ض ودماء وصور حسان فى الانسان مشتقة من تراب لاحياة 
فيه . هذه أبذة عامة فى حمل هذه الآبات . فهللك أهاالدى” أن نسمع ما ألقيه علييك الآن من نبأ العدران 
فى هده الارض المنى على الفلاك لتعلم ان الاجال فى آنات القرآن هوزه التفصيل . إن الوقوف عند -فا 
الترآن جهل عظيم وفهم المعنى الاذظى والوقوف عنده غرور وموت . وقفالمسامون غالبا عند ظواهر الألفاظا 
| وناموا. دم المسامون . هذا إجال أما التفصيل فاتما 2 ن لجميع العلوم ولس مع هذا أن المسلم قرا 
ته العلوم فصيلا ٠‏ كلا ٠‏ بل عنص كل جاعة يعلوم خاه ة وأذن سسحرحدون منافم ارعهم و حون ر بهم 
و رشع شانهم فى الد نما والاحرة 1 إن الخرارة والبرودة قالارض رجع الى الليل والنهارا رتفاعا واتحفاضا وعلى 


##_ لكا 
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1:4 
| مقتضاها بكون ظهور النبات والحيوان وتسكائرهما تارة وقائهما نارة أخرى وعدءهما بتانا. الناس والحبوان 
والنات موزاعات على الارض بقوانين كلها ترجعم الى سبرالشمس . إن الله كم جعل التوسط فى الأخلاق من 
شدّة ولبن هوالصراط المستقم هكذا جل المكان الذى ,توسط فيه وجود النبات علىالأرض و يتوسط فيه 
المر” والبرد هوالذى هش فيه الانسان . أما المكان الذى كثر حوره ونياته أوا لكان الذى كثر برده فهما 
لايصلحان لسكى الانسان . إذن القانونواحد قانونالأخلاق بالتوسط فبها وقانون سكنى الآر ض . شحنتٍ 
اكتب الديانات وكتب الفلسفة عم | الأخلاق .اذا هذا ؟ لآن الانسان لابعيش مع ال داس إلا بخلق متوسما 
لاحب" إلا الاعتدال . ذلك لا لأنك ستعرف قر سأ اكفكان الانسان ستحيل ها أن بعش لق الغايات 
الاستوائية لوفرة الحرارة فا التى مواكثر النبات فطرد الانسان منها . ولافى الأقطار الباردة لكثرة البرودة 
التى منعت أ كثر النبات والحيوان فل يستطيع أن يعيش الانسان هناك . إذن الاأسان عالم متوسط فى خلقته 

وحاته . متوسط فى أخلاقه رإذن هاك تناسى بين خلةنه وخلقه وألنه حكيم عليم 

وسنسمع و عاما ما على الأرض وسكانما وعااتها و بدالعها مما ّ سبق له لظير فى هصذدأ التفسير , وفمها 

فقال صاحى : لقد شوّةةنى الى اقول رد رن هذا المقال على سبي لالحادثة بش و بنك 
حتى تتحلى المقيقة واضحة ظاهرة , أنت تر يد شرح الحرارة والبرودة وماترتب عليهما من الماة على الأرض 
وهذ ه كلها فروع لاأمل والأصل هوالبية الانانية » ذلك ان كل مانزل من العم علىقلوب الأندياء أوالمكهاء 
أوالعاماء انها براد به هذه الانسانية » واقد ذ كرت أنت فى تنفسير السملة فى لإ سورة ص ) ما ملخصه 
أن الانسان له أعضاء حس” وهى المواس ابس وله أعضاء حرّكة وهى اليدان والرجلان » ولقد كان هذا 
أمسا مجيا ! وهل أتجب من أن خلق الانسان جعلى مناسيا للعالم فكأن العالم نسحته أوهو نسخة العالى» 
أوكأن العالم شحرة وهو ورقتها » واقدتقام فى لإسورة يس » فى المقالة النقولة منكتاب لإعلوم للحميم) 
كي فكانت الشحرة صورة مكيرة لورأة ساقطة حتها فى بعض الأشحار»ء أوالورةة؛ دورة مصهرة للشحرة التى 
سقطت هى منها » ذلك ان الزوابا التىتحدثها فروع عروق الورقة مع الخط الاوسط فيها (المشبه فى هذا التوسط 
فقا ر الظهر مع الأضلاع ف الانسان والخيوان) السمه من كل وحةه الزوايا الحادثة من أغصان الشود درة مع 
جدعوا والحادثة 4 ن الفروع الصغيرة هعم أ غصامما محاء و اأقدجّ بالقدة ع« فيكنا جد وضع ه هنا الانسان م العام 





اط به « ذلاك أنه (وان عفل جيهوارهة ونام وم تعقللى حم 2ه نشميك ولامحة اس ولاجال وصعه ولاحكمة 
خلقه) عوأسه لجس الى قم اقول 0 5 اسهد أشاه_ذة الأنوار و!أظاه أت وأ دوان والنيات وألعام 
وأعضاء ١‏ , فأعضاء 5 س” لأعل وأعضاء 6 3" ف ماه ؛ الانتقال . ومنها ماهى” لاعمل . 
هذا هو الا اس الذى ينى عليه كل عم فى الأرض وكل 6ل . قاالناء الذى ثر يد أن تدنيه لي هذا الأساس 
الآن ؛ فقلت أرد أن أت «ناء حسنا جيبلا م ان هذا البناء حسن جيل . فقال : فى أى وجهة سسمكون 
بذاؤك فى ذلك المثكال الدى عر بك . فقلت ل وحدهه © نظام العام الانسانى كاه 1 إلى أرى لاد ف رأنى وأنا 
موقن ' به نيع ال 2 الا الى حب أن كرون كهيثة عه هدا ناليم وأرى : هدا الانسان كله الآن جاهل 
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بالفسبة طذا الانسان أشبه مهذه الأعضاء بإلنسبة لاروح والروج واححدة فى اطيكل الانساتى والأعضاء مطيعة 
طا. فلتكن الانسانية واحدة تطيعها العوام حوطا . فقال : هذا قول حسن ونقدم له نظائر فى التفسير . 
ولكن الاجال يعوزه التفصيل . فقلت : إن الانسان سائ الى مأ أقوله . فقال :كف ذلك ؟ تقلت : أسمع 
بأصاح : أضرب لك مثلا رسلا له أن ٠‏ كثيرون فبى طم قصرا مدقأ وأبدعه أعا أبداع . . لعل الاشة قمه 
لاتبلغ | إلا تحوالثات والباق من الأرض جعل بركة عظيمة تأخلل تلك الا بلية التى تشيه فى وضعها مدينة 
| اليندقية (فينيزا) فآن الببوت نحط بها ماء البحر والناس بنتقلون فى السفن من متزل إلى منزل ثم انه ملا 

تلك الركة بالسمك وملا تلك الآذة بأنواع| لننات والحيوان والخيرات . فهو فى أوّل الأمى جعلهم متفر”قين 
فى المازل وحعل الماء شصل بيهم . ثم مم أخذ يعامهم كدف إضهق ن خشاتفالماء وكيفبر كيو مي فكانسكان ظ 
أحد المنازل اذا ركى ف البركه وقابل 21 رمن منزل آخر أخذا! يتحار أن و شعاتلان ثم أخذ تكل جاعة 
تحارب الجاعات الأخرى واستمل النضال جيلا لؤيلا وذلك النضا لكان هو ااسبب فى بحث مجائب منازهم 
ويجاب | عارهم ققر قرارهم آخرا خرالأمس انهم عياون ما أراد بهم والدهم . ذلك ان أحدهم قآل : إننى وجدت 
فى حديتى الى فى منزلى الى لا أنال 9 من تمارها إلا اذا كانت الطيورناً كل الدودكأنى قردان و بعض 
الغر بان والمصافيراافنية وغبرالمغنية وهكذا مائعدٌ بالعشرات » ووجدت أن البرص والسحلة وغيرها نأ كل 
الحشرات فى أرض الخحتل » ومن المدهش الى ريت العنكبوت تنصس الثباك فى الأشجار ولاتقتصر فى 
ميدها على الذباب بل هى تصطاد حشسرات كثيرة . فاأها الاخوة : ان أبانا ذوعقل وذرحكمة , انه.لم يشأ 
أن قول انا الحقيقة فباعد فم سنا ظاهرا وأراد أن تعرف المقيقة من أنفسنا وان تعرفها إلا بدراستها ولا 
دراءة إلا عقدمات والقدمات هى العداوات التى كانت يننا وهى السدسب فى تعامنا ء ٠العداوة‏ يننا كانت 
| أشبه بالجوع الموع غير مقصود لذأنه بلى هومهماز يسوقنا الى الغذا لنع لنعدش والعداوة مهما زأعلى بوقنا الى 
العر لتخترع مأنشاء فى الجار بة وفى مهابة العم اهتديا الى مايا : 
ان كل واحد منا شل أخاه ليأخد ماله ولكنه فى الوقت نفسه حافظ على عصفور وغراب وأى قردان 
وكروان وبرص وسحلية وزقزاق بلدى وزقزاق شاى وعنسكبوت فى الحديقة وعلى جاموسة و بقرة وجل . 
لماذا هذا كاه ؟ لأنكل هذه طعام لنا فيمكذنا إبادتها بأ كلها فى أيام قلائل ولسكن نحن بالاختبار أ بقيناها 
لساعدنا فى حياتنا . خنها ماتحرث به أرض الحدائق . ومنها ماحر” لنا التعلات لأعمال الزرع فى الحسديقة . 
إذن هاء هذمكها وأن كانت نحت نصرفنا خبرانا من إبادتها +[ و بعبارة أخزى إن اللذة الوقتية با كل 
هذه الحيوانات شر" مستطير لأنها حرمنا من كرات لاحد طا إذن ننبذف اللذة العاجإة إذ احرمتنا نفعا 
عظما مستّقبلا 
هذه نظربانا فى متازلنا ين هكذا نفعل , فاذا كان بقاء هذه الد واب والطيور خيرا انا ١لا‏ ها وان 
كانت تحتل الو والأرض معنا و بعضها يأ كل مما نزرع و بشاركنا بعض المشاركة فى الأرزاق فبقاؤها خير 
ظ نا أفلا مكو نكل واحد من اذا سق كي سوه وان شاركهم فى العم والئيس كا يا رك كلؤ منا دانته 
فى أكل بعص |1 وب وق سكنى اعص أجزاء ا المسزل ومضافشته مع انْ نعم الدوا ب محدود ونفع الانسان 
أوسع وأعظم قدرأ 
فاما فكر اخوابه فى كلامه قالوا صددّت والله ء وقال آآخر منهم : و أءها الاخوان : إن أبانا كان حكما 
ظ ف تقول معنا مأقعلته الطيور بعش جاعات م ن غسير تعليم ول تثقيف 1 فهو فر” فنا ظاهرا و ثض أن معنا 
ظ إلا دنا واحتبادنا وأحاط مثاز نا بألماء <تى يكون نا مدان تسابق وسهل انا سيل التواصل والتعتللحتى 
ظ اجتمعنا بعد الافتراق كان أدهاعنا يعمل ذخر تفع فالسمادة الى أعلى مخزلة علاف الموان فانه شف عن حدٌ 
0 





اه 





واحد وعاشوا بعد ذلك وارتقوا ارنتاء لاحد له | 

هذا هوالئل الذى أردت أن أضربه لأهل الأرض الآن ء فالأبناء ثيل لبنى آذم » والأب تمثيل لله 
ع نوجل - ولله المئل الأعلى - والمنازل هى اتمارتات والجزائر والبركة انحيطة بالمنازل هى البح رالملح المقسم 
إلى أقسامكل قسم منها سموه محيطا فيقولون احيط الاطلانطبق والمحيط اطادى والنحمط اطندى وما أشبه ذلك 
والحشبات التى ركبها الأبناء هى السفن فى البحار والعداوات ينهم مثل للعداوات التى بين أهل الأرض » 
وبقية القول معقول مفهوم ( 

وبدت القصيد فى هذا المقام أن هذه الانسانية جاهة غايةَ الجهل وهى اليوم أخذة فى رقبها ثم أنظرالى 
ماقدمنا فى « سورة بوسف )م من أن الطيور النافعة كان الاورو يون يقتلون منها أب! قردان وغبره . وهذه 
الطبور خلقت محافظة على الزرعٍ تقتات من الدود فى الأرض فبسم الزرع . فاما كان الاررو سون فى بلادنا 
قوما لارادع ولازاجر لامن ضمابر برهم ولامن حكو ماتههم عانوا فى الآرم ضِِ فسادا وقتأوا هذا الطبرلة حل نساؤهم 
بر يشه فهلك الزرع . فاما كنتت مقالا فى إحدى الحلا ت العامة وقرأه الوزراء صدر الامريانقاء الطبورالبالغات 
بحو (.س) طبرا مذ كوراً كثرها فى إسورة بوسف ) 5 قلنا وبإقيها فى سورأترى 

الله أكير : اللهم إنى أحداد عو الم وأجدك يارب على الحكمة , أنت المنعم أنت المعلل » يارب أن العم 
واضح والعيون نشاهد صوره و ن القلوب متفلة 

اللهم أنك تعر أن 2 أشبه بالآمة المصرية » والجهل نافع الأنسان فى الأرض كهل قومنا عنافم 
الطبور وظهور حكهاء فى الأرض ,هامون الناس ثمرات بقاء الانسان على الأر ضكظهورالمقال الذىكتبته 
فى فوائد الطيورا كاة الدود وتحر م الحرب والقتال بين الأماجتناء لفوائد الأ م كلها كتحر م د كومتنا 
المصربة صد الطور فاتتفعنا بزرعنا » وهل الانسان الحالى إلا يرا قال الله تعالى قت الان انما كضه- 

هذا هو المثل الذى ضر بته من حيث الطيور المصرية وتحر بم صيدها استبقاء لمنفعتها ومضاهاة منفعة 
الانسان سقاثه عافعة الطور» فشهوة اغصالآمة لأخرىشهوة وقشة وو شاء الآمة الضففة مقدللا مة القووبة 
كا أفادت الطيور والدوات الانسان وهى ضعرفة أمامه . إذْن النظر بة النى شاعت وذاعت فى الكرة الأرضية 
فى العرن التاسعم عشرمن أن الأقوى شد الاضعف وجعلهاعاةة نظربة خاطئة , فاوكان مأشواون حقا لم لعش 
حيوان تقدر على أ كله مع ان الطدور فى منازلنا وحقولنا وكثير .نها امنا أ كله انفعتنا » إذن هى نظر بة 
حزئة جعاوها عامّة » وضلال هذا الانسان أ كثره يرجع الى تعميم القضايا والح بالحزتى على السكلى قتل 
الانسان ما كفره 

فقال صاحى : لقدأحدت والله وأنصفت وأتدت حكمة شر يفة وآنة منيفة وعم تام » ولكنى أنذكرانك 
قلث لى «ان الاسانية مموحهه ة إلى وجهسه ة الا نحاد العام » . فهل تشرح لى ذلك ؟ وفلت : «ان أناء 
الرجل اكيم فى قصيره الواسع أدركوا أن أباص-م أراد إسعادهم من طر يق نصبهم هم لامن طر يق المنحة 
الخانة» فهل شرح لى الأس كن معا فى شأن هذا الانسان ؟ فقلت : أما الأمس الثاتى فهو واضح ألا ترى 
رعاك الله أن هذا الانسان أعطيت له الأرض وترك فها وقيل لآدم وذرتيته ‏ اهبطوا منها جيعا عض 
أنعص عدو ب 

وبالنت العداوة اقتصرت على أن تسكون سنن الانسان والانسان بل جعلت به و بين مادوله . الأرض 
دارة حول الشمس تقرب وتبعد وفيها مناطق باردة وأخْرى حارة . فلاهو بقادر أن سكن الاردة ولاهو | 
كستطيع أن سكن الخحار”ة . فالمناطق الباردة قل فيها النبات والهيوان . والمناطق الحارة | كتظت بالنبات 
فطرد الانسان مها والأمطار بطل للة وغهارا كلن بتدر أن يوقت التارقنها قفلايد من أن عش فى الأقطار 








المعتدلة . وه ذه المعتدلة نكو ن فيها الغايات القوبة وتكاد تمنعه أيضا من ولوجها . ولكن لماك نب للك 
الأقطار يذتابها السيف والشتاء والحر يف والر بيع . وكان انحر يف والشتاء فصلين ردان الشجر من كونه | 
بعض التحر يد قدر الانسان إذ ذاك أن يدخل فى تلاك الغاات ويتافع يمأ فبها . فهو اذا طرد من القطبين ا 
ومن خط الاستواء م يعدم وس.إة مها يدخل فى غابات الاقطارألءتدلة حيث تساعد أ وال الحو ءلى ولوحها || 
واستعمارها والا نتفاع باشدارها 

وماهذا أها الذى إلا مثال واحد من أمثلة أعمال هذا الانسان . فهو اذا دحرته غايات البر از بل عحيث 
الشمس حارةة فى أعسيكا وطردته غابات افر يقيا الاستوائية فل ستطع سملا لتذليلها أوالسكنى فى أرذمءا لقَوَة 
الننات ولا الساحة فى داخلها إلا بمثقة انه قدر أن مع بنباتات المناطق المعتدلة و يغاب الطبيعة هناك . ثم 
| ان الانسان ل يستطع ذلك إلا بالموع العكثيرة منه . فأما الأفراد فلا 

أتيجنا : هذا تفصيل جسم الانسان ء انه مفصل على مقتضى هذه الدنا وهذه القانا كلها وحدناها 
مزرعة له ثم ألفيناه عقل بعض النظر بات العلمية فافظ عبىكل حيوان نافم له أ بقاه لآئه نافع له فى اجتناء 
القوائدء وهاهوذا برى فوائد غزيرة فى الغاءات الافربقية والغاات ف البرازيل » برى منافع ومنافع وتحائب ظ 
نحت الأرض فى القطبين » فهناك الفحم وهناك (غزال الرنه) ومنافع كثيرة » وكلها موصدة أمامه تحتاج 
الى عناء ونس وعقول وقوى » أفلاسكو ن تلك المنافم القطبية والتى فى الغابات الاستوائية ومنافم اطواء 
والماء وضوء الشمس التى لاتزالكلها لغزا أمام النوع الانساتى . أقول : أفلاتسكون هذمكاها مضاهية منافم 
زرعنا وتكون الأم التى يسمونها ضعيفة عنزلة الطيور آ كلات الدود لحفظ زرعنا . لا لا . والله ان الأمم || 
الأرضية أعظم نفعا ورا فىاستخراج هرات العوالم الميطة بنا م نأفىقردان فى حفظ زرعنا ومن العتكبوت || 
فى حدائقنا المبيد لبعض -ثسراتها » فالانسان الآن جاهل أَسْدّ الجهل مهذه النظر بة العلمية » وعلى كل من || 
اطلع عليها وكان من أهل النبل والشرف والجاه والحتكمة أن يذيع العلر فىأم الاسلام ألا ثم يشفهم || 
روح المدٌ والنناط واكتناه العوالم العلوية والسفلية ؛ ثم إن المسلمين اذا أشر بت قاومهم الحكمة يكونون | 
هم السيب فى ارتقاء أهل الأرض لأن أهل أورو با وأميكاياظرون الىالظواهر فيجعاون لون السواد ولون أ 
الجرة فىأبناء السودان ببلادهم وأبناء أمييكا الأصليين من أسباب العداوة » فلاوطيقون أنيروهم فى أماكتهم | 
العاقة » وعكذا أهل ( كلسكتا) فهم «طردون السودمن بعض مطاعمهم » و بءض كلك الأم تنقض على الأعم 
الشعيفة لتأ كل خيرها وتذطا كابفعل الفرنسيون معأهل مسا كس وال+زائر وثونس وم تفعل ايطاليا مع 
أهل طراءطس وك تفمل انكاترا مم فلسطين ومصر واطند . وهاهى ذه اليوم قد سحنت غاندى الرْعيم 
المندى الذى قام بالحركة الاصلاحيةهناك وطالب بعدم اسراف المال فالملابس الأجنبية وعسدم شرب اجر 
القائل للإنسانة . إذْن هذه الأممكلهاجاهاة قدرالانسانية فهى لاتصلح لرقها وقيادتها . إن الأسد لا يصلح 
لقيادة الانسان واما يصلح لأكلهونحن نر بد أن 2ك الانسان و يعامه انسان مله لا حيوان ! 

الآر ض قد بحلت لبها ف نفرط فما عندها منغايات خط الاستواء ونحوها ولامن المدشزات ف القطين 
ونحموهما إلا اذا كان أبناؤها جيعا بدا واحدة فى استخراج ذلك . وهؤلاء لقلة برهم يتركون الحقائق 
الكامنة . و إصدهم عن هذا النعيم المناظر للا نسانية كلها مظاهرالألوان واختلاف الأددان والأقطار والاغات 
إذن الانسان اهل كل الجهل . فليتعل المسلمون وليعاموا الانسانية . أنامو قن أن هذا القول سيخوض الصار 
وبقروه أهل الأقطار وننةله السفن ف البحار والطيارات والبالونات النى بركبها الناس فى الحو وتنشرالة-؟ 
ويم الاتحاد وتخرج الانسانية من جاهليتها 
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٠ش‏ ظ 0 سف ا 

إن الانسانية اليوم استعدت لفهم هذا القول . وهذه الطيارات تطبر حول الشكرة كلها والسياحون 
يطوفون حدوطافى !لذن والقطر ات البرية والعاماء يتسابقون الىالكتابات فى السلام العام مأ كدب أنا الآن 
إذن أنحد على هذه الفكرة سيرالسةن فى السحارحول الكرة الأرضية وطيران الطيارات حو طاأيضًا وكتابة 

ظ العلماء فى الا تحاد العام . وهذا نو بل مخترع الديناميت المهور قد أعد جائزة لمن ينغم السلام العام . فهاأقول 

اليوم جاءاوانه . فليدل المامون دلوهم فى الدلاء . ولِموّموا أنفسهم أوّلا ثم ليقوّموا الانسانية ثانيا والله هو 
الولى” امد 

ذقال صاحى : نعم مافصلت وحسن ماده براعك . ثم أذ كرك انك تقول : « إن غابات خط الاستواء 
وغابات بلاد العراز يل لاعكن اجتيازها لصءو بتها» وذ كرت أمورا لايعرفها إلاالقليل . فأحى أن ند كرها لنا 
من مصدرعامى واسع النطاق يشرح هذه المواضيع كلها وما شامهها شرحا واسعا كا وعدت يذل فىأُوّل القال 
فقات اسمع ماجاء فى كتاب « المغرافيا التحار بة الاقتصادية » نحت العنوان التالى وهذا نصه : 


( الانسانوتوزيعه على العمور ) 
( تكائف السكان ) 

شروط صلاحية القطر للسكى » مغالبة 
الانسان طبائم الاقطار الت يسكتها . أسباب 
قلة سكنى الغايات الاستوائية . مقار تها ذلك 
بالغايات الممتدلة . التغيرات الفصلية تعد القطر 
للسكنى » وكذا التغيرات الدهر بة م الحمرف 
و َم ها فىعدد السكان 


انظر الىخر بطة العام حيث لوز بع السكان على الم«عمور ثرالانان منثورا فى متفرق النواجى من غسير 
مساواة فى العدد فهذه الصيق واطند وما جاورهما غاصة كلها بالسكان وهئاك جهات أخرى من العالم الفسيعم | 

لاسكنها إلا النفر القليل -تى فالولاءات المتحدة وهى جهور بة واحدة ترى الانسان متحمهرا فىجهة الشيرق 

تمبرق شيا فشدئًا جهة الغرب وف جنوب أصريكا تراه كذلك محتشدا فىجهات منتثرا فى أُخْرى وهاجرا شنى 

وحكذلك ف أفر يقية وأستراليا والخلاصة أنك بالتأمل فى الخر بطة لائرى الانسان موزعا بانتظام فى أماء 

الأرض دل ترى منها مااختصه سكناه فبرزا دم عليه ور يما كان ذلاك لعهد قم ممل مصر ومنها مأنضب عدده 

فيه مئل معظم أفر يقية فلساذا كان بعض الجهات أصلحلمقام الانسان من البعض الآخر ؟ هذا مانجيب عنه 

الانسان عهتاج الى هواء معتدل فالرطب منه جد أوالحاف جدا كلاه الايطيبله ومحتاج أيضًا الى مقدار 

معتدل من الهرارة فالأصقاع الباردة جدا والحارة جدا تضر به ولاتصلح له ومثل ذلك النبات والحيوان ولنا 

نرى أن الجهات النادرة الحيوان والنبات قل أن تصلح لقام الانسان فى أواسط القارة المنحمدة وفى أواسط 

الأرض الخضراء حيث توج_د فلوات الحليد قل أن تدب دابة فلا يأسنى للانسان عيشة فيها كذلاك فى قاى 

بعض القارات حيث ترتفم درجات الحرارة وحيث حف اطواء جدا فينشاً عه الصحارى القاحلة لايناظر 

| للانسان عيشة وكذلك سفوح البراكين الحية وأمثاط.ا من سطح البسيطة النى لم ستعمرها الحيوان والنبات 
سبق خلوا من الانسان مفلتة من قبضة بده إلا إذا تغيرت أحواها وتبذات أطواره 

]| ومن المعلوم أن سكل صقع تموعة خاصة من حيوانات ونباتات فكلما ساد الانسان فصقم ونكابر فيه 

كان ذلك على حساب “لاك الحبوانات والنماناتالأصلية بز بحها و تل مكامها . عمرالانسان البرارى الاسكتلندية 
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ولبس منه إلارقاع صغيرة فى المرامى ورأنت حقولا من الشوفان والبطاطا واللفت والكلا ومثل ذلك 

وماهى الاحاصلات تافهة فى جأنب مايزرعه الفلدح الاتجليزى ف الشرق . ولكنها معذلك عثل الطلوبمن 
أن الانسان يكتسح الاحئاس الطنيعية |أساندة بالدقع اذى ف -عمره و اضمم حاها تماتانة هى الى عتارها 
غذاء وكساء . وهكذا كلانفشى فصقع عمدالى ذلك العمل على نظام ومتوال أوسم . تطوف باجلئرا واسيح 
ففر نسا فترى الأفدنة الشاسعة من الأراضى الزراعية اتخدومة تنبت أنواع الحاملات الأتافة وهذه هى نفس 
الأراضى الى كانت فى وقت محسبه الطبيعى غير بعيد تك تتفسهله الغاءاتالكثفة وتشوهها المستنقعات المؤذية 
قدطهرتبايد الانسان بالمد والعمل ومثل ذلك وقع على الحوانات فاذا ماسرنا فى الأراضى المنحطة من اجلترا 
واسكتلنده وجهنا من الأنعام والأغنام والحناز بر والدجاج والأوز والبط خلا كثيرا ملا ااضياع هناك وكل 
هذء الموانات المنزلية قد اسقئفرت الى الروانى ونحاد « ديفون » و« كورنوول » غزلانا كانت تحول فى 
الأحراج القدمة وبر :طانيا., ومن أجلها أيضا أستتؤصلتشافة الذئاب العاتية النى كانت نعيث فى الأرض فسادا 
وتعش على تلك الحيوانات البر بة وقصارى القول أن الانسان لا عكنه أن يعبش فىهذه الد نيا إلا بقلب طبيعتها 
واختصاص نفسه فيحكله الذى ينزل فبه سعض الحدوانات دون الأخرى و عمطاردة النى لاننفعه لتفسح مالا 
لما بعوزه و يحتاج اليه 

قلناأن الاثسان تتعذر عله الماة فىالمهاتالتى بسوء فيها تموٌ اللبات وصعة الم.وان ولك نقد تكون 
غزارة النبات من جهسة أخرئ سببا فى حومان الانسان من سكتى الجهات الفسيحة فاذا نظرت الى خر يطه 
سكان العام وجدت جزءا عظما من البراز يل حيث الشمس حارة وضاحة والمطر وافرغز بر يطرب فيه 
الننات و نزهوو تكائف وهاو فيكون الأحراجالاستو ائة ولكنك تحث عن الانسان فى وسط هذا 
العام فلا تسكاد تحده إلا قدلا ومثل هذا فىغابات أفر بقية الاستوائية فلس تقإة الحداة التباتية هى الى تعرقل 
مساعى الانسان فاستعمار مثل هذه الحهات.ل غزارتها ووفرتمها الزائدة عن حد الطاقة اذالغابات الاسءوانيه 
هىماسميه النباتى « بالنا لف المطبق » أى المكانالذى يكون نضال الياة النبانية فيه شديد أقاسيا لايشنى 
لأجناس جديدة أن تدخل فيه 

نعم ان العراك والنضال النباقى كذلك شديد فىغاباتالماطقة المعتدلة ولكنه تصحبه فىكل خر يف وشناء 
و هدنة منالله » اذتضءف قوى الأشحار و تحمدماء حياتها فيعروقها فيقوى عليها ساعدالاسانفتكونه 
الغلبة ترا حتى اذا جاء الر بيع الذى تقائل فيه الأشجار الى القوة والفتوة لم تغلبه ولم تستعص عليه اذ كان 
قد ذللها من قبل واجتثمنها ومللك ناصيتها ولاق أن فالغابات المعتدلة تسكون المقاومة بين الأشجاراتكبار 
أما النبت على أُديم الأرض فلس تله مقاومة تذكر لاف للغايات الاستوائية إذ التفت الساق بالساق بزاحفات 
من اللبات متعددة فد تكدس منها على أدم الأرض عالم كثير حتى قال أحد السباح أن قغابة غايه الخديدة 
الاستوائية اذا سار جاعة فبهائلائة أميال فى اليوم عد ذلك أعس| عظما جدا لأنهم ف الغالب لااستطيعونقطع 
لصف هذه المسافة قاليوم وقال أيضا انه لا بود من حاصلات الغانة مأ عكن أن شتات به الانسان فاذا نقد 
ما كله تمهدده ا جوع بالعتل 

النضال فى الغابة الاستوائية شديد جدا والظروف الطبيعية هناك توافق حالات النبات لدرجة يتعذر معها. 
وجود حيز فيها غير مشغول فتفرع الأشجار وتدسق الى عنان السماء تطاول الواحدة جارتها . وكذا تناطحتا 
وحقبتا الضياء عن الأرض >تهما تسلقتعلهما الءاتات الزاحفة طليا للعاو حدث اطواء والضياء . وقد لانصل 
]| جمورها الى التربة الأرضية بل تحد غذاءها الكاق بين الأوراق البالية . ومن الرطوبة الموجودة فى هواء 
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هذا وعلى ضفاف الأمازون القايرة حت إعالى الناحثون المطاط لبرساوه اأى أورويا لتتيحدمنه اطا رات 
السارات وغيرها سس مناقع المد نيه شكيد رواده السقاء والعناء من تزاحم الشحراذلا رجو ن التسيار والسمل 
إلا قرب الضفاف حيث تدعثر الأش_حار و يقل عددها نوعا وفىغابات فرءوزا واليابإن والصين يطلب الرواد 
أشجار الكافور ليصنعوه ورا أوكرات لاءثة ولسكن جهدهم هذا يبذلونه أيضا بد الأنفس لأنأشجار 
الكافور توجد ف الفابة متفرقة الواحدة عن الأخرى فكلما جعوا شيا من بقّعة ارحلوا طو يلا الى غيرها 
و ف ودا من عتاه وعداب 

فا كير الفارق بدن هذه الغابات و بين أمثاطا فىاانطقة المعتدلة حيثتوجد ف بءض جهاتها الرطبة من 
البحر الآ بيض الماوسط مساحات ضخمة كلها من شجر ألى فروة والجوز واللوز والصنو بر والخرنوب ونوجد 
مساحات ضخحمة من الزان والبلوط و إسمبها طاها النباتيون « الأجناس المتدمعة © لأنه أذاوحدت زانه وجد 
الاشحار نادرة الوحود فىالغايات الاستوائية . ولذلك لايد من بدل اللهد فى طول الغابة وعرضها للبحث عن 
اللنات الصا 

كذلك تكثر فى الغابات الاستوائة الحيوانات ذوات الدى وا لكن أفراد كل ' وع منها ؤاملة فلا بوجد فها 

مثلا مأعامناه من وفرة عددال1اموس البرى برارى أعس نكا ولاالغزلانإسهول أفرشة ولاالحدوانات الأخرى 
سهول آميا قبل انتصل الها قدم الان_ان ومايذكرمن الأسباب هنا هوماسي.ق ذكره عن المطاط والكافور 
مقارنا بإللزان والموط وبوجد يغابات البرازيل أنواع كثيرة من القردة وا-كن عدد كل نوع منها قليل ددا 
ودوجد الحيوانالطىء المسمى!لكسلان وادكنه نادر جدا و يوجد مها حيوانات أخرىأ كلة الاحوم تفسلق 
الأشجار رو عه قل أيضا و الها هذا مداق مسق 0 
وصوءب الاسثثارد وقلت و ورد على ذلل»ى أنه ع 0 0 دمة ة الحات الرقفطاء والحشرات السامة 
وللكنها مم ذلك أقل خطرا من البءوض الذى أغلبه مصاص الدماء وحمل من فريسة الى أخرى جرائيم 
امسا ص ملل اللار ا ات النعاس 0 > مأبييض يت الحلد ف حدتٌ اقرح الأئمة ٠‏ ومن الح شعرات 
اذا أمكن لل نسان أن إطهر 0 منه زال الاطر وتسنتثالافهة ولسكنه فى الغالات الاستوائ ثة الممطرة بحو ل 
الو بقمه ونال أعظم مساعدك له على التطهير وو 2 الثار 4 اذا كان 2 صقع ستاو به 0 واأطر (مثل 
غابات غرب أوروم!) أمكن للاسان انتاز الوم الأول فشعل الحشائنش الطوال و يديد جيسًا كييرا من 
النبات الماتف فيكون الرماد الناعم ربة خصيه تسكون مهادالبذور الات الصالم الذى متىرعاه وتفقدهافى 
بالخير العمم . ولكن اذا كان الْجو داعا دائياءى الامطار تمذر أشعال النار وغات يدالموقد 

ومن ذلك نرى أن الأصقاع ابى سكنها الانسان ترط أن تسكون عرطة اتغيرات طميعية صاءاة لهو 
الندات غالمة مية ومغاوبة أخرى سواء أ كان التفير فى درحة اهرارة كأ فى مناطق خطوط العرض المرتفعة 
فى المعتدلة الباردة در الطوبة ؟ فى اطند والمين ب التغغرات الموسمية أوفموما معا كأ فى بعض 
تغعرات ت الفصول وعلى ل الاسام كه شد يلاه الرطو, نأ عر 8 لذن . موابد مم الرواج قمهأ وصبر دا أومتعدم 

بالمرة اذا كانت متطرقه فشدتما . وكذلك ص الاصقاع الاسدواده سورت درعده ه الحرارة ض نقعة دأ ا واأطر 
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و بدخل فى معنى الفصول هذه تلك التغيرات الطبيعية الموسمية التى كانت سببا فى إخصاب ارص مغر 
وإعدادها إلسكى من زان قديم وهى جزء من الصحراء فدرجة الحرارة فيها داعأ ميتفعه ارتفاء أسبيا 
ار باد يفقد ياصرة واحسدة فير النسول غير مشاهد فيه بن الراد اذا انها« بنيوفوئدلائد » 
مثلا حيث الفرق بان دردة الحرارة فى الصرف والثتاء قد يصلى الى .٠ه‏ درحة ف . من هده الأسباب كان 
مورد الحاة فىمصر هو ذأها لاغير بعلو و ميبط سوبا فى موأسم معيله فاذا علا قاض بالماء الدى فيه حياة 
أهلها وحاصلائهم واذا هبط حل الدب الذى فده موت كشر من أعداء الانسان من العشب غير الصاح 
و بءض اطوام وفىأثماء هذه الفترة القصيرةبنسوله أن جمع حاصلاته وأن اغلب على الماء فيحمله بالقنوات|لى 
شاء فتزايد الزرع والحاصلو عوت حش النبات الضار | 01 

والملاصة أن نانات أى صقع وحيواناته ماهى إلا تمتوعات صيتبطة ملام بعضها ابعض قد هياها الله 
خالة الصقع من أزمان فسكل د يذطرب بسببه ولو قليلا هذا الاوازن الدقيق صبحم فرصة سائحة إدخول 
الانسان وتحصل الاضطرا انات ه_ذه فىكثير من أتحاء الأرض بسب دورة الأرض وتغييرات الفصول النائحة 
عن تلاك الدورة وكأنا حصات هذه التغييرات على نظام أوسع فى صقع ما وسهل على الانسان التدخل كان 
ذلك الصقع ساحة الوغى الى حول فها الانسان و يصول عله ورجله و دصل فيها أى أوج المدنية 

وقد يكون مع التغيير الفصلى تغيير دهرى يقع فأثناء الأحيال والدهورفيوٌثر فى تقيددة الموقعة القاعة بين 
الطبيعة والانسان من ذلك انه يظهر فى فلسطين واليونان وفى معظم أواسط آسيا مثلا أن قد تقلب دهور 
وعصور تغيرت فمها مع البطء الشديد مقادير الأمطار الساقطة هناك ذال هذا التغير دن الا سان و بين كثير 
من المنافم لىكانت فى حظوته قديما وأمكنت الطبيعة البرية من أن تستردكثيرا من أراضيها المغصوبة 

كذلك عملت تغرات أخرى من قرون لاعدد ط ا على جفاف ترية أوروبا . وفى أواخر عع_د اليد 
نحسنت حال المصارف فىجزء عظيم من تلاك القارة إسبب تأثير الجليد فى سطح الأرض واحاده البحيرات ثم 
انتظامت #ارى الأنهار وفاضت بالطمى ذانساءدت الأراضى حتى قال أحد المغرافيين ان مثلهذه التغيرات 
الدهر يفانت العامل الأعظم فى التقدمات الماهرة الىحدثت فالقرون الأخيرة بأورو با وأمىيكا إذ| كسح 
عهد الحليد نوع الانسان القدم كا ا كمتعم معه حدوانات أورو با وقدجعل الأرض ا أ<: من التغييرات أ 
فها صالحة لكنى الانسان المتمدين 

وبقواون انالمدنيات القدمة النى يقرؤءها على المفائر وغيرها فىمثل أواسط آسيا و بلاد العراق وفى مل 
فلسطين وحتى فى جهات أعس»كا الوسطى كلها تثبت أن الو فى تلك الأيام الحالية كانغيره الآن . ولولا ذلك 
مازرع فيها الشمح ولاغيره يما ولاعاش بها 1دسان فى ذاك الزمان وفى هذا المعنى يدولون أنجوّ أوروبا الآن 
وفلسطين وآسيا الصغرى ال . قد قات فيه درجة الرطو بة عن قبل أمطارا وثلوجا 

وينسبون التغرات الدهر بة الى إرسال الشمس شعاعها المتغ ركثيرا أو قليلاءلى حس طبيعة جوّها 
الى هى فيه فاذا اشتد شعاعها كثرت عليها السفع . ويكون ذلك رمزا على كثرة الحرارة النى تعترى سطح 
الأرض من عرتاء ذلك متسكو ن هذه سدبا فى تسححين اطواء واحداث زوابع الأمطار والثلج (أى فى رفع 
درجة الرطو بة ) فاذاشعت الأرض حرارتم! جيعها صار سطحها بإردا جدا وهذاتعليل برودنه ورطو بتهقديما 

وما تعرف به التغيرات الحوبة الدهر بة أممار الأشحار القدعة فوغرب أمييكا مثلا بوجد أشحار عمر 


















الوأحدة منها الفا سالك أو كثر وعمر الشحرة تعر ف من درأسةه الحلقات الموجودة على خشلها ٠‏ ومن هيذدة 
. الحلقات يستدلون على مقادر الرطو به فى تلاك العهود وتعرف التغييرات الدهر بة كذلك من دراسة مستوى أ 





اليحبرات 


/اه 

العجيرات الملحة القديعه ومثل غرب الولابات المتحدة وص طبقات الصود يوم والسكاور بن هناك إذ يرى 
لدى الشاطىء حؤوز أاطيقات فالعالى منها يثنت آمتلاء العديرات الى ده و يدل على كثرة الرطو به فوقته 
والواطىء ينث اسار مستوى البيحيرة الى وده و ندل على قزة الرطوبة وهك دأ 

نرى من كل ماتقدم أنه لاثبات بر يا ولاحيوان وحشيا قد أظهرءن القدرة على الاننشار فى العالم مثل 
ماأظهر الانسان وأنه لانبات ولاحيوان قد تناسل مثل تناسله فالخائج على البرارى سالفة الذكر قد يكثر حتى 
ميل الى الناظر اذا ماوجد هناك أن العالمكله خلج ولدكنه اذا ترك هذه البرارى ونزل الى الوهاد أوالى 
الوديان البسامة مد للخانج فبها أثرا صرة واحدة . سرعلى جبال الآاب بين أشحار التذوب وغابات الصنو بر 
فيخيل اليك أنالعالمكاه تنوب وصنوبر . و!-كنك اذاغادرت موقعهما من الحبال مشيت الأيام والليالى دون 
أن تعثرطما على أثر . تكلم ناعلى الماموس الاصى كك والرشا الافر بقى وذ كرناهها أمثلة من وقرة النتاج بجهة من 
الجهات وهصا معذاك لم يشغلا من سطح الأرض إلاجؤء! صغيرا بالنسبة له 

انث الاندان فى جهات الأرض وعمرها وهو وان اضطرالى الفرار من غايات الاستواء وهحير الصحراء 
وبوادى الأقطاب ومن التجاد والوهاد القاحلة فهو معذلك فائز منصور حيث لبحظ غيره من النباتوالمد.وان 
عثل ظفره واتتصاره سواءع:د هجوا الالب الشاءة وهضاب تدتااباردة والوديان السامة والسهول!الخصدية 
فد مرها كلها وانث فنها مصطحبا معه أَعا حل قطعانه المأزلة وناتاته الزراعية قد ذلاها جيعها فدانت له 
وتبعته الى أقصى الأرض حيث لتوجد أجناسها منقبل 

هذا الحرف العصربة التى حدالعالم فيها و يلت الآن وغدا طا تأثير عظيم جدا فى السكان على المعمور 
الأقطار « الزراعية » تتذب الها السكان و يتزايد عددهم فيها كلا أخصبت الأرض وأبنعت عحصولاتها 
فتفيض عليهم بالأرزاق والأقوات فى مثل اطند والصين وغيره.ا والأقطار « العشبية » التى تقوم فيها حرفة 
الرعى يقلى عدد سكائها عن الأخرى الزراعية كا بلاحظ ذلك من الحر يطة الخامة و برجع السبب فى ذلك الى 
عدم سخاء الطبيعة بالقوت السكانى للمكثير من السكان 

وأما ؟ كثر الرف احتذاا للسكان فهما حرفة ر الصناعة » وسوفة برالتعدين» لما نتطلبه كل من كثرة 
الأيدى العاملة على استئار المناطتى اللداصة بهما وما يندم عن منزاولة الحرف الصتاعية الآلية من عظيم الأجر 
وكبيرالر مح ولذا ترى المناطق الصناعية من اتجلترا وألمانيا و بلجيكا والروسيا أغص جهات هذه الممالك سكانا 
و كثرها براء وسارا ودعى أن المملكة الى دهم فأ علد من ال حرف معد مور فها ااسكان عمادبر 
عظيمة تمل ماوصلت اليه هذهالحرف من 'لرق كاهو الواقم فى شرق الولايات المتحدة و حسنهنامطابقة خر إطلة 
حرف العالم على شريطة تكائف السكان . اتتهبى ماأردته من كناب الجغرافيا التتجارية الاقتصادية 

فلماسمع صاحى ذلك قال : اقد وفيت أل أد. وأندتبالع دس العكاب . ققلت ال لله رب العالمين . كلتب 











جاء صددق العالم الذى حرت عادته أن يناقثبى فى هذا التفسير . فقال : لقد فسرت الرجة فى البسملة 
وطبةتها على ماى السورة تطبيقا تاما ء ولكن بي فى الفس شيع : فهل :اذن لى أن أسالك استيفاء دا 
المقام وايضاحا للا نام . فقلت : نعم . فقال : إن فى السورة 8 اوَلا 4 الذنوب ومغفرتها إثانيا4 الكفر 
والاممان 9« ثاكا 4 تحاورة المّمن هن آل فرعون معهم لإرابعا 4 محاجة الكفار فى النار من اضعفاء 


(8 - (جواهر) أسمعشر ني 


4ه 
اناس ال إذ حعاوا ذلك اشارة الى لجال ء ألم تر الى ماحاء فىكتاب « تنو بر المقبأس » من #سير 
ابن عباس اأؤْاف فى القرن التاسع امحرى إذ حاء فه : إن الذين يحادلون فى آنأت الله هم اليهود 
وكانوا أيضا جادلون مع سيدنا مد 2 إصفة الدجال ورجوع االك الوم عند خروجه وقوله ‏ أن ى 
صدورهم إلا كرب أى عن الى مأهم دأاغه ‏ أى دالتى ماى صذوردم من الكبر ومابر يدون من 
رجوع الملك اليهم عاد خروج تيال فاستمذ لله باحمد من فتنة الداجال ‏ أنه هو السميع المقالة 
الييود -البصيرب بيهم وبأعماهم و بفانة الدجال و تخروجه ؛ نذلق ااسموات والأرض أ كبر أى أعظم من 
خلق الناس أى من خلق الدجال ولك أكثر الناس - يعنى الهود ‏ لاعامون - فتنه الدجال ظ 
هذا مارته فى ذلك » وان عباس رضىالله عنه ششرفه عفايم وعاهه نبوى وقد دعا له رسولالله مقا 
هذه هى الفصول الجسة إلتى أريد نك شرحها وان كان فى ذلك مشثقة عليك » ولسك نأ نت حب للعلم 
وب ارق العقول وحد نا بِقرَوُه المسلمون بعدنا , فالفائدة عاقة فأرجو أن دثتى كيف يكون الله هو 
الرجن الر<يم والناس : 
(1و؟) يذندون أويكفرون 
(مو:) وكيف عصى آل فرعون من آمن منهم » وأضل” المستكيرون ااضعفاء » فأبن الرجة ؟ 
(ه ) وكيف حرج الدجال فيض ل الأم ونحن نستعيذ الله منهكل حين والله قادر أن يرفع هذه عن | 
الأعم . ولقد تين لى أن تفسير ابن عباس مو يد عما بدعو به فى كل دصلاة إاذقول « وأعوذ ظ 
بك من فتئة المسيتح الدمال ع فهذه مشا كل تحن فى حاحة الى حلها وطرق يعوزها التعبيد 
حتى نسكون مذالة لفسير قيها على صراط مستقيم 
فقلت : لقد تقدم فى #فسير البسملة مايغنى عن الاجابة الآن . انظاررءك الله الى مأجاء فى تفسير البسملة 
فى أُوّل سورة الروم وأوّل سورة لقمان . فد ذ كرت هناك كيف كانت الالام الى تعرض لأبدان الحبوان 
غلتت لنفعته هو . وكيفكان الضرب والكسر وااصدم والجرح والبرد والأمراض والأسقام وكل مايضر 
الحسد ويفسده ءكل ذلك انمأ جعل :ذرا انا لاصلدح ماقسد بسب الأحوال المادّية فى هذه الدئيا وهكذا 
ذكرت لك هناك أن قتال الفرس والروم وال4ين مقيس على أحوالنا المرضية . فهذه أمراض اجتماعية 
تنذرنا بإصلاح مافسد من محتمعنا كا ان الموع رآ لام لمرض تحثنا على الماعام والدواء . فالآلام رجة . إذن 
الرجة طا جيشان : جش الالام . وجيش اللذات . هما جدئان لارجة . واذا كانت الرجة موجهه فقط 
الى لذاتنا فائها تنقلب نقمة . فاجتماع الآلام واللذات إتهام لارجة . فاللذات نصف الرجة والآلامالنصف الآخر 
هذا ملخص ماتقدم 
فقال صاحى : هذا حسن ولكن هذا الكلام إجالى عام فان فى هذه السورة أمورا أخرى . فها 
مؤمن آل فرعون . ولماذا يقص الله ذلك القصص علينا ؟ وأى” مناسية بينأءة الاسلام الآن وآل فرعون ؟ 
ولماذا يقول طم - فن ينصرنا من «أس الله ان جاءنا وأى” بأس أنذرهم به ؟ وهل نزل بهم هذا البأس 
وفى أى زمن ؟ ولاذا آكل ذلك أريد أن أعرفه حتى ينتفع المامون تحديث هذا المؤمن فى زماننا . إن 
حديث مؤم نآل فرعون ان تم الانافاع به لنا فى أعراضنا الاحماء._ة إلا ععرفة ما بر اليه وماذا كانت أ 
نتائجه ؟ تم لماذا ذكر الله محاجة المتسكبر بن والط_عفاء بعد محاجة مؤمن آل فرعون ؟ وما المناسبة بينهما ؟ 
ثم لماذا نرى ابن عباس يفهم هنا مسألة الدجال . وما املك الذى يبتغيه الييود ؛ وهلهم بحاولون ذلك الآن 
عم لماذا ئرى الملم فىكل صلاة إستعيذ من فتنة المدييح الدجال .كل هذا أمورلاتزال غاءضة والمسامون «صلون 
وأ كثرهم غافلون . والصلاة بلاعقل قليإة الأر'ت . واذالم بذهم المسادون أدعيتهم فى الصلاة فهاالذى استفادوه 











إذن 


أ 
إذن ! إن الحياة المذة على الحفظ بلاعقل حماة أشيه حياة ال+ .اد . وتسكرارانصلوات بلاعقل قد ذمها الله فقال 
فويل للصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ وقال فى ذم من ,قرؤن ولايعقلون ‏ أفلايتدبرون القران 
أم ص قوب أقفاطا وقال فى الموود إذ كانوا لابءتلون التوراة ‏ مثل الذين جلوا التوراة شم لم حماوها 
كثل الجا ر حمل أسفارا بشّس مثل القوم الذين كذيوا با'بات الله أ 
< إن با المسامين على حاطهم يصاون ولايعةاون الصلاة و يقرؤن ولابعةلون القرآن أوقعهم فى الغرو ركابرا 
عن كبر جيلا فيلا وكل جيل ينزل عما قبله حتى أصبح المسامون اليوم أجهل الأمم النى على هذه الأرض 
وقد تركوا مواهبهم » فاذا لم بوضم هذا المقام غير مكتف بما قدمت فى تفسبر الدسملة فان الحال نستمر على 
ماهى عليه وكل جيل كون أقل” ما قبله وهذا لايرضيك . فقلت : إتى بحمدالنه سأوضح المقام على قدرطاققى . 
وأبينه ما أقدر عليه والله المستعان فأقول : ظ 
إن هذه الأسئلة اللجسة التى تر يد الاجابة عليها ترجمىلها إلى أمس واحد ومتى عرفناه زال الاشكال . | 
ققال : وماهو ؟ فقلت : هوماتقدم فى ال سورة الزمي » فى أوطاءند قوله تعالى ‏ كوّرالليل على التهار 
ويكوّرالهارعلى اللبل ‏ . أل أقل لك هناك ان المنين فى الرحم حط به ظامات ثلاث : المشيمة والرحم 
و بان أمه . قال بلى . قلت : ألست هذه مععكونها ظامات جعلت له رجات . قال بلى . قلت : أل نقل هنالة 
ان علماء الفلك يقولون إن الغبار فى الْوٌ ودخانه يصنعان فيه )١5(‏ طدقة حاجمة للشمس عن عيوننا رجة 
بنا فيكون صُووًها الواصل انا صماحا أقل” من الضوء الواصل وقت الظهيرة (.وم١)‏ مرة . قال بلى قد 
تقدم ذلك . قلت : ومعلوم أن الغبار والدخان ضارتان بأجسامنا بدخلان رئاتنا فتضعف أ«سامنا وتقصر 
أعمارنا . قال بلى . قلت : ولسكن هذا الضار” بإجتماعه مع ضوء الشمس صار نعمة . قال فم . قلت : ألم أقل 
هناك أن وسوسة الشياطين للناس نقمة ولكنها فى الحقيقة قد جعلت نعمة طه لأعهم اذا أعطوا العلل دفعة 
واحدة لايطيقونه . قال بلى ولكن هذا المقام يحتاج إلى الايضام هنا . فقلت نعم أوضمه فأقول : أنالا ترج 
عن هذا المثل وهو -ل الشمس »ء انظرء اذا أشرقت الشمس على الأرض فهل تستوى الأرض والماء فى 
قبول حرارتها ؟ قال : أنا أرجوك أن تسمح لى بفهم ما تقول . ذقلت له : أيهما أسرع قبولا الحرارة الماء 
أم الأرض ؟ وأمهما أبطأ » وأيهما أسرع إحْراحا لخرارته التى كسيها من الشمس ؟ وأمهما أبطأ فى ذلك . قال 
الأرض أسرع قبولا للحرارة وأسرع لصا منها والماء على العكس من ذلك . فقلت : هل تستنتج من هذا 
شيأ . قال : لست مستعدا لذللك الاستنتاج فى هذا المفام . ققلت ههنا قاعدة »كل ما كان أتم”صنعا كان أدوم 
وأحسن فائدة » وكل ماكان أنقص صنعا كان أقل” دواما وأقل" فائدة » فهذه الأرض لماأسرعت ف قبول 
الحرارة أسرعت فى العاص منها , وهذا الماء لما أبطأ فى قبول الحرارة أبطأ فى العلص منها . فالفنى> الذى 
كس المال بحدّه وعرق جبينه يكون غناه أتم وأدوم والذى نال المال بلاجدّ يكون له مبذرا لأنه لابعرف 
قيمته . انظرالى القرع والى النخل فذاك لاغر إلا بعد سنين وهذا يطول وجمر حالا ولكنه سر يع الزوال 
وانظراك صغا را حيوان كلا كان أسرع عوًا كان أقصر أجلا . الاترى أن الكلب يتم موه فى سنة وفصف ولا 
بزيد غالبا عن )١١(‏ سنة كاتقدم . وأن الحصان لايتم كوه إلابعدثلاث سنين ويعش (4؟) سنة وهكدا 
وكل هذا تَقدّم وائما نضر به هنا أمثالا وهذا فعل الله والفعل جيل ولايعرف جاله إلا بالعل والحكمة فأما ١‏ 
المعرفة القولية فلافائدة فبها . وهذا اطرم المبنى فى بلادنا المصر بة لما كان أتم” بناء كان ثباته ودوامه أتم . 
وهذه قاعدة مطردة . قال قد فهمتها . فقلت : وقبل أن أرتب عليهاالاجابة علىماطلبت أقول انهذا الاختلاف 
فى الأحوال قد ...هل لفايات شر يفة . ألانرى الى ماتقدم فى سوركثيرة أقر مها ماجاء فى ل( سورة الأحزاب) 
عند آنَة باأمها النى” إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا د وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا- فقد وازنت 


+5 
آآ ل سي ل 00 ا | 
هناك مابين قول النابغة النعمان ابن الماذر ني كأنك شمس واللوك كواكف د ومادين هذهوالابه 

وأن فضائل النعمان لانسبة بينها وبين ااشمس وأن ثمرات فضائل النبوة تشبه منافع الشمس ؛ وقد ذ كرا | 
هناك الرياح والسحاب » وكي ف كانا ناجين من الحرارة والبرودة » وكي ف كانت سرعة قبولالأرضللحرارة 
وضدها و بطء قمول الماء لأحرارة والبرودة سدين متضادبن أنتحا مناقم للناس بالرباح الختلفات , فاولا هدا 
الاختلاف م يكن نسم البرت ولانسيم البحر ولاالرياح الموسمية ولاالر باح ااتحاربة الضدية وهكذا . كل ذلك 
تقدّم » فهذا الاختلاف هوالخير والمنفعة والسعادة لاحيوان على الأرض ‏ إذن اختلاف أحوال المادة جعل 
لفوائد شر يفة . اذا فهمت هذا فأقول إحابة على أسئاتك الهسة : 

ما الذثوب ولا الكفر إلا أشبه بما عرفنا فى الماء من أنه لابقيل الحرارة بسرعة » فالكافر والعاصى م 
يقبلا الايمان والطاعة لأن فطرتهما لست سريعة القبول » فاذا أسل الكافر بعد ذلك ء واذا أطاع العاصى 
بعد اقتراف الذنى و بعد الندم الشديدكان ذلك بعد جهاد ومشاق طو يلة فيكون صلاحه أتم” وهذا معنى 
قوهم « رب معصية أورئت ذلا وانتكسارا خير من طاعة أورنت عزا واستكبارأ » 

171 من متوسط الذكاء فاق من هوأذ 3 مه يسبب طول أناته وصيره وجده فى الْتحصيل فيصيرارق منه 
وأقدر وأقوى وأعلم 1 

فقال : هذا حسن وقد فهمناه ولسكن ماذا تقول فى العاصى اذامات بلاتوية والكافراذا م يؤمن ؟ فاءن 
الحسكمة إذن فى ضلاهما الدائم ؟ فقلت : هذا أدع الجواب عليه الآن فانه من المسائل النى ليس ي«قلها كل 
امرى” . ولتكن الاجابة عليها فى وقت غير هذا ولكنى أقول لك الآن إجالا لايعقل حكمة ذلك إلا حكيم 
قرأ العلوم الرياضية والطبيعية والاطية , فاذا لم بعل ذلك فلاحوز له أن دحدث فى هذا لأنه فوق طاقته وأنت 
تقدر ع الحواب من نفسك لنفسك . فقال : إذن نسكتق بهذا فى الفصلين الأول والثاتى . فقات : 

[ الفسل الثالك فى حاجة مؤمن آل فرعون لقومه م 

وملخصها ما يانى : 

)١(‏ ان كذب الرسول واقم عليه وصدقه ان م :طم القوم أ'زل العذاب مهم » وهذه اة تذتسج أحد 
أصربن : إما الاقتصارطى عدم أذاه » واما الزيادة على ذلاك باطاعته » والنقية النى ,قصدها عدم 
التعردض له بالآأذى 

() الملك لادوم فاذا تعدينا على غمنا فاته لنا بالمرصاد ن ذا ينصمرنا 

(م) ان هناك أمما تقدمتنا فعلوا مافعلنا فهلكوا أفلااف العاقبة 

(4) بل هناك بوم الحساب 

زه أتم قوم اعتدتم التسكديب وألذك ما حصل م فى أص بوسشف 

() إن هذه الحيا ةكسراب بقبعة فكيف تقتيها 

(0) والآصنام البى تعبدوتها لاقيمة طا 

(م) ونمعحة ذلك أن الله تعالى وقاه سدئات مكرهم ووفم العذاتن بإلتقوم 

إذن لنفصل العذاب الذى حل بالآمة المصربة بهد زم نالمؤّمن الذى قال هذا القول من بلادنا المصر بة 

وهذا يعوزه لإ ثلاث جواهر »* الجوهرة الأوإى )4 فى تمل نارعز قدماء المصر بين و بيان انه ثلائة أدوار 
( الموهرة الثائية )4 فى أن هذا الذى قاله مؤمن آل فرعون كان فى الدور الثالك . و بان سر التمز يل إِذ 
قولمؤهم كن بطصرن من بأس الله أن حاءنا وماهوهذ! البأس (الموهرة الثالثة 0 نا نالأسياب 
العقلية التى سببت هذا الباس . وكيف كان التقليد وترك العقل جانبا فى أمال الحياة وفى الدين يتتهى عوت 
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الآمة وهلا كها . وأن هذا الدرس متى فهمه المامون أقلءوا عن جهلهم لأن أ كثرهم اليوم يشبوون هذه 
الأمة المصربة فى دورها الثالك وأن هذا التفسير هوالت انذا رطم وهاك انها 


4 الجوهرة الأول‎ ١ 


جاء فىيكتات الأدب والدين عند قدماء المصر بين مائصه 


:9 نحةفى تاريخ مصرالقديم »* 
نقسمم تار ع مصير القديم باءة.ار الدول الأصلبة الى ثلاثة أدوار : الدور الأول إشمل الدولة القديمة . 
رمالاف مل الدولة الوسطى . والدور الثالك يشمل الدول الحدئة (0) وتار عه الدولة القدعة بنتحصرق 
ثلائة عصور : وهى العصير الصاوى والعصير ا أذتى والعصير اطراقليو نولوتنى 
)١(‏ - « العصر الصاوى » و7احصر فيه الأسرتان الأولى والثانية من ( من سنة ...ه الى 
سله 25660 ف م) وهو يتدى” اللاك ميا رأس الفراعنة الدى جم عدت سالطانه الوجهين المعحرى والشلى . 
وجءل : عاصمة ملكه نانس أوطينة (البربة وار جرجا حيث توجد قبور الاوك الأوّلين 
() - «العصر المننى» يدتدى” من الأسرة الثالثة وينتهبى الىالأسرة الثامنة (من سنة .مغ الى 
سنة .مسم ق . م ) وكانت عاصمة الملكة فى هذا العصر مديئة منف أومنفدس (المعروفة) الآن يمدت 
رهينة الواقءة على بعدءث.ر بن كيلومترا جنو فى القاهرة . وكانت فىذللك الوقت #ط الرحال . وكعبة الآمال . 
غنية بعأومها ومعارفها , متقدم» بفئونها وصناعاتها . وفى هذه ألدة نوسءت معي فى الفتوحات حتى استظلت 


برابتهابلادسبنا والنوية والواحات » واشنبر من ملوك الأسرةالثالثة (منسنة .مع الىسنة ٠غ؟4‏ ق.م) 


زوسير مشيداطرم المدرج . وسنفرو مشيد هرىميدوم ودهئور . ومن ملوك الآسرةالرابعة (منسنة 44٠‏ 
الى سنة .هوم ق . م) خوفو وخفرع ومنقرع وهمالذينشادوا أهرام الجيزة . ومن الاسرة الحامسة (من 
سنة .هروس ألى سنة ..لإم ق.م) الاولة ساحورع ونوفرارفرع وامرنرع واوناس الذين شادوا اهرام 
أفى صير . وشدوا مها المعيد الشمسى . ومن ملوك الاسرة !١‏ سادسة (منسة ...لام م اليسنة ...وس ق. م) 
تبتى و ببى الأول وببى الانى وصرنرع الأول وصرترع الثالى الدين بدوا اهرام سقارة » وقد انتهى عصير || 
هؤلاء الاسر القائة بوقوع البلاد فى وهدة الثقاء سب الاطمحلال الذى ا تّدأ بالأسرة السابعة 


ظ ( سنة لوم ق.ام) وأخذ بزداد فى الآأسرة الثامنة (من سنه .دوم الى سنة .وضس ق م الى 


التقرض هذا العصر باتقراضها 
(م) - « العصر اطراقل.وبولوتنى » وهو يشتمل على الدولتين التاسعة (من سنة .جم الى 
سنه ..باس ) والعاشرة (من ساه ث.بوس الى سنة ...وس ق .م ) وفى عهد هاتين الدولتين ابت 
الحرت بين ملوك الوجه الحرى وماوك الوجه القبلى 
( الديلة الوط لى من سنة ..«س الى سنة ..95 ق.م » 
لا كان اانصر من حظ ملوك الوجةالقبلى . اهمه ماوك الانقيف ومتشحوتب. وهممن الأسرة الماديةءثسرة 


(9) يتعدر على المؤرخين “ديد تار ع الء اعاديات الشدعة العهد تعديدا كديا لأن المصر يان لم يكن 


طم ثأر عن معان دل كانوا بورخون الحوادث سمه 1 2 الاك ذا عن على العرس . قلس لدينا أادن الى 
الآن كشف 5 رعى كامل هع أسهاء الملوك ولفال + لة | اوعرا ب الوا رده ف هر د]! الكدب . وأذأ أر بد 








1 ظ 

( من ساة ..لس الى سنة .و.س ق .م ) يحفظ رونق مديئدة طيبة (النى من اطلاها الآن الاقصر 
والكرنك والقرنة ومدينة هبو) والخذوها قعدة خلسكهم . وجعلوا إطهم أمون رع سيد جبع الال . وق 
عهد الامنحتدين والأوسرتسين . الذين هم من ملوك الاسرة الثانية عشرة (من سنة .8م ألى سنة 

.م ق .م ) كانت مصر زاهيةزاهرة باهية باهرة . -فافظواءلى دولة طيبة الأولى » وحكموا النوبة حتى 
الثلال الثاتى واحتفظوا علك سينا . وعمروا أقليم الفيوم . وأقاموا بطيبة المعايد الضخمة . والمبائى الفخمة 
وشادوا أهراما بدهشور واللشت والفيوم . ونواقبور نى حسن والبرشه . وأقام الملك او-مرنسن الاول 
أمام ميكل الشمس مسلتين من عقر السوان إحداهما موجودة الآن فالمطرية وطوطا نحو العشربن مترا 
وذد نى الملاك أمنمحعت ألثالك قصيرا شرق ركه قارون نااف.وم فيه ...سم غرفة وهو المءروف التي ةالمعدود 
من تجائى الدذا السبعة . وفى عهسد الأسرة الثالثة عشرة (من سنة دعم الى سنة ..ع؟ ق.م) 
حافظات مصر على نظامها وكدها . “مق عهد الأسرة الرانعة عش.رة ( هن سنه بق.عم المسنة ...ملا ق. م( 
تحزأت مصر الى عدة حَكومات . ونقات عاصمتها الى سا بالوجه البحرى . وتردت بأردي التقهقر والجول 
فسقطت فمهاوى الذلواطوان . حتى أندفىعهد الأسرةالخامسة عشرة (من سنة. .مم الى-:ة...لق . م) 
لماهاجم مصر امكسوسن (رعاة آنميا) لم حدوا مقاومة بذ كر من المصر بين فاحتاوها . ونقل المؤرخون 
أن الرعاة حكموا مصر ١م‏ سنة وكان هنهم فرعون بوسف الصديق 

و الدولة الحجدشه 3 
( من سنه .ذأ إلى سنة .تعس ف م 
(وهى دولة طسمة الثانيه ) من سنة .14.6 اليسنة .رم؟ ق.م 
انضم أموز يس أولملوك الاسرة الثاءنة عشيرة الى إسراء الأسر الملسكية المصمر بة القاطنين بالوجهالةبلى 
بعد أن حرج الرعاة الى آمميا » ونوسم فى الفتوحات حتى بلغ ملكه نهر الفرات ثمالا . والى النيل الأزرق 
جنوبا . واهتمت هذه الأسرة بالماق ومظاهر العمران 
وفى زمن الأسرة ١9‏ (من سنة .م١‏ الى سنة ١7+.‏ ق .م) التىكان ملوكها رحمسيس الأول 

وسدتى الأول و ر حمسيس ال الى ومنفتاح ادتفظو! عللك فلسطين وسور با القملية واستمرت بلاد اسيا والسودان 
تابعة لمصر حتى آثثر عهدهم . ثم استقلت بعدهم حين ضعف نفوذ الملوك وستمات سطوتهم بها كان كهنة 
أمو ن قدأحرزوا الحاه الواسع والثروة م اطدايا والتيحف التىكان يقدمها هؤلاءالملوك الى المعايد . فيأخذوتها 
غنيمة بإردة . و بسبب هذه الثروة الواسعة صار طم التفوذ .وقويت نهم . واشتدت شوكتهم » ول بيزالوا 
عهدون الأمور حتى نولوا اله؟ وخلص الملك ظم . 


المهد الصاوى * 
( من سنة .ميو الى سنة .عم ق0.م) 

فى هذا العهد كانت مصمر فىحاجة شديدة الى الوئام والوفاق لانقاء شر الدول المتغلبة وءقاومة الأم التى 
كانت استولت عليها . لأزهذه الأ مكانت نهضت لتحر برها وتروجها من نبرالعبودية ولسكلها انقسمت على 
نفسها وفشا فيها داء التخاذل وااتنافر حتى تلقات العواصم مابين تائيس المعروفة بصا اخر يدير ية الغر بيه 
وقل بسطة مدير ية الشرقية . وتنج من هذا الانقسام فى مصر أناستولى الاشور يون عليوا . وبهم ابتدأت 
الاسرة اتخامسة والعشرون ( من سنة وق إكب” الى سنة ككد ف.م) ١‏ 

ثم جاء الصاو بون وهم ملوك الأسرة السادسة والعشر ين ( من سنة +5 الى سنة همه ق .م) 





فاحرجوا 


اله 

فأخرجوا الأشور يبن من كير واستولوا عابها . وفىعهدهم أصاب ٠‏ صر من |اضعف والوهن ماصائهاعقب 
حم إل ساءة.ك والللث حاو . واسدولى عليها الفرس وخضعت طم ساة 6 ف 2 

ثم جاء الاقتائبيون وهم ملوك الأسرة الثلائين ) من سمه جر “باسنا الىسنة ٠‏ 8م ف >م) فنا ت مهس 
على يدهم ال رية » وللكنها تلبت قليلا حتى استولى عليها اسك:در المقدوق ساة بسم فق .م . وقد اتفق 
المؤرخون أنة من هذا العهد لم > مصر واحد من بنيها . وهكذا الثذأن فىكل أمة يسود فبها الانقسام 
و بروج فها التنافر والتخاذل وكل بزاع تتيحته الفثل وكل مملكه تنقسم على ذاتها تحرب . اتنهت 
الخوهرة الا وى 





2 الموهرة الثانية وألثاائة 

لقد عامت فى الكوهرة الأولى أن أدوار هده الآمة ثلائة » ودورها الحديث كان من سله 0٠.١و‏ .م 
الى سنة غم قءم 

أقول : إن من أشهرماوكهم (أمنحتب الأوّل) من الأسرة الثامنة عشيرة واموز يس الأول و ويس 
الثاتى من الأسرة الثامنة عشيرة » و>وكس الثالث من الأسرة الثامنة عثيرة » ورعمسس الثانى من الأسرة 
التاسعة عثيرة » ور حمسيس الثالك من الأسرة التاسعة عثيرة أيضاء وهؤّلاء كانوا أعضا م ملوكهم » ولكن 
لايد أن يذكر أن رجال الدين زاد استيلاؤهم على العقول فاسّولوا على الملك » إن الرعاة الذين جاوًا الى مصر 
فى دورها الثانى كانوا أجان عنها » ؤ-كانوأ إشلان اانازلان كص ر على الرحب والسعه ,» ومن هولاء ابراهيم 
عليه السلام لا مي” عصير وهكذالوسف واخوته وهم عشمرة فائهما تماحاق | فى أنام الر عأة و بقواعصر بعد حروجهم 
فاضطهده, ااصر بون وهذا الاضطهاد حصل فى هذا الدور » ولكن لا:نس أمها الدى أن العقول فى هذا 
الدور أخذت ترجع القهةرى » وذلك بسبب وقوف العقول وممحيدها الاقليد الجرتد و بعسدها عن التحقيق 
وهل أتاك نمأ عامس عايك ساقا فى هذا الافسبر فى (إسورة الل ) م عند آنة ‏ فتلاك بروتهم خاوية يما 
| ظلموا ‏ وآئة ‏ إن الوك اذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ فهناك ترىكف اشتركت هذه الأمة المصربة الحدء*ة 
والأمة الأندلسية فى أمى واحد وهو الوقوف على الظواهر والتقليد الأعمى والفسوق » وعكذا ذ كرت لك 
هناك أعم العرب المتأخرة فى بلاد الشام والعراق إذ نقلت عن ابن خلدون أن هذه الأعم العر بية لما كانت 
مستمسكة بإلدين حفظت بلاد الله ولما نبذت الدبن صارت علة على الأعم فأزال الله ملسكهم إذ ذاك 

انظر هذا المام هناك فانك تحد القوم من مبدأ الأسرة السادسة عثيرة الخذوا الحيوانات (التىكانت 
اله على إداع الحااق ورمسل| لجاله) معدودات عيدوها هم وحماوا المعود الحق فى الدر-ة الثائية فأخذوا 
تعيدون ااطير والسمك والميات والعناسيح والقطط والكلاب » وهناك ترىحريا دارت بين بلدتين إحداهما 
عبدت السمك والثانية عيدت الدكل ء فالذين لاعيدون السمك أ كلوه فاتاظ عياد ااسمك وأ كلوا كلما 
إغاظة فى عابيدنه » فعقول هذا شأها صارت أسفل من الحيوان فى الارض بل هم أضما * من الا نعام ٠‏ فاماذ! 
إذدن لايد خل الملاد الأجاف وهناك تقر أ الموات 31 تى أعلنها ا ننساء المصر بان بزوال ملكهم وراب دوظطم 
فارج اليه وأقرأه هناك فلاسديل لاعادته هنا | ' 

فهذه العول لماخ بت حر بت الديار . الاترى رعاك الله أن الميش الفارسى لما أخد تحارب المصريين 
أحضرملكهم قططا وحعلها صفوفا بين الحدشين فت حاثى المصر نون ضرب القطط لآعها اطنهم * معان اسلاقهم 
كانوا محترمونها لأم واحد وهوائها تأ كل الفيران فأخدوا هذا التعفايم من حيث هو لاهن حيث نتانحه 
وزادوه حتى صارت نفس التداط آطة . و مهذه اليإة دخل الحش الفارسى مصر, لماذا ؟ لأن :لك العقول 


كك 1 ممت ”1 21ة1”لثة“ة هك 
ان 50 م 08 يوان اي 5 اكوم 3 الاك الوم ظاهر بن 8 الأرض دن حصنا 

هذا هوالر فى قول مؤمن آل فرعون م يدوم م 
من بأس الله ان جاءنا ‏ و بأس الله هودخول الفاين من الأشور عن أولا والنارسبين ثانا والرومان ثالثا 

وعكذ! . وكل هذا يبه وقوف العقول على التقايد بلاروية ولافكر . انظراقوله :لون رجلا أن يقول 
رلى أيله وقد جاء 2 البينات ٠ن‏ ر بك ا إذن . 5 ولا.غسكرون لأن عندهم 5 نات مم شكروا قمها . إذن هم 
قوم مقلدون وعمهذا الأقليد دخل الفرس بلادهم لاا تقوطم 

ومن التحى أن قول مم نآل فرعون يشابه قول ( ٠لا‏ كاتب جاب ) الذى أل ف كتاب وكشذف 
الانون » فى القرن المادى عذير اطحرى » وقال فى حق الدولة العهانة انتركية التى هو مسظل إظلها نافلا 
عن الشهاب الحفاج فى كتانه « الحباءا فىالزوايا » ,قول : 

د إن الدولة التركية لما أفتى أحد عماءالدين بتحريم العلوم والفاسةة أخذت نحط . ثم قال : وهذا إبذان 
من الله بذهاب ماك دولتنا » التهى بإلمنى . وقد تحةق ذلك فى هذه الأيام فدولة بنىعمان قد الت وذهبت 
كأمس الدابر 

ومن حوب أنى وأنا صرأهق كات أنعر فى الجامع الأزهر وأرجم الى القرى فأجد أناسا باون مهية وقار 

واحترام وهم من آل ألييت أل رام ويأخذون م ااناس رزقا سلويا وطم أناس سبرون بعأ م ويييتون 
عند الأغنا ء ود كرون ذلا وبأخذون رزقا من الناس سمونه (العادة) ولقد بطل هذا فى زمانا فى 
عض اللبلاد 

فياتجا .كل ذلك للحهالة الفاشية , «المعطى حاهل والاخذ حاهل . كل ذلك لأسدهالة الهالة بأحم الاسلام 
لاوز أن يكون ف الآ عاطلون , وما أوا شك الذبن يعيشون هن كسب 0 نححة الدين إلا كدياب أو 
حشيرات أوداتات طفيلية » ف حب على العاماء وعلى الأمراء أن الاسمحوا عهذا , ١‏ ل حب أن يم التعليم 
لأن المهل هو الذى أوى الى الجهال أن يتزيوا باسم الدين ويا كنوا أموال ! 2 

إن شرارامة الاسلام أوائنك الدين ب كاون بأسم الدين . إن كثيرا دنهم بوممون العامة أنهم إسشععون 
طم عند أله فى جلب الرزق والصحة وطم التممرتف فى الأنفنس فيصرفون عقوطم عن ب كن أضتاوم ' 
واذا وحدنا المصريين فى الدولة الحديئة قد -علوا الموانات فى الدرحة الأولى واه العسود المق فى الدرحة : 
الثاننة فوالة | ن الجهل قد أرى ذلك فعلا إلى جهلة المسامين فا عايك إلاأن نزي بزى” الصلاح والتقوى 

ظ ونظهر لاعامة أ ار | لوهم سي ع يعاعدوا هذا فيك و ا رحكما و عا فى َم أ الاسلامية روحى بذلك 
والدى برذى نه هوالماهفل لأن العالم قلبه دام والحسكمة . أ اما ااهل فلحاوٌ نفسه م ن العم إدعيه 

و يفرح بتول العامة انه قطب زمانه كم يفرح ك.ثيرمن أولئك |١‏ النعساء اذا تعاموا فى المدارس العالية ولسكن 
الأمة ' تعره 5 اعسوةهم و ممواء لوكهم قلا سوال 2 تكو هم لسعدادة قت سونها من كلام |! :أس وسعون 
عند الملوك يمططودم ألقاى الثرف و شر-ون ل شوك ألقائل طم سعادة ذلان وعز 5 وهو لا.عادة له ولاعرة 
لأن السعادة والءزة إن لم بحس بها القاب غير ممكنة الاهم إلا الرباء رالرياه ليس سعادة بل هوكسسراب بتيعة 


سه أأطاما أن ماأء حي أذ حاءه ! كه م ووحدك الآلام قوق ق الالام , الشقاء قوق أأسقاء ظامات اع هأ 
فوق مص وعدات 1 


فقال صاحى : لد أقنعتتى وفهمت الحقيقة . وأر بد الآن أن تأتى بشيذة من أحوال مصرف عصرنا هذا 


استطرادا لنقارن ددن وعظ الوأعظين الدولة الجديدة المعمر نه مند ). 2-2-0 سلنة) وان وعظا الواعظىن الآن 





واعمأ! أردت هذا لأفرح بإلوا أزئة نال ع'لين دمأ 0 بخ “للا بد نه ) وأئنه تسأى ل 15 رأمة بلايذرة_كل زمأن له 
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نذير . فؤمن آل فرعون لذيرقومه . فأريد أن نصطق عبارة أدية لكون ذلك من لطائف جلسنا فى تفسير 
هذه الآنه . فقلت : 

اعل أ أن الأمة المصربة الآن اعتورتها الحطوب واتتابها الصعاب وأحاطت بها الأمم م نكل جانف فأوّل 

ن أذطها فى الأزمان الأخيرة الأمة التركية إذ حوتدمها من سلاح العم وأخذت صناعها مند 6٠.٠.(‏ سنة) 
وحصرت مموع الآمة فى الزراعة ودذفت من البلاد بوت العرشيا فشا حتى اذا تغليت دول أورو با على بعض 
بلاد الشرق ان المدشرين فَرْلزلوا العقائد . وزاد الطين بلة أن الاليز أزالوا أ كثر ثارالنيئة العلة التى 
أحدثها المرحوم مد على بإشا فى القرن الناسع عشر وذهبت ورعة الدين » وترى أكثرأ كابر الأمة وعظمائها 
لاحاو طم جلوس ولاسمر إلا فى امال التى فتمحها الفرئحة فى نفس بلادنا يحتسون فبها أنواع الشراب من 
أأبيرة وام والشمانا '١‏ وأكثرا المتعامين لاجمل طم إلا أن كونوا 6 مناصب المكومة لأن التعليم تعليم فى 
لم خالط بشاشة: القلوب ولم حك اليدين للعمل . فهللك أن تقراً ذلك الحطا الذى أرسلته أنا يجلساانوّاب 
ولوزارة المعارف ونجلس الشيوخ فاقرأه فسورة يونس فأُوَطا 

. اذا عرفت هذا أدركت مضمون ما كتبه الكانبون فى بلادنا فان التعلم اذا كان لفظيا لاعلا" القلوب 

روعة وظاهر با مخلوطا لز يغ والالحاد فان نتائكه أن لا كون بعض أه لال والعقد فى اللاد إلاعن لابرقون 
فى الله لومة لاثم ولا.شيمون العدل إلاقليلا ولايعملون عملا صالحا إلارياء . أما صياقية النفس والعمل لإصلحة 
العامة فذلك قاءلى . وما زاد الطمن بلة أن الحاماة فى اللاد أصحدت من أهم احرف والصناعات . ومبنى الحاماة 
أمام القضاة ائما يعون على أساس الحداع والغش وقلب الحقائق . و بءض هؤلاء يتولون القضاء ثم ,صيرون 
وزراء وحكاما . وقد يكو نالرجل منهم سى' السيرة مورا مشتهرا بذلك بين معاصر يه . ثم يتولىالرئاسة وهو 
مغضوب عليه فلايقم للدى وزنا ولالآروءة قسطاسا 

والاق الذى لامخيص عنه أن الجهال أصى نفوسا وأصحم إيمانا وأنق عقائد من بعض هؤلاء الذين | 
لايتقون ولاهم بد كرون ظ 

اذا عرفت هذا أدركت مايرىاليه الكتاب فى زمائنا الحاضر . قهذه هم ىالاهول التى تفرع علبهافروع 
الكتابة المتشعبة فى زماننا , فاذا كانت تصيعحة رجل من آل فرعون ف اابلاد المصرية على هذا الأساوىي 
المذ كور ى الآيات التى > ن بصددالكلام علمها فهذه هى الادول ١‏ تى ندورعليها محورالارشاد فى أنامنا مانا 
الها مامنيت به الأمة من تبتك النساء واابرتج المزرى والتقليد الضارت والسير على نهج لارأى فيه ولاهدى 
ولا كتاب مير ولله الأحصس من قبل ومن لععد 

هذا جوع مايقال على أمتنا المصربة هن حيث العموم . وقد آن أن أحث معك أها الذى فى أمرخاص 
وهوأن هذه الآمة اليوم غير الأمة أيام مؤمن آل فرعون . هذه الآمة اليوم عر بية بحتة نع فبها أقوام .ن 
فسل آل فرعون ولكن أ كثرهم أساموا م الدين بقوا على دين اانصرانية لاتكامون إلابالعر به وأناؤهم 
يتعامونها و يقرؤن آذاب العرب وأشعارهم وعلومهم وغالب الأمة امون والقليل جدا همالقبط . واذا كانت 
عر بية فلها اتصال بأهلطر ابلس وتونس والمزائر وصيا ككش وأهلالسودان وسور با وفلسطينوشرق الأردن 
وتحد والعن والححاز و بلاد العراق والموصل . ولكن أصابا الترك خراقوها فى قرون مضت حنتى فر”قوا 
أوصاطا رص قوا أحشاءها . وعاموهم كيف يتدابرون . وأفهموه مكيف يكونون جاهلينخهدوا بذلك لدول 
الثلاث هم (فرنسا وانكاترا وايطاليا) هذه الدول الثلاث هم الذين اقق موا أبناء العرب وعلموه م كيف 
بجهاون وينامون وقالوا طم أ تثم وطندون فلس لكل م إلا وطنه . فأهل أوروبا كلهم يفتخرون بأنهم 
نسارى وعلى دين واحد . و يقولون لأبناء العرب : « دعو صلة الدبن وتفرقوا بالوطنية » 


( 8 - -(جراهر) ‏ تاسمعثشر ع 
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ولما كان المصر بون هم الذن اختص” مهم هذا المقال أردت أن أذ كر هنا رسالة شاب نا.غه تع فى مصر 
والمانيا وكان من تلاميذى بالمدرسة الحديوية وله فى ملة وهو رئيس تحر ير محلة ل الشبان المسامين غم وهو 
الذى اخترت أن أ كنتب سالته فى نصيحة المصر بين أنيتهاونوا مع اخوانهم العرب والمسامين حموما لتدرك 
أسها الذي الفرق بين النصائج المذكورة فى القرآن من مؤمن آل فرعون فى بلادنا أيام الفراعنه و بين نصيصة 
الثناب المصرى » وكيف كان مؤمن آل فرعون يذكر قومه برمهم وعظمته ويدظم على صدق رسالة موسى 
عليه السلام عمهزاته ؛ وأن عظمة الملك لادوام طاء وأن الله بالرصاد لاظالمين , وكيف أظهر فرعون العظمة 
واستيدّ بالأمى » وكيف حذرااؤمنقومه من غضب الله عليهمكم غضب على الظامة من الأعم السابقة ف الدنيا 
والأرة » وكيف عيرهم القادى فى الانكار . وكيف سق رأمي الأصنام وانها لاتعقل . وكيف فض أميه 
إلى الله تعالى . وكيف وقاه الله مكر القوم . فاذا وازنا هذه الاصاحم نصائم كتابنا كا سترآه فى هذه القالة 
التى اخترناها ألفينا أن صديقنا حى الدردير بذ كر العرب عموما والمصر بين خصوصا بتار أبمهم وانهم ان 
جهأوه دلكوا ٠.‏ وذ كرهم الا خلاف الفاضلة والعمل بالدين . وأراهم ان فصل نعاليم الدين عَنْ التعاليم الوطنية 
مهلك لللامة . وأن الاصر بين القدماء قبل إلحادهم وكفره م كانوا أمة موحدة . وأوصاهم بالتحالف مع 
اخوانه-م فى العراق ونحد والمن وااشام وثمال افر شما . إدن النصائم اليوم فى مصر متدية الى الدين اولا 
وتصديح العةيدة كدتصيحة مؤمن آل فرعون . ولتكن هنا زادت أمرا جديدا وهوالجامعة العر بية . فهاك 
نص القالة المذ كورة : 





« النعرة القومية والفكرة الاسلامية # 
قادت فى هذه الأيام ضحة حول مده العّسك بالوطنية وترك ماعداها . وأنصار هذه الدعوة رفعوا شعار || 
د الدين لله والوطن اعجميع » فقال المصر بون منهم نحن «عمر بون فرعونيون قبل كل ثئ . وقال بعض 
السور يين تحن فيذقيون . وقال بعض العراقيين نحن كدا نيون وقس على ذلك . تر يد كل فئة أن تمسك 
عمحدها التالد وتحتيس فى حدودها غير ناظرة الىمامهددها من المخاطر من جواء عزلتها التى نعلها فر سة سائغه 
لكل مستعمر قوى مغتال 

بحب على كل أمة أنتعرف تار ها قدعه وحدبثه لأنماضى الأمة يلعب دورا كبيرا فى حاضرها ومستقيلها 
ولاعكذنا أن نتناسى الماضى لأن عقائدنا وأفسكارنا ىلها آنية منه . وهو الذى يون روح الآمة وشكلها 
ولذلك كنا كانت الأمة عر بقة ف المدنية وذات مبادى” حقة كان نساها ذا استعداد طبى لكل تقدم ورق . 
قال الدكتور جستاف لو نون , حظ الشعب متوقف على مايعتقد أنه الحق . وأكف ااتطورات الاجماعية . 
وتأسدس أو هدم الممالك وتقدّم أو انخطاط المدنية ناتجة عن قليل من العقائد التى تتزل من الافوس مارلة 
الحقائق وهى تمثل مسابرة الشعى الورائية وفا لحوادث الدهر 

وان من أخطر الفلطات فى العصر الحاضرترك الماذى . وعدم الاعتراف به . وكيف يكن ذلك ؟ ان 
ظل الأسلاف حم أرواحنا . وه وككوّن الحزء الأ كبرمنا .كا عليه ينج القدر حظنا . وان حياة الموق ]أ كثر 
بقاء من حياة الأحياء . لا يمكن لأى مدنية أن تبت بدون مىشدين أقوياء من المتعامين أو بالأحرى بدون 
مسادى؟ عامة قوبة . لأن قوة الأخلاق أو القوة المعنوبة هى الآن الحرك الحقتى للعالى» 

معرفة الماضى يب أن تسكون أداة لاذكاء روح الجية والفيرة والءزة والرفعة والاستقلال وهنا حدود 
الوط:.ة النريئة ولكن لاححوز أن تتعداها الى الصلف والكبرباء والوزلة والاغترار بالنفس وعدم الاعتراف 
لاغمر نفضائله وحاسنه فهذا هو الطيش والجق 





وامب 
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قامت فىمصر الفكرة القومية أوالدعوة الوطنية منذنشأتها على أساس كيم معقول وهى حر برالوطن 
من كل غاصب مغتال حتىتصبيح مرافق الأمة فى أيدى أبنانها وأنيكون اعتاد الأفراد على أنفسهم فى سببل 
حر ير بلادهم . وقد وصف الزعيم الأول للنوضة المصمر به مط كامل مأب على كل وطنئى مله . فقال : ان 
| الأعم لاننوض الا بنفسها . ولا تسترد استةلاطا الا بمجيوداتها . وان الشعب كالفرد لايكون آمنا على نفسه 
الااذا كان قويا بنفسه مستجمعا سكل عدد الدفاع وآلات الذب عن الشرف وال مال والحياة » ٠‏ «ان 
قانون الحا 5 فى معاملته لاحكومين خاضع لدرجة احترامه طم ٠‏ فان رآنهم أمواتا فى أزياء أحاء يةولون 
مالايعتقدرن . ويطلبون من الاصلاح م يطلب السائل الاحسان . لا ميطلب صاحب الحق حقه اسنيد فيهم 

وسحر هم اسلطته كم نسير الأ نعام ( 

على مثل هذه الممادى” الساءمة قامت الدعوة الوطنية الشريفة . ولقيت من الأمة المصربة آذانا ضاغية 
وقأوبا واعية . وأصبيحت حوربة البلاد واستقلاطا عقيدة قوبة لارصح النهاون ذيها . وهى كا قال مصطفى كامل 
« اذا صح القساع فى بعض الأمور وفىيظروف معينة ٠‏ فان التساع فى الوطنية اعدام طا وقضاء عليها . وان 
من دساح ف حمقوق بلاده ولوصية واحدة بق أبد الدهر مز عزع العقفدة سيم الوحدان » . وقال أيضًا 
د ان الدين إطااموئن! عدم ذ كر الاستقلال اناير يدون أن موت روح الوطزية فى مصر . أى كوت الآأمة 
المصريه . لأن حياة هذه الأمة ومستقبلها مرتبطان عقدار قوة هذه الرؤح فى الشعب » 

الوطنية | اصمحيحة لانقوم الاعلى الأخلاق الفاضلة وهذهد بدورها تستمد قوتها من الدين الحنيف .وتار ع 
مصر قدعه وحديثه شاهد علىما:قول ولذلك كان من أهم أغراض المستعمرين طمس معام التار ع القد لتعليم 
النشء فى المدارس اتضعف فيهم روح الاعستزار ا ى'ذى و يللقون فى روعهم أعهم علة على الأعم الأخرى . 
وتحاربة الدين الاسلانى على الحصوص لأنه ببعث فى نفوس النش” الاسلاتئى الاحتفاظ بالكرامة ومبادى” 
الحربة والشحاعة وهذا مالايتفق مم سياسة المستعمر الغاصب فى اخضاع الأمم الاسلامية واذلاطا 

فالذين يدعون الى الوطنية وترك المدين جانيا ائما يدعون الى قضية محققة الحسسران . لانهم يدعون الى 
مبادى” لاروح فيها ولاحياة . اذ كيف يكون حال نشء فى الوطنية وهو خاو من مبادى الفضيلة ومي اقبة 
الله عز وجل ف ااسسر والعلن ؛ هؤلاء لانسكون طم الاسياسة واحدة وهى سياسة المناقم وجو المغانم أو بعبارة 
|| أنرى سياسة اطوى وهى سياسة مقضى عليها بالفشل . وقد قال لامارتين : ق « ان ضميرا خالا من الله 

كانحكمة الخالية من القاضى » ش 

ان نار 2خ مصر القديم والحديث شت أن الدين والوطنية وحدة لاتنفصل بل هما يمثابة الروح والحسد 
فى عالم الحياة . جاء فمجلة علم الآثارالصرية فىاإزء الأولامجلد الثاتى ص بم للاستاذ العالم رفيو : «الدبن 
كان له القدج المعلى والمكانة الاولى فى :فوس قدماء المصمر بين الورعة واليه برجع الفضل فى كراهة الاجحاف 
الغاصيئ . وتوحيدالقوى الوطنيه . التى مها أمكنهم أن «طردوا الممسكسوس ومن بعدهم الاشور بين . ويشهد 
المؤْرح اليوناق هردت وقد زار مصر فى عهد العحم أن هؤلاء المغاو بين (المصمر بين) كأنوا سغضون الغاصب 
و حتقرونه بما كانوا دونه من مقاطعته وقطع كل صلة مع الفاصبين . فلا جلسوبي معهم على مائدة 
ولإيا كلون معهم » 

اذا تتبعنا سيرة الحداة المعنوية لروح الأمة المصرية فى أطوارها ئراها روحا اسلامية بحتة سواه فى عهد 
الفراعنة أو غيره لآن روحها روح التوحيد وقد تأصل فى قرارة نفسيا بالرغم ثما طرأ عليها من صروف 
الحدثان والمظاهر الكثيرة الى أولوها فى كثير من الأحيان على غير وجهها السحيح . قال المؤرخ الشهير 
(شمبليون فيدياك ) : « قد استنبطنا من جميع ماهو مدون على الأثارحدة ماقاله المؤرخ (حاميليك) وغيره 





من أن المصر بين كانوا أهة موده ألا تعك الا الله ٠‏ ولانثمرا كك به شما . غير أن م أظهروا صفاته العله الى 
العسان مش خمة فى بعض الم#سوسات . وأنهم لما غرقوا فى بحرالتو-يد . علموا أبدية ار - . وأشّنوا بالحساب 
والعقاب ولأعيرة 4 عاقاله بعص مزرك' الأجانب الدبن حصيروا ل الصر بن الديقية 6 ّ كم 
ساب قو حيها + وآقه مي و الهم اله 

راجع كه داب الأثر الحايل لقدماء وادي اسل لأجدنيك عيب م ؟ ١‏ وقال العلامة مسرو 3ه ن تأملق 
الآثار الاقفية الى الان بالديار المصر به والاوحات | الدثة المنقوشه باطيا كل وماعلى الورقف الردى هالته كثرة 
هذءالاطة المصسورة علبها . حتى يظن أن مصر نثمسكونة مهؤلاء الآلهه . وانأهلها ماخلقوا الالعبادتا . وسيب ١‏ 

١‏ ذلك أن المصر دعن كانوا أمة اص ه ق ١‏ إله دأدة إما بالقطرة أو بالاقين ١‏ أو العا لتعليم . فكانوا روك أبله فى كل 

مكان . فهامت قلو م مده . واتحددت أفئدتهم اليه . واشتفلت أفكارهونه. ولازملسانهم 3 2 وس دحت 
كتمهم بحاسن أفعله . -تى صار: أغابها فا دينية » 

كانوا يقولون انه رحد لاشريك له كامل فى ذاته وصقاته وأفعاله . موصوف بلعم والفهم . لاط به 
الفنون ٠ ٠ ٠‏ مكزه عَنْ ٠‏ امكيف .ام بلوحدانية ق ف ذاه.ء. لا نغسيره إلآ زمان 7 عددوا صعانه 4 العلية وه رميز وها 

1 الى 01 ها الالحاد والشرك الىالمق.دة لمر سان 57 فير زوال محخدمصر . اذاعر فنا 
أن تار ع المصر بين بر بط عقيدتهم الدينية (قد..ا وحديثا) بإلله عز وجل وأنه تعالى جب أن يكون قسدهم 
متبعين أرامره منتهين عن نواهيه فالاسلام عندى هو الدستور الطبيىى الذى بوصلهم الى غاباتهم السامية قال 

الدبن الاسلاى الحنيف لم سدس الوطنية حقها . بل جءل حب الوطن من الايمان . وان حر يرالاوطان 
لإنكون الا بإلدأب على العمل المنتسج « وقل أعماوا فسيرى الله عمل » وان العُرمتوقف على بذل المهد ‏ 
وأن ليس للانسان الاماسعى ‏ فاماذا إذا تحيد عن هذا الطر يق المستقم الذى يقودنا السعادة الدنيابالعء.ل 
الصا الج 8 والى سعادة الاحرة عور قة أبنه عزوحل و 

لقد أعان دعاة |أسوء دعوه عى ”7 وحهها المحيح واذاعوها من ان المصر بين هم فرعو سون غير 
عرب . وأن واجس المصر بين أن يشتهاوا بشئونهم دون سواهم ٠‏ اما أن يتغل اللصر بون دشكونهم (أولا) 
فهذا مايقره عليهم الاسلام حسب قاعدة « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » واما أن ينعزلوا عن بقية الأم 
الاسلامية الجاورة طم فهذا مبداً لايتفق مع مصلحة المصر بين ولاءع مبادى“ الاسلام السليمة . ونحن فىعهد 
حالف وانفاقات دولية أصبحت احدى وسائل القوة والمنعة ومن عاش مذفردا فى هذا الزمن عرض ننفسه الى 
السك والتهر 

ان الدعوة القومية الممصر بة الى أليسها دعأة التفر ببى لوب الفرعونية لمحرجوها عن فيه الأمم الاسلامه | 
اتماأ رادا شار مصر الادق ظ 
0 من الاعينا: ز با مصر به 0 هل عا 3 أن رسول الله 0 تمل بكرف جد 
العلا يا هاجر المصر به ا اسماعيل علىبه السلام وهو أو العرب ! أسستعر به وان خا نم الرسل عليه السلام , روج 





م سس 





منكمار بة القبطية . فتححن تنتصل بالعرب بصلة الرحم والنسب فهم أقر باوناوجيرأ ننا وهم أولى الناس بمحبتنا 
| وعطفتا ومساعدثنا . ان دعوة رسول ابه مب صَلانتم 2 حب أزْلانو يد من ناحية المساءين المصر بين مسب 
ال من ناحمة سريت 6" معديال وغير مسيحان أإضاوسب الأصول المتبعة ف الداع عن سق ااقر ابه 


يب أن ن نفهم الحقيقة على وجهها الصعديس حتى لانضل الطريق السوى فنهلك . ان النهجل شأنه هو 
الذى اختار رسوله 0 مدا 2 ليبلغ دينه الى الناس كافة لدين الاسلانى هو دين للجميع لادين 
عرب أوتجم وان من كبر قواء ده الدعة راطية أنه لم يحول الفضل للحنسية لل جعله للعمل الصاح انتج 
فقال تعالى .إن اسوك عند اف اسل وو عليه الصلاة والسلام ه خير ا اناس أ أنفعهم للناس 5 

الاسلام هو الدستور الشرى الساء م الدى يعطى كل دق حدق عدقه ولرسبحس الناس أشساء مأءهم . وان 
اشتغال المصر بين مسا لهم القومية ولدفام عن حر يتنهم واستقلاهم لاعنعيم أى حال من الأحوالمن العطف 
على الأم الاسلاميه ومساعدتهم حسب مافىقدرتهم و لايكلف الله نقتا إلا وسعها ‏ 

ين ترتبط مع جيراننا من الم الاسلامية بروانط كثيرة منها ر باط اللغة والدبن . فيحب أن تخرص 
عليهها أشد الحرص ونعمل على تمكين هذه الروابط وتوث.ق العلائ قالاقتصادية والاجتماعية بيننا و بين الأمم 
الششرقية كافة والاسلامية منهاخاصة ون فعصر التحالفالذى لاتستطيع أمة أنتنفرد فيه بنفسها . فالممالك 
الكبيرة تتحالف بالرغم مماءا-كه كل منها من وسائل القوة 'كحالفة انجلترا لفرنسا مثلا وكذلك الممالاك|اصغيرة 
فقد قام التحالف الصغير يضم ولونيا ورومانيا ونث كوسلونا ك.ا و بعض بلادالماةان وقامت تركيا تحالفمم 
جاراتها التجم وروسيا 

ان مصصر من العالم الاسلائى القابالنابض والرأس المفسكر وفك_طينوسور با والعراقو بلاد العرب والهم 
والمند والضين الساعد الأعن وطراطس وتوتس والجزائر وضي| كس وما البها الساعد الأيسر فيب أن 
|| لابشغل مصر اها عن أحوال جبرائها ظنهم حدوتما الطبيعية المكينة وا نكل عدوان علىأى بلد إسلاى 
تبره معشير الموير يكن عدواأنا عليثا فى الصمم 

بجب أن حذر سياسة الغاصبين المستعمر بن وهى سياسة الْعّز يق والتفريق وقيام الموائل الحنسية 
والقومية بين المسامين وااشعرقيين لمشتغل كل منهم بنفسه فيدوم طم إذلاهم وخضوعهم 

ان عم لكل أمة شرقبة كانت أواسلامية ارد حر يتها واستقلاطا لاعنعها بأىحال من الاشترالك مع جاراتها 
المظلومة فى رفم السوت عاليا الاحتجاج وبذل مايمكن بذله .اءوننها الأدية والمدادية لرفع ماحاق بها « والله 
فيعون العبد مادام العد فى عون أخيه » و - إن الله ممع الذبن اثقوا والاآبن هم ستون ‏ - انتهى كلامه 
واك هناتم اكلام على الفصل اكّأث فى محاجه مؤمن 1 ل فرعون تومه وجواهره الثلاثوا +دلله رس ااهالمان 

عي كب كيد 
وقبل الشمروع فى الفصل الرابع الآتى قر يبا نذكرمافتح الله به عند طبع هذه الآيات وهاهوذا : 
( نورالعل فى صلاة الوتر بعد صلاة العشاء م 
) فى قوله تعالى ‏ قادير إن وعد الله دق واستغفر لد ننبك وسمبتح عمد رانك العشى" والامكار- ) 
( كتب للة السبت م توفير سنة .م9١‏ ) 

بدا أنا أصلى فى هذه الليلة صلاة الوترفى الساعة الثانية بعدنصف الادلى وأنا أقول فى الركوع « سبحان 

رفى العظيم » وأأكررها من ثلاث الىإحدىعشيرة خطرلى أن هذه السورة التىتطبع الآن مبدوءة بغفران 
الذنوب وقبول ااتوبة . ثم ذ كرفيها أن جلة العرش ومن حوله يسبحون عمد رمهم وإستغفرون لن ى 

ا ا 7_2 227 <”إ؟ بي ؟ببإٍ7؟7 أ 


الأرض َْ وأتبع ذلك أحوال لالكافر بن وعذابهم .وضرب مشلا اذك كثر نا سراشل . وأشعة مه يذكرم ومن ْ 
٠‏ آل فرعون :م مس الموضوع > 5 أن موسى أو المدى وألذ كرى ‏ و قبع ذألتك بأهس ديا عليه بالسبر ١‏ 
ظ -- ج والتتحمد . رهد الفسييح وهذا التحمد والاستغفارمى الى صدرت مو حامق العرش ا 
| دان 5-11 فيا هدم 0 فى أوَل السورة ان تنزيل الكتاتب من الله نه وأنه غافر القانب وقأيل التوب واذ! استغفر ا 
٠‏ للاتنكة فاه ستغفرون للؤمنين لا لأنفسهم لأنهم انواق أجسام مأدية كأدسابنا حتى ستغفروأ أدنو مهم ا 
ا بل استتارم لأجل أهل الأرض . ورسول ألله 0 أعى أن يستغف رأذ نبه هوأولا . ولاجرم أن لله قابل ١‏ 
إ التوب كا هومذ كورأول السورة . ومتى خلصت نفس الانسان من الذاب سبح ريه وجده . ولاجرم أن 
م والتحمد هما ملخص الكمة الروءة فى هذه الدئيا وفى الآخرة 








ا أله : حيبت اصلاتنا كيف أصينابالسبيح وأميتا التحميد. كرما صباحا ومساء . تقول :سان |ْ 
ا رف العظيم » فى الركوع . وتقول وس.عحان رب الأعلى » فى اأسعحود . واسمعك تقول ينا 5 ا 
1 - وسبح مد ربك > ال وتسمعك تقول - فسبح سار ربك العظمم - وتسمعك تقول سبح أسم || 
أ ر نك الأعلى - ولسمفة 7 شول «» احعاوأ هذه فى ركوعك وأحعلوا هذه فى سحودمم ) ذملاهما ' 
ّ 3 أمس : فنحن الآن نح أمىنأ ونستغفر 5 ستغفر نهنا 2 والخلف بدشءون السلف فى هدم الثلاثه 
9 ف 1 ١‏ ا وي معصوممن دنوب قكيف ستغمر لك ننه ! والملائ_كة للا كانوا فى عام لامادة ا 
| فيدكان | ل غبرهم شفقة على الدذن أمنوا . لسكب ن الرسول ع استغفر لد نمه هو نفسه فأبن 
| هذا الذات وهومعصوم ؟ ع استغغر أنه استغفر الؤمنين م تفعل الملائكة فهوذواستفقارين استغفار 
أ لنفسه واستغفار لغيره . أما الملائسكة فلا يستغفرون إلا لغيرهم لأنهم لايقعون فى معصية ولكنك تقول له 

واستغئر لذنيك وللؤمنين والمؤّمنات ب . هذا ماخطرلى فى الصلاة 9 الجواب م واقد 3 “وجل 
يما شرح الصدر فى هذا المقام . فلا جعل الكلام فى ل ثلاث مناهج يي فى استغفار الى لي اد 
وفى لسفيعحه . وق سجده .تقول : 

اعم أن الذنب على قسمين ١‏ ذا هومصدر وذاب هوفعل > و بأنه أن هذه الطيعة البشربة الممعزجة 

بالمواد الأرضة والماثية واطواثية معدة للدذيوت ولاذيوب إلاما كان من الادراف عن الاعتدال فى حال من 
أحوال الافس والذاف لانصدر إلاءن هيئة فى النفس تكون نقيحتها امخالفات والشرور . فهذه اطيئة التى فى 
الفس والصفة التائمة مها والميل الذى اتصذت به هوالمصدر »وأما الفعل فهوما بكون من آحادالذنوتب + مثال 
ذلك )4 صى” عاش بين قوم لصوص فاكتسيت نفسه تلك الدفة وأشرب حبها . فهذه الصفة هى المصدرالذى 
عنه تصدر أفعال اللصوصية . فاذا لم تكن الصفة فى النفس فلن يكون الفعل . فكل سرقة بالقعل 'تكتب 
ذننا على العبد ولكن لولا ذلك المصدر وهى الصفة القائمة بالنفس سبب المعايئة واستحسان هذا الفعل من 
الأهل والأقارب ماصدر ذلك الفعل . هذا معنى المصدر ومعنى الفعل . والاستغفارمن الف يتبادرالى الذهن 
انه راجع الى الفعل لا الى المصسدر . ولاجرم أن مو المسهرالقائم بالنفس واطيثة الشمريرة فيها أقوم قيلا 
وأهدى سبيلا . واذا استغف رالانسان وطلب من ربه غفران ذف من ذنوبه ااشهوية والفضبية ك.شيرب اجر 
أوالظل مثلا مع سَاء الصفة فى النفس4 فعل شياً عظما ولوائه طاب من| لله أن يزيل ذلك الميل م قابه لكان 
خيرا له واستغفار النى 2 لد نبه رأجع للصدر لالافعل إذ لافعل وذلك من باب تسمية السيب باسمالمسب 
وهذا فى عل اللعاتى مجاز صرسل علاقته المسدية أ فىقوله تعالى إلى أرائى أعصصرجرا - أى عنءا . ف 
يقال عصرت را أى عنا هكذا يقال استغفرت هن ذنى أى طلبت من الل أن يدم لى عدم الصفة التى.هى ظ 
مصدر للدذيون © تقول فى الصلاة ‏ اهذنا اله مراط المستةجم ‏ أى أدم هداشا . إذن قد حلت مشكلة 








واستغقر 


ئ كلا 
- واستغفر لذنبك ‏ وحلت مشكلة - إنا فتحنا لك فتحا مبنا ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر_ | 
ومعنى هذا ليدع لك ذلك الغفران . وقوله _ماتقدم من ذنيك وما تآخر_ معناه أن لا يكون هنالك مصدر 
لذنت أصلا . فهذه الة ترجع الى عدم تلاك الصفة التى يصدرعتها الذاب . ويقولالشهتعالى ‏ إنا فتحنا لك 
فتحا مينا- ورتب على هذا الفتعم المففرة أى زوال ذلك المصدر أى الميل والصفة الى بسهبها :-كون آحاد 
الذنوب أى رتب على الفتعم دوام تلك الطهارة ااتى عبر عنها فى بعض الروابات بأن صدره شق وأحرج منه 
حظ الشيطان . فهذا هوالمصدرالذى تنشاً منه الذنوب . ولاجرم أن من صفت نفسه هذا الصفاء تسكون نفسه 
على عام الاستعداد للعرفة والعل والوقوف على الحقائق . ومن تانج العم العمل . ومن نتائسج الأعمال فتوح 
البلدان لينتثير الاسلام . وما أن للذف مصدرا هوالمقصود من الاستغفار هكذا لفتوح البلدان ونش رالاسلام 
فى السكرة الأرضية مصدر دوامتلاء النفس بالحكمة والعل إِدْ القلب القفل لاسلطان له على قلب الغافل فاذا 
عمر القلب بالعر كان له تأثيرعلى الجاهاين فيتعامون و يعماون . إذن لافتمم لادان إلابعد فت القاوب ولا | 
اننشا رللاسلام إلا بعد أن كان الداعىلذلك الانتشارمعمورا قلبه بإلعل الذى به يؤثر على سامعيه ولوكان علمه | 
كع الؤلاسفة أو ع العلماء لكان مثلهم فتسكون آثاره محدودة كا ثارهم . إذن هناك فتوح أعلى وأن نفسه 
استمد من العوا القدسيةه وشاهيد الماك والملائكة وهو لايعطينا إلا مأئاسيا . وثولا انه حس فى نفسه 
باللشاهدة والقرب لذلك المقام الأقدس ما أطاعته هذه الأم فى حياته و بعد موته » إذن الغفران برجع لمصدر 
الذنب والفتمح يرجع لصدره وهىعاوٌ نفسه ويا والفتوح العامى . وكا يلزم من اتعدام مصدرالدذنب ودوام | 
ذلك الاتعدام من النفس انعدام نفس الذنب هكذا يلزم من الفتوم بالمشاهدة والقرب بالعلوم والمعارف المستمد 
من ذلك الجناب القدسى ظهور الآثار فى النوّمنين بفاعم البلدان وانقشارالالام » وكا كان الاستغفارموجها 
الى مصدر الدنتب فيدوم عدمه هكذا اافتوح راجع فى مصدر فتوح النلدان وهو فتوح العلوم ويازم من 
ذلك فتوم اللدان الذى هو!حدى تتا يم الفتدح العلنى > واذاروى البخارى انه صلى الله عليه وسل 
قرأ إنا فتتحنا لك فتحا مبينا ‏ لما دخل مكة وقد ظهرت عليه هيئة السرور فليس ذلك ده ااظواهر 
وحدها . كلا. بل ذلك لمصدرها وهو القتسم اقيق لنفسه 0 بالعلوم والمعارف وفرحه بربه ‏ ألاترى 
| انه لاله ل : و إن أخوف ما أخاف عليك ما يفتح عليكم من زينة الدنيا ال1» والحديث مذكور فى 

ول (سورة الأنفال 4 وقد ظهرت أسرارهذا الحديث يذل الأمم العر ية الى فتحت نلك البلاد وظهرت 
آثار خوفه ا على أمته فعلا فى زماننا وقبله . إذن فتوح البلدان وأ نكان لانتشارالاسلام فيه احير 
| والش” ء احير( بة والتابعين ومن نحا نتحوهم لما عمروا أرض الله » والشرتان بعدهم وقد إقنا هن 
وأصبحنا اليوم نحت ضغط أم أورو با لأنا م نقم عق الفاح . إذن فاح اللدان فيه احير وفيه الشرك 5أخير ظ 
1 وظهرت آثاره فينا . إذن مصدر الفاح هوالذى فرح له رسول ألله 2 وأخذ يقرأ سورة الفتح 
عند الكعبة بوم الفتح وكان قله مفعما بالسرور لذلك , وكيف يفرح بفتمح البلدان الظاهرى وهو إظهر 
خوفه علينا من ذلك الفتوح ويقول ان كثر خوفه علمنا من ذلك ”ا فى الحهدبث اسبح . إذن الفتحم 
راجع لانكشاف المقائق العاسة التى لا ماف من زواطا وهى السعادة التى لاعبابة طاإذ لاسعادة هذا 
الانسان كله إلا بالاطلاع على الحقائق » وكل مايصيبنا فى المياة قصد به أن يكون مهمازا نساق به الىالعز 
وهوك_ام النعمة وهوالتصر العزيز ' / 
إن ترتب اطداية على كالااعلم والوقوف على الحقائق أقرب منترتيهاعلى فت البلاد لآن اطداية ألسق 
بالعل وأيضا قد شرح لله صدره 2 ووضع وزره ع4 » ورفع ذ : » وهو لا'زال فى مكة قبل فح مكة 
وقبل صلح الحديدية وهوءهدى الى الصراط المستقيم قبل ذلك فكيف يترنب عليهاطدايه ! إنالفتوح فتوح 
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العم وبإلعل جم القوم و بالعل فازوا '| 

وهذا له نظر فى لفظ الفنى ء فلفظ الغنى يكتنى هذا النوع الانسانى منه بظاهره وهوكثرة المال » والنوع 
الانساتى أكثره مخطيع فى ذلك لأنه ظن أن امتلاء خزائنه بالمال سعادة له وهو وهم باطل إذ لاسعادة إلا 
بغنى النفس ء وكا أوغل الانسان فى حوز المال توغلت نفسه فى الطمع والحرص فيز يد ذلة ومهانة . فالغنى 
الحقبق النفسى هو السعادةكلفتح الحقبق والغفران الحقيق . وم انه لايازم من غفران أحاد الذئوب زوال 
مصدرها الذى شرحناه هكذا لايازم من فتوح البلدان المعروف بين الآمم الفتوح العامى بدليل أن القوّاد 
الحر ين يفتحون المدن وهم لايعلمون إلافن الحرب . وك انه بازم من غفرآن مصدرالذنوب المتقدم 
ذكره عدم نفس الذنوب بتانا هكذا يازم ٠ن‏ الفتح العلمى المذ كورالفتسم الاسلاى للبلاد فى الأرض 

هذه مبادئ* السر” فى هذه الآبة ‏ واستغفرلذ نك وآئة ‏ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ال والفاعم 
بالمشاهدة يترت عليه دوام زوال مصهر الديوب ودوام النصر وام النعمة 

هذا مافتح الله به فى هذا المقام وتم” الكلام عليهك.ابة حوالى الساعة الثالئة بعد نصف الليل . وهذا 
هوالمهج الأول فى الاستغفار 

١‏ انوج الثاتى والثاث فى الأسبيح والتحميد »م 

اقدقدمت لك أن الذى حفزنى الىكتابة هذا الموضوع هوان فى الركوء كنت أقول « سبحان رفى 
العظم » وهناك خطرت لى هذه الحواطر , ولمأ رفعت رأسى من الركوع قلت و سمع الله لمن جده ر بنا 
لك الجد ملء السموات وملث الأرض وملء ماسْهما ومل”؛ ماشدّت من شيم بعد ء أهل الثناء والمجد أحق ماقال 
العبد كنا لك عبد ء لا مانم لما أعطيث ء ولامعطى لما منعت ء ولا راذ لما قضيتء ولا ينفع ذا الحد 
منك الدع 

فا أعمت ذلك الثناء حتى جال فسكرى فى هذه المعاتى وأخذت أقول : « باسيحان الله : تحن نسحم 
ئ الركوع وفى السحود وعقب الصلوات والنى 2 أمى أن امتح و حمد بالعشى” والا بكارء وتحن بعد 
النسدح ترانا نذكر الموات والأرض وما بنهما وما وراءها . إذن الأمى عظيم . إذن هذه الصلاة بست 
ألفاظا سس . كلا . انها متن وشرحه هذه الدنيا كلها . تحن تسبح وحن لحمد ونستغفر . أما الاستغفار 
قفتم باب لصفاء القاوب إذ العل لامجتمع مع الظاءة فى القلب . فبق التسبيح والتحميد ولد كررت معناهما 
فى كل مناسبة فى كل مقام بحسبه . وان إذنى ما أقوله فى مقام عما أقوله فى مقام آآخر فى معناهما إذ العم 
أشبه بأنواع الزرع وأنواع الطعام . ولاجرم أن اختلاف المزارع والطعوم لمةاصد وفوائد لاحصرطا . فههنا 
أقول : أ كاب رالمسبحين هم الذين قفون على <تائق هذه الدنيا . واذا درسوا نفس ه-ذا التفسير حصلت 
طم ملكة ها يقتدرون على أن يعرفوا أن شرور هذه الدنيا وتسكبات الدهر ومصائى الموت والفقر والدل 
وكل مصيبة حل" بفرد أو أمة فاما ذلك موجه للخير العام والخير العام موجه تحير الأفراد . وأ كثرالعقول 
الافسانية ان تقدر على تصوّر ذلك ولكن هذه هى الحققة التى لادثلك فيها المشكرون 

إن السعادة الحفقية ف الحب . ولاسعادة ىق الحب إلا اذا توه أوحود لاعوت وهو جبل وحكيم وله 
صفات بديعة . وكل ماينسب له من الاهلاك والتدمير حدث فى القلوب خوفا لا حما . فأ كثر أهل الأرض 
وقفوا عد درجة الحوف مئ البطش لا الحوف من انقطاع الب . والتسبيح الحقيق به نقف على حقيقة 
هذه الشمرور ومتى أدركنا سردها (وأن جهلنا هوالذى أنهمنا أن ذلك كله ٠.وجه‏ لاإ ذلالنا وتفر بق شمانا 
وأهانننا وتفر ينى سماعتنا) وعرفنا الحقيقة . هنالك :كو السعادة لأن “لك الذات المقدّسة كل أعماطها 
رجه موجهة لنا . وعده الرجة لانكمل ولتم إلامبذه الشرور والايمان مهذه الأشاء حسن ولكئه لاعلا 
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القاب 2 علؤما اوقوف على ا+اقائق . وه.هات هرات أن َف الانسان على هذه المقيقة أ دن 
- أ أن عل حياته وقفا على درس سائر العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية وغبرها (وهى 
كات بس هاة المتأخربن أن فين كقرا) اذاام مكنه ذلك و ساعداامقل على الفهم الصلوات والأسصات 
فالسم] هاا اعارق القثلوى . وهناللك: به 4م المسادون مأ تولونه ف ارقم والاعتدال 6قدمته م لامائعلما أعطت 
ولامعطى لما ملعت . ولا راد الا قضدت . ولا افع ذا الحد منكِ الحد» وب١تهمون‏ نذا لماذ! كان رسول 
الله ا هه سل عا لى أن ادن ٠‏ الله وملائكده وكداه ورء -له وا!.وم الآخر والقدر خسيره وشرته من 
الله . وسمة البح فم أن هذا الشرة الدى هو من ٠‏ الله اما هو خي فى الحقيقة . وهناك هناك حل الحب 
الحتيق من العبد لله ومعه السعادة الحقيقية . وهذا يفهمنا معنى قوله تعالى ‏ يرفم الله الذين آمنوأ 0 
والذين أونوا الع درجات - 001 

هذا هواافرق بان العام والجاهل . الجاهل اعمس أن يومن بان احبر وااش من ألله ووقف عند درحة 
اللو ف من الله وعند درجة الآسدعحم اللفظى واعظام الله تعالى إعظاما مصحو با بالخوف . والعارفهوالذى 
يعرف بعقإه أن هذا الش .وجه للخير وأن هذا الشير مكمل لذلاك اوبر والخير بدونه ناقص . ذهنالك حب 
زليه حمأ لاحدلة و سعد سهادة لاحد طا لاسما اذا أمذه انه علوم 2 وأفاض عانه . فهدذا هوالتسبيح . 
أما التحميد فهومعرفة جيم العلوم المذ كورة من عديث جناطا وكاطا وحكمها . وهذا هو الس ىد كر 
التسبيح غالما مع الجد لأنهما فى الحقيقة سنهما 3 وهما برجهان للعأوم . هذا ماقام الله به كاتيته عقب ورود 
هذا الخاطر بعد مااتتهيت من نفس العملاة والجد لله رب العالمين . 

! الفصل الرابم فى محاجة الضعناء والمسة_كير بن إذ يتحاجون ف النار 
وندعحة الحاجة أن اجيم 2 انار »4 

إن هذه الحاحة قد ذ كرت بعد نصا نم المؤمن هن آل فرعون طم من بات ذ كر السب إهك السب 
فان آل فرعون قوم مقلدون للرؤساء والمقلد للرؤساء بلاعقل هالك . إذن ه-_ذا من أسرارالترآن فانه بعد 
أن ذ كرال فرعون (وقد سين فى ثار حم الدى ذ كرناه أن عقوطم إذ ذاك قد أخذت تحط حتىعدوا 
الحبوانات , وقد ظبر ذلك ظهورا واننا فى 1 أرهم) أخذ يذكر المحاجة بسن الضعفاء والمتكيرين ! فى الثار 

والمقصودمن هذا أن الله كأنه شول : 7 ررأنا ١‏ أذ ترمؤهنا آل فرعون ومجاحنه مع قومه عذانة بالتار عم 
كلا . واعا ذ كرتها أشه عثال للقاعدة المذ كورة بعد والتاعدة لذ كورة بعد أن وقوف العقول هوالملاء 
الآ كبر . وليس الاتسكال على الرؤساء بنافم المرؤسين فان العقول عذ..د اجيم »وما اتكال لمر ؤسكن على 
الرؤساء إلا كالاغترار اتيج الدجال , «المسيح الدجال بوهم الناسة.تمعونه والرؤساءك ذلك . إذن ماسياق 
فى الفصل الخامس مسّمم لانى هذا الفصل وعلى هذا مكون الفصول الثلاثة متسإة كل نصل مكمل لاخر 
فضلال المسر بين سيبه الاغترار بالرؤساء (والمرؤسون لاينفعهم الا <”سحاج بالر وساء ٠هما‏ أوحموهم , واذا كان 
يام المسيسح الدجال لأتباعه واضلال عقوم وأظهارالامورالكءة ل أتباعه من العقاب على أتباعه لما 
طم من العقول إلتى تركوها والمواهب التى أنادوها فلكيف يفلت الض_هفاء من العقاب اذا اتبعوا رؤساءهم 
نان لاسلغون فى المكر والجديعة عديرمءشارالسيح الديال !؛ ‏ لكل ضعف والكر: لاسامون ‏ وهده 
الس القرآنية دامغة وأضدة وآيات ساطعات قد ظهرت فى هذا التفسير ليع المسامون قاطية فى أنحاء ااسكرة 
الأرضية أن دين الاسلام قد أحاطت به :اليد كاذبة وضلالات خاطئة ومن قرأ كتاب « الفرق بينالفرق » 
وعرف مافيه من الفرق التى تبلغ تو نيف وسبعين فرقة ودرسها درسا جيدا واطلع على بعض "لاك الفرق 
الناقة الآن أدرك يهنا أن كير امن ناث الآراء قن أأى قت بالدن لغرض وا مد وهوالا ه والثروة واألك 
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والرئاسة وحوزالمال والتعالى والعزة والنطش 
لدع الأعم الاسلامية إلا دواء واحد وهودراسة جيع العلوم وتعميم التعليم 
) إلا رآء الحدشة وأناأت القرات ع 
انظرالى مأ تقدم ف قوله تعال ‏ قل هل سدوى الدين يعامون والذين لابعامون ب وأقراً مأنقلته عن 
| العلامة ( كات الألمااق) فانظركيف ول : « إن اللصيرة متوقفة ة على التعليم والنعايم متوقف على البصيرة 
وهذأ دور والدور تجال 3 3 أحاب من ود ١‏ الا شكال عأ مأيحهه أنكل عسل دن أحال الآمة د فم ورلة 
عن أسلافه ويزيد عليه و سلمه لمن إعلده جلا قبلا حتى يصل الالسان اأى السعادة )» | 
ومهأ اله | ؛ ا ضا ؛: « إن المحم إن انيع طرربقة من ف.له 2 تعقل قأنه سقص لكيه وهكذا دمل نقصعما 
قله حتى نز لأم الى أسفل سافلان » 
وتلخقصض آراء 0 أن 0 925 أداته فى شر نطه أن عرف الانسان أصول الأشياء يزيد 
القهقرى ؛ وهل فى هذه 0 ؟ 
هد ماخحخصس هذه الآناأت 01 ودن. أطلع . علىالثمان المسامن 3 العاهد الدشة عداهم لعذون قصغرهم 
أن عقولا أضعف وهممنا أ وك 3 ل يأخذ عمن قماه و يكون أفل. فيه سورع نى ان أنباع الامام الشافمى فى 
زمأنا نظرون الى الره على وان حر بان العظمة ولاشدرون أ 9 ن شكروا ف الو ١‏ بطى 1" ن أصباب الشافى 
فكف| دن بالشافعى رذ الله دك وألى سواقة . أما القران وأما الحددث وأما أحوالان ىَ ع فيف مكايا 
ينظراليها نظرا نار يا لاغير أوتبركيا غالبا وهذا هوالرجوع التيقرى 
فليقراً اموت جع العلوم يعي ولرشة وبر القع عقوم ' 2 ارخ كل عل ليعرخوا 
مع آراء المطفين من الماعات الفتفة , وليك 7 7 وي شم يقرت رماج من 
الاأصول المرعه للسامن » ولا صمح أن شولى زعامة المسامين أناس ُ بدرسوأ تلاك العلوم ءَ فو أبنه انهم لسوا 
أهلا لادارة شؤنها سواء أ كانوا ماوكا أم أصراء أم علماء . هذا هوالمناسي طذا الزمان . ولقدكتيت نظير 
هذا فى مواضع كثيرة من هنا التفسير 
هذا هوالدى فهمته أعها الذى” من هاه الآنات . فقال : اقد أحدت صنعا وأح..نت وأفدت فيه الجد 
والمنة » ولعكن لابزال بعض الاشكال قاتما بل لا يزال بحاله . فقات ولماذا ؛ قال : إن الرحة تقضى أن لا 
كون دي منهذا وتكونالحياة سعادة . فقلت : هذا السؤال مكرترف هذا المقام وى غبره و أحمت عنه 
وهال نم ولكنى أ ار بد ز بادة الا يضاح . فقلت : مأذا أوضحح بعد مأ ذ كرت لاك ف وَل هد أ اتام من مثال 
الماء والأرض والخر ارة رما وانها قَ أحدها أبطأ من الآخرء و إبطاء تساعدها على معدار إنطاء قوطا 
فيوكدا الأعم اذا يدهورت إسلب الروساء أوشيوح الدن وشو السو 1 والحهلاء الذبن ه م غيركاملين أو 
اللسومر بن لذبن يداون البلاد فحعلوا لعب سه بالحيوان إسس<ةرو : 
13 عدا م حرج عن كوته تأخيرا للرق” 5 وهل هذا لخر إلانفي إاء قول الرق > وهدأا الا بطاء 
بعل الرق أدوم . إذن الدجالون والمستعمرون والشيوخ الاهلو نكل هؤلاء جعلوا فى الأرض امتّحانا 
لعقول الأم اوحرون رقم 3 وَأذ! اسفقظوا أمثال مأ نسكتيه ف هدأ التفسير و بالآلام والاذلال انهم ون 
فى تثديت مدنتهم انثبيتا أم . أما اذا شر بوا الع * مرا بدون آلام ولاتأخير فقلما بدوم فى أجياهم ‏ وا | - 
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قدماء المصر بين لم يدم ملمكهم 2 ة آلاف سنة إلا بعد أن قاسوا حووبا واذلالا آمادا طو بإ 

قل الم التى يصدبها الذل بالاستعمار وبااشي.وخ الجاهلين كثل الماء فما تقدّم وما أحسن ضيرب المثل 
بالماء فقدجعل مثلا للع فىآناتالةرآن وعاماء الطيعة جعاوه ميدأ لارتفاع سطح الأرض لأن سطحه منتظم 
وجعاوه مياسا يقاس به الوزن النوعى للجوامد وللغازات يحيث يكون الحم الذى مثل عدم الماء من الزئيق 
لسأوق ورلن اإلماء ١‏ مره و م مره : ومن ع الدذهب ١8‏ الي © 6 ونادثة د أعثا رالرة ومن الأثيرالكير بى 
سمعة أعشار ه لاغر إذن هذا أخف مر الماء واطواءأخف من الماء س«بب وستة أعشار أىاناطواءالمساوى 
لحجم الماء يكون أخف منه مولأ المقدار ٠‏ 

أقول : فاذا كان الماء قد جعل مقياسا فى عل الطبيعة لوز نكل شئْ وزئا نوعيا اذا كان على درجة 6 
فوق الصفرمن سنفتحراد وكانت هذه المعادن وغيرها على درجة الصفرمنه , فهه إذن معيارعظم م مكذاهنا 
هوخير معيا رجيب ب ناه عن 0 واجهالات فنقول ام 7 شعل شا أ كثرمن ن تأخدارف 0 
5-17 

هده هى الحكمة دي طية فى حمل الضغط والاذلال . وعلى المفكر بن قَْ الأعم أن عماوها على دثم 
هذه اميا ظالم ورفم هذه إلا تال عم والله من وراهم 1-6 5 . قال “ أقد |الشرح صدرقر مود المقال . فلنداً 
بالسكلام على الفصل اللحامس 

( الفصل الخامس ف المسيح الدجال ) 
فقلت : لقد ذ كرت|السيم الدجال غير مرّة فىهذا التفسبر. وكلما أحاو لأ نأقوله قدمي” نظيره . فقال : 

ولكنى الآن أر بد أن اشير ده شرحا عاما مشر صذري وصدور الدن | , فأنا أ ريد أن أعرف كرف شول 
0 ق حديث أنى داود والترمدى أن إلا أماء أنذروا فوههم نه 7 وأن نومأ أذر قومه , يه » وكيف لسدعيك 
الله منه ف كل لاز 1 وكدف ستعيد رسول الله 7 منه ىق صلاته وم يظاهر فى زمانه 5 إدن الأنساء 
إستعيذون ,الله وحن والصحابة والرسول ملي من شئ لم يحصل وهذا محال ! فقلت : إن الميرة فى هذا 
إعما تق لمن هاون علوم اللغة العر دة ء فالعامة حهلون اللاغة كلام العرب ولكن الأدياء وهم قوم 
أعطوا حظا من عل اللغه هم الذين شهمون أمثال هذا المقام . إن القرآن فى أعلىطيقات اللاعة ولابلاغه عل 
قاذ ده نا تفسير القرآن ص بل طايقه خهل هده العلوم 0 5 الخديرة , أما عن وأ حيرة عندنا ٠‏ إن ف 
عم البيان (وهوا. احد 0 الثلاثة) ال تشبيه واجازر والسكناية والككناية لجاع العاماء ١‏ بلغ دن ةق 
المقصود هذا المعنى بل المقصود لحقيق مني رمه ان المعنى أل لايزال كاله ويراد أيضا من الافظ . فاذا 
قال رجل للآآخر « إنكلبك جبان » وكان القائل بليغا فان السامع اذا كان بليغا أيضا يفهم منه أن هذه 
الجلة معناها انكر لأن جهن السكاب انما جاء من كثرة الأضياف فانهم لكثرتهم لم تحمل الكا كثرة 
النباح علوم . فهدا المم وح من جهة كرحم وهوالمقصمود 8 ومن حهه أخرى عم أن كون له كاب ودلك 
الكال حجان فعا 1 فهوده هى الكنابة . فالمقصود فمها المعنى الذى كى باللفظ عنه . فههنا تقول : هذا المسيحح 
الدجال الذى يظهر التجائب وناره جنة وجنته نار و بقل المسيسح ابن ميم له معنيان كسألة جبان اللكلب . 
والمعنى ا مشاراليه هوالمقصود والمعنى الأصلى جائز لامانع منه ا 0 

هذا هوالذى يقاضيه عز البلاغة .واذا لم نستعمل هذا العم فما خلق له وهوفي, الدين أف.قتصرق استعاله 
على أشعا رالعرب ونحوها . فقال : ولحكن لابد للقر ينة من م كنابة فاهى القربنة هنا ؟ قلت : هنا قرائن 
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لا رشة واحدة بل قرائن حب عاينا أن بدرسها . فقال : وماهى ؟ قلت :كدف أسدهك من قه المسيعح ولا 
فتنة له الآن ! وهل يسته ل رسول الله 0 هن شيع لاوجود له ؛ وه-لى بنذ رالا ندياء أقواءهم ا لاوحود 
له ؟ فقال : إذن الى هارمنمكل م كان ظاهر ه الصلاح و باطنه الخداع وااظيل والجور . فقلت : نهوذاك يشمل 

الدحال الحقيقه منى ظهر و ببث مل كل دحال من المستعمر بن للبلاد ومن الشيوخ الماهلين فى الا سلام وغيرا ٠سلام‏ ظ 
فكل هؤلاء دحالون لأن أ احدهم ديج ٠_ألعل‏ ولس بعالم وإظيرالئهد ولس بزاهد . والام المتهمرة عل 

أ نفسها داخزة لاصلاح البلاد ذا ى ملع العم عنوم 

كل هو لاء استعاذ النى” 07 نهم وأساهيف عن , م فى ظواهرهم أشيه بالمسعح ابن حلم ريدون 
السلام العام وقالحقيقه لابر يدون إلا نسخير غيرهم ذم . وأقدا سّليت أمتنا بوم ه من هولاء . فكثير مر الما مين ظ 
الملاك فى الأزمان القديمة كانوا لابر يدون إلا العلوّعنى الناس لا انهم بر بدون الخبرللا م . نم الصحابة رضوان 
آبله عا. م كان طَِ م اجتهاد اع ن الأمم المتأرة كثر فيهم طلاب الاك والرئاسة . و نت ترى ""ثارذلك الدحل ى 
الجهلة م راشيو الذين حملون الأعلام ويدقون الطبول .كل ذلك ا ثارمن آم رأسلافهم الذي ن كاتا يفعلون 
كن . وأقد أحسن صنعا «سطق كال باشا فى تركيا إذ أشرجهم فقاموا باممال تنفع الآمة وم يبقوا 

عاءها كا هو حاصل ف لاد أ أطند . وقك 3 م مقال مطول شارح للا وآماء انود فى ف سورة زاب 2 

عند آية با أعها الى" إنا أرساناك شاهدا ا ذ كرته هناك ليعر المساءون أن هذه الطوائف ااتى جعلت 
الدن مصردة سرقنا مها البراهمة فاقرأه هناك ؛ ومسةعحيل أ ان ترق الشعوب الاسللامية إلابالاطلاع ا حتى 
زعوا هده الأوهام »وم نر أمة من أم الفركه دخلت بلادا اسلامسة كبلاد السودان أوبلاد مال إقر هنا 
إلا اتخذت هذه الطوائف أعوانا طا . لماذاهذا ؛ لأنهم اخوان شركاء فى الصيد . فالمستعمرون من أورو ا 
كالأساد وكالةور وهؤلاء الشيوخ كالذباب وكالحدات فانها تأ كل فذلات أولئك المستعمر بن . ولقد أخيرت 
منذ أيام أن رئدس طائفة كبيرة هن الصوفية ببلاد المغرب قد تزوج امرأة فرنسية . إنفرانسا :عرف كيف 
تؤكل الكتف . إن أوروبا ( كاءةول غاندى مصلح المند) أشدٌ خطرا من الشيطان وما أ كذب الشيطان 
اذا نشر شرته وهو بذكر الله لإ و بعارة أترى نولي إن الأحاديث الواردة فى الدجال يراد منها ما دو 
حاصل الآن فعلا فىبلاد الاسلام » حتىيقول المسل « اللهم إنىأعوذ بك منعذاب القبر » ومنعذاب النارء 
ومن فتنة الحيا والممات » ومن قتنة اسح لديل فهذه الفكن اها حاصلة والمظهرون الصدق والاخللاص 
فى العام وهم كاذبون كثير أفرادا وأمما . فهؤلاء ا .روخ يقولون للناس « واظبوا على الأوراد صماحا ومساء 
فقط » و6 ن لاعبيونهم فى العلم لأن ١‏ أكثرهم هاوء ١‏ والتعامون نهم كالتعايين من أهل أورونا يقولون 

واذا تعاموا تعالوا علينا » وهذا المقام عدم شرحه فى مواضع كثرة من هاا التفسير مثل ما حاء فى ورة ظ 
الكيف عند انه - وما كينت متحد المضاين عضدا ‏ وفى سورة إراهيم : فى لها , وفى سورة سسأ عاد 

آنة محاحة الضعفاء والذين استكيروا مثل ماهنا وهكذا . فقال : لقد شرح صدرى طذا الجواب » ولكن 
6 أي واحد وهو: و ذم بول ابن عراس أن |أمهود ديح حيلون ملكا يعون طم على يديه » فهل هذا 
له أثر . فقات : إن أمى اليهود لامخرج مماقررناه . إنهم الآن مشقتون فى كل أمة من ن العم وهم أذ كاء 
حد! لتر تار مذ ع متهور » / م حافظون على تجدهم ولاامة فالأرض تضارعهم ف هذا لأن التوراة قد مائت 

ارو م » وهم قد أخذرا على أنفسهم أن يكونوا فتنة الأمكاها كي نقلته فى هذا التفسير منتولاعن ' 
التلمود , فلاحد فيوم عالما ولاحكما ولاساسا) لا رمه موجه الى خير أمته ران مانكت جيع الأ . . وأقرب 
شاهد على ذلك أن النى أن رالحرب الكبرى 2 ألمانيا ا وأورو با خم فلاس 2ه الوود فان شه مودق وهو 
الذى نشرفيها « ان الرجة فى هذه الأرض ءخطأ فلايق إلاالأقرياء» وانتثرت , اه كثيرة فى هذا العنى 


ابا 


| فقامت الحرب نين الأعمكايها . ثم همأ :فسهم لما رأوا أن ألمانيا أخذت تدتصرنشروا فى طولالبلاد وعرضها 








:١‏ ما أمة متوحشة فثارت الاءة لى الحكومة قب ممت ت ألمانا ١‏ أن هم أَضعف منها . وقد مضى على هد! عو 
ل سنة لأننا الان : قي سلة .سوة؟ة وآء قاف الحرب كان ل سله برها و اسم أثناء طبع هده السورة 
أن ألانا قامت تدقجمر ن الغار عن ودهها وشولر حاطا فى الزب الاش_ترا 8 القوى فمبأ الذى قام الآن 
فعاذ 1 ادق وو ذداى فىاللاد 44 لأنه سحل أن 9 3 كول عهو ديا وألانا ق أن واحد . هدا هوالدى سال 
فعلا عند طبع هده السورة . وهاهى ده ألمانا وم شضاضها 6 هدا الاسبوع فصطمون زحاج منازلاليوود 3 
إن الببود بر يدون أن جعلوا طم السلطان على العالم كله ولو بطر بق غير مباشر 

ولقد أز احوا القناع عن أصرهم أيضا فى مسألة فلسطين . فبعدالحرب التى أرجت طا السكرة الأرضية 
وحص-ل الصليح أخد الهود يطلبون أن مكون طمدولة فى فلسطين . وهذا من مكرهم وخداعهم . ونا 
خداعا اللهود . وحن أستغيث بالله من هذا الجداع 

وعلينا أن نع فى رق المسامين يعلوم الأعم ثم نكمل مانقص من أخلاق غيرنا بعد مل انفسنا حن 
واذ ذاك نعم أحمالا وأحالا يكونون دادقين لخدمة الأمفيذهب خداع الأم بعذها بعضا وأ كاذ السياسيين 
والدحالين وشيوم الطرق وأكاذس الأسحار سل خداع الشهوات والأادات فى ماعدقات مداع الدحالين لأن 
الانسان عاوق مسكين تدعه شهورنه و مكدعه قمّعه ونخدعه نمس عهه وخدعه الأعم وتحخدعه ااشيوخ 
الجاهلون . ولت أقول إن شهواتنا من قبل الدحالين .كلا . دل أقول انها ماعدةات يذلك مقسة عليه . 
عير عله تزمان عسى اءمن مم و ن ون زمان 1 إلا تعد أن عفدل الدحال . إذن لتقل الدحل من 
بلاد الاسلام ولا » ولن ككون ذلك إلا بالعز و بعد ذلك 1 من الم هم يكون السلام العام وه_ذا هو 
المقصود ء فلس فى هذا أمها الذى انسكارلا يح على حسى لفظ الأحاديث ولاللدجال علي حسب لفظها , وانما 
الذى 3-8 عامنا > ن أن تعمل م ن الآن طد م أركان الدحالين وترفة اللنفوس ليصاعح العام و يعم السلام . 
هذا مأ أدن به وعحسينأ الله ونم الوكيل 
أذ كرك يما ندم فى أوّل لا سورة يوسف »م . ألم أ كتب مقالة أجل فيها عل الخسكومة لمر لاصماطا 
حفظ الطيور النافعة . قال بلى . قلت : أ تام الحكومة حفظ هذه الطيور . قال بلى وتبلغ فوق (.م) عدا 
منها أبو قردان والكروان والإقزاقين الشاتى والبلدى 3 . قلت قلت : قأمهما أنفع للناس : أ كل فى قردان 
وأكل هذه الطو رم كان ذاكت حا صللا شل 32 حكومتنا 1 إشاوعا ل كل المحم ات والدود قعأمو الزرع 
3 هوالخحادل الآن قال دل إهَاوها خير» ولسية مافعة أُ يلها الى مئفعة ماأثثاله من شاعها أقل” من لسيمة 
اطواء الى الماء من سولاتبت أللقه إد هدم انه خف منه (#بب) 27 هقردا . وادن سكون المدقعه ف / كل 
تلك الطيور أشيه بالعدم فقات : وماذا تقول فى البقر والجاموس الى تساعدنا فى الحرث والسق اذا فرض 
أنه لدس لدينا غيرها اذا ذعناها وأ طناها , أنأ كلها أم نبقيها ؟ فقال : بل نيقيها كما نت الطيور » 
ومن أكل هده الطيور أوهم لد الحنوانات المدحكورة فهو أوى بأن سيت الى الحنون من ٠‏ أن بفسب 
العمل . فقتات أحسنت * ثم فلت انظر : هذأ مأء 0 ازرع وهوآاء نفس فبه و ,أخذ منه اللكر بون 
ا 3 تقدم فى سورة س4 عمد أنه سعحان الذى اق الأزواجكاها سشااء قالنعم . قأت 1 : وطبورتاً 03 
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الحثسرات والدود » وذوات أر بع تكرث الأرض وتسق الحرث . ألد سكل دؤلاء تعاونوا على المزرعه . قآل 
بلى . قاث : وهم مختلفون صفات اختلانا دنا . قالبلى . قلت : فاذا تقول فى الانسادة العامة . السوأ 
مختلفين أما وأفر ادا اختلانا كشرا أوقليلا . قالبلى .قات : والاختلاف لغابات كالاختلاف ددن صفات الا نسأن 
وصفات االطير واطواء والنما يج تبع ذلك الاءتلاف . قال نعم . قلت : أفلدست الدنيا كلها مزرعة واحدة . 
وذوآدماذا قتل بعضهم «عضًا يكونون فى سخافة عقوطمأشيه مؤلاء الزارعينالذين ذحوا اا وردانوا كاوه 
الانسانة للوآن فى غابة النقص . قلت نع وكاطا بديم الدل والاستعمار» فهذا الشيخ الذى يقول لتاميذ 
1 اسعنى واترك كل عل غبر مأ أقوله لك » عمر يدا ذلك قاف عقله أشيه بالفلاح الدى ذج آنا قردان لا كله 
ولسبى انه هوالدى دأ كل حشرات دده 3 وهذه الأم المستعمرة الى يذل الشعوب ليدوم حضوعهم م اشه 
يذلك الفلاح أ كل الطيور وذيم البقر والجاموس وقعد يضرب أجأسا لأسداس . قال : ما هذا ؛ إذثت 
الانسائية الآن مهذا البرهان سخيفة غبيه . ؤقلت : حتا لا انسانة . وهذا لابزول إلا بان يهم المسامون 



















آنأت هذه السورة ويعاموا أنهم هم اللقصودون باتنشالالانسانية من جقها وجهلها لأئوم خير أمة أخرجت 
للناس ‏ . وأن الهود لن برجعوا عن إضَلال الم ودس اافقن فها وكذلك أم أوروبا لنترجع عن إذلال 
الأمم قتصدم معها مايصنع الفلاح الغى الذى بأ ك ل أب قردان ويذع البقرة والجاموسة اللتينتنفعانه فى عو زرعه 
إلا ظهور الحفائئق ظهورا تاما ونثسرالثقافة فى الأم والت<لى بالأخلاق الفاضلة وحين ذلك يفهوالمسامون سر 
قول ان عباس فى تفسير هذه الآنات . وأن الموود وغير المهود لن يسلطوا على هذه الانسانية وانها لابد من 
ارتقائها وأن الحرب ستزول ويكسرالصليب لأن دينا اخترعه العقل الانساتى واجتابه من دين البوذية لن دق 
إلا بالمشرين وهم يحماون الصليب 

فهذه وأمثاطا ستخف وطأتها وتعرف الانسائية الحقائق ويكون الناس إخوانانى نفس الحياةءامما 
مثل المتعمرين الذين يفشون الجهل فى الأم والشيوخ الذبن يتاجرون بالدبن كثل من رأى صبيا يرضع 
منندى أمه فك بأن لايترك هذا الثدى أمد الحياة وهو برى و عل أن هذا الطفل له أدوارئلائة : دورالحنين 
ودور الرضاعة » ودورالاسةقلال فى الطعام والشراب ء فاقتصارالمر بد على قراءة الأوراد أشيه باقتصار الطفل 
على لين أمه أمد الحياة » واقتصارالأم التى استعهرها الأجنى على أن يكونوا خدما وقد قتلوا ذ كاءهم أشبه 
ذلك الصى الذى لابشرك ابن أمه , فهؤلاء وهؤلاء قد حرموا فوائد عظيمة فقدتها الانسانية بتأخيرهم رق" 





غيرهم » وكتانا العزيز وتفسير ابن عماس بدلان أن الانسائية ستاخذ حفاها ولايتم إلا بإلسلام العام و بقل 
اللسيح الدجال ولايعيش فى الأرض إلا الصادقون امخلصون 

ألم تر الى قوله تعالى - إنا لننصز رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ‏ أى النصرليس قأصرا علىالحياة 
الأخرى ء إذن فلتبشرالانسانية كلها بالنصر وانهم يصلون لإسلام العام لأن دين بالاسلام وأمة الاسلام المستقبلة 
ستنصر فى هذه العقيدة العس.وبة لمممدية وتقتل الدجل وتحى السلام العام الذى يقوله المسلم فى عبادته 2 | 

فاما سمع صاحبى ذلك . قال : ما أجل هذا المقال , وما أموجج العلم » وما أسعد العلماء » والكتى أر بد 
منك زيادة إيضاح فى موضوع الدجالين . فقلت : أمها الذى اقرأ مانقدم فى آآخرسورة المائدة عند قوله 
تعالى - واذ قال الله باعيسى ابن صم أ أنت قلت للناس اذو وأى إطين من دون الله - ثم انظ ركيف 
كان هذا الدين صورة منقولة من (دين خريستا) ومن (دين بوذا) باطند أحدهما قبل الميلاد عا تالسنين 
والآخر قله نا لاف السنين » وتأمّل فما كنتيته هناك نحد أصولالدن منقولة بالحرف الواحد وهى هناك وأضعة 
اما إيضاحء وعلى هذا نرى هذا الدين له مبشرون قا مون ده » محافظون على تعالعه ومن يجب انهم 








تصرفون 


ظ 1/4 

بتصرتفون فيها قصرفا مزريا » ومن أفظعه أن الحرافات النى عمت السكرة الأرضية الآن هم المشيرون مها 
وهم الفاتكون بلأم وهذا عخالف لاص هذا الدينعلى خط مستّقيم . ولقد جعل ميشروهم الدين آلة لعزيق 
الأعم وزلزلة العمائد حتى ان فت مصرللادنا المصمر ية لم م إلاعااعذوا لذلك من مدشير ين زعزعوا العقائد 





فدخلت جنودهم البلاد بعد أن دخات شرورهم وسمومهم القاوب 
عاما مامتها أن عام ه ضار"ة 06 بلادها . و داكا فالديانة المبيحية الآن بو ا" لاص_طياد الفوٍ وقنا. بل 
الآنية التى 31 ها أحد اانضلاء : راان المسامين 0 0ك يا ماقانا رذلك وعد توشر 


سلة .سيةة وهدانصه : 
ف( منكان ببته من زجاجج فلايرجم الناس بالجارة * 


ححى أن سانحا ا ليزيا رأى صينيا يصنع كنا من الأرز المطبوخ فوق قبر فقال له متهكما : « متى نظن 
أن فقيدك يقوم فيا كل هذا الأرز ؟ » فأحابه الصينى بقوله « يكون ذلك متى حاء رد سقلشق رواع 
الأزهار التى 'ضهونها على ققره » ه_ذا الرد الظر يف المسكت ذ كرق كامة اصينى أتترعن أعمال الميشربن 
فى الصين فيها نفس اللغزى وعو : « ان من كان بيته من زجاج فلايرجم الناس بالحجارة » كنت قدقرأتها 
من زمن لعيد ثم رأت أن أنقلها اليوم اقراء تجلة الشبان المسلمين كرد ( خالص ) على ذلك الاختلاق وتاك 
التقار ير الوهمية التى يذيعها المبشرون عن تتشار المسيمحية فىأحاء العالم وتراجع الاسلام تحت ضغط اننشارها 
باعتار أن! االكلمة صادرة عن رجل يكام أسان ر بعسكان المعمورة وهاده هى : : لأى” غرض حاء الى بلادنا 
هؤلاء المشرون ؟ ه م يآولون انهم ا دين برون فيه لذأ أسيات السعادة فى الدنا با والاخرة . وسدون 
هذا ألدين بالدبن السحي ول نأ نكن فى حاحة لمثلهدا! الدين اارة لأنه فى نظرنا دون شر بعة كونفوشيوس 
ونودأ ١‏ اأممد- “طم المشرون مده أر نعة عشي هرنأ أن يؤرواء به فنا أذ لاود حى الآن دين أمدنا الى برو 
عددها على أر بعمائة ماءون نفس أكثر من أر بعين ألف مس.جى صيني ولت بحاجة لأن أ اعرفسج هؤلاء 
الصينيين الم.عديين “هم الفقراء الذين لاهدرون على كسب فوتهم . . وأدلك صاروا مس عديين لأن المسحة 
ديبم م بى العيش وم ستطع المشرون رعّما عن المهد المهيد استالة رجل ذىشأن ككاتت مطلع أوموظف 
أو تاحر أوأى ذى حرفه 4 وم - 2 مع حوطهم غير النعساء والمشردين . وكدف بكو ن الس غير ذلك مادام وذاقد 
علمنا كل ماتحاول هؤلاء الموشرون تعليمه مه أخْريى ومادامت فلسفة كوةوشيوس 1 كل وأجل قانون 
عرفناه الفضإة والأخلاق حتى الوم . على أن أساس الدانة الم.عحية وحده 0 لابعاد كل ذى يكير حر 
عن المسييحية واتى أثرك الي الحسك على 1 ٠.‏ يقول المسيحيون ان الله أراد فى بوم من الأيام 
| نقاد العالم و مما أنه القادر على كل هئ وأعأأصيه اذا أ رادشدًا أنبقولله كن ف..كون كأن وز أن يظهر 
رغيته فىانقاذ العام ككيفية إسطة واسكن الم ل ' حر مهذه الفساطة فهم يتولون ازالله الذى كان واحدا فردا 
رأى أن يصير دلانة مع نقائه ؤردا قليفهم ذلك ملي من إسقط ب ٠‏ وكانت تتيحة ة ذلك أن الله رزف كرا من 
نات آنسا غلاما وهذا الغلام دار رجلا واه فىآن واحد فاهذه التعقيدات والاث_كالات . إنى أسألم 
هل توحد صدى سليم العقل بقمل هده القصة ؟ ألدس هذا وحده شسر لا لماذا م د المسحيون سديلة لنئر 
دعوتهم هذه ااملاد الى ترك المسكومة فها لاشعءب حر ابه نامة فى التغف_كر فى مسادل الدءن »م ألفت ذلك 
القسدس هوك . الى حاف هذا نعل أن المسسيعج (اىاليض) دعاقومه الى الس ساعج والر-دة والغفران ( كافمل 


م 0 
الغير معهم . فهل المنشعرون يتبعون الششر بعة التى ير يدون ادخاطا نينا .كلا فلدين ماهو الاوسيلة فى أيدى ظ 
| هؤلاء القسوس الذين جاءوا لانتاذ أرواحنا ( كايتولون) بغير أن نطلب ذلك منهم لأعهم كانوا الطلائع لفبرهم 
من مواطنيهم وهم التجار الذين ظننا أنهم هم الآخرون أنو | لتبادل المنفعة معنا ذقالمناهم بكرم واطف ورحابة 
صدرفمازاقاءلوا حسن صنيعنا . قابلوه بإحتلال الحهات التى يسكنوتها من الأراضى الصينية وادّعوا أنهاءلاك هم 
وحكومة قوانينهم وممال اعهم كانوأ شلون ذلك فى بلادهم أوادعى صدون مناهنالك مثلدعواهم فتركناهم 
معذلاك وشأنهم ولكنوم مالبثوا أ نأصبحوا لايطاق طم وجود لأنهم أرادوا أن يكو نواهم السادة أحاب الأمس 
والنهبى وأن نكون نحن أر باب البلاد وأسيادها خدما طم عكموننا بالقوّة والأرهاب الح » وهى كلة طويلة 
لكتنى منها يما تقدم . والذى يلفت اانظر فيها نوع خاص هو أن المسيعحية التى بدعى المشرون أنها تتتشر 
فىأعاء المعمورة وا نالاسلام يتراجع حت ضغطها تسخطم ) تعد حهك حهيك أستمر نحو 14٠.٠.‏ سلة ) أن 
#ذب الها رجلا واحدا ذاشأن فى بلاد الصين وان كانت فازت بعد ذلك الحهد بأر بعين ألف مسيعحى صبنى 
لاأظن ان العام المح الأنيض يغتبط بأخوتم لأنهم ٠‏ كا يقولذلك الكاتب . أناس كوا على ذقون 
الممشسر بن يأ كوا (عيشهم) والمشرون ٠ن‏ جانهم يضحكون هم على ذقون من عدونهم بالمال ليعيشواهم 
الآخرون . فلاسلام لاخوف عليه من تهديد المبششر بن وعسش امهم 
زعماافرزدق أن سيقتل ربعا * أبشر بطول سسلامة باصي بم 

مادام هذا الدن المج الذى كفل ار ية الصحيءدة لاناس فق دود الفضيلة وحور الئفس الدشير بة 
وساوى بين الناس فل بفضل أدض على أسود أوأج رأوأصفر الابالتقوى والعمل الصالح . لاخوف عليه وهو 
دين الحر بة والدعوةراطية من طغيان الدين المس.يحى عليه . ذلك الدينالذى حتفل أبناوه اليض (ف بلاد 
المدثية والعدلواحر بة أمر يك ٠‏ معقل رجال الدين ومددر المبشر بن) بتعذي ب اخوانهم ومواطنيهم المسيحين 
السود وحن نتحدى كائنا من كان م المبشر بن فى مشارق الأرض وهغار مها أن كذى هذا الخير الذى 
نورده هنا وهو هذا 

احتفلل أميركيو ولابة نيو يورك فىمدينة تاياور تعذيس زنجى اسمه « دان دافيز » فاما شد وثاقه الى 
شجرة . بعد التعذيب الوحشى الشديد . لاحراقه حيا توسل « دافيز» المكين الى ذلك الجم الحقشد من 
الرجال والفساء بعبارة «ؤثرة تدر الدمم أن تقدم وأحد منهم قطع عنقه قبل أن إسام ذلك العذا بالاليم 
فقال الى أرجو أمها السادة أن كون 1 رحل عاص القاب الم عدة ادم لقم عنقى ويرى من 
هذا . فكان جواب الانسائية المديسية البيضاء على هذا التوسل رنئين .كات السخر بة والاستهزاء من 
الحنس الاطيف والمنس الحسشن سواء 

لم . لاخوف على الاسلام من طغان امسعد.ه الى دعاعها الممشرون . أعا الذى م جاع_ة امعان 
المامين أن يقفوا عايه هو أن الدين أصسح وسباة فى أبدى المدشر ين ترون تحت و به مفسدة عدرائمة 
اعتقادية تنتقل مع الأجيال وحسى القراء أن يطلعوا على تضرع رئيس وزراء فرانا فىسنة ١٠.4و‏ المسيو 
ولدك روسو عن هذه الطائفة فى خطدمة علاة أمام بحاس الاوّاب حينذاك حيث قال : ان إختلاف الثر دة 
والتعلم باختلاف المدارس بين أهلية وديفية أحدثفالنشء الفرنسى فر يتين مفترقين قلبا وقالبا وميد وغاءة 
قفر لف كاب فرلسا وعاص للدمهو زر 5 و تعاهد نفسه على الصدق في خدمتها و 55 دلاكك اانظام الدى 
اختاره الشعب ودر !اق رف فر جاعة انحذوا لباس الدينرداءرناء ورواء خداع ريون الأناء على كراهة 
اجهور به و ينون فىنفوسهم مبادى” تناقض «بادئنا الل 


مر ا 


اوكق . 





م١‎ 

وا كتق مهذا البيانعلى أنيترك التعليم حرا و!-كنه أقفل أنواب الوظائف المكومية ف وجوه ور نجى 
مدارس تلح الجاعات ثم ظهر بعده هنل كتف بذلك بلقضى باقفال مدارس الرهبنات صيابة للاامة بمامهدد 
حكمها الثورى ونظاءها الدستورى الذى أراقت فى سب إه الدماء الفزيرة حتى ظهر من انتصر للرهينات . 
ولامهمنا كن وجهة تظركل فريق منهم انما تورد هنا خلاصته . نهم كانتب من كتاب الفرريق الاق وهو 
المسيو « در يمون » فى جريدة « الليبربارول » فى سنة +«.و؟ حيث قل : فى ألمانيا التولايحكمها أصحاب 
البدع واحمق ٠‏ صرف ولاة أمورها مع الرهينات عدر ماتصرفنا به و يعمالزن معأ تقدص ماحمانا 5 ان حيرا ننا 
الالمانين لمأعاموا عل البقين أن البعوئين أقوى العوامل السياسية والتحارية تأثير | وأجدها أثرا أمدوهم 
يعنايتهم وأظلوهم حمانتهم . الى أن قال : ف هد لال كليز سميل فتح مصر الا الممعوتون الاتحليكان . فاذا 
كان باقيا هناك من لميزل يتكلم بإلاغة الفرنسية فانها الفضل فى ذلك يرجع الىمبعوثينا الفر بر أسائذة المدارس 
السبحية الذين حافظوا على اجتذاب بعض القلوب الى فرنسا . نع لست العبرة بكلام هذا ولا >كلامذاك من 
حيث وحهة أظركل 6 اها 39 عدلول كلامهما حيث كشف لنا كل منهما سوءة من سوات المشر بن 

طن أمها وده إلى 9 المر والقلاج ٠.‏ فاق المامون اه فى أ بنائهم وخلفائى من بعدهم لتديروا ى 
كلام الرجلين حيث ك «ظهر بوضوح جنايه المبعوثين الدينيين ومدارسهم على النشء واهس هم علينا حمحة بعد 
أبراد شهادة شهود من اهل المبشسر ينعليهم والظاهر ان الفمه الا جره المدائعة عن الره.نات ق] تتصمرت فهافهى 
فراسا الوم لشهر 0 وح 4ه الاسلام سيوف الاءةداء على | أعقا ند سوطيلها الشعابر الاسلامه 8 باد المغرب 








واقفاطا #لات عبادة المساميئ فى نفس الوقت الذى تنشرالمدارس التىتلسها بوب التعليم ونشير القافة وتسثتر | 
نحت هذا الوب نفس الفسكرة التى أحرى الله مها سان المسودر عون فظهرت الحقيقة 
أما الدين الاسلاى نفسه ففرنفا ( وغيرها ) تعلم عل اليقين أنه طود شامخ ثابت عبادثه الانسانية . سام 

بتعالهه الروحية . فان جوش المبشسر بن الذبن ةلا بهم الدنيا لن تقوى على زحزحته عن موضعه قيد شعرة 
ولتكن حب الاستعمار هو الذى يدفها الىركوب هذا المركب اللحشن لأنها ترى فى تعاليم الدين الاسلاى عقبة 
فسبيل الاستعمار ولكن لتفهم فرنسا أن نننها مفضوحة وأنالمسامين اليوم غيرهم,الأمس . انتهى 

. فلماسمع صاحى ذلك , قال : لقد شرحت صدرى . فتلت الجد لله ربالعالمين . والى هنا تم” الكلام على 
سورة غافر وذلك صباح بوم امجيس ١١‏ اكتوبر سنة .سره؟ 


1١١ (‏ -(جرواهر) ‏ تاسمعشر ثم 


1 








( هي مكية ) 
( آيانها عه --- ترلت يمد غافر ) 





1 هذه السورة خمسة أقسام # 
( القسم الأول 4 فى تفسيرالسملة 





د 3 سم ااثانى )2 ق الاوحيف وذ كر يدء الحاق من أوّل السورة الى قوله ذلك تقدير العز يز العليم - 
م إلثالك 0 اد لر 2 تعض .0 لىّ كفرن كماد ود اين عدم أب ل 4 58 الرسل نتمم 
ان 5 0-8 يكسون 6 2 5 ادبن آمنوا وكانوأ عون 


ا 0 قائلين 7 وقث إلحاة وعند 7 » 0 مماتردون عله, ولاكزنوا ول الشلقة م ٠‏ الأناء 





ا والأهل والأم » فستردون أهنات . وّنالون أعلى المقامات » فى ضافة ألله وا كرامه » ثم وصية المؤمن أن ظ 


ظ كون هما أمنا ؛ ؛ رحما ودددا عقوأ : يتألف أعثاية ولاش م لصحوا أحرابة ؛ وذلك لا كون إلا بالصير ا 
ا والاسهال و حصا لمق والاواد ونا الف وأن كس هيك بألله ب كر 3 نأء “سن - شاطين الانس وشباطان ا 


ظ تعالى 5 وابوم لكشر أعدإع أبله ل 1 35 إلى 0 فاستعف 7 7 معيو يم العليم - 


أ ١‏ لقسم الخامس »4 من ذواض له تمالى ومن أنانه اللدل واأعها 7 إلى أخرا السورة 3 وذ كر الشمس والتمر 
ا وه تهما ومنافعهما ؛ وأن ذلك لاش أن يرقف الطمم عندايا عبا عساده وسجودا لأن اننا عانق 





| فاذا 7 العقل عند أحدهما سواء أ كان صما أم 0 مضيئا بأهر! كان ذلك المعبود حاجزا دنه ودين | 


ارتقاء عله ؛ وكيف يبحث عن الأجرام السماوية البديعة التى شمسنا بالنسبة طا صغيرة جدا » كيف يبحث 


ا عنها اذا كان يرى أن الشمس أ كبر وأعظم الأشياء لأئها معبودة وال معبود يفو قكل ماسواه » فاذنتنكون ١‏ 


- انج جه ججز وبر ميو ميب رومس ووب ودبيو و عر بيع بو يوب موعدم بوي وبي وب وني 2 سي لي ا ل يا سم 


ْ الشمس أعظم موجود ؛ فاذا عن للم فب أن هناك شمسا أ كبرمنا ده الدبن عن ذلك الأءتقاد ؛ 4 هأ [ 
الكاذ ارأى أن هناك (. 4606 ١‏ كلاف مليونمن الشموس أصبحت شمسناباافسة ط أ كيرةالةياافسة امطيحة بل قلعة [ 
ص2 عن سموس لازال مجو به عن الأنظارة هد : هدأ هومتصود الدانات ومقصوت القران ومقصود العلوم 7 ظ 


أن لله ول أرسل براهيم م الخليل فدك” صر عمادة الشدمس والقمر والكوا كب وعم هدآأ سنأ 3 
ُ فالطلعت الععول لعك كانت عسورة أيأم الصابئين فى عبادة كوا كب معلومة ؛ وحيزت العقول ومنعب من 
الاطلاع على عوام لاميانه طّ ا 7 3 أنبع ذلاك ا عقمك :3 ا با أهل ْ هل الأرض لم شا مد كورا بالفسة 


لعوالمنا 





م 





لعوالمنا الأأخرى الروحية + فاذا أ ينم أأه لالأرض أن تععدوار 5 لبتدع لي امجال فرق عقواسم لتخرجوا 
من العام المادّى : ناعاموا أن هذه السموات واكموس والأقار والتوايم ل دست خاله من السكان : إن 
هناك عوالم وهى الالائكة واملائسكة دفوف كام يعدو > فاذا لم تبلغ مس! ا هؤلاء ذأ فأتم وشأنم , 
في هناك من ن عوام ١‏ لمسما تح رمها عا كدفة على الس يحود له والقيام تمس ه امون بلعبادتهم شوق ونوق 
وجب لاقترات نفوهم من ذلك الال الأب م ان الشموس والأرضين دارت طائفة بنوعالحاذ بيه » واذا 
ظننتم أن أرض؟ المقيرة الصغيرة قليلة الشأن هى النى حظيت بالعقول والع.لوم وأن العالمكله محروم منها 
فكيروا أر بعا على عتقولم وادذنوها فى الثرى : وكيف تظنون ذلك وأخم ترون أن المحار التى زاد عمقها 
عن مائتى قامة وضوء الشمس حوب عنها قد خلة:ا فيها عوالم من سمك وسرطان وأعطيناها كلما حتاج 
اليه وأضانا طا بضوء تصصرفه على مقٌدار حاتها وتطفئه متى شاءت » ونوقده «تى شاءت ؛ وأطارد فر نستها 
مهدانّه, وتتحلص من عدوّها أن شّاوت » فتظهر ' لور ها الوهاج أمأم 06 تمهره 6 عن وهى | أمامه 
فاذا فعلت ذاك فى قرار بحارم الذى يصلالى مايقرم. من مائتى قامة ولا أذره يكون بلاحياة فهلأذرالشموس 
العظ.مة الى شمسك بالفسية طهالانءدٌ شيأ مذكورا فضلا عن أرضك الحقورة الضعيفة التى خلة تك فيها زمناما 
لقم الى عوال أخرى تستأهلوتها بما فطرتم عا.ه فى هذه الأرض من الألاق والأعمال أسمى بعضها 
الحنان و بعضيا بالندران . كلا . فأنا | م أدع عالىما حتيرا كأ رضم ولاعالنا عظما كالشموس العظ.مة ونوانعها 
إلا أسكنت فيه عالنا يلبق به راان المكون أرق كان الساكن فيه أعا وأعظم وأقرب الى رانهكا :رب 
حاسة العين والسمع من العقل ؛ وتبعد عه حاسة الآس تعض العد ء إن العين والسمع يعرفان القريب 
والبعيد , واللسلايفةه إلا القر يب * ؛ فانم ا أهلالأرض أشيه >اسة الإ سلان علوم مادّبة والعوال الأخرى 
| عرب سكانها من رمم كم لبعد لظارهم وكبر عقوطم واشبههم ل مام » وهذا مايا أى *ن قوله تعاى ب الا معدول 
له بالليل والنهار وهم لاسامون ‏ . ثم ذ كرأن الأرض اذا نزل عليها الماء ا«تزت وزادت وتز خرفتالابات 
هكذا يا النفوس بالبعث كم نيا الأو باتزال المطر عليها . ثم ذ كر أن هذا القرآن محفوظ ينارق اليه 
لحلل تذذكرة للا مم الأرضية الضعيفة لأنه نزل حكمة وهى أعمة على الناس يسدق مسديها ح«دهم له : 1 أن 
ظ الأمالمدعوة طذا القران تقابله عا قا تبه الأمالسايقة أنماءها لأن أه لالأرض منغمسون فالاد ضوا 
العقول غاليا أطنهمالشهو ات عن ٠‏ الكيامة لاقترأمهم من ٠‏ عام المدوان والثنات > قهذه حملة فيهوم والله سعدانه 
| سيحازى المبىء والحسن منهم عا هوأهله من عقاب وثواب » ثم إن هذا القران لونزل بلغة غير العرمة كم 
يتكرح بعضهم لكان ذلك بدعا فيقال ل عرف وقرا نه أعهمى فقوم عبنهم عليه وبقولون فى اذانا وقر 
كلا . فل الأمى واضمح لى عرى" وقران عرلى” لسمعة أمة عر نمه ه وتاقله الى العم م بيع لختها وينتشيرداها 
وتقوم دول بها : ولااينصح ذلك إلا اذا كان بلغة العرب : ثم أبان أن أمي الساعة كامس خوج الغرات من 
أ كامها وكاص وضع اخوامل » فهذه الأجسام الأرضية الانساتة تحمل أرواحا تر لى فى الأرض بال حير و اله 
ومتحن بالنعم والنقم واثلانا والرزايا وترسل طا الأندياء و اق فيها العاماء فتفح الأجسام عن أرواحها 
بالموت كا تفاع الأ كام عن ال هر والسكةر"| عن الطلع والحامل عن الطفل , فالأجسام باللوت مخض 
كتمخض الحوامل وتيرز تلك | لأرواح ظاهرة واضمة على حسس ماجبلت عليه م ترج الطقل حاملا ماورئه 
من أنو به وذويه ودولته وأمته فى الدنيا فيعيش على ما كان عا .> فى الرحم من تلك المواريث ويتاق كال 
علومه فى الماة ء فاذا مات ققد ع خض جسمه عَنْ روحه وأصبح فى عالم حديد دمل صفات وآزاء وأخلاق 
حتى اذا بعث برز هناك أمام الله والعالم بأخلاقه نفسهك برز الطفل فى الياة ما هومن جبلته . ثم قال وهذه 
الامور ليست بالطبع بل لاتحمل أثى ولاتضع إلا بعامه هكذا لابعمل عامل عملا ولا حشرالى جنة أونار إلا بعامه 








4م 

لأن هذا نظام له قانون لايتعداه . ثم أخذ بذ كر أخلاق أ كثرالنوع الانساق فوصفه بأنه لاحب إلا الامور 
المادّية » ذاذاتقص منهاشئ يدس معانهخلق ليذب ويرنى » واذا أنم عليه بنم كثيرة وجمر بها أختر وظنّ أن ظ 
ذلك أمس دام وأن النم الروحمة والأخزوية تابعة انعم المادية الحسمية ء ثم بشسرالله النوع الانساتى لاسما 
العالم الاسلاتى قائلا : « أبها الناس : إتى سأفاح لكك أبواب العلوم والمعارف وال-كم , وأنين لم الحقائق 
ناصعة واضعة » وأولا أفتم للسامين البلاد شرةا وغر با وهذه دلالة صادقة على النبوّة الحمدية » كيف لا وأن 
النبوة نستازم إيحاد العم وتر بنتها » فدين جمع أمة وتعيشأمهدا طو يلا وهوئلائة عشرقرنا و يضم من الشعرق 
والغرب آلاف الالاف » إن ذلك لدليل على أنه من عند الله لاسما اذا كان الذى نزل عليه ذلك الدين أما 
لابقراً ولا يتب وهو أرض لة لاصلة بينها ودين العم . وثانيا ان هذا القران قد ؤم اللناس باب قراءة 
العلوم والمعارف فانتثسرت الفسكرة فى العالمكله وجاءت الهروب ااصليية فانتعشت أورو ا وظهر ت الحجائب 
الكونية وظهر عل الأرواح وعلوم النفس وهذه مكوزة لاقرآن . فهنا متجزنان : متجزة فتسمالبلاد على أبدى 
المسامين . ومتهزة ظهور العلوم فى أوروبا التى أدهشت العقول وحيرت الأفكار . وقد ذ كر نا كثيرا منها فى | 
هذا التفسير. فهذه العلوم عى نفسها آنات الله تعالى أظهرها الله ك أخبر القرآن . والعلوم !اذ كور ة قسمان 
قسم فى العلوم الطبيعية واافاعكية وهى علوم الآذاق . وقسم فى عل الأرواح وعل النفس وهوعل الأنفس . 
وذلك كله متجزة للقرآن . والا فسكيف يقول ‏ سخرمهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين طمأنه الحق ‏ 
أولس ذلك لنا تحن المسامين الآن ! ' 

بقول الله حتى يفبين طم أنه المق ‏ . فليسمع المسامون فى أقطار الأر ض كلام رمهم . هذا أواته . 
شول 3 : سار يك آناتى فى أنفسكم وى الآفاق . أبها المسامون : هذه الآيات قد ظهرت و مرت . ظهرت 
شموس وبهرت العقول . ظهرت علوم الكيمياء . ظهرت عوالم بديعة غابت عن عةول الأمم الماضية . ظهر 
ذلككاه . ظهرت أسمرار النفوس وعاوم الأرواح . كلتالأر واح الأحياء . كلوهم يما جاء به القرآآن . قالوا طم 
اننا نعذب ونع » . قلواطم : و اتنا تأم لكل ذنب اقترفناه » . قالوا لهم : « ان العل والأخلاقا+يدة 
هما المسعدان لنا بعد الموت » . قلوا طم ماحخص ماحاه فى القرآن 

أيها السامون : هذا هوديد.ع مك أن ندرسوا كلعل وهرؤا كل ذنَ ويقول لك الله إى عبادى 
قدفتحت لم أبو اب الجنات فى هذه الدنيا . فتتحتها على مصارعيها . انظروا تأملوا مافيها من جال . وأبن 
هى الحنان ؛ هى العلوم التى أبرزها الله فى الأرض . إن الحنان نتاتم العلوم والأخلاق . والنيران تام الجهل 
والذثوب . يقول الله ستر مهم آيانذا فى الآذاق وفىأنفسهم ‏ ولقد أرانا الله ذلاك . كان آنإؤنا أشرف خلق 
الله خلسكوا الأعم لاسعادها . ولا سكنت رهم وات شمسهم خلفهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات 
فلقوا غيا فأذلتهم الأعم . وهذه أيضا ٠ن‏ آنات الله الى أراها ايه لنا . أرانا آنات فى آناثنا إذ أخضعوا الأم . 
وأرانا آناته فى أنفسنا فى مصر والشام وسور يا وانخازوفاسطين والعراق و يلاد المغرب وفى بلاد روسيا والهند 
وسائر أقطار الاسلام وفما وراء البحار. خضءت أ كثر هذه الأم للرئحة . أذاقها الله الندكال . هذه مرن آنات 
اله تعالى لأنه هكذا أوعد انه الذين لابذسكرون . أظهر اله علوم الكائنات من شموس وأقار وكواك_صغار | 
و٠عادن‏ و<يوان ونبات وججالأرضى وعخائ حكمية وعلوم أر واح .كل هذا من آبات الله فى الأنفس والآفاق 


“م ايد ذلك دان الله شهيد على كل ثئ فهو حقق هذه الامورم وعد وانه عاء بالأشاعولها وقد تم” ذلك 
كاه فى هذا الزمان وسبزيد فى الازمان الستقلة 








إنى لأدهش أيها المسلمون حيماأرى هذا كلام ر بنا وأرى انه ديننا وأقول فى نفس ىكيف يكون هذا دين 
أمة الاسلام والناس كلهم برعون العر أمأ هم انهم نامون 


يجبا 





هم 








يبا لأمّة أصبدت أشبه هلك أصم” أعمى تنام له المدافل وهو غَافل وتضرب له المدافم وهونتم وتاب له 
الحتللات وهوى سمات أ وكعروس أقيم له الاءةثال ونشرث ! أز نات وأنشدت أقغصاند وهونائه غافل لان 
مايقال ولاندذرى ظ 

باقوم : يدول راذأ - سخرمهم آنانذا فى الافاق وف أنفسهم - وبقول أنه شهرد عل ىكل شيم محقق للوعد 
والمسامون لايعامون هذه الزخارف والزينات القأمة فى الأرض والتدائب البارزة زفها الله اليك » استخرج 
اله منافع اليرت والبحر وكلمالأموات الأحياء .كل هذا أخبر به : نيم كلا َيه نكيف نقام هذه الزينات وتتصب 
كك الحفلات وأنثتم فى غفلات . نم إن اللسامين اليوم أشبه علوك العناسيين ؤ فى آخر أيامهم أو عض الممالك 
فى الدولة المصمر يه إذ تقام طم الحفلات بأسمهم وتنصب طم الزيئات وهم مسحونون 

هذا ماجاش فى نفسى عند تقسيم هذه السورة وهوكختصر لتفسيرها لابدأ فى تفسير هذه الأقسام 
فأقول مستّعينا بالله 


9 القسم الاول فى تفسيرالبسملة * 
هذه قد أخرته! الى الاطائف وهى أُوَل لطيفة من ست > وذلك لأن فهم الرجة هناك من حيث شموطا 
فى السورة من التعائب بحتاج فيه الى معرفة ظواهر تفسيرها واذلك أرتها 


( انم الثاني ما نْ السدورة ةي 


سر و 


حم ع لمن امن الحم 58 أب قصلت 20 فر انأعرة أ لقم + ون 
5 لس 7 - 4 0 رم ء 6 
تششيرا ودرأ عرض أ ةم لا سل » وَهَالوا قلونا فى١‏ كنة ما تذعونا 


اله وف َأذانن) 0 ومن 7 يسنن وَيينكٌ ححاب امل | نا عَاماونَ * * قل ع 8 لشعر 


ها 07 


3 2 © قراس سر 


19 رس إن أن كم الواح فَاسْتقيموا ليه َم فو و ” للمشمر كان * 


الذدئ لا امون ان كا ل 


بالاخرة هم' كافِرُونَ * إن لين آمو نوا وكا الصدّائات 


ل حر عي تمئون » ول أتَيْ. ظ 7-8 الى خَلَنَ الأدض فى يزامن وَتحمَدونَ 
له مادا ذلك ريب الما ل 3 هَحَمْل ه فأ رَوَامِىَ 0 0 لني ترف لاق 
: 0 سل اث 2 2 لا 1 -ى 

أذ 0 سراء للسائان * م أسْتوى | إلى المَمَاءِ وَغى خانة ل لها وَ.الازض نيأ 


عا أوكزها 35 دنا ين ع امن سبع “ وات فى ومين اوحى فى سام ْ 


أنه ون الا | لك ل “يا يمَسَابيحَ وَحَفظا ذلك تقد بر المَرِر , العلم_ » 


بها 
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ادها جم رتح يديم 

(حم) هرا حوذان ومما ]ا لحاء وأأيم وقد عامت أعما ف سو زه ة غافر تشران العحمكد الدى ١ ١‏ كتنفهما 
والند.ء .جه أنمهما رشدأ ن الى اقتناص سام العلوم 3 هد ملحص مأمضى 8 هذا التفسير اما الكل سوره 
74 4 واأر ك 4 انتى هذه السورة غار الى مات 4 فانظر اأى ماسألة. -ةه عاك » الظارك. ف بذك الله الماء 

امم المذ كورين فى قوله تعالل ب تير بل من الرجن الرح--.م - فالحاء والمجم فى كل م من الاسمين » وكيف 
7 نزلا من عور رهم - وكف يقول - تيل من حكيم جيد - فالحاء لاي فى المد والأكمة 
والرحجة المد كورات 6 هاده السورة َ* ولاجرم أن الجد أع م شده المعالى لآنه لا كون ألا على اعم ولالعم لكدهدك 
عامها إلا اذا عرفت »2 ومنى عرف ألا نا ن أن الك رح حم ورجته شما العوالالعلوية والدقلءة رجه مصعدو بة 
ا كمة لدكرمة الأمهات لم عىكرجة الآماء مسحو بة بشدة اتوازن حاف 3 مى عرف ذلك 
وأما 86 لمكي وارجة فلسا كذاك قردعت - ذه «ه السورة كالتى فلها عم تفصيل 8 هده . رف 
ذ كر يدء الحلق وانه نظم السموات والأرض وأودع نبا الأقوات والأرزاق وأعط ىكل ثيئْ خلقه وانه أعمس 
الأرض والسكوا كب بالا:.ان اليه فانت له طاتعة إطر اف الماذ.» لا بطر بق الفسر و[امور وهذأ الدوران مبى 
على الحسكمة والنظام التجيب . وكيف ز ين السقف الذى فوقنا بمصادم مضيئة مشرقة مهحة تسر الناطر بن 
فنا الانسان ينظر فى حدّله فيرى أزهارا وأنوارا وجالا ومبحة وماء اطيفا شفافا تظهرفيه الوجوه والطيور 
كوم حولة ويرى أنعاما وأشعدارا وأنواعا شتى من الغار فى الأرض اذا هو بنظر فوقه فرى سقفا صر فوع 
مز ينا بإلصر راجيلة والقناديل المعلقة والرسوم البارزة والوجوه الباسمة والأوضاع المشوّقة والبهجاتالشارحة 
للصدورا سه الو المزيزة الغهوم المذ م :بالأحنات الممعدة لانصب المز يله للغوب المناحة لدوى العقول 
الشير بفة الملهمة طْ مالمجال السارّة المفسكر بن الأناكرة برب ااعالمين المصغرة لحياتنا الحيوانية المعظامة للحياة 
اللكيه الخامة 0 المنوعه , 7 ن اخهلا. اجو بة عم عئ دوق الكبر ياء تبرقءعت عن الأغمار وظهرت 

م اران الحكمة التى بونها فى السورة . ألاتراه 98 قرناء السوء بوسوسون الى سام وقد ز بن 
طم وسوستهم كم ز بن السماء لأواب العقول الكبيرة . ثم تراه بجعل اللملائكه ماهمين لانفوس الشر يفة فى 
الآر ضك شر رضم ء عند د لوت وعند البعث و سا نْ عليوء لسن ذلك أحكمة ٠.‏ . فبدء ٠‏ الاق رحة . 
من آثارالحسكمة . ذلك * أن ال1سكمة قم ى أن ددرن ن الشبيه عا يشيبهه ٠‏ . فالشياطين : وج الى أمثاطا من 
ااناس .2 لك لهم من قرب طافى الحصال ل يدترا 1 عد مونهم . م أفاد أن أن الملائكة بعرفون ديم 
ونوارعها ونحوها هكذا ولاك ار الكبيرة تدوع 0 صعارة 86 أرضا وغصسيرها فكأنا دور حوطها 3 
يدو رأرضنا حول شمسنا» وك أن أرضنا تستمد من الششمس الور هكذا الأرو اح الصغيرة فى عاللنا تستمد 
الع من ارواح قوقها اعلى هنبا بالاهام أوالا لقَاء 86 الروع وهد! هوالمقصود من قوله _- فالدين عرد رنك 
اجون 





/ام/ 
يسبحدون له بالايل والنهار وهم لايسأمون وانهم يتثز لون على أهل الأرض .ةولون مم لاحافوا ولاتحزنوا 
وأنشروا .كل ذلك من ة . ومن الاج 4 أن الأرض ” مج الثنات يتفم به أدسل الأرض . ومن 
الحكمة أن بزل الثرآن إللغه العر بيه لمناسيه المرسلالبهم الذين هم اقرب اليه . ومن المسكءة مناسبة ستروج 
الْرات من الآ كام ووضع الاناث لقيام الساعة فكلاتما نتائيج وتمرات لمقدمات 

وبعد أن ذ كر اثارالرحجة وآثاراسكمة وان كان كل منهما مصاح.ا الآخر ختم السورة عنا بوجي الجد 
وهو انه برا اانه فى الأنهس والآفاق . واذا أرانا أناته معناه انه يبظي ر العلوم والأسرا ري ظهر لك منه كثر 
ف نفسير هذه السورة وغيرها وباإلعم وان نمكشاف اللقائق باون الود فرجعم الأعرىاه الى معنى (<م فقوله 

حم إشارة الى الجد والجد لا يكون إلا بمعرقة النعمة والاعم المذ كورة فى السورة منها ماغابت فبها الرجة وهى 
بدء الحلق وانبات النبات . ومنها ما ظهرت فيه الحسكمة وهى وسوسة الشياطين لأمثالا واطام الملانكة 
لتلاميذها واتباعها ونظامالأميكه انه بر ينا الآبات وهذا سبى فىالد . حقا ان هذه السورة روذاتالأنات 

إن من يقرا هذه السور برى ألفاظها متشامهة ومعائيها متشامرة وكأنه لابرى شيأ جديدا ذاذا أمعن النظر 
انفتحت له خزائن العم والمسكمة 5 حصل عند مأإسمع الانسان قوما تكامون بلغة لايفتيها فاه رى أن | 
الأنفاظ متشاءية ولاغهمها إلا بحثها وكا بشاهد جسا عرمرما من بعيد فانه براه شيأ واحدا لا اختلاف فه 
وكلا اقترب ظهر له تفصله . وكا برى الشمس. والقمر وهوعلى الأرض فانه برع جسمين دغيرين فاذا ارئق 
بالعر فى الدنيا أو يعروج روحه الى السماء وكان من أنهل ذلك هاله عظمتها . هكذا هذا الترآن نرى اننا كا 
توغلنا فيه ظهرت لنا علوم جديدة يرز فى ثناباه 

هذا مااسثيان قى معنى دم اللجاء والميم يعيران عن الجد والحجد سخلزم الع . وأااسامسون الوم مخاطدون 
وهم الآن أقرب الى العنوم ه.ن كل زمان لأن الله أراه_م الآنات فى أسلافهم وفهم وف الآفاق من العلوم 
والمعارف . فاذا قصر مسلم بعد مأسسناه فان الله عرو جل حسف به و بامثاله الأرض وذلك بالذلة واطوان ثم 
الانقراض وهذا أمي لاشك” فيه وأصعدت موقنا بهكل الايقان . وقوله (تخز يل من الرحدن الرحيم) أى 
هذا تغزيل من عمت رجته عظهات الامور ودقيتاتها فى كناف السموات وآفاق الأرذين . وقوله (ككتاب) 





خبر بعد خبر ثم وصقه بأنه فصات آناته فى معان ختلفة .ن تجائب خاق وأبداع صنع وأحكام لظام وانزالغ.ث 
وانزال وحى أ إطام واضاءة سقف صرفوع وتبيان الحقائق واخبار بمسئة.لالعلوم ووعظ وأحكام وأمثال ووعد 
ووعيد وبهحة لاناظرين وهذا قوله (فصلت آانه) أمدح (قرآنا) مودوفا بوصفين : الأو لكونه عر بيا . 
الثاتى كونه (لقوم يعامون) ووصفه بأنه عر لى” من الاشارات التعيبة فان الاغة العر بية اليوم لاعماو فل من 
عافل العام شرقا وغر يا من ذ كرها وألترم ععداسنها واله يام شأئها ومعرفة ثار ها وتار عن دينها والي)حث 
والتنقيب عن أسرارها وآ ثارأهلها 5ا:قدم فى لإسورة-. 4 وأنت ترى المستششرقين فى العالم الغر بىمولعون 
مهذه اللغة ولولا القرآن لم كن طا هذا الشأن . اقداشتهرت الأمة العر ببة وما شهرتها إلا بالقرآن . لقداشتهرت 
الأمة العر بية وأصبح طاصيت عظيم ومجدكبير مع اننا اليوم نحت قهر الأعم واسكن القران العرلى” جال لنا 
وزينة . يدعونا الى الرق" والسلام . أليس من التعب أن يبرق أ كبر طابع لا-كتب فى مصر وهوالذى تعهد 
إطبع هذا الكتاب أن تفسير الطبرى لما طبعه لم يقدم على الاكتتاب فيه من مصصرالسامة إلا تماية عشر 
رجلا » واسكن أطانيا النصرانية قد اشترك منها ثلاثون فيه , ومن تجب أن أول ماطبع المصعحف فى العام 
طبع فى ألمانيا وهذا سر قوله #عالى ‏ عر بيا ‏ مشيرا إلى صيت العرب وذ كرهم عبذا اأقران حتى طبيهوا 
كنبهم ودينهم فىمطا بعهم ! 

شالنت شعرى ذ كان هكا شان اإلغة العر سه عندهم وهم مس_حيون قابالاك لوكانوا مسامين إهدأ 


ديا نيساي 
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كله سير قوله تعالى ‏ قرا نا عر بيا لوم يعلمون ‏ 
إن أورو! اليوم فها قول العاماء , واقد شاهدناهم وكاتنناهم فوجدناهم بدرسوناإلغة العر بة دراسة 
إل أوروا يوم فمها ب > مير م ا خم مه 0 2 0 
تامّة و يعرفون أسرارها أكثر منكثير من المسامين ء ذلك كله أشارله القرآن يقوله ‏ عر با والا علوم ظ 
أن القران عر لى 
حكاية »* 
كان أحد الماوك الاسلاميين وهو فى سفره له سمير حادثه وبلق عليه املح والتوادر والفكاهات وكان 
لاتكام معه إلا بحكمة , فبننا عما سائران إذ نحا بناء . ذقال له ماهذا البناء ؟ فال هذا دست عاتكة الذى 
قال 3ه الشاعر : 
بأدنت عا كة الذى أتغزل 0 حدر العدا ونه الفواد موكل 
ولا كان من عادة الخليفة أن لاإسمع من هذا السوير إلاماله حكمة قل فى نفسه . باجا : لم قال هذا 
الت : إن المواب 03 فه أن بعال اهنا عأبكة !0 د كر المسييب فأل خواصه وبدماءه هلى هناك - 
ناو دا بالفسسنة طز! السوير ؟ فقالوا لع انك وعدية وعدا فر اتعدزم ففعان الى أنه مسار أإآى كول الشاعر : 
ولانت نفرى ماتقول و بعضهم »د ملق اللسان يقول مالايفعل 
فأعطاه كل ما كان وعذه به وأحازه 0 أديه 
كما يشير له لفظ ‏ عر دا أن القران سيصير شرفا للعرب ولوفى أيام محنتهم . إن أبناء العرب اليوم 
أصبعدو| | أضعف من آباتهم فى الجاهلية من حيث السياسة ول-كن شرف القرآن ألتى عليهم شعاعا و بارقة أمل 
لس جههأ ابام هدا التفسير وسسمكون طم د لاعهم لان أخذوا ددصون غبارالكسل والدل عمم وهم نحدون 
وك أنه احرى وأنه لذ كرلك ولقومك وسوف تسالون | 
يشير الله الى أن الترآن شرف للعرب وللنى 0 والى أننا م لون عنه لأتنا أرباب اللغة . إن ذلك 
لو دعم لنا فى العصر الحاضر . قول الله اذا كذتم خم أنناء العرب فكيف تهر لون من جد ؟ كيف يقوم 
أنناء الألمان المستشرقن الذن لاسلغون تلا نه فيقرء ون تغسبره الكبير وهو افسكر الطيرى المذ كور . وأتتم 
باأبناء العرب تعرضون عنه . ,قول الله الترانعر ف فأتم نا أدناء مصير والشام والعراق واخازءرب فليم 
نثمره . واذا كان أناء أوروء! الذين هم لسوا مسامين يطيعونه و ينشرونه أفلستم أولى به ؟ 
وقد أخيرق السد مصط البانى الى الذى ط.م ذلك الكتاب . قائلا : طبعت التفسير المذ كور فلما 
هذا القسل 
لقد اطلعت على تجائب فى أنام حياق . ذلك أى وجد تكثير امن عظماء أَمْنى ببحةرون الدين والعرب 
وكل شو منسوب لاباعهم . اذا ؟ لأنهم ظنوأ جهالة أن الدبن واللغة والانتساب للعرب هوالذى جعل الفرئجة 
يدولون بلادنا ٠‏ وظَنْ لعضهم نمسم باحتقارهم عاداتهم ونقاليده م وأنهم ندحون فى الاجاف الذن دخلوا 
بلادهم برنقون ولسكن نغيرت الايام وظهر ف الشرق وى مصررجال غيروا الرأى واخذت العقولتنشط وللكن 
الىالآن متصل الى درجه الارتقاء النى يفيدها قوله تعالى - قرا نا عر بيا- فان صبغتنا العر بية الآن مححوبة 
وهى أظهر قليلا قليلا وسيكون لما الشأن الأكبر قر يبا مم قلت صرارا فى هذا التفسير . إن التعبير نانفا 
- قرا نا عر بيا - يفيد بقاء اللغة العر ببة أجيالا وأجيالا لأن الترآن حافظ لشسكل اللغة ملزم جيع الأعم العر دية 
وغيرالعر دة المختصة يدر اسة الأعمالعر سة أن تدرأ النعحو والصرف وماأشبهما وداكالشكل ببق مابق القرآن 


والعران 





44م 








وآ قرآن باق الى آخر الزمان وهذا الموضوع مذ كور فى أوَل سورة آل عمران وهناك ملخص رواية منقولة عن 

أحد الألمان ملخصها أن اللغه العر بيه هى التى تق بأرزة لى اخرالزمان وى التى حفظ العلوم لأن جيع الأفات 
تعد مات الستكن فير تغيرا كيرا والاغه اذعر , به بق لأن القرآن ' 2 نم أن سق هذه اللغة على حاطا لان 
لغات العام كلها فهى فى تغير مسمركاهومعاوم فى علوم اللغات . وقوله ا ونذيرا) أى لاعاملين به وا انين 
له (فأعرض أكثرهم) لآنه م متديره (فنم لاستمعون) سماع أل (وقالوا قاو .نا فى أكنة) فى أغطية 
جع كنان (مما ندعونا اليه وفى آذاننا وقر) الوقرأداه الثقل (ومن يننا و يسك حجاب) عنعنا من التواصل 
(ناعمل) على دنك (إننا عاملون) على ديننا (ه- -لى !1 ما أنا شرطلم وج الى" أ اعا إطكم أله واد) 
لست ملكا ولادشا ا التي عنه واست أدعو : طغه غرافة.؟ فاذا إصد الماع نالفهم فتقولون قاو نا 
فى أغطة وآذانا فيها تقل وتءرضون هذا الاعراض (فاستقموا اله) إلى الله (واستغفروه) مما أتم عليه 
(وويل لاشسركين) من فرط جهالتهم (الدين لايؤون الزكأة) لبعدلمهم وذلة رأفتيم على الحاو فى (وهم إلا جره 
هم كافرون) لاستغراقهم فى طلب الدنيا فلاعل طم بالآشرة فبرعوون عن الامهماك فى المال فيعطونه للققراء 
ولاشفقة دفعهم الى الاحسان الهم 2 ثم ذ كر أضدادهم فتال (إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات طم أحر 
غبر مماون) أى غير منون به عليهم أوغبر مقطوع 


( ذكربدء املق ) 
قال تعالى (قل) باتمسد (أئذكم لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين) فى نو بتين (وتجعلون له 
أندادا) أى ولايصح أن كون له ند (ذلك) الذى خاق الأرض فى نو تين : نوبة جملها جامدة بعد أن 
كانتكرة غازية وصيرة جعلها (+”) طبقة فى ستة أدوار ظاهرة فى علوم طبقات الأرض » أمودها نوبة 
ونظام طبقاتها بوبة (رب العامين) لا ر ها وحسدها فهو م كل عام » قائن رباها فى نو بين فقد رنى 
غيرها فى نو تين أوأ كثر إوجعل فيها رواسى) جبالا ثوادت (من فوقها) مرتنعة عليها لتكون آساسها 
١‏ الأرض وغى اطبتة الموائة 31 فى تدم اكلام عليها ف ع عإطبقات الارض فى الأسورة 9 ويره 


فوق ا النارية هى ١!‏ ىَّ ررب 2 3 4 الى ال اساسه| أعملاة لغور طار به ىّ يع ا 57 
الى أوّل طبقة وهى الصوّانية التى لولاها لم تسكن الأرض أرضا ول نسةقر” عليها » فهذه الطبقة أشبه بنظام 


الأحسام الميوانة تمكون حافظة للا عات الداخلة ٠ن‏ الطعام والثمراب والدم والشحم وماأشه ذلك وإسترها 
الحم وااظفر والشعر والءروق والشراءين والأمردة والتجمم وغسيرها ء هكذا كرة النار التى هى عمارة عن 

أرضنا غطلت بالطقة الصوانة وفوقها طيقات أاطف منها تكوّنت فنها الحموانات والداتات على مدى الزمان 
ك يكوّن على أ<سامنا وأحسام الحيوان الشع له »فأماهذه الحبيل خاهى إلا توآت :تأت | 

من تلك الطرقة وارتفهت فوقها عدعرات الالاف من ٠‏ الكناومترات م ارتفءت فوق الأرض وحارت #ازن 
للا وللعادن وهدانة لاطرق وحسا لأتيحات واهواء -تى حفظه ذلك عطف عايه قوله (وبارك فيها) 
أى وأ كثر خيرها وذلك بالأنهار المتدئه من الخبال المذ كورة المافظة من -ديث أصلها للاأرض أن تفبدد 
اللحازنة امائها ومعادئها كالذهب والتحاس والهديد (وقدرفيها أقواتها) أقوات أهلها .كل ذلك حصصل فى 
وتّن فكون حاء الأرض وجعل الرواسى قو قها واكثا رخرها وتقدر أقواتها , ن أنواع الحبوان والثنات 
كل ذيك (فى أربعة أنام) فهذا كالفد!_كة لمابقد م استوى (سواء) استواء (للسائلين) أىالذن سالون 
الأقوات وهوكل حيوان على و<سه الأرض قال تعالى ‏ إسآله من ف السموات والأرض كل بوم هواقل 


١*”(‏ -(جواهر) ‏ تاسععشر عم 
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شأن - فالناس واوا ن كلهم سائلون ر بم ماكتادونه من طعام وشراب واباس ودواء وذلك ال وال طبيعى 
فيهم مغروس فى جباتهم » سأل الحموان كلهزة والنداة والشاة والذف الز ب كا سأله الانان سواء سواء » 

فالغلة تطلى قوتها قتحده والنحلة والعنسكيوت والحنز بر والدكاب والشاة والذئب » تطلى الشاة الطعام فتجد 
اكلا ء و يطلب الذاب الطعام من ر به فيحد الشاة : فقد أحاب الكل وكل ححبه » وقد أأتى بينهم العداوة 
والبغضاء ليدوم الارتتاء لل كلى والما كول » فالغزالة برب *ن أأذئى قتعم لى قوّة ونشاطا ولا |الخوفما كنا 
وذلاك يقوّمها وبرديها والاد نب جوع وق حرم علمه أن أ نا كل الحشائش و فهو مخطراآن بأكل الغزالة وهو 
هوا لف الزعج ها لآو بمارة أخرى عي هوالةوَّى لعدلاتها لازعاجه إنأها بصوته وجلاته فيغيرص القطيع 
العظم في أخذ منه خز زالة واحدة أُوشاة .,احدة , ذلك أحرلما قله لآنه كاستاذ لعأمهم 2ل لدو وتراة العضلات 
والحذر وعَوَى القوى الحيالية » و ينال مكافة على ذلك شاة وأحدة من قطيم يبلغ المثات من الشياه ور بما 
بأخذ الضعيف اطز بل منها أضعفه عن ار ى أو أسخره وما تآخر إلا لضعفه و وبر مالو من التعفن ذلك 
الحثث البى تمع فبه من ال.وانات , فهذا من مهنى قوله تعالى هنا سواء لأسائلين ‏ 
تم إن الانسان بيثم بال ماحوله ءن : الأرض فلذلك قدّم ذكرها و بين انها هى وما عليها قدكونها فى 
أر اع بوابات : فو به لتعدمد المادة الأرضية لعد ! أن كانت غاء زاءولوية! كم على امه ه طمقاتها ويد خل قببأ 
معادتها » والمرتان الأخريان إحداهما للنبات » والثانية ! لعموم الحيوان »ولا فرغ من الكلام عليها أخذ 
سبدانه بذ كرااسماء على سيل الترئيب الذ كرى أى ان الأرض أولا فى الذكر (ثم استوى الى السماء) أى 
قصد نحوها يقال استوى الى مكان كذا اذا توجه اليه (وثى دحان) أى مادّة غازية نارية أشه بالدخان أو 
باستحاب أوالسديم وتسمى اليوم فى لعل الحديث (عام السديم) وقد شاهدوا من ”لاك العوالم اليوم ستين 
ألف عام تبرز لاوجود من ج-ديد لاتزال على الحالة السدعية كأ نقلته لاك من السكتب الفرئجية فى غير هذا 
المكان ء ورأوا أن من تلك العوالم ماهو فى أوّل :سكونه » ومنها ماقطم ماحل فى تسكو ينه » ومنها ماقارب 
القام وهى عوالم كعالمنا الشمدىالذى >ن فيه » وسبيرز للوجود كابرزت شءسنا وسياراتها وأرضها وكانت 
فى الأصل دخانا وستسدمر فى التسكو بن ومدّتها نو دان » وحن لانقدر أن نعر ف كدف تسكون النو ران غابة 
الأمى أن :قول نو بة للمدابة ونوبة للنهاية و>كون هذا القول من الجل العامة وفائدته أن التسكوين لم يكن 
فى حاظة واحدة لثلا يتطرةق الى العقول انه كان ك ذلك فى الأصل بل بريد انه جار على الحكمة والاظام وقد 
كوّن فى غير نوبة وكنى هذا فى كاب مقدس كالقرآن يقول انه خلق الأرض فى نو بتين وماعليها كذلك 
والسموات السبع ك. ذلك . فهده العوالمكاها الى شوهدت بالمناظير المعظمة ستيرز للوجود فى نوايّان بثو مها 
القتشس كأ برزت أرضدنا وكوّنت دمسنا فى نو بين إذ قصد الله اليها واألىكل شمس من الشموس التى | 
كشفت والى لم تكشف وهى تعد بحو جسمائة مليون » بل قذّرها بعض الفلكيين فى هذه السنة يما يبلغ 
ألنى مليون ويقولون هذا قطارة من عرالعوالم امجهولة , فهذ همكانت عالما دخانيا فدوّرها وكوّرها فدارت 
| لاف آلاف من السنين “لم لوجت منها الأرضون والسيارات 5 خرجت أرضنا وسياراتنا هن شمسنا أثناء 
دورام | ثم برزت الأ راضى الى قدرت على الأقل حو ثثاثة ألف ألف أرض أى ان تلك الأراضى الداءرة 
0 الشموس وحول أنفسها بردت قبل شموسها (فتال الله طا/) أى لتلاك العوالم السماووبة (ولارض) 
ى حفس الأرض الى دارت حوطا وهى مدّات الملايين (أندا طوعا أوكرها) شما أمأبتا (قالا) أى 
ال ت والأرضون (أتبنا طائعين) وهذا دلالة على الحركة المستمرةة المعبر عن سوبها بالخاذبية فهسى حركة 
أشسه حركة المشوف فهبى نكرى جرى طاعة لاحرى قسر , والدليل المشاهد على ذلك | نذا نرى اخ رالى أعلى 
قرا فيأنى إلا أن ينزل إلى الأرض بطر يق الحاذبية » فهو تحذوب الى الحسم الذى هو أكبر مله . عكذا 








الارض 


أ 

الأرضي ‏ محذوبة الى الشمس الى هى أصلها وهى حركة دورية بالطوع لا بإاة سر لأآن الخركة القسمربة كرعى 
الحر الى أعلى وهى سر بعة الزوال ٠‏ أما حوركة الطاعه فهى الداعة مادا م الطمع متحلقا حلته الذى هو عله 
(فعصَادنٌ نّْ سبع سموات فى يومين) أى و بين دلالة على النظام والسيربالحكمة 5 قم فى خاق الأرضضن 
ومن هذا فهم كيف آل - فةال طا وللا رض - ال ؛ ذلاك للدلالة على أن حركة الاتيان مئيما مصطحة 
فنا ترى الأرض دائرة حول نفسها وحول الشمس ترى الدمس دائرة حول نفسها وحول شمس أصكير 
كلاف الالاف هنها » فيذا هوااسس فى ذ كرهما معا أى انه قال طما معا وأجاباه معا وحقيقة الأم ركذ لك 
لأن الأرض لماكانت من ضمن ااشمس كانت دائرة من جإة أجزائها » فالقو لكان طما معا وهو الآن طما أ 
معاء وائما قدّم الأرض فى الذكر على الدماء للسبب المنقدّم أولا ولأنها تم" تسكو ينها بعد البرودة . وأما أ كثر | 
الشموس فلايزال هناك زمن طويل حتى برد وتصير أرض-ين (وأوى فىكل سماء أصرها) شأنها ومايتأتى 
جلها عليه اخثارا . ثم ذ كر ماهو هي" لنا فقال (وز ينا السماء الدنيا #صابيم) ذان هذا العالمالذى نشاهده 
وهو أقرب الينا الذى نراه صرصعا ,لعحومهوالذى نتسويه السماء الدنيا » ولوائنا ارتفعنا الىبعض عواله لرأيناه 
سماء أحترى يكو > كب غير هذه وهكذا الى آآخرها , فهوسبحانه يآول انه ز بن سماءنا الدنيا هذه ااصاءعم 
المتلدعة | المنوهحة , ثم«قول (و)حذظتاها (حفظا) من الآفات ومن أن شرك سركها هن لايتأهلون أعرفتها 
(ذلك تقدير العز بز العليم) اليالغ ى القدرة والعلم . انتهى التفسير اللفظى لاقم الثاتى مئ السورة 


© لطيفة فى قوله تعالى - وقدّرفها أقواتها ‏ »: 

اع أن هلما خلق الانسان قذر أقواته متفرّقة » وأحو ج كلا الىكل” بحيث نرى من يسكن بلاد اليا 
حتاحون الى أهل افر يمأ 0 وأهل ار بقيا #ماحون اأى أهل ا 3 وهده لكر دية براد مهأ التواصل طوعا 
أوكرها » فتحد القطن يمصر و بأمسءكا وكل الأم فى حاجة اليه . وترى الاخل لا يكون إلا باليلاد الحار”ة . 
ولس لبلاد الباردة فيه من نصيب . وترى الأارجيل ىق الأقطار الى هى أَشد حوارة . واللندق فى ال_لاد 
الباردة . وهكذ! جع_ل لكل قطر خاصية . وأحوج الأعم الأسترى كل منها الى بقية الأعم . وكا ارتقت الأعم 
ازدادت الحاحات . وهدا؛ ف الحةدقة داعمة الىاتواصل والأعدات "طوعا أوكرها 1 قدّارة دادر ر إعصهم مع تمص 
وأونة يتصلون بالسياحات . وطورابالكتى والمراسلات . ووقتا بالبعثاتالعامية . وساعة بالحرب والقَّال وهكذا 

كل ذلك دلالة عملية أن هذا الانان تقدير قوته بدعوه الى التواصل والتداب . وذلك ندع وحئيةًا الى 
0 نان عدر الأقوات اا عا 2 0 0 اك اا العدث شلمه» ٠‏ ولاحدث إلا 0 قآمة 0 أصصدت 


0 عَرَصْوا و “ماع مش صاعقة عاد وَُودٌ * إذ جاهتي' اسل 
من نان يديهم من خَلنم أ ا وا ا شاء رَبْنَا لَانرَلَ مَلانْكَة كإنا ع) 
000 » كَامَاءَاد كَأسْتَكْبرُوا فى الأدض د للج واوا مر شد ما قوة 
أو ا و" أن أن الذى حل ,هلو شل منم' قو را اانا تححدون + رسلا ظ 











علوم رحا صَراصضراً فى ايام نحسّات لا يهم عَذَابَ ب الى فى الياة اليا وَأمَدَابْ 
صاصم 


أآخرة أخى َعم ا نْصَرون بن وى ظ ود فهك يناه" اسح | ال ' ى كل المْدَى 
حدم" ماعقة العَزّان ب أكون . عا كوا يكسيو # وح لين انوا وكا نوا فون * 


قآل تعالى (فان أعرضوا) عن الاممان بعد هذا البيان (فقل نر ماعقة) عذابا ث_ديد الوقع 
كأنه صاعقة والصاعقة رعد معه نار (مثل صاعقة عاد وود ج إذ جاءتممالرسل من دين ندم ومن خلفهم) 
أى أنوهم من كل جانب وعملوا فييم كل له ف روا منهم إلا ا ٠.‏ أوأنذروهم وة لع أبله ومن فباهم 
من الأعم وعذاب الاخرة . وقوله (أن) هى تنسيرية ععنى أى (لاتعبدوا إلاالله قلوا) أى القوم (لوشاء 

ر بنالأئزل ملائكة) أى لوشاء ر ينا ] سارل أل بد 'كة . واذا ك عم تم بشمرا واستم ملا كه (قانا 
مما أرسلتم بهكافرون) لأنتم لتم على ملشرط: ه وهو أن كون الرسول ملكا فرسات لانؤمن مما (فأما 
عاد فاستسكيروا ى الأرض غير الى) أى فتوظموا ها على أهلها عالابتحقون قولا: 2 عاءها بلا اسصقاف 
(وقالوا من أشد منا قوّة) اغترارا وهم وش وكتهم (أو1 روا ان الله الذى خلةهم هو أشد منوم قوٌة) قدرة 
(وكانوا با"ياتنا ححدون) يعرفون أنها حق و ينكروتها (فأُرسلنا عليهم ريا صرصرا) باردة ملك بشدة 
ردها زف آنا م حسات) , جع لحسة : أى لكدات 0 تِ 9 عداب ب اأزى 0 الجا : اه الدنبا) ) أى 


حازى لإبالقة (وهم ابنصزون) ) الإدقة العذاب عنوم (وأما " ود فهديناه) فدلاناهم سّ ال ق (فاستصبوا ٌْ 
العمى على اطدى) فاختاروا ااضلالة على اطدى (فأخذتهم صاعقة العذاب اطون) أى ذى اطوان (مها , 


كانوا كسبون) من اختيارهم ااششرك (وئينا الذين آمنوا وكنوا يتقون) الشرك والمعاصى وهم صا 
والمؤمنون . انتب التفسير اللفظى لاقسم الثاك من السورة 


9( اطيفة في قوله نمالى - فان أعرضوا فقل أنذرتيم صاعقة ‏ الح : 

حاء فى لعص الروايات أن 5 ريشا اجتمع ملا منهم وقلوأ العسوا لا ردلا عالما 0 والشجر 
فليكلم مدا وليأتنا لنعرف ما الذى جاء به فقال عتبة بن ر ببعة أنا طا ء فلما دخل على البى” ماق لم قال له 
أنتَ خبرام هاشم وعدد آناءه وقال كيف نشم أ تنا ولس4» أحلامنا « مع رض عليه الال ا والسادة 
ظ وأن كف" عن ٠‏ ذلك »كل ذلك والنى” 0 ساكت ء فلما فرغ قرأ رسول انله 0 وحم # تير بل 

من الرجدن الرحم » إلى قوله واوا ن أعرضوا فقل أذرنم صاعقة » فأمسك عنبة علا وناشده الرحم 
ثم رجحم واحتبس ول تحرج » فذهب اليه أبوجهل فى -جاعة وامهمه بالحاءة لذال من اانى 7 لأنه صا 
اليه فغضب من ذلك عتبة وحلف لايكلم ال: ى م ولكنه قال أقول الأو ى ماهو بشعر ولا كهانة ولاسحر 
وفص" عايوم ماجرى ومأسمع وقال أبى خفت أن بزل ب العدذاب 

وف روأنة أخرى انه وصل الى السحدة فسحد ثم قال أسمعت باأنا الوليد فأنت وذاك فقام عتبة الى آثخر 


ماتقدم وقال بأمعشر قر يش خارا بين هذا الرجل وبين ماهوفيه واعءزلوه فوالله لكو ان لقوله الذى سمعت ١‏ 
منه نأ فان نصية العرب فلل كفيتموه لغير 8 وأن إظهرعلىالعرب فلكه ملكم وعزه عزك وأنتم أسعد ئ 


الناس به فاستهزوا به ساخرين 





انم 











لله 








9( القسم الرابع من السورة * 
َم حشر أعْدَاه الله إلى 0 يُورّعون * حَىّ إذا مَأ اوها مهد ليم 
نيل و المأئط ردم 7 وأ َمْمَونَ » وا ردهي 0( هدم عا لوا 
كفا ذه | لنَى نمق 15 ت.». 1 ' أو مة وَإِلَيْه مجَمُونَ « وتا 215 
ظ ترون أن شد عل 6 | اسان أجلم و ن تن * نَأل 
يكبتو + م تنكم اذى طنق: يبتكم أزداك” هأمنتت 
مِنَ داس رين * فإن يَصيرُوا ا لنَارُ مثوتى م" وَإِن لمتعتيوا فا م من ع مستبن 
ظ 52 ف قر أء ينوا لم ا مين أيديي.' ما خَلفَهم؟ وَحَق 12 : امت 
خَلَتْ مر قتا ه ٠‏ من الحن والإنس إم كا موا خاس رين 4# وَقَالُّ الذين كَفَروا لا اممو 


مدا لمان ولا فيه ملك تبون ه مَلَنذينَ الذينَ كك روأ عدا شديدأواتجر يم 


سوأ الى كا نوا يعون »* ذلك مناه أعْداء الله ال دم نما دَارُ القلد جَرَاِ ) كا نوا | 


بايانا حون ون وَكَآلَ الذي كفيو 18 ادن َل ] من أَجْنَ اوس مايا 
تت دام امنا ليكو م من الْأسفَلينَ * إن النَنَ قالوار 3 أن اناما 0 عع 
ادنك الأَامُوا ولا توا وَأنشرُوا بلجا كم 3 » عن أواليارة؟" فى 


الماة الدنا وفى الام-ة وك فها ما َي أنشتكي' وَلكي* فسا مَا دعن » “لا 
202002 008 - 0 اها ما بدعول # بر 


عير 


من عور رَحم » ٠س‏ أضس الا عا إلى أله 57 َكَل إننى م من السامين * 
َلآ وى الحسَئة ولا اسم له دهم ' بالتى فى أَحْسن كَإِذًا الى ينيك و يَيهْعَدَاوَة كان 


وَل تخي" » وَمَا يلاه 1 لذن صَبَرُوا وما يُلَكَاه) إلأذو حَظر عملم » وَإِما بنك 


6 0 الل 


ام ا 3 9 
م | ا 0 ب_-. .- و 7 ١|‏ ه أ ار 
لمان ل رع فأمنتدذ بالله | 4 هرو بويع لم 3 
# التفسير اللفظي : 
قال تعالى (وبوم حشر أعسداء الله إلى النار ) أى أذ كر بوم بحمعون (فذه-م بوزءون) ساقون 


| ويدفعون أو بحس أوَطم حتى طحق الثرهما-كثرتهم (حتى اذا ماجاءوها) اذاحضروها (شهد علمرمسمعهم 
وأبصارهم وجأودهم مما كانوا يعملون) 59 دلسان المقال أو بأسان الحال الخاصة الى لابوجد ىَ غيرها 


اا وسو و تسو هوم ستيه عع ببدم ببمطاوواب ميسو سج جر 


بلافإي-ااييس سب بسح 
ن الممكنات فتكون فيها علامات وشواهد دءلة على أ_لاقيا وأعماطا واء, رائها » وذناك عبارة عن سوال 
روحه ة مائزة كل سائل يدل على خاق م نْ الأخلاق للدت واد منها الآ خ رك كون فى ! ابواع الثنات ظ 
والشعحر روام ختلفة » وكا كون ى لمواء: ابواع الآأدوات والروا عم فالعم والخر والنشاط وحن الناس 
طا سوائل ج.اة والجهل والطيش والكسل و فض !لاس طاسوائل رديه . وتلاك الوا ثلالروحة ملازمة 
مفر-ة . وكتاف اناس ,لاك !اسهات اختلافهم فى الدنا بالألوان 





لأريامها مضاءتة طم مدقلة أومتعمة طم 
والأشكال والأصوات وخطوط اليد وخطوط الابيام حيث لايشابه أحد غبره : هكذا الأجسام الروحية بعد 
الموت تكون على هذا اانوال لانشيه :فس نفسا أخرى فىأوصافها » فهذه هى|لشهادة التى نشهد مها أسماعهم 
وأإصارهم وجاودهم ؛ وههنا دوا التهجب منهم قولا أوحلا وهوالعير دنه بااسؤال والحواب وهما (وقالوا 
لجاودهم لم شهدنم علينا) سؤال نو 5 (قالوا أناةنا لل) نطقا لنظا أوفعلما واكها أوضحح * من الاطق اللفغلى 
(الذى أنطق كل شئ) ذفكل ثيه ندل باسان حاله دلالة أفصعح م ن الدلالة اللذظيه . انظرهذا المقام و فى سورة 
الناء فانك ترى اللكشف الحديث مثموزة : للفرآن . ثم قل تعالى (ره ولت أل مية) وفك دلا ئل واضة 
كطوط اليد والامهام والأصوات وألوان الوجوه وأش-كاطا وظهور؟ ثا رالا خلاق على الوجوه »كل ذلك كان فى 
خا أول مرة » وقدلى من الناس من يفطن له (واليه ترجعون) ولك العلامات أصبيدت أشد ظهورا 
< تند رجوعكم اليه » ولقد كام ؛ فى الانيا تستترون عن الااس خوف الاضيحة والعار عدار:_كاب الذ بوب 
وما نتم أ ن أعضاءك وجسمى الأثبرى الذى هو عى دورة الجسم اظاهرى قد سطرت فيه جيع حمالم 
كأنه لوح محفوظ طا فلذ لك ما 25 تم اتستكرون عنها برك الذنوب » وه ذا قوله (وما كنم استترون ن) خية 
(أن اشهك 7 مع ل اأبسارك لاجاودة) لا: م تسكونوا عاللان لشهادعها عليك زو 0 نَ 
ايده كيرا م تعماون) أى ولكد اجترأتم على مافعلم اظئ>ك أن الله لايع كثيرا نما كلتم تعماون 
وهوالخفيات من أعمالم (وذلتم ظنام الذى ظنة م برسم) مدأ وخير ء وقوله (أرد (١‏ أ ىأهلكم 
خيرثان (فأصبحتم من الحاسر بن) إذ رقم مامنحم من أسباب السهادة الى الشتاء به (قان يصيروا فالنار 
مثوى لطم) لاخلاص طم منها (وان لستءسو| قاهم من المعشيين) أى وأن سترضوا فاهم من الأرضيين »2 
أويقال وان إسألوا العتى وهى لرجوع الى ما >بون فاهم من انجايين الها (وقيضنا طم) وقدرنا لادكفرة 
(قرناء) اخوانا من الشياطين (فزينوا طم مابين أبديهم) من أمس الدنيا وشهواتما (وماخلفهم) بن انكار 
الآخرة (وحقت عليوم القول) كلة العذاب حال كوعهم (فى أم) فى جلة أم (قد خلت من قبلهممن ان 
والانس) وقد عاو شل مملهم (إنهم كانوا خاءمر بن) تعليل لذااث وااضمير طم وللام (وقال الذين كفروا 
لاتدمءوا طذا القرآن والغوا فيه) والغطوا فيه والاغط كثرة الأصوات فسكان يودى إعضهم بعضا باكثار 
اادكلام وهو يقرأ حتى 2داط عليهم مابقول (اعلديم تغلبون) عن | على قراءته (فلنديدن الذين كفروا عدايا 
شديدا) وهم هؤلاء القائلون (ولنحز ينهم أسوأ أ الذى كانوا يعملون) أى باسواً (ذلك) أ أى الأسواً (حزاء 
أعداء الله) مبتدأ وخير هى (النار طم فيها دار الحلد) يقيمون فيها (جزاء يها كانوا با"ياتنا جيحدون) 
كرون الحق (وقال الذين كفروا ر بنا أرنا اللدن أضلانا من ألءة نْ والانس) وما نوعا شياطين الانس 
والمن (حعلهما عت أقدامنا) علهما فى الدرك الأسفل اكوا من الأسفلين) مكانا وذلا انتقاما > ولما 
أنهى الكلام على قرناء السوء وانهم بعد المودة فى الدنيا يكونون أعداء فى الاخرة أعقيه بالقرناء الطاهر بن 
الحرين فقال (إن الدين ذلوا بن ال) اعترافا بر بوببته (ثم استقاموا) فى العمل مع الثبات على الايمان 
والاخلاص (تترّل عليهم الملا نكة) عند الموت وعند الحروج من ابر ثم فسر ذلك فال (أن) ععنى 
أى (لاتخافوا) ما تقدمون عليه (ولاحزنوا) على ماخلةم فى الدنيا من أهل وولد فانا مخلف؟ فى ذلك 


(وابشسروا 


م6 








زو بشروا بالمنة التى كام توعدون) ف الدنيا على لسان الرتسل (نحن أولياق م فى الحياة الدنيا) أى 
أنصار؟ | وأحنا و1 نلهم؟ الحق ونحما 9 على امير لاف الشاطين م تقدم (وك الآخرة) بالشفاعةوالكرامة 
أما الشياطين اهم >كونون أعدا العكفار (ولم فيها) فى الاخرة (ماتشتهى أنفسك) من اللذائذ والكرامات 
(ولس فيها ماندعون) أى عنونه حال كونه (نزلا) رزق النزيل وهواة..ف (من غفور رحيم) ب« قال 
العلماء : واذا كان هدا كه زلا وعومايقد, لاضف فااللك عاأبعدهء وأقول : إن اللذات الدنمة مهما طال 
أمدها لاتسكنى النفس الانانية ولا أماتى للنفوس إلا العالم الروحاتى ل و بعبارة أخرى 4 أن تصل الى لقاء 
الله تعالى وترق فوق طبقات أهل الحنة وهوا اشاراليه بقوله تعالى ‏ ولدينا مزيد - وقوله ‏ وجوه يومئذ 
ناضرة الى ر مها ناظرة ‏ فكأن الصاحين مكونون فى المنة أمد؛ على مقداراستعداداتهم ثم يبرحونها الى ماهو 
أعلى منها وهو العام الأعلى المسعى بين ورد « أريت اللمنة قاذا أكثرهلها الله وءلليونلأولى الأللات » 
وفسسر الامام الغزالى البله يمن لبس طم فكر فى حب الله تعالى ء فهؤلاء .فون عند الثواب المسمى ولس 
عندهم شوق الى الامور الاط.ة ء م ا. هم الصالحخون الذين يصلون و يصوهون لأحال ب لذات حسمية قف 
الاخرة فنالوتها واحكن هناك من هم أرق معوم وهم عشاق العم فى الدنا أى نظام هذه الدذا وحجمانها , 
فهؤلاء اذا ماتوا طاروا فى عالم الال وتركوا اللذائد ل ان لم يعرفوا هذا الاعيم الأعلى . انظرا يضام هذا 
المقام فىأوائل «إ سورة ادقرة يه ثم قال الى (ومن أحسن قولا تمن دعا الىالله) الىعبادته (وعمل صالحا) 
فما دنه و بين ريه (وقال إننى ٠ن‏ المسلمين) فيعتقد قليه الاسلام و بتَلفظ به (ولاستوى الحسنة ولاالسيئة) 
فالحر اء وحسى العاق.ة » ولا الثانية مزيدة 2 كيد اانىنءنىان الحسنة والسيثة متفاوتتان واسنة والأحسن 
منها متفاوتتان كذلك ؛ فاذا اعترضت سكة وحسنة نقذ بالحسنة » واذا اعنرضت حستتان فى دقع السيئة نخذ 
فى دفعها باتى هى أحسن » فاذا أساء اليك رجل فلس طريقه أن تسىء اليه وهناك حستتان : العفوعنه ,» 
والا<سان اليه ؛ والاحسان أحسن من العفو نفد به » ذاذا ذمّك فلاتكتف بالعفو بل امدحه وهكذا (فاذا 
الذى بنك وسنه عداوة كأنه ولى>- جم فانك اذا ؤهات ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولى" الحم مسافاة 
لك (ومايلقاها) أى بلق هذه السسحية وهى مقابلة الاساءة بالاحسان (إلا لذبن مبرو) على م#مل المكاره 
وترّع الشدائد وحكذم الفيظ وترك الاتتقام (وما ياقاها إلا ذوحظ عظرم) من الخير وكال النفس (واما 
بمزغنك من الشيطان نزغ) التزغ يشبه النخحس ء والشيطان يتزع الانسان كأنه بتخسه أى دمعثه الومالا شق 
أى وان صسرفك الشيطان عما وديت به م نالدفع بالتى هى أحسن (فاستعذ بالله) من شه ولالطعه (إنه 
هوالسميع) لاستغائتك (العليم) بنيتك وصلاحك . م" التفسير الافظى للقسم الرابع 


9 القسم الخامس من السورة * 
ون اتات اليل وَالتّهارُ وَالششس وَالقَمر ل قسج سْجدُوا الشس لا عر وَأسْجْدوا ل 
اذى حلت إن كلم اه تَعبدونَ * فإن استك روا لد ذبن عند رَبك يِسَبَحُونَ له 


عر 


1 هه 1 02 0ت َ ٍ 0 1 -- 2 له بن ص 
5 1 01 2 


دشظ ١‏ 
ىع 


| 


ايديا 


ر 
ياحدون فى ءاياتناً لا تحفئن عَلينا | ف ياوا فى الثار حَيْ ام من ياقى امنا ام القِيامَة 


عب 








31 





11ص 


موا ما شكثر | ١‏ ب تتاو بتصيث» إن ال كَفرنوا لذ لَاجَءمُ' وَإِنَهة لكتاب” 


عير لم 1 0007 ص 0 
6“ 1 يه البأطل مر بسن نذابة ا * خَلفد ماي ٍْ 
*رير * 8 بن بان يديه وَلا مين كم يده ل 


نك الآ اق قل لإرشثل من كبك إن بك لدوم وذو قاب أل وأ" حَمَلنَاهُ 
كيان ميا تاليا و فعات 00 م ى وعد 3 هو للذين سن هدى وَسْفَاد ظ 





وم مدعي 


وَالدنَ )2 يمون فى ءاذ ذانهم َوهو علوم عبَى أولئك ناَدَوْنَ من مكان بعد * وَلقَدٌ 


ْنا وى السكتاب #أختل ف فيه الا ولبقت من رَبك لشمى ينيك وإمه: 


7 ا رم 1 
لنى شك ممه ع ب # من حمل صا أ فلنفسه وم" إساء فعَلئّأ وَمّأ دبك بظطلام 
ثم 75 اسم 0 مره فر 
للتييد » إل رد عل السَاعَة وما تخْرْحُ من ترات من | كنأمها وَمَا ْمل من أثى ولا 


2 
7 رجحم شه لس 
- 


0 4 17 . 
تضم | ا إبعأمه 4 .اوم اي ال مه >كأوى الوأ | ا 


هه 2 1 0 ع1 رار 1 5 
م 000 انوأ ' 55 عون م 0 وَظد| مَأ 20 من تيص 2 ا سم الإنسان من دعأء امير وان 


- 4.9 7 ات“ .1 2 9 1 1 55-7 را ل أ 

م الك 2 س قمكوس 00 يزن وَلون 6 َس مث من يعد ضآَ 200 أيقولن هذأ لى 
10 العاء 20 أ 1 م ان فس مغر 008 ع > |1 0 51 
9 3 1 3 : وان رُحِسْتُ إلى رَتى إن لى عند عندذه لل سس مدن لذبن فروا . عا 
7 وى ا 7 0001 _--2 يكس كه 
عملو| وَانذِيقهم من عذاب غليفل * وَاذا اذه منا على ار سَأنْ اعرّض و حأ نيد وذ 
2 5 1 02 / ا 0 0 6 اط 2 

7 4 مسر فَذو دعاء عر مسن 2 قل ارام أن كان من ع - الله كر 4 مر اصل 
7 مغر 2 0 رع 1 ريم . 0 0 َع 58 له 0 
عن هوا اق شقاق عي 2 سام ِ ى أله فاق وف أ تقسهم حدى., دان مر فى أي 

ل 


قل تعالى (ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لاتسحدوا لاشمس ولا للقمر ) لأنهما مخلوقان 

كك 4 وقد تنكم الكلام بالاسهان على هدأ وما قله - 5 تلخيص سمال ها قّ وَل هذه اأسورة 34 وقوله 
زوا-عددوا يلد الدى خلعَينٌ) اأضمير إالار له (إن كنم إنأه 5 بدون) ولاجرم أن السسدود أخصر * أنوا 

العيادات : فن سعد اشمس أوقر ظانا انه يتراب الى ا فهو فى ضلال (ثأن اكير وا) عن الامتثال 

(لدبن عاضر بك من ٠‏ االائكة سم حون له بالامل وا نهار ) دانما (وهم لاسعمون) لاعاون وقد :قدم 

| ذلك فا, جم اليه أت كت (ومن أعانه ! أنك رق الأرض خاثمه ) بأسة متطامنةه (فادأ أنز تنا علمها الماء 

اععرات) خركت ال أت ت (ور تت فحت (إن الذىا احماها ل ى الموق إنه على كل دي قدير ) فيكون 

ا مستبي جم ا يال لل لين ليرا فار سه 

قادرا 





03 





قآدرا على البعث (إن الذين يلحدون فى 'ناتنا) عيلون عن اق فى أداتنا بالطعن (لافون علينا) وعيد 
طم على حر ينهم القران عن جه-ة الصحة وعنوم (أغن يلق فى المار خ-يرأم من بأ آمنا بوم القيامة) 
تمثمل للؤمن والكافر (اعماوا مأشلنم) نهاية فى التهديد (إبه بماتعملون بصبر) فييجاز > (إن الذين كذروا 
بالذكر) بالقرأن بالطعن فيه وكر يف نأو لله (لا جاءهم) حين جاءهم ي#ذبون (وانه لكتاب عزيز) 
كثير النفم عدم النظيريمى” بعناية الله (لايآنيه الباطل) التبديل أوالتناقض (من بين بديه ولامن خلفه) 
بوجه من الوجوه ( زيل من كيم جيد) مساححق [الحمد (مايقال لأك) ماقول لك كدفار مكه ونكوهم 
(إلا ماقد قيل للرسل من قبلاك) أى إلا مثل ماقيل اللخ من كنات جارحة ومطاعن (إن ر بك لاو مغفرة) 
لأولمائه (وذوعةاب ألم) أن هم أعداؤهم ه ولأ ذلوا لماذا ل شرل اله ران دلغة الككم قال اه (ولوجعلناه 
قرآنا أعميا لقلوا لولا نصلت آناته) ببنت بلسان نفقهه (أأعجمى وعرى) أى أ كلام أعجمو ومخاطب عر لى 
(قل هوللدين آمنوا صدى) الى الحق” (وشفاء) لمافى الصدور من الشك والشيهة (والذين لايؤمنون) 
مبتدأ هو (فى اذانهم وقروهوعايهم ممى) أى صموا عناستماع القرآن وعموا عنه قلاا نتفاع هم به (أوائك 
ينادون من مكان بعيد) فهم لعدم قبوطم اق أشبه عن ينادون من مكان بعد للايمان فلاسمعون لهد 
المسافة (ولقد ]نينا موسى الكتاب فاختلف فيه) مابين مصدق ومكنكب (ولولا كلة سبقت هن ربك) 
وهى فصل الحصومة نوم القيامة (لقضى بينهم) بإهلاك المكذ بين (وائهم) أى الذين لايؤمنون (افى شك 
منه) من التوراة أوالقرآن (صيس) موجب للاذطراب (من عمل »الحا فانفسه) نئعه (ومن أساء فعليها) 
ضر “ء (ومار ؛ بك إظلام للعييد) فبعدب غير المدنت (اليه رد عل الساعة) أى اذا سال سائل عنها هال له 
ابعل وقت قيأم الساعة إلاهو والحاق حو بون عنءعرفه ذلك , مأشار طرف <بى - الى نظام بوم القيامة 
وجزاء 0 والمدىء ليكون علما لاستيصر فقال (وما تخرج من كرات من 05-8 جع 4 اللكسر 
(وما عمل من أ ولاادم إلا عه 0 إلا مقرونا بعامه واقعا حسب نعلقه به » - أن اء ن لارج هن 

الا كام إلا وهو عام به وأن حول الحامل ووضعها لا مكون إلا بعامه مكذا لانكون الساعة إلاتقديره ومشئته 
وما أن الغر نقيحة الشححرة وعلى مقتذاها والولد عون نشحة أ<وال الوالدين جسما وحالا غالما هكذا :سكون 
الفوس المنسإة من الأجسام الأرضية هناك على مدَتَهَى ما كانت عليه فى الدنيا - ومن كان فى هذه أعمى 
فهو فى الآخرة أعمى وأضل” سديلا- وكأن هذا العطف أفادنا بطرف خقت أن الناس يوم القيامة على حسب 
أحواهم فى الدزيا كالأر على مقتضى شجره والولد على مقتضى أبريه ء وعلى هذا تسكون العوالم اها متوافقة 
فى نظامها متسابقة إلى حسن النظام والنتاجم الخاصة مها » فاذن يكون العالمىله راجعا ابد واحد لأن النظام 
الواحد مدبره واحد ء ولذلك أعقبه بقوله (ويوم ناديهم أبن شركاق) بزعمكم (قلوا آذناك) أعامناك 
(مامنا من شهيد) من أحد يشهد طم بالششرك » وذلك انهم لما رأو | العذاب تبروا من الأصنام (وضل عنم 
ما كانوا يدعون) يعبدون (من قبل وظنوا ماهم من مخيص) مهرب (لا بسآم) لامكل" (الانسان من 
دعاء الحير) من طلى السعة فى النعمة (وإن مسه الشى”) الضرق (فرس) من الخير (قنوط) من اأرحجة 
(ولأن أذقناه رجة منا من بعد ضرتاء مسته ليقولن هذا لى) أى واذا أحلانا الصحة محلا رض والغنى محل 
الفقر قال ان هذا حت استوجبته بأعمالى وهولا,زول عنى بل هوداتم (وما أظنّ الساعة قاعة) أى ما أظنها 
ستقوم (ولئن رجعت الى رلى) 5 يقول!لساءونالوم (إن لى عندهلاحسبى) أى ادل المسنى والكرامة 
والنعمة , ذاذا كان الل أعطاتى نعمة فهو بوم القيامة يولي ىكرامته (فلنئن الذي نكفروا بماعماوا) فلنخيرتهم 
حقيقة ماعماوا من ٠‏ الأع ال الموجية للعدذاب (ولند ينهم ه ن عذاب غلمظا) شديد لارفتر عنهم (واذا أنعمنا 


على الانسان أعرض) عن انعم واطرالئع»ه فنسى 0 ر (ونأى انبه) ساعد عن 2د 1 كر الله ودعانه 


١”(‏ -(جواهر) ‏ تاسععثر )م 
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وتتكبر وتعاظم » والجافالمكان والجهة فنزلت مثرلة نفس الانسا نكانقو ل كتبت الى جهة فلان والى جانبه. 
العزيز أى نفسه ؛ فقوله ‏ تأى جانبه ‏ معناه تأى بنفسه (واذا مسه الشر) الضر والفقر (فدو دعاء 
عر يض) كثيرأى يقبلل على الدعاء والابتبال والتضرتع (قل) يتمد (أرأيتم) أخبروق (إنكان منعند 

الله) أى القرآن (ثم كفرتم به) من غير نظر (من أَضلء من هوفى شقاق بعيد) أى من أضل” منكم 
وجواب الشرط محذوف دل عليه الاستفهام أى فأثم ضالون وانما لم يقل منكم بل من هوفى شقاق بعيد 
أى خلاف للحق بعيد عنه لبيان حاطم وتقر بعهم من غير مواجهة بالحطاب (سخديهم آناتنا فى الأفاق) من 
فتعم الللاد شرقا وذربا وظهورالعلوم فى العام الاناتى : وكدف ما كان محهولا فى البحر والير” » وتحليل 
المركات الى عناصرها وظهورخماتتها وانها مركبات ساب لاللل فيها كا سا فى القرآن إذ قلنا ‏ وأ ننشنا 
فها من كل د موزون - وقلنا ‏ وأن من :يخ إلاعندنا خزائنه ومانئرله إلاهدرمعلوم ‏ وقلنا -_وكل 
شئ عنده عقدار ‏ وقلنا ‏ إنا كل ثح خلقناه بتدر وقلنا ‏ والسماء رفعها ووضع الممزان ب ألانطغوا 
فى الميران ‏ وقلنا ‏ إن الله سر بع الحساب ‏ وهذهكاها ستظهرل» أبها الناس فتعلمون أن هذا الترآن 
حقى . أقول : قد ظهر هذا كاه اليوم وعرفنا أن النبات ساب فى عناصمره الداخلة فيه وكذا الحيوان 
وهكذا حركات السكوا كب والمسافات التى بين كل كوكب وآآخر كل ذلك ظهر فى العلٍ الوم وكله ٠تجزة‏ 
للقرآن إذ قل الله سخريهم آناننا فى الآفاق وفى أنفسهم . وهكذا خاطب الأمواتالأحياء وكلوهم وتعارف 
الأحياء والأموات وفهمكل الآخر »كل ذاك مثيزة لاقران ؛ وهكذا نظرالناس عل تشر ب الدوان ونشريح 
الانسان ونظام النبات »كل ذلك على وتيرة واحدة ‏ ماترى فى خاق الرجن من تفاوت قارجع البدسرهل 
ترى من فطور # ثم أرجم البصركرةتين ‏ فانك لاد خلا( إلا عند الجاهلين » فهذه العلومالتى ظهرت 
فى العالم الانساتى تحب على العتلاء أن بدرسوها (-تى يتبين طم أنه) أى القرآن (الق أولم كف بربك) ‏ 
أى أو افر بك أى ألم تحصل الكفابة به ثم أبدل منه قوله (أنه على كل ثئ شهيد) أى محقوله فصق 
أصيك باظهارالايات الموعودة أى ألم سكفهم شهادة ر بك على كل دئ أى ان هذا الموعود من إظهارآيات 
الله فى الافاق والأنفس سيروته و يشاهدونه فيتسيئون عند ذلك أن الترآن نز يل عال الغيب (ألاإنهم فىمرية) 
فى شك" (من لقاء رهم ألا إنه ككل ثئ خيط) عام بجمل الأشياء ومفصلاتها . انتهى التفسير اللفظى للقسم 
الخامس من السورة والجد يله رب العالمين 


9 لطائف هذا القسم »* 
(9) فى قوله تعالى ‏ ومن ناته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أتزلناعليها الماء اهرت ور بت وقوله 
اليه يرد عل الساعة وماتخرج من كرات من أ كامها وماتحمل من أتى ولاتضع إلا بعامه - 
(0) ف قوله تعالى - لاسام الناس من دعاء الحير الح 
(م) فى قوله تعالى ‏ تر يهم آناتنافى الآفاق وف أنفسهم ال 
ر / 
9 اللطيفة الآولى # 
( فى إنزال الماء من السماء . وائبات النبات > واخراج الغرات ووضع الخاملات أطفاطنٌ ؛ مع 
(1) اعل أن المواد المعدنية والتبانية والحوانية لاتمو ولاتميش إلا ىالظروف الحادة بها ء فاذا نكن 
الظروف الموافتة فائها دي فى حالة لاتغير فيها ولامو ولاحياة ؛ ومتى لاءمت |اظروف اندفعت ذر”ات العناصر 








وتعار بت 


14 
والشجر والحدائق والإنات والأعناب والأنعام والغزلان والآساد والذ بإن , ذثرى النبات بما يعتوره من 
الحرارة والور والرطوية والببوسة ميب وبرتفع تارة مسرعا وأرى مرطثا كل ذلك لحوزه ما يلائمه أوفقده 
ذلك وهذه قاعدة مطردة كانت قديعما وق 5 الى آخْر الزمان وانقطاع الدهر وزوال العصور 
)م اإستمج من ٠‏ ذلك أن مادة الحماة الأولىاتما حاءت من مع | السائط التىلاءمتها الاروف والأحوال 
(م) تركيب العناصر والموادٌ اللوعلى وجه الأرض >صلى بثلاث طرق كل واحدة أقل” ما بعدها وارق 
مماقلها ( الطريقة ه الأولى »4 أن تركل العناصر تركيا اليا من صناءعة الكيمياء ونظامها ما تركن الأعهار 
فى الجبال فان رك بها من عناصر ليس على نظام كماوى ولا نظام حبواتى إذ لبس هناك قانون الكيمياء 
ولاقانون الماة » وك سر احير المسمى أءضا ححر البناء وهوكتل مختلفة الم ولونه أبض أوسنجانى 
| أوتحر وله أسماء مختلفة فيقال (دبش) و (دقشوم) وهذه الأححار مكوّنة م نكالسيوم وأوحكسوجين » 
والكالسيوم فاز ذولءان أصفر يتغير بسرءة فى اطواء الرطى » واذا سخن على صفيحة من اليلاتين يحترق 
بلهب شديد اللعان وهو تحلل الماء مارج لمعتادة » فهذا الفلز وهوالكالسيوم مع الاكسوجين يكون 
مخلوطا بالرمل والطفل (بفتح الطاء) وأوكسيد الحديد وكر بونات المغنسيوم » فهذه الأعار جيعها نكون 
مخاوطة ملك الأجسام » فاذن هذا لس 0 دل هو أعي اتفاق لاقانون له كما بنى الناس سونا مواد 
| مختلفة <ل الطريقة الثانية )4 طريتة التركيب الشكماوى لإمثال ذلاك » البوتاسا الكاو.ه وهى عبارة عن 
ميكب من البوتاسيوم والاكسوجٍين والاادروج-كن والكالسيوم والكر بون » فيكون ثلائة أجزاء من 
الا كسوجين وجزء من الكر نون ومثله من الكالسيوم وائنان من البوتاسيوم وسزء واحد من الايدروجين 
فهدا المركب علىهذا النظام سم وعسكيا كم نا ء فهذه الأحزاء تغل قبعدصل الا حاد بغلياتها ثم تروف ونصى 
وتصعد بسرعة و بعد التههيد تصهر فى جفئة من الفضة وتصب على سطوح من الرام أ أوى قوأات معدنيه 
وهو فى حداثته كون قطعا دضاء معتءة , فالمر 5 من هذه الأسزاء الاسة بصعم جسما جديدا قد عدم جيع 
صفات الأجزاء التىتركب متها فلاجد لكر بون ولاللسكال.يوم ولالدوتاسيوم أثرا فى هذا المسمالجديد علاف 
6 فى حرا مر فانك تحد الذرات الرملية والذراتالطفلية وهكذ! حافظة خواصها . فهذا هو الفرق بين 
الأول والثاتى ل الطريقة الشلئة) طريقة الحياة الناتية والميوانية . هاأنتذا أها اذى قد دين لك كيف 
كان المركب العادى قد حفظت أَحَزاوه خوادها والمركب المهدى قد فقدالمركت كب فيه خواصة وأصبح عا _اجديدا 
مخواص جديدة تخصه . فانظر الآن فيا أقصه علك وتأمّل فى هذه الأرض التى تعيش علبها . تعيش عليها 
| ونحن لانفغفكرنى أقرب الأشاء انا . أقرب الأ ماء الينا حاتنا وحاة الأءات والحيوان . فاذا أخنمنا | 
الا كسودين والاودروحين والاوزوت والكر بون أعنى اذا أخذنا مقادرمن هده الآر بعة التى علبها العماد 
فرك كل نات وحموان وانسان أى إنكل ىت لابد” من أنه تركب منها مع اضافة عناصر أخرى أو 
أملاح وجعلنا هذه المقادير مع بعضها بلانظا م كانت أشبه بتركيب عر اير فما تقدم . واذا ركيناها بطر بق 
كماق نظام نام وأجز اه ثثايتة أصصيحت طا صفةجديدة وفقدت خواص الأجز اء الأولى وللكن هل يكنها أن 
تمو وهل >كنها أن تحسر. وتّحرتك . كلا . ثم ىلا . فليركب الكمائيون ماشاؤا فانهم لاقدرون أن تحلةوا 
ورقة واحدة ولا دودة ولا زهرة . فعاماء الكيمياء أولثك الذين ركنون العناصر بنظام تام على قوا نين خاصه 
لاقدرون أن يذروها عاجزون جيعا عن إحداث حال جديدة للركب بها بحس أوبها يم وأو يتحرك ١‏ إذن 
فلنبحث عن اليا 
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ء. أ 
١‏ الحياة سرت سار فى المادّة الأصلية للكائنات »4 
تقد تعل أمها الذى” أن المادة تتوّع الى نور والى حزارة وال ىكهر بائية والى مغناطيسية . هكذا تنوّع 
١‏ الى فو حمو به وهذا ادوع رو لابدركه النا س فهو قاسسر يتسمرها وقاهر تهرها ذوعها نؤعات لمات 
فامثل الياة إلا كثل من رئى ححرا الى أعلى فارتفع الى او ولما طلت الْدَوّة الرافع ةله التى أستمد 
من الراى كر راحها الى الأرض . هكذا كل نبات وكل حموان وكل انسان فتكسي النطقة ف الانسان فوه 
وسرا يعطيها حياة فتأخذ فىالارتقاء والعْوٌ . وهناك نكون فالمسم عمليتان : : عملية الهدم وحملية التحديد 
فقأوّل الحياة تقوى عملية التحديد على غملءة الطدم م يقوى ار وهوصاعد على مقاومة الماذبية . فاذا بلغ 
الانسان أشده نعادلت القوّتان ثم تغلى قوة أطدم على قَوَةَ التحديد فياخذ الجسم ف الا خطاط والر. جوع الى 
١‏ 59 فيصير هرما فيعوتث قاموت إدن ناجم دن نقاد المَوّة الجوية 5- قدت العو الرافعة للدحر ذجمءط 
بس الموت من أجل نلف الأعضاء وضعف وظائقها بل المسوب الأصلى للوت هو نفاد الدَوَةَ الحو بة بتبعها 
3 العف » فالضعف نايم لاأأصل 4 صل » ولو شيث الدوه الميووبه عاطا لامك نأن هوم بالتعحديد اذ نالله تعالى 
( كيف بدأت الحياة ) 
بدأأت الحياة عاذة هلامية فى قءرالبحر كشفها العاماء وسموها (بروئو بلاسما) وهى ماذة رخوة أزجة 
نصي ب كل الاشكال بسهولة » ومتى تسكائفت كانت منها (حوإصلات) جع -دويصاة ويقال لها (القلاق) 
فالحود|ة الواحدة تنقسم الى قسمين وكل قسم الى قسمين وتصبح هذه الحويصلات الجديدة متمتعة بحياة 
ومو كالموداة الاولى » والاسول أن نسميها بيضا جع بيضة كبيضة الدجاجة تسهيلا للفهم » فكل نبات وكل 





حيوان وكل انسان فى الأصل دبضة واحدة ننقسم الى قسمين كل منهما يصصسير بيضة وهكذا هاتان تنقسمان | 


ويطرد الانقسام و يصب حكل قدم بيضة كامة نامة الخياة تتفذى بغذاء خاص , فسكل نبات تراه وكل انسان | 


تراه وأنا وأنت أجسامنا عبارة عن ديضة انفلقت فصارت «يضتهن كل منهما كالأ وى وهكذا » وى أئناء الا نقسام 
صارلنا العين والأذن والقف والشعر وصارللنبات الزهر والورق والقُرات ودارلاحيوان الناب والظلف والظفر 
والقرن والأرجل وهكذا . هذه صورة الحياة على وجه الأرض 
( صورة ارتقاء الحياة على الأرض ؟ 
إن الحياة على وجه الأرض سلساة غير منقطعة كم قل الله تعائى ‏ ماترى فى خاق الرجمن هن تفاوت ‏ 

فالنبات عبارة عن اابرونو بلاسها وقد تكوّنت فصارت بيضة فاجتمعت البرضات فكانالنيات والنيات نواد 
وا وعوت و يغتذى و شاسل وهو محناج ج الىالنور واخرارة والماء وله المواد أاسامة و يتنفس وف بعض 
أنواعه احاى : . ثم ان النبات من أعلاه متصسل بالحيوان فان نوع الذوفيت بر بط الحيوان بالنبات فهوعلى 
شكل النبات ممه بالأرض ولكنه حيوان و بليه الاخطبوط اطلاى وهولاكتازعن النبات إلا بامكان التنقل 
وله معدة و بعض ظواهر الأعصاب ولس له نظر ولام ولاسمع .و بعد ذلك الديدان وهو أقوى وأقدر 
وأ كل أعضاء من الاخطبوط . شم الحازه ون واليزاق وذوات الأصداف النى لبس طا فقرات م الحيوانات 
القشرية التىطا قش ركسرطان ابعر . ثم عقرب اليرت وله سمع و بصر وله أعصاب عقدية , و بلك الأعصاب 
نكو ن حركة الغذاء ودورة الدم . ثم ذوات الفقرات كالسمك وله دماغ وتخاع شو شوك . ثم الديايات الأرذية . 

ثم الطيور وأنثاها سص .ثم ذوات ت الثديين ٠‏ ودنوا ' ذوات الكيس هى تحمل فيها صغارها وهى توجد الآن 
ماوعا ترئق الحيوانات حتى تصل الى الرد ثم الانسان 





مم 





ادا 


هى السلسلة التى نظمها الله عن وجل هن أدق الى أعلى . فبننها تسكون الحياة مادّة رخوة فىالصر 





ا 
اذا فى 5 ارقت ف اللمات هن أدناه ص تقمة إلى أعلاه . وق الخحيوان الأدتى مما يلى النبات وترئق فيه الى 
أعلاه حتى تصل أآلى الانسان . ومعق هذا أن هذه العوام أشيه لعقك منظم موضوعه حرازته نظام مهندم . 
ولبس معنى هذا أ نكل خرزة ولدت الحرزة الى بعدها بل معناه أن الذى نظم هذا أحسن صنعه ولم بدع 
ف العقد موضعا خالا ؛ فأمااكون هده الحرزة قد | نحت مابعدها فلس ذلك معلوما بل قال به قوم وم قم 
الدليل عليه الآن » وهدا لمهم الباحث إنما الميهم النظام والجال 


( خلق الانسان »4 

وهنا وصلنا إلى متصودنا من تفسيرالايات , فها أت ذا ملعت على نظام النبات إجالا وكذا ذا الحيوان 
ما عل اشر واطال لذ فى رس المرأة عبارة عن ملك المادة املامية مضاعفة أضعانا #تمعة » 
فتَأمّ لكي ف كان اجماع تلاك البيضات النى لاعدد طا منتهيا بفوائد متحدة أى كي فكانت نايج الأشكال 
النبائية ملاعة لنتايج الأشكال الحيوانية وأنها مناسبة ها غذاء ودواء . ثم كيف كان هذا الانسان إذ كان 
أرقاهابود أن يستولى عليها عقليا وعملياء فبومغرم ععرفة كل نبات وحيوان و بحو زكل منهما . إذن انظر 
فى تركيمه فى بطئ أمه . انظر كيفكان خلة-ه ندر يا لاطفرة . ول الله تعالى ‏ اقرأ باسم ر بك الذى 
خاق ع خلق الاسان من عاق - ٠.‏ وانظركيف رأى العاماء انه كون دودهة صعيرة وهى العلقه المد كورة م 
حازونة ثم سمكة ثم ذبابة ثم قردا ثميتوارى ذنبه ويصيرانسانا . فالدودة والخلزونة والسمكة والذبابة والقرد هى 
النتى أشارطا الله تعالى فقال  :‏ هم من مضغة مخلقة وغيرخلقة # أى مسوّاة وغيرمسواة » ها قبل الا انيه 
0 » والانسانية مى الس » داع أن هذه الصور ااتى رآها العاماء ليست بقيذية بل هى ميذ 

وام ات فى هذا الها م أن نا تفسكر فى أمس حماتنا فانها فى أُوّل أمرها يغة تصلح للنبات والحيوان ثم 

هذا درس ع ألقاه الل ال . يقول لنا : أنالم أخلقلك لأهيدك بل أنا أرقي . فى أمد قصدير ارتفيتم فى 
يطون أ 0 درحات كثيرة وهى الذاتية والم.وائية . فاذا عشتم على وجه الأرض رأيتم الحموان خاضها 
ل . 3 أن ات عليم علوما وقات لك إن فى ملا اك وف عرش وعالم أرواح ولعت إلى ره . فاذا مم 
فاعلموا أن العوام النى تصلون اليها عظمة جدا لاتقاس بعالك . قالى” برد عل الساعة لاغيرى لأنها عوام 
لانمقلونها أن ل تروها ولاندركون زماتها 3 جعامه جهولا عند لسكمة أردتما وتعمة قصدتها ألاوان 
روجع من مات الرضية ري لمر من كأمه دواد من بان أم» 0 نف عحه ا لا ترج منه 
أمه يدور حلده 0 ل ون 5ك عليم ذهب وعى. فى الأرض 5 و يدب الامو . 
هكذا حيات؟ بعد مو نك تسكون فى عام نسبته الى أرض؟ كنسية الدنيا الى بطن 

هذا اذا كانت التو عظ.مة . قأما افوس الض_سفة قاعيا تكون 09 م أشه بالطفل الأعمى 
الأصم فى الأرض فلكون السعة هناك على 5307 أر درحات الأرواح العائثشات هناك ٠‏ ومهدا: نم" الكلام على 
اللطيفة الأولى والجد به رب العالمين 
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« اللطيفة الثانية * 
( فى قوله تعالى لايسأم الانسان من دعاء الجر وان مسه الشر” فوس قنوط ‏ ) 
هذا سان لخحال الانسان اذا لم نوع العم والدن عقائده وارأوه . إن الناس قل أن مهد بوا وبرنوا 9 
أصابهم الش” أخذوا يقلقون و يضطر بون ويندبون حظهم و>زنون ويبأسون هن روح الله ؛ ويظنون أنه 
لافرج طم ولاعر طم ؛ وانه قد أقفلت فى وجوههم أبواب الفلاح والاعحاح ء فاذا سكن جاشهم وخف جلهم 
ورجعت اليهم عقوطمأخذوا بدعون ويتضتعون ويلدون أن يعطيوم الله نعالى الغنى والسعة , فاذا اجيبوا 
الى دعائهم وأعطوا نعمة نسوا ما كانوا فيه من الضيق وظنوا أن الك النعمة دانة طم لانفارقهم وهم أحتق” 
بها بل ر بماظنوا دوامها وأنكروا الآخرة لأن النم أبطرتهم واللذات أسكرتهم 
فهذا الانسان أمره جيب » سلب النعمة فيضطرب و>كون سلوب اللى بانسا حزينا . ثم اذا خف" 
الأمى عليه دعا الله . فاذا كثرت اانعم أصبح أعمى عن المقائق ناسيا ربه ظانا أن مالديه من الصمحة والمال 
والمنصب والقوّة داتم وهذا من غفلانه وجهالاته . ولس رج الانسان من هذه المهالة العمياء إلا التذكر ‏ 
والتفكر ودرس العلوم والحكمة والصبر حتى بعل الانسان أن النعمة والنقمة كل هنهما درس له . فكل ‏ 
حال من أححوالنا دراسة لنا . فكها ندرس أطوار حياتنا فى الرحم وف المياة الدنيا وندرس الحيوان والنبات " 
يب أن هرس ماتجىء به الله لنا من المكاره والنم لننظر ما فائدة ذلك لنا لاأننا نيأس تارة ونغر أخرى 
فان ذلك فعل الذين عأشوا كالحروان لايفكرون ولايعقاون . انتهىالكلام على الاطيفة الثانية 





اللطيفة الثالثة »# 
( فى قوله تعالى ‏ سخريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم حتى نين هم أنه الى - ) 

لقد أشبعت السكلام على هذه الآبة فما تقدّم . ولكن أقول لك الآن ان هذا الزمان أخص” الأزمنة هذه 
الآنة وأولاها مها 

لتعر أعها الذي أن هذا زمان الاتقلان ٠‏ ان الله قد كشف العاوم وأظهزالمجااف فى جيع أنواع الحسكمة 
والمسامون لايعامون . شو الل هنا - سترمهم آباننا فى الآفاق وف أنفسهم حتى بين هم أنه الى . أنت 
قرأت فى التفسير الى ها المقام واطلعت على ما أبدعه الله فى هذه الدنيا وعلى العلوم التى أبرزها فى الأرض 
وأن ماى هذا التفسير خلاصة العلوم وجماطا و بهحتها وحكمتها وان تراه تموعا فىكتاب . هوخلاصة علوم 
هذه السكرة وعرتها . ففيه من كل فن وكل عل وكل حكمة . أفلست ترى بعد هذا انك قد اطلعت فما تدم 
من هذا التفسير على تفسير هذه الآبة أعنى انك قد قرأت فيه معنى هذه الآية . فاذا سمعت الآن قوله تعالى 
- سغريهم آباننا فى الآفاق وى أنفسهم حتى ينبين طم أنه الحمق ب . أفلست تقول نم قد دين لى أنه المق 
وآن النه حقق ذلك . رليس معنى هذا أن تقول إنى آمنت بالله ورسوله فالايمان أمص بشترك فيه الجاهل والعالم . 
وأتما أقول انه قد تبين لك أن هذا الدين حق واتى واثق انك ستقول نم أقول لك : إذن أصبمح دين 
الاسلام لبس هوالذى يعرفه العامة بل هودن الحسكمة وااعلم ودين الفلاسفة أى انه هوالدين الذى لما ظهرت 
العلوم اديثة كانت صينة حقيقته . واذا كان كذلك ذأنت صرت شر بى فى العمل أعنى انه حرام عليك 
أن تنام 1 قم أمها الذى وقل لإسامين اقروًا العلوم وادرسو. ها حتى تقوموا بنصيم من إسعادالأم فانم الآن 
عالة على اورو با . أدرسوا العلقم وأقيموا الحق فان هذا هوالزمان الذىأظهراننه فيه سر كستابم وقد قال لم 
حتى يدنين هم أنه الحق  ٠‏ ظ 





٠6١ 

فقل لإ-امين إن الاقتصار على قراءة حديث و بى الأسلام على نجس : شهادة أن لا إن إلا الله وأن حمد!ا 
رسول النه الخ » عار علي فلا تقتصروا على ظواهر الدين بل ادرسوا حقائق الكائنات 

شول الله لك م - ساريهم آياتنا فى الآفاق وق أ انفسهم ل فهل رأتم ذلك 7 كلل . لاتروتها إلا بدراسة . 
فلتدرس المسامو هه على قدراستطاعتهم ليحدوا . والله سآل بوم القيامة وعند الموت من يقرأ هذا التفسير 
ولايةوم هومستقلا بالعمل لرق الانسانية 

أيها المسامون : أنتم خلفاء الله فى الأرض وندينا ير الأنبياء ونحن خير أمة أخرجت للناس . وهذه 
العلوم يجب علينا أن ندرسها . وه_ذا التفسير وأمثاله جاء فى وقت انتقال الأم من حال الى حال والمسامورى 
سيأخذون دورهم وأ' نتم حتما أخدون دور ذان م نشوموا به طوعا 3م به كرها . وهذًا التفسير وأمثاله تنه 
والذارالامم الاسلامية . وسيقرؤه النبهاء فيهم يشوف ٠‏ فان يودظوا الم الاسلامية بأقواهم وأفعاطم فليعلموا 
أن اله قد أعد العدة ! مكل متتاعس عن العمل دن الام والأفراد ٠‏ وسيازل غضسيه على كل عالم لابمظ وعلى 
|| كل أمة متقاعسة متقاعدة ‏ إن الله لايغيرماشوم تى يغيروا ما بأنفسهم ‏ » وكل من حضة المامين على 
ماذ كرنا من ٠‏ الجكدة والعل فله أجر انجاعدين .ومن تر لك ذلاك فهومن المقصرين 

إن ورود هذه الآية فى هذه السورة الواردة فى ١‏ وار القرآان لما يدعو الى التجب فان القارى؛ لما قلها 
من السور» المطلم. على ماحوت من بدائع الحسكمة ف الأنفس والآفاق يقرت اذا وصل اليها بأن القرآن يدعو 
ظ إلى عل الأنفس والافاق . فاذن تأشرها الى الريم الأخيرمن القرآن ١ل‏ ادس الأخبرمنه طذه الح-كمة الهمسة 

ألا وان هذا هو الزمان الدى سبرق الله فيه المسامين . فطوبى لمن بادر م من العاملين .و بشرى لمن كان 

من الممشمر بن الموقظين . انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة والجد لله رب العالمين . كسب يوم الاثنين (5م) 
رمضان سنة مع م١‏ هحربة 





) تذييل لتفسير هذه السورة ) 
( وفيه ثلائة فصول ) 
( الفصل الأول فى إيضا اح السكلام علىقوله تعالى ‏ اليه يرد عل الساعة ) 
بعد أن أمت الكلام على هذه السورة خطرلى للا أن ألهقها مهذه الجواهر الثلاث فر أداة فم الحاطرلأى 
رأنته خاطر خير . فهذه الأوك فى رد عل الساعة الى ابه تعالى مع ذ كرالجل والوضع والغر والاً ص 

سرحان من أبدع هذه الديا وأح؟ نظامها . نامل رعاك الله فى الدر المكنون والياقوت البديم . انظر 
كيف جعل للذنسان هذه إأراب وهوجنين . بقل صراتب فى الرحم . كن دودة صغيرة وهى العلقة الى قوقعة 
الى سمكة وعكذا حتى يصل الى هيئة القرد فهرئة الانسان 

ظَنْ المشرتحون وعلماء الأجنة البوم أن تلك هى الأدوارالنى مر عليها وه-م بذلك يوون نظامه : 
عر" الانسان على هذه الأدوار وتسكون نفسه فى لاك الأدوارمشا كاة لنفوس تلك الحيوانات ولكنها كر" عليها 
مسرعة ثم تقفز قفزة فسكون إنسانا ‏ فاذا رأينا الطفل يداعي اطر”ة وبحب الجامة و داعب بالعصفور قذإك 
لأنهكان بالأمس مثلها . إن المدرتس لا ييحم فى تعل تلاميذه إلااذا ص" على أدوارالتعايم وكان ناهذا فيمكنه 
أن يثل أدوارالتعليم كا مثل أمامه . إن الله لم بجعل فى الأرض عظما فى عل أوق مال أوفى ملك إلا اذا مر" 
على الأدوار المنحطة وار'ق منها فعرفها فرجع اليها وعلى ذلك تحد الهكومات فى روساء اللسوص الذبن 
ناوا خير معوان على اللحيس على اللعدوص ؛ فرب البيت أدرى مما فيه : وهكذا| تحد الا نساء عليهم 
اأسلام برعون الأغنام صغارا ووعون الم كارا ٠‏ وأمهر الآطاء اليوم من عجرتب الدواء فق نفسه لمعرف 











١١# 

أدواره ثم إصفه فى كتتبه ليذتفع ه الناس ء هكذا هنا مر" الاثسان على الأدوار النوانية وهوىتين لأنه أوَلا 
| سيكون له مها علاقة فى الحياة المهانية زراعة وركوبا وأ كلا وشرب لين ولدس صوف وشعر وو بر وجلد 
| وماا أشبه ذلك واحترا. سأ من أساد وخر وهكذا وثاني بدرسوادرات عامة اذا ذا كان من أهل ا المكمة ورجال 
نال الأرض 1 إن هده الحيواناتتارة” تطلب المنافم 0 والستور وا ا يدت 
1 وتارة الغلة كالأسد وتأرة بالغرار كالآرا: ساوا الظنام والطير وقد يدقع با أنى ح كالقاقد وقد تحصن ف الأرض 
ظ كالفآر وأطوام 3 وهوش جاءكالاأسد * وجيان كالأراب 3 وى < كالد يك 3 و يل كالكات * وعفيفكالسيك 
| ونذور كالغر قراب ووحثى كلغرء 5 ان كالجام 34 و#تال 5 اهعاب ئ وسليم كالغام » وسر بع كالفزال و اطلىء 
كالدت » قعز بز كالقيل * وذللل كالجل * ولص كالعتعق 6 وتائه كالطاووس ع وهاد كالقط « وضال واللعامة 3 

وماهر كالقغل “ وحلم كالجل « وحقود كالجار « وشموس كاليغفل . ومسة جل" كالدئ . وهضيرٌ دكاثار 
وجهول كالختزير . وغير ذلك 

فهده وفيرها من صفات الم.وان مع رص طا ألا سان . فهو كد عا أل من الديانات ومأ سطر من 
العلوم أن مخرج من هذه القيود الحيوانية ويتحلى بالحلية اللسكية و يحرج من الداثرة الأرضية الى الدائرة | 
الروحية . وهناك يتحلى له بعض قوله تعالى - اليه يرد ع الساعة 1 
وهولاحد لذة إلا فيها . ولا سعادة إلا فى أكنافها فيصبح البها يحذوب!ا مبعدا من عالم أعلى . ني هذ! 
الاعداتب أن اغلاب بعداب جهام فنكون ف حجعرة من دهرا النار . فأن جوم مأدزمة لْن لايرف لا المادة 
والمنه ملازمة لمن احج عنها فقال انه فى روضة من راض انان حتى أدا غخلص من ذلك تان صار فى 
سوه ه عرضها السموات والأرض لاضيق 4م الدى هو ملازم ان كان لذيعرف 4 لا العام الأرضى 
إن ص ورالانسان ص العوام الوا بره ة أعطاه أنسه بالحبوان ىف أحواله المادية ودراسه العلومالنشر : كمه 

والخلقة وجهاده 2 5 مأة ليحرج 0 حالالحيوا؛ اسه الى الخال الملسكية . وهذه أسدةٌ من عل الساعة !> ى لاببعم 
عامها إل اله تعالى واليه وحده رد د عامها . وهذه سائحة من ذلك العلم وبارقة من سماء الحمكمة فا وأما العل 
الحفيق فهو عند أبنه 1 وعدده مفاحج الغيب # وهده من أسرارالقران ٠.‏ وسمر سس أسرار عطفب الحل والوضع 
على عل الساعة . اتهبى اكلام على الفصل الأول 


( الفصل الثانى والثااث » 
( فى إيضاح الكلام على قوله تعالى سر مهم آياتنا فى الآفاق وفى أ نفسهم حتى بقبين طم أنه الحق - ) 

فلاأذ كر فيه اسدانان : : الدلدة الأولى ما كته فى كتابى « ميران الجواهر » نحت العنوان ألا فى 

وهدأ نصه : | 
بيهر خاعة تنضمن فسكرة المؤلف فى العلوم عامّة وفى فن التوحيد خاصة يس 

مما أجع عليه رأى المككاء عاله بحى على الانسان أن حمل له فى حياته غاية يلسعى ذا والا عاش عشة 
مهملة . وقد كنت فى ايان تعلمى بالجامع الأزهرأ تلق العلومالدرشة والاعها امن فنون العقليات والنقلمات واذا 
ذهنت إلى بلادنا بالتعرقية أنظر ماذا ذراً الله من النبات الكعيب . وما أودع فى الكائنات مه ن الفرائب 
وأناكل ماق الأمبار والغد رأن من سيال ويب يدهب ف : فكرى ف ذلك كل مذهب وأفرن ماأ راه عا أسمعه 


| فلاأجد مناسية وأقول فى نفسى : : لماذا لانسمع فى العلوم الى نتلقاها شيأ حوم حوله مانشاهد كل نوم من 


اأزار 2 





م ْ 
ظ المزارع الحضرة والجنات و بدائع الحسكمة الربائية ! وأجد فى نفسى شوقا وثوة الى ذلك . وأعنى أن يكون له 
| مدخل فى معارقنا الدينية » ثمأ كر كرة نحو مأ أتثقاه من الفنون الدينية فأجدها توسع المجال جدا فىاحكام 
المعاملات والمراث والخدود والدعارى والبنات , ولا أ ارى لما إشاهد 6 أرض الله الواسعة إلا ان العالم حادث 
وكل حادث لابد له من محدث وتحوذلك ء وما بذ كر فى أبواب السل وألربا من المكيلات والموزونات والنسل 
والتسليم » وكذلك اكلم فى ببع مأبدا صلاحه أومالم يبد صلاحه » ومع كونه إجاليا فائما يتكلم عليه من 
وجهة المعاملات بين الناس لامن الوجهة الارطية 
سارت مشرقة وسرت مغريا * شتان بين مرق ومغرب 
كت أسمع كلاما من أفواه أسائدى وف كب ل التوحيد أن العالم فى غاية النظام وأن القرآن فى غابة 
البلاغة » فاذا توجهت الى بلاد الشرقية وخلوت بنفسى وتفكرت فى العالم ونى القرآن أجد الأمى صعبا على" 
جدا ء ولا أشم طذا النظام وتلك البلاغة رائحة , فاذا فظرت رأيت بهائم ترتم » ونبانا يطلع ؛ وأناسا يذهب ظ 
ونجىء » و بحارا نجرىمن أرض علياالى أرض سفلى ء فأقول أبن النظام الذى يقوله العاماء ؟ فصر تأجلس 
على شاطيع نهر جار وأتأمل فى الحدوانات الصغيرة التىتختى فى الأعشاب وأقول : اورأيت حيوانا عليه خطوط 
فيها هرئة انتظام لدخل عندى شعور بهذا النظام ,ثم اذا عرفت أن هذا العالم منتظم كا يول العاماء الأخيار 
أكون أسعد الناس وأ كثرهم نشاطا وجذا واجتهادا إذ يكون إيمالى يقينيا . و ينها أناكذلك إذ فتمح لى 
بإب آنات من القران . ول أكن إذ ذاك أعرف تفسيره , فاستحضرت بعض التفاسير وطالعت آئات الكتجائب 
وكان أوّل مأطالعت وله تعالى ‏ إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الأدل والنهار الى اسْرهافتاملتها 
تملا حيحا فانفتح لى بإب الفكر » وصرت أعرض تلاك الكلمات على عقلى وأنظر «نفسى فى هذه الصنعة 
ألا طية وهكذا بقية آنات التجائتب ب » فأخذالفكر يطلب والمطالعة تزيد وحلا لى الفهم »ثم اتصلت بالأزهر بعد 
ظ انقطاع طويل وحضرت التفسير وغيره من العلوم حصور حب ور عاق وصرت لا أناوالترآن إلابتدبر 
وفهم » ثم ساعدتى المقادير يدخول مدرسة ودأ رالعلوم » فتَأملت علومها آم مل من بريد أن يعرف هذا 
العالم . فكنت أحضرتلك العلوم وأطبتها على العالم الحارجى على حسب ماسبق فى النفس من الشوق الى ذلك 
حتى أتضح لى أن كل هذ! العالم على غابة النظام والاحكام وفهمت آنات القرآن فى تلك التجائب فهما يقيفيا 
لاتقليديا وصاركل شئ من العام دروسا توحيدية وكأن المتأمل فيه إطالم مجااب القدرة الاطية والح الربانية 
فن درس اطندسة والحساب والطبيعة أوالتشر بع أوذيرها منالعاوم وم يذق منها لذة النظرمن وجهة الحكمة 
العلية فهوصاحب دناعة ,بعبش بها وم عثز عن العامة إلا بالاظاهر الفائية . وكذلك من قرأ دروس البلاغة 
والنحو والصف فى أ اى لغه من لغات العالم من العر بية أوغيرها عملم ستخدمها فى مطالعة ذلك ال.ال 
الالمى فى آنات القرآن العظيم والعلوم العالية مع استتحضار اذنعن ووزتها كيزان العقل الغر يزى قليدير تأنه 
أضاع أ أيامه ولم حصل من ححياته إلا على معايشه وانه يأ كلم تأ كل الأنعام . فأف لحياة بكون القصد منها 
ومن تحصيل العلوم فيبا ما كل ومشارب تشاركنا فيها اليوانات والنبانات . أولايرى المغرورون من ذوى 
القصورعن الاطلاع على ذلك الال أن الغذاء والتناسل عامان فى جيم النبات . فا ن كنت فىشك مما أومأنا 
اليك فاذهب الى اقول وتأمل زهرة من اله ركالقطن مثلا أوالذرة نجدأن الذكران فى زهرة الأوّلأر بعة 
| قد أحاطت عحل الاناث الذى هو فى وسطها وقد ألقحتها وهكذا الذرة لدعم عاايهاسافلها على منوال مايفعله 
شْ الحيوان حيث ترى ذلك الطلع الذى فى أعلاه بزل على شرابة الكوزو نحصل الالقاح “ثم تلك الحودفمن 
جيعالأصناف هى المقصودة للانسان أوله وللعدموانات إذالثيات خادم طما وهكذا الحسوان خادم للانسانو تع 
اللذتعن متعاحقيقيا . فاذا استعمل الانسان عقلهفما حصل بههاتين الشهوتين اللنين قدشاركهفيهما النباتوالحيوان 


و( ١5‏ -(جراهر) ‏ تاسمعشر م 


سس سي يللم اد 
سروس سيو مارو سوسوي اساسا سا لاس سسا سسا سس ا © جب ااا 35 


هذا كك 
فيئّست العلوم و بدت الخياة الى ترجعه من أفق الافسانية الى أفق البهيمية أوالنياتية بل الحياة حياة العاؤم 
العالية والنفوس الكاملة الثمر يفة التى تطالع ذاك امال الأهى من هذه العوالم وهذا الككال يشا كلها 





“ا مي 








.فى العوالم العاوية والسغلية 


على نفسه فليبك من ضاع عمره * ولدس له منها تصيب ولاسهم 
ظ ومن قرأ هذا ول يأخذ بمجامع هواه وأعرض عنه واكتنى بما لديه من ااعل فذلك داخل فى قوله 
تعالى ‏ فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلل وقوله ‏ وكابن من 
آي فى السموات والأرض عرتون عليها وهم عنها معرضون ‏ وجميع العلوم آيات ودلائل نشف” عن حكمة 
عاللة وقدرة بأهرة وعلنام . والذى أراه أن الشسرقيان لانالون يدهم إلا اذا رحعوا الى حالة ا لتعليم قل 
اندراس اعبت فكرة التوحيد فى جيع الأذهان واستحضاراخائق فى جيع المركات والسكنات ء ولاق 
أن عل التوحيد أُخذ فى أدوار تعليمه أشكلا وألوانا شتى من ابتّداء الو الى الآن 4 فقى زمرى الصحابة 
والتابعين م كن فنا له قواعد وأصول وفروع بل كان باقما على الفطرة الانسانية المستمدة من آبات القرآن 6 
وكل يعطيه الله من الع على حسب استعداده قلف من بعدهم خلف خرجوا عن الفطرة بما تلقوه من 
الحدل والفلسفة وانقسموا الى طوائف وحصلت مشاغيات ومنازعات وأخذ ورد تقاف أة الدن رجهم الله 
علي العقائد فألفوا ذنْ السكلام ليكون حصنا دق من تبو يش أذهان الناس بالمشاغيات فل يكن مقصودا 
السلاح الآن فهو غر” يقائل فى غير عدو وكيف وقد ظهرعدوٌ آخْر لاهقائد فى هذه الأيام » يجب على العاماء 
الان أن دذلوا جهل هم لاذظر فى كلام الماد بين الاورو بأو بان و خم انخالفين ليردوا عليوم ذأ اللغات مندشرة 
لو الأمم والأفكار شفقل وبع ذوىي الضعف لالدبن يؤثر عليهم كل ف هه سمعونها 6 أما المدذاهب النائدة 
فالكلام فيها عبث ‏ تلك أمة قد خلت طا ماكسيبت ولك ماكسبتم ولاتسألون عماكانوا يعملون ‏ فان 
قلت كيف بعل التوحيد ؛ أقول : بجب على المدامين فى المدارس وغيرها أن يدتدثوا بذك رغرائب العالم من 
النبانات التجيبة والحيوانات الفر ببة والنجوم ذات البعد العظيم والقدرالكبير والسرعة الممائلة »ثم ينتقلون 

' إن الفطرة الانسانية ميالة الى الغرائب والاحداث أ كثر عشقا لها وولوعا مها‎ )١( 

(0) إن دليل الأاوهية أقرب الى أذهان البسطاء فى الغرائ ف كامتوحشين حتى ان أهل الهند على نهر 
الكنج يعبدون نبانا بشحرك فى الدقيقة ستين مرة لاعتقادهم أن فيه قوّة إلة , وماذلك إلا 
لظهور نلك القدرة الباهرة باعظم وضوح 

() إن آنات القرنكلها ناطقة بأن النظرف العوالم هوطريق التوحيد 0 ظ 

(4) إن المع .تى أوقف المتعم على كل تجيبة وذ كر عند ذلك القدرة والعل[ وصفات التقديس والتتز به 

0 بحيث تكون يع صفات الربو ببة نذ كر نطبيقا على نلك التجائب كان أثبت فى الذهن ورسخ. | 

(ه) إن ذلك م ع كوته عل التوحيد هوأيضا ناريخ طبيى وطبيعة وتشريع وفلك وهكذا فيكو نماصرفه 
من الزمن فى تعليمه قد كنس به التلميذ عاوما تنفعه فى دنياه وهو لادثعر من كان بريد 
حرث الآخرة نزد له فى حوثه - فيكون قد أراد معرفة خالقه وهو فى الحقيقة يقر علومكشرة إذ 
التوحيد هوجيع العلوم بل مثل من يترا توحيدا بهذا الوصف مثل انسان زرع أرضا شجرا مثمرا 
فان هدا لبشه حروج حشا اش لنوع البهاثم فقد ماء التصد الأدتى مع القصد الأعلى » إن الله 


 ىطعي‎ 


١ ١ا/‎ 





يعطى الدنيا مع قصد الآخرة ولايعطى الآخرة .م قصد الدنيا 
(5) إن التلميذ اذا نظر العلوم العالية برى فى نفسه عند مطالعتهاكأنه يطالم حكمة البارى فى تششر بحه 
و سطرته وطيه وزرعه وحصاده وه لا لاعتاده على ذلك من صعره 3 ولاسدس لفساد أخلاقالشبان 
ادبن بتعامون فى المدارس إلا خلوٌ عقوط-م من استحضار الخحالق فها عرفوه من العلوم » ومن 
المقرتر أن الحكمة لاتفيد إلا من ستحضرالحالق بسسر”ه و يعرفه بعقله 
اذارأى علوم الدين اتى أزطا اله على نبيه لاتحالف الطبائع اللكونية :/ فاته د* يشب على فابيق ديه 
ألاترى رعاك الله أن آيات الرجة والعذاب يوْتى بعدهابا نات ما لكر ن » ألم يكن ذلك ليظهر 
للناس أن العامين متوافقان » ومن التحيب أن بلادنا تنقسم الى قسمين : فبعض الذين تعلموا 
العلوم الدينية وحدها ينكرون العاوم الكونية من الطبيعيات والفلكيات » و يظنون أن الدبن 
برىء منها ومأهم إلا جاهلون بها » و بعض من ل تع الدين ودرس فى المدارس تلك العلوم بكر 
موافقتها للدين و يقول انها تخالفه ‏ ذلك مبلغهم من العم - وكل حزب بما لدمهم فرحون ‏ 
بل كل من اللزيين مقصر -إهله مام يعم ؛ ومن جهل شيئا عأداه » بل الواجب ,م كل فرد من 
ومن يك ذا قم مر سيم يجد مرا به الماء ازلالا 

< فلذىخلق هذا 'الكون نواميس - خاصةجار بة على دق بديع جعل» دن نك النواميس قوانين وشرائع 
فسن الرب الأكرترة - تعالى ابه عما إبقول الجاهلون علا كيرا - . فبان انوامبس لطميعبة والشرائع 
بدعى تاق العامين ع 1" كثبرمن قارى الشرائع لقصورعةول برون نصوصيها متعارضة لدم وقوفهم على 
أصل مأ خذ النصين وماهوالمقصود منوما فكف روكت موافقتها للأشياء الخارحة عنها من النوامس الطسعة 
اق أن التمرائع الاميسة والنواميس اللطبيعية متوافقةمتلائمة وأن من أسكرفانما ينسكرلقدور فى عرفانه 
وصعف ق تصيرنة 

هذا ما أردت ذ كره بالنسبة للالميات . أما النبوّات فالذى أرأه أن بذك رصفات الأنساء ومكارم أخلاق 

سيد الوجود ا ونكون الممجزات داخلة فى ضمن تلاك الأخلاق <تى يش- الطفل على حب انى 
0 وعلى التخلق بأخلاقه و يعتقد فيه السدق حين لمعم المكجزات وتكون الواحمات فى حدق التسل 
قد ثوتت فى الأذهان عرضا . فهذا فضلا عن كونه عل توحيد عل أخلاق فيخرج قارى” التوحيد منالمدارس 
وقد درس علوما طميعية وأشياه وفلكا وأخلاقا . ولنا أمن وطمد م المدارس الى تأسست بالقط رالمصرى عهمة 
ذوى الثروة والجعيات أن تسىى فى أن تسلك هنذا المسإك الجيد وتدرس التوحيد على هذا القط ليثم بها 
المقصود إن شاء أيله تعالى 1 وصلى الله على سدنأ ل وآله وله وسلم , ومهذا 03 الكلام على النمذة الاو 


0 


مسر 





© النبذة الثانية » 
أذ كر فيها ما كن تكتبته فى جلة «نو رالاسلام» منذ نحو (م؟) سنة . وس س كتابتها أىكنت رأيت 
فى المنام عقب قراءة كتاب + نقله الرحوم فتحى بلشا زغاول عن أمة الاملام بن الفرنجه الى العر ببة رأت 





اللاثا ل _ سي 
أن ملكا يعرب لى « بدأ الاسلامغر يبا وسيعودكا بدأ » ودام على هذا الاعراب والشرح طول الليل وهو 
يقول : قوله غريبا صفة لموسوف محذوف , فالوصف ناب مناب المصدر » ثم يقول : والمعنى المتصود انه بدا 
بدأ غريبا لم بعهد له نظدر وسرعود ما بدأ أى انه ينقشر اتنشارا غر سال يعهد له نظيرء و بقبث طول الليل 
وأنا أسمع هذا القول وبكر ركاف كنت تاميذا يعلمتى الاعرات والمعى . ولابفتأ يقول وأنا أسمع وكنتأرى 
فى هذا التفهيم استعمال الطرق النىكنت ألقيها على التلاميذ لأنى كنت أعطى السنة الثالثة والرابعة فى مدرسة 
(اخيره) كتان النحو وأعطيهم يأب المفعول المطلق , وكنت أقول طم شوب عن اللسدر ودقه وله وهكذا 
فصرت أسمع مثل ما أعطى وهويقول : غريبا وصف نائب مناب المصدرالى آآره » وكنت وأنا نام أعل أنى 
نانم وأعل الخخرة التى أنا فنها وأعلأن هذا ملك وهو باق الى" هذا القول » فاسقيقظت من النوم وقلت فى نفسى 
إن هذه الرؤيا تجيبة ولكن هى أشبه بأضفاث الأحلام ومع ذلك وجدت ف النفس وجدانا غريبا ولكن 
كنت أشذ الناس حرصا على أن لا أ كلم أحدا لأن مثل هذه يسخرالناس منها » اذا أفعل #كتدت مقالة 
]أ وضماتها هذا المعى بإعتبار انه جاء من عندى ارثكارا وعنواتها « بما أوجبف للسالين اقوط » جعل اقتراب 
القيامة سبب القنوط» وأرساتها الى إدارة محلة «نورالاسلام» الثى كانت تصدر مدينة الزقازيق وطلبت أن 
لا يكتب اسمى نحتها خيفة التشفيع واللوم » ثم فى بعد نحو (0؟) سنة بحثت عن القالة فل أجدها فأسنت 
كل الأسف » ولكنى بعد بحث وجدتها فى مكتنى ججوعة فى ضمن أعداد هذه الجر بدة فسسررت سرورا عظيا 
وهاأناذا أكميها هنا بنصها بعد اليأس منها ظ 
و بعد أن سبق الكلام على هذا المعنى فى سابق التفسير إذ ذ كرت ألى فى هذه ااسنة اطلعت على مقالة 
فى الاهرام لكاتب ذكرهذا المءنى وقال اننى وأنا صغيرق رأنه فىكلام أحد القضلاء وعدّد أسماء من المشهور بن 
| وقال فلاأدرى أبهم قاطاء وشرح نفسىماذ كرته لك فعرفت أن هذا المعنى وصل الى بعض الناس وقدانقئر 
فى الجرائد السيارة » واذن عرفت أن هذه الرويا أراد الله اظهارها للزامة وانها بشارة طاء وأنا وان كنت 
أكتمها عن الناس وقد ظهرت فان آمالى من ذلك اليوم صارت معلتة برق الاسلام موقئة به ولكن ليس 
من هذه الرؤيا وحذها . كلا . بلهناك ماه وأصدق وأبدع وأجل وأعلى » وليس هذا محال القول فيها فاق 
رأت أب من هذه يمالايقاس . فهذا هوالسيب فى إيقاتى برق" المسامين . وهذا ألفت هذا التفسير. وهذا'. 
كله سر" قوله تعالى - سغر.هم آياننا فى الآفاق وف أنفسهم - . فبذلك فليفرح الممون . و يذلك فليسعد . 
المسامون . وهاك نص المتالة المذ كورة ْ ظ 


( ماأوجب المسامين السقو ط . جمل اقترابالقيامة سب سالقنوط ) 

سببحان من أعن وأذل” وشكل الأشكال الختلفة والألوان البديعة والأصل واحد - وأنّ الى ربك ' 
المتهبى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية قدرها ‏ فازداد الحاو حلاوة والمك صرارة 27 والغذاء تغذية 
والمواء مداواة والجيل ججالا والقبييح قبيحا والعناصرلم تتغير . فياتجبا طذا الاحكام . وما أتجب هذا النظام 
وكيف من الأصل الواحد نستخرج المتنافرات . وتتتج المتضادات . إن فى ذلك لآيات . وينزل المير والمود 
الى فيكس بكلا مابشاكل طبعه فتتمرق الشمس على امحموم والصحيح فت يدولا على حمس استعداده 
وتجمد الطين وتيب المليد . فالضوء واحد والفابلية اختلفت - إن ر بك حكيمعليم - وعكذا العرواطدى أ 
ظ يصيب القاوب فيعطى كل قلبٍ على حسب استعداده فيِضل ذبجااىق ويسعد ويشق ويعر ويدل والعم فى ؤ 
ظ نفسه واحدف والقاباات مختلفات ظ ( 
ْ 


00 لسسث الزيادة عامة فى الكل ا ْ ظ ١‏ 
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ا ل الاو سوسس مون 


ل اس هسوسو ا ع لعب 


< 0 
جاء الدن الاسلاى والناس فى جهالة وعم اية فأحرجهم من الظامات الى النور. وما حاء فيه ان الساعة 
آنية لاريب فيها وأن الله يبعث من ف القبور » وانها نها أقثر بت وحان وقتها وان النى 0 كيه بعث هو وإباها 
كأتهما متلازمان <تى قال 0 « إعثت أنا والساعة كهاتين » 
فكانت :للك الآدلة والآنات والأحاديث من أقوى ماحث على أعمال الأمة بل هى أحكير باعث على 
استنهاض عمم أ بطال وعزاتم رجال الىأعمالالبرت وترك السكسل والجود إذ انبهام وقت موت الانسان وقيام 
الساعة الى بلاق فها ريه يبعث فيه روح نشاط على أن يستعدٌ فىكل نفس من أنفاس حياته للخيرات طى 
حاب استعداده إما لنفسة أوأهاه أو وطنه أو نى ددنه وحاسه »2 ويكون أمام الحالق الأ كبر كانه خليفة على 
عباده يعمل طم مافيه صلاحهم » فن هذا عرفنا أن انبهام وقت الساعة والموت من أجل" سياسة إطي ةكبرى 
كيف لا وهى سياسة ملهم الملوك وصرشد العلماء . وعلى هذا سلف الأمّة الاسلامية قِدوا فى الأعمال عملا 
بقوله تعالى ‏ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت لاتقين ‏ لا إلتكاسلين 
والعاجزين فلكل نفس ما كسيت وعليها ما اكفسبت ء وكانو! يعامون تا أن من طلى منه عمل الآخرة 
فائه طبعا طلب منه عمل الدنيا معها إذ هى مزرعة طا وطر ب اليها » ومالام” الواجب إلا به فهو واجب » 
فكأنه طلب منهم عمل الدنيا وزيادة لنفع توع الانسان , وقد ضر يوا لذلك ملا رجلا زرع أرضًا أشحارا 
مثمرة فانه لذ يعدم دشا نس تحرج بيهام فقد حاء التصد الأدق مع الأعلى , أما من زرع البرسيم مقتصرا 
عليه فلاتخرج له الرات وعلى ذلك قال تعالى ‏ من كان بر يد حر ث الآسْرة نزد له فى حوثه وم نكان بريد 
حورث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب ‏ فكان وعظ القرآن وحثه داعيا لعلو اطمم وعاوٌ اطمة 
من الاعان » ومن ع سذلث همه فهو ععزل عن الفهم والعل ولا تكمل نفس الانسان إلا باراقة ماه الحماة 
فى سييل منافع أمنته و بلاده مع القصد الأعلى وهوالة”ب لاخالق الآ كير 
هذه أعماهم وهذه أاته-م » فالظروا ياقوم كيف تغبرت الأوضاع وانعكس المعنى وأصبح ما كان وسلة 
للارتقاء سما للذلة واطوان ولكلىء ن لاغرابه فى ذلك فالقرآن لم بزل والقأوب تفرت ‏ إن لله لايش مأبقوم 
حتى يغيروا مابأنفسهم واذا أ رادالئه بقوء سوءا فلاصرد له . هذهالفائحة وأبن حمر . سمع سلفئا فى الدنالقرآن 
فى الساعة وقر مها فأطاعوا وصيته وحثهم على العمل » وسمعنا فعصينا وأشرب فى قلو بنا حب" مول الجهسل 
وشيان الخلاعة والأمل , وباليتنا قدا بأسلافنا فى الوطن إذ مع كونهم 2 اليل سارعوا الى العمل 
وما أشبه العم بالماء يتلوّن باون انائه ويمثل على حسب مادخله فى بفيته وأجزا ثه و بالنور يظهرعلى حسب 
| لون الشفاف الذى هوفيه , فك اهتدى أسلافنا باآيات قيامالساعة ضللنا نحن بها يضل” به كثيرا و سهدى 
به كثيرا ومايضل” به إلا الفاسقين ‏ 
أصبح السامون الآن فى كافة أنحاء المعمورة ولاأمل طيفى شوكة ولادولة ولاع زولاصولة حيث يسمعون 
من أفواه الخهال بالدبن الذين بولون مالايعامون ان هذا الدبن سيمحيى وأن هذا أوانه وأن الكفر يعاو 
وهذا حينه » ومسكوا بقضايا لابعرفون معناها إذ هى محل نظر وبحث بين أ كابر العلماء » وانتشرت تلك 
الفنكرة بين العامة والخاصة ء وا بوجب الأسف والحزن أن الأذهان تطابقت على جع الفكرتين وهما 
أن الساعة قر بت حدا وأن الاسلام عحى ,2 وحمث اننا فى زمان كثر أنصارالجهل فيه وجب علينا أن بان 
للناس فنقول ومن الله التوفيق 
أما قرب الساعة فهولايدل على مابز عمه الجاهاون إذ بحوزأن سق الدنيا قرونا متطاولة بل آلافا من ْ 
السنين بل ملابين ؛ ور بما استعظم هذا بعض العقلاء واستبعدة جدا بناء على مارسخ فى أذهان العموم 
مستدلا بيات كثيرة وأحاديث كاتقدم على أن الساعة قر يبة تقول له على رسلك أيها الآخ فان القرب ليس 
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50 اسك ظ‎ ٠٠١ 
من المعهود يننا والا لقامت الساعة فى حياة اة الى علق أو نعده هتليل فان أعسارنا قصدرة كن ترى أن أ‎ 
أقل" من القرن قرب ولكن القرب على حسب عم ذلك القادرالقاهر . ألاترى ألى قوله تعالى - ]نسم برونه‎ 
يعدا وثراه قرسأ فالأرض طا ملادين كثيرة وهى ساترة فى الفذاء . هاذأ نسننا ماثة أاف سله ة أوملمونا‎ 
الى تلاك الملاين الكثيرة كانت قربأ تلت الفسيه . فأذن لامانع من بقاء هذه الدنيا وهد!ا العام اإى ا آلان‎ 
من السئين والأرض لله يورثها من : يشاء من عناده والعاف -ة لإنقين . فشكل أمة أنسمث عكارم الأخلاق‎ 
وصل<ت فى أعماطا وكان ملاحها أكثرمن فادها فلك هى ااتى تق -تى تتغير النيات وتهبط العزمات‎ 
فتردٌ الى أرذل العمر . وهذهء الأمة الاسلامية قد أخذت دورها فى الذهف . ولقد أن أن ترجع أل صلاحها‎ 
وتأنس رشدها وتقوم من رقدتها . ومتى برهنت أمام له والناس انها أمبدت صالحة لاقيام بالخلافة فى الأرض‎ 
سامت الها أمانتها - ولد كتبنا ف الزدورءن بعد الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالحون  ولقد عم‎ 
لله وشهد العالم المتمدين (أى العارفون عقام الاسلام منهم) أن الاسلام أعظم نصير لأدنية كا يعم بأد‎ 
التفاتة للتار ع . وان كنت فى شك “ما قصصنا عليك فاقرأ كتاب و خواطر وسوائح فى الاسلام » الدى‎ 
ترجه فتعجى بك زغاول تأليف الاستاذ دترى أحد الفرناويين . أواقراً كتاب ذلك العالم المؤرتخ الشهير‎ 
(سديو الفرسى) ترالتجب التعاب من أمة ودين ومكارم اخلاق هيمنت على العام أجعه‎ 
دوا أمها المسامون واعاموا أن أوان لهور مجد5 وعوده قد آن . فاسترجعوا مجدك القديم فقد عرف‎ 
العام التمدين وشهدت الفطرالسادقة بلشهدت العغقول ودات التحارب أن هذا زمن ظهورالاسلام ورجوع‎ 
ده القديم فلقد بدا وانتشر اننشارا غر يبام يعهد له «ثيل فى تاري الآديإن وتم من و .سم سنة‎ 
وهاهو الآن تم يعود م كان وينئشر انثشارا غر سا م اننشر أولا وهذا معنى ماقبل « بد! الاسلام‎ 
غُرسا وسيعود كأ بدا » أى كم انششسر أوّلا انتشارا غر يبا م يعهد له مثيل فى الأنم . محكذ]| سسعود‎ 
وياقثمر بلك الغرابة بعينها والسرعة الفائقة حتى تسكون مكجزة أترى . فقوله غر يبا صفة اقدرمحذوف أى‎ 
بدأ غر سا . وهاهوذا الآن أوان رجوعه ذلاك الغراية . عل الله وشهدكل عام من عاماء الأرض الحققين أن‎ 
للاسلام رجعة لثائة وتقدما غر سا قد ظهرت بوادره وحاء أوأنه وعلى أبدريم أمهاالعقلاء مكون ظهوره ذلك‎ 
ان شاء الله . خِدّوا لارجاع حدم وحوزندرم . وهتى دت المقدّمات صدقت النتاعج‎ 
لوتأكل عاونا اكتشافات القومالحديثة ومالدمهم من العلوم لعاموا انها تفسبرلما أجل فى الدبن الاسلانى‎ 
. ولوضيح لما غم علينا فيه لآ و بعبارة أوضح  ان تلاك العلوم والأسرار إيضاح وكدف ات القرآن‎ 
وأوضعح من ذلك أن ذلك متدمات ظهورسيدنا عسى وعهسدات له دين 5 والنأس قد قد استهدت فطرهم‎ 
للاسلام قاطبة وتصير الأرض كلها اسلاما بأمس سيدنا عيسى وكأتى ببعض اخواقى يضحك من سماع مثلى‎ 
هذا الكلام وحن تقول له أعر استحضا رالأرواح هناك لفتة ترالجب الحجاب وتجد مخيا” ت العاوم تظهر على‎ || 
ظ أبدى هؤلاء ولتعامنّ نبأء لعد حان ب ظ‎ 
جاء وعد رسوثنا الصادق الأمين بأن عسى عليه السلام يأنى فى آخخرالزمان وحم بشمر يهتنا أويظن‎ 
أن ذلاك كون يدون مقدمات للاسلام ومدشرات بان بدى ذلاك الى . كلا مكاا . وهذا الظاهو ركل م من‎ 
العاماء يقهمه مما نوافق مشمربه ولانتعرض له وائما عليناذ كر النص وكل يفهم مأبئاسب معارفه‎ 
انظروا الى المستشرقين ف أوروبا شرؤن هد | الدبن ودكصون أى يجاب . انظروا لأوائك المتعر بن‎ 
فى أوروبا الذين ,بهم كل شئ غ صدرمنا وهم نظير المتفرنجين عندنا فالقوم فى بلادهم لايعرفون ع نالاسلام‎ 
شيا إلا قليل منهم وكل من عرف شيا منه تشبث به . ولابد أن يكون هذا الّرن الأتى أوان ظهور شمس‎ 
حقائقه فى ر نوع العالم المتمدين حتى تأنس ببعض معارقه الأذهان قبل محىء ذلك الى فى نر الزمان حك‎ 








بشرع 


آذآ ص سس بم 
بشرع خير ولد عدنان . فكيف بعد هذاه يقنط المسامون من ررجة الله وهذا وعد طم . أ مكيف ثبت ى 
عقوطم أن دوطم ننقرض وهم الذين ورد فبهم « لاتزال طائفة من أَتَتى قامة على المق حتى يأتى أمى اله » 
| فهذا الدبن وهذه نصوصه . فن ظَنّ أن الساعة قد حاء وقتها وأن الاسلام سبنقرض فد جهل وض ل وأضلء 
ظ وأذعى انه أعل من رسول الله 2 
والله تعالى يقول ‏ يسألونك عن الساعة أنان صترساها قل إتما عامها عند رفى لاحلا لوقتها إلا هو 
١‏ ثقلت فالسموات والأرض لا نأك إلا بغتة يسألونك كأنك حؤ عنها قل إنما عادها عندالنة ولكنّ أكثر 
الناس لايعامون ‏ 

فكيف حاء قوم اليوم جعلوأ أنفسهم أعم من رسول الله وزعزعوا قاو اناس وأرجِفوا وخوفوأ 
وافتروا على الله كديا فى أمي الساعة ‏ إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحدون ‏ وما أص الساعة 
إلا لح البصر أوه وأقرب إن الله علىكل دخ قدير-. ولكن إن بحثت عن هؤلاء نجد انأ كثرهم بها 
لايعرفون - يستكول بها الذبن لانؤمنون مها والذين آمنوا مشفقون منها ويعادون انها الحق ألا ان الذبن 
بمارون ف الساعة افى ضلال بعيد ‏ 

َتأمَلوا ياقوم وافهموا القرآن فان إخفاء الساعة سر" مكنون ومنه أن يقي الناس دوهم و يأملوا فى بقاتها 
ودواءها . ومتى عرفوا قر مها اختلت روا بط الأم ووقفت الحركة وانتزعت البركة . ولذلك أعقب هذه الآية 
يما يشير الى ذلاك حمث قال أله لطيف بععاده برزف من اشاء وهوالقوى”" العزيز ب 

واذا كان إخفاء الساعة سياسة لاصلاح المعاش والميعاد مها واطذا من الله بالمعاش فى الدار ين لاف الدنيا 
فقد أرشدنا الى أن الرزق المذ كور يوت به كلتابم لأعمال الآخرة ولذلك أعقبه شَوله تعالى - من كان 
]| بريد حرث الآخرة تزد له فى حرثه ومرن كان بر يد حوث الدنيا لوه منها وماله فى الاحرة من تنصيب 

هذا ورجانى هن كل هن اطلععلى هذا أن «نشر هذه الفكرة فى كافة أنحاء المعمورة حتى تزع تلك 
الضلالة من الأذهان اه 

9 ذكرة * 
إفى قات , بد الاسلام 4 » بصفة أنها حكمة عادة . 
اللطائف العامة لأقسام السورة كلها ”© 
وهى ست لطائف ظ 

( اللطيفة الأول ) فى تفسيرالسماة وذ كرالرجة فبها ومناسبتها لما ذ كرف السورة من طبقات الأرض 
ومافها من صورجيلة و بدائع كشفها القوم فى زماتنا مصداقا لقوله تعالى فى آرالسورة ‏ سخريهم آراننا فى 
الافاق وفى أنفسهم ‏ ال 

( اللطيفة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ فصلت انه قرآنا عر بيا- وكيف بقيت اللغة العر بيسة محفوظة 
| مصدانا لقوله تعالى لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ‏ وقوله ‏ ساريهم آناتنا ‏ الخ وق هذه 
ممحزتان : الأولى ان الكشف أظهر أن الأرض لم تكوّن ؤأة . الثانية : ان الأيام قد بلغت فى عل الفلك 
مكات الملذيئن وهذا شرب مِنْ أيام خلق الأرض 

ظ ( الاطيفة الثالئه يه فى فوله تعالى ‏ تى اذا ما حأءوها هد عاموم سمعهم وأبصارهم وجأودهم هعم 
() هذه الطئف يان ها وجود عند الأليف ول يتح انبا إلااعند طبع هذه السورة : لواف 














١ 
نوم تشهد علييم ألسنتوم وأبديهم وأرجلهم - وكيف ظهر عم الأيدى والأرجل وكشنها للجنايات فى‎  هلوق‎ 
الدنا وانها إذا قيلت قلت شهادمها عند الله فالقضاة أحرى أن بقماوا شهادتها وهذده متجزة أنضا لأن الأيدى‎ 
والأرجل اختصنًا بذلك.فى الكشف دون سائر الاعضاء‎ | 
1 الطيفة الرابعة 4 فى قوله تعالى  إن الذبن قلوا ر بنا الله ثم استقاموا تتزل عليهم الملائكة‎ ( 
 ةعشاخ اللطيقة الخامسة'* :فى قوله تعالى  ومن آبانه أنك ترى الأرض‎ ( 
 مهسانأ اللطيفه السادسة نه فى قوله تعاىف ب سرهم آبائنا فى الآفاق وفى‎ ( 


( اللطيفة الأولى »* 

( فى السملة وذ كر الر-جة فيها ومناسبتها لما ذ كرنى السورة هن طبقات الأرض ومافيها دن صور 

كشفها القوم فى زماننا مصدانا لقوله تعالى فى آخْر السورة ‏ سنريهم آثاتنا فى الافاق ‏ ) 
تحلتالرجات العامة فى هذه السورة بصورتنن النتدن جملتن مهيتين » صورة الحروف » وصورة العناصر | 
ورهن طذين بالحاء والميم » الرجة وسعت كل شع » ونجلت فى هذه السورة فى الحخروف والعناصرء والخروف 
والعناصر برجعان لدع واحد هوالتحليل » اللغاتالى يعرفها الناس تقدّرالآن بتحوسة آلافلغة ذكرت 
تملها فى 9 سورة الروم 4 عند قوله نعالى واختلاف ألستتم وألوانسم ‏ - فارجع اليه إن سدْت » وكلها 
راجعات ليع واحد هوالصوت5 ا نالعناصر التى وصل المعروف منها الآن حوالى العانين عدا منها تركبت 
جيع هذه الخلوقات » اللغات وكات فى الطواء ؛ وتجائب الطبيعة حوكات فالأثير , وكلها لل الى أصوطا 

الأولى » باللغات ندرس العلوم ويتعارف الناس » و بالعنادمر وتركيبها تسكون حياة الحيوان والانسان 
يحات رحمات الأصوات والحروف فى قوله تعالى كتاب فصلت آناته قرآنا عر با واللفة العر بية كي 
نقدم ى ( سورة الروم #4 إحسدى اللغات السامية التى تدرجت من حال الى حال كم ستراه قر يباء فهى أبدا | 
متقلبة متنقلة » فبدما ترى قدماء العرب فى المزيرة قبل نار ع الميلاد ببضعة لاف يكتبون بالقلم السوصيرى 
الى دأنه وصورته اذاهم يكتبون فى الجاهلية قبل الاسلام شم آخر اذاهم ,كتبون فى زمن النبوّة ة بق [أقرب 
الينا » وهكذا نفس الألفاظ نتغير طحاتها نباعا متطوّرات تطوّرالأزمان والقرون والسنين » ولك لماماء 
الاسلاماستقر”ت ت اللغة العر بية لفظا وخطا على أساس متقار بة الى الآن مكهزة هذ! القران كاستراه موضماء 
إذانك سترى فها يأتى سورة الفاحة والاخلاص مكتو تين باللغة الصيفية ومعهما اللغة العر دة , فَذلك 
التبدل الذى يسترى اللغات لم بجر على اللغسة العر بية إلا فى طريقة التحسسين والب<ة » أما تغيير الحروف 
لفظا وخطا تغييرا جوهر ا م عترى ججيع اللغات فهذا لم ين . وما كان هذه المصزة آثارها التى ظهرتى 
المسكونة من أقصاها الى أقصاها قال فى نفس هذه السورة ‏ ولوجعلاه قرآنا أجما الوا لولا فصلت آناته 
أ أعدمي ” وعر لى” داح فكانت هذه الآة رمل! لى ماهو حاصل ألآن من أن القرآن يكت باللغة العرية أ 
وان كان القر”اء له أجميين لأنهم لوقروه بلغاتهم أورد علييم هذا الاشكال أي" عر لى” وقران أجم ” 1 

وهذا عواسر فى حفظ نفس اللغة العر بية مع القرآن أينها حل" 

هى الحة التى جلت فى هذه السورة فى قواه تماق - كتاب فصلت فصلت يانه قرا نا عر دا لأنه توكان . 


با قل مل كك برية اول بها فاذا قرئ بفيرهالم يكن مقصلا ب لكان ميهما أعجميا .و هذا 


0 الآيات المفصسلات فى المادة لأ ضة م والسماوية 1 


والسموات 














ظ ١١‏ 
والسموات مركيات من العناصرمظاورات بالعبون . الله خلق السمع وال.صر . ولأس..مع جاءت اللغات ومنها 
العر بيه . وبالعر بية سمهنا القرآن و دق الى الآن بالاغة العر ديه لفظا وخطا . وللهمر خاق الكواكب 
والمركيات الأرضية والسائط . إذن 9 مسموعات وم.صرات . و؟ و5 جاء فى ااقرآن ذ كرالسمع والبصر . 
وقول سادانه ‏ إن السمع و واليصر والفوٌاد كل أولئك كان عنه مسكولا ‏ ومااافؤاد إلااطرئة النفسية الى 
مها نهم ونفيصر فماسمهنا وفما رأنا » والسورة ممدوءة الآيات المسموعه لأن الناأس فى ول أصيهم يعملون ما 
يسمعون ؛ فاذا ارتقوا قليلا فهموا ما سدمرون ء فااناس أولا يؤمنون يمأ سمعون سيبس صدق ابر طم » 
ثم بعد ذلك يفكرون بأنفسهم فيا سمعوه ؛ فالابات المسموعات تسكون أوْلا والآات المصرات تتلوها . ذا 
ذ كرالسموعات وتفصلها أولا * 9 تلاها بالآنات الممصرات » اذا تلا علينا 7 الىعاينا أوّلا اجال هذه الدنا 
وأن الأرض خلقت فيها الخبال واانبات والمعدن والح.وان والانسان » وَكان ذلك كله فى أر بعة أيام » وأن 
السموات خلقت ورئدت ونظمت وأعطيت كل سماء أظاءها الخحاص 4 وززطت أج لل زه وأ هج مهج منظر . 
وذلك فى ومين . وكان مسد أعس السماء دخانا ها زالت ااعناية مها <تى صارت وصارت الأرضون بالحال الى 
نراها علا الان ٠‏ ولاجرم أن الذكورهنا إجال . فههنا سماء وههن أرض أمرا أن يأتيا طوعا أوكرها 
ولكنهما أقل” من أن يعصما خالقهما فأطاعتا والطاعة إانكون الخدمة ولا خدمة إلاحركة والحركتدائة 
ن أول خلق العام الى فنائه » بل نفس العالم دو نفس المركات م قرترناه فى مواضع من هذا الكتاب 
فالعوالم كلها مسحدرات جار بات متحركات وكلهنّ آنات . وهذه الآناتالىه مرات ترجع الى أيتين ائنتن ‏ 
فى المشاهدات آنات السماء وآنات الأرض . وكا أن بدأ السورة فيه ذ كر الآيات المسموعات ااقرآ نة فى 
تفص_مل القرآان العرلى” والايات البصرات الكونية فى خلق الأرض والسموات » هكذا فى القسم الاخرمنها 
تأيدكون القران لايد" من شائه بإلعر بية إلى أل الدهر م قدّمنا وذلك فى الآنات المسموعات وتدان الا سن 
الكونتن المذ كورتين ول السورة إذ :قول تعالى ‏ ومن آباته الليل, واانهار وااأشوس والآمر لاتسحدوا 
للشمس ولا للآهر- ويقول - ومن آناته أنك ترى الأرض غاشعة فاذا أنزلنا عابها الماء اهتزت ورت . 
إذن ماحاء ق فى أواخرالسورة مبين للاحاءى وها . فكون القران لاه ح أن يون اهم ميا راجعلنو تعالى 
ظ دكتات قصا قصلت أباته ال وكون السموات من اانه وتروج الننات م الأرض من آيأنه راجع الانى أوطا 
مع خلق السموات والأرض مم أده بم ذ كرالآياتالقر نية والانات ت اأسماه وية والأرضية بإنذار الم مركين وشهادة 
الحلود ونطقها . والنارالؤاة طم الا ألتى ' نعم ينهم | إذ يعذدون . وتمشبر أاؤمنين ,أن طم مانشتبون . 

“م ذ كر عل الأخلاق .وذ كرحسن ع المعاشرة . وااصير . وحمل الأخلاق .وختم السورة بوعد همل قائلا : إن 
الآنات بقسميها سواء أكانت فى القرآن أم كانت فى السموات والأرض سأر بكموها . فن آيات القرآنالمسموءة 
ان هذا القرآن لايانيه الباطل من دين بديه ولامن خلفه . وهذا قد ظهر ظهورا واضنا فان أهل أورو با الذن 
كان هذا القرآآن سيب نهضتهم الحدرثة أصبيحو | اليوم ببطشون بالاسلام و بأهلالاسلام . ومع ذلك غابوم هذا 
الدين و بت محفوظا . والدليل على ذلك ماتراه من أنه مكتوب بالمروف ألعر بية فى بلاد الصين كر ستراه فى 
الصورة الشمسية فى هذه السورة ما ذكرت5نفا . أفلاس هذا هونفس الوعد الذى فى خرالسورة . وهلا د 
ملزم أن يظاهر هذه العا أكثر منا من الذبن تعيش فى الأرض الآن . المسامون ال مأخر ون قبانا لم تسكن 
لديم مواملات مثلنا . إذن وجب على” أنا أن أقول لأساءين بعدنا أمها المساءون : وعدنا الله أن برينا آياته 
وهذه الآبات منها المسموع مل ان القران لاا : به الباطل عن نان يديه ولامن خافه وقد ظهر وانضعح .وأن 
أقول أيضا . أمها المسامون : إن الآبات المصصرة التى وعدنا الله أن بر مما لنا قد أراها فعلا ونثمرها فىالأرض . 
الله وعدنا أن بر ينا آياته . والآبات المصرات المذ كورات فى السموات والأرض جعات ائنتين اجالا فىالسورة 
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لله أ كبر : هاهو سر" القران ظهرء هاهى العلوم » هاهى ذه عاوم الله وآناته ظهرت ومهرت » هذا وعد 
الله ابه لا تخلف وعده ء الله رحم ومن رعجتسه أنه لابدع عباده يتحبطون فى دياجير الظلام ناهين حائر بن 
لاإستقرون . الله سسحانه وتعالى لايدع المسلم متسحيرا «قول بارب أنت قلت انك خلقت الأرض ونظامها فى 
أر لعة أيام . وخلقت السموات فى نومين ٠‏ فأنا يأرب فى حيرة رب أنت أمرتا بالوذوء وباإلصلاة و باز كاة 
وبالحج و بالمعاملات , ولتت إنا الجتهدين كالشافى وألى حنيفة ومالك وابن حنبل والامامز بد والجتهدين من 
الشعة . قارب إن «هؤلاء ماوا لا إلا الأمال . والأعمال صتل النقوس . واانفوس متى صهلات استعدت 
للع . وأنت أنزلت فىهذه السورة آناتمسموعة وآنات مبصمرة وأصيتنابالاستقامة فيها إذ قلت فاستقيموا 
الله واستغفروه - . و بعد ذكر الاستقامة ذ كرت لتنا آنات السموات وآنات الأرض انك ا أب 
المبصرات وآبة المسموعات فى أواخر السورة بذ كركون القرآن عر با . و ببان أن السموات والأرض من 
آنانك أوضتت أيضا تانج الاستقامة المذكورة فى أُوّل السورة إذ قلت إن الذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا 
تتتزل عليهم الملانكة ‏ الل .فى السورة آنات مبصرة وآنات مسموعة وأحمال مشروعة بالاستقامة وكاها 
فصلت فى السورة . وهذه الأحمال المشروعة لصقل عقولنا ماهى إلامقدّمات للتبحر فى العلوم . وكيف ندخل 
العلوم فلو ! غير صافية لم تصقل وصدّلها بالاستقامة . وتريد بار بنا أن نكون علماء فبالعلم تصل اللك 

بقول الله أنا رحيم » رجتى وسعت كل شىء ء أنا رحجت المثمرات ت -فعات لبعضها لاف العيون صر 
فكيف لاأعر الانسان . هاأناذا شرحت وفسلت الآيات فى عل الجبواوجيا والذلك , فلءقرأه المسلمون لأنه 
جيل ولأنه بويج . نعم إن هذه العلوم الأرضية لم تصل الى غابة اللكهال لأن نفوسك لاتحتمل الكوال فى الع 
وأنتم الآن عندم مبادثه بإأهل الأرض لأ نسم لانؤتون من الع إلاقليلا : ومن هذا القليل عم الجبولوحيا 
والفلاك . أقولآنا ولقد حاء فى هذا التفسير أن الوم إما (4؟) ساعة وذلك بدورانالأرض حول نفسها فى 
اليوم والليلة ة واما أنيكونأ كثر من ذلك حتى يصلالى (..سم) مون سنة وأ كثر منذاك وأقل » وهذه 
الثلهائة مليون سا لدوران ايرّة التى منها شمسنا على نفسها ء فاذا سمعنا الله يقول ‏ وأن نوما عندر بك 
كألف سنة بما تعدون ‏ أو يقول فى يومكان مقداره سين ألف سنة - فهذا فت باب لمعرفة دوران 
السكواكب وأيامها وسذيها » وبه تعرف الأيام التى خلقت ت فبها السموات والأرض . وهذا كله لانساع العلوم 
ظ والمعارف فلست الأيام قاصرة على ألف ولاعلى جسين ألف و. .# مليون ساة بل نكون أ كثر وأة|- 
باختلاف ااشموس واجرات والسدم . وأنا أجد اله تعالى إذ كان هذا التفسير مماوء! مهذه المجائب ء فقيه 
مقنع لكل من اطلع عله ع ذا جد انه لَه الذى أطم وعل . هذا من ميث الأيام وأن علوم ها اسوت فى زمانا 
فأصبحنا نعدها عئات الملاين 

بق علينا أن نميحث من عل الجولوس.ا فى نظام هذه الأرض والسموات ويدرجهما من حال الىعال 
وأن السموات كانت دخانا وهذا بدت القصيد 

فلا شرح هذا الموضوع تدر الامكان من عر الجيولويا تفسيرا لقوله تعالى - سخريهم آناننا فى الآفاق 
وف أنفسهم - ولقوله قل انك لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين وتكعلون لله أندادا ذلك رب" 
العالمين :# وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدرفيها أقواتها ىأر بعة ة أيام سواء للساثلين عد ثماستوى 
الى السماء وهى دان الى آْره 

أمها المسامون : إن اننهتعالى من عنابته ناذكرهها بإعثرة أفعال )4 فى هذا القام : : م خلقء ؤ 


جعل 


لا 

جعل ؛ بارك » قدرء استوى الىالسماء ‏ فقال » قالتاء فتضادىّ » أو ء زينا » فهذه الأفعالالعشرة حاءت 
على وتيرة وأحدة وهى أفعاله نعالى نفسه . واذا كان الأئعة رجهم أله قداعتنوا با بة الوضوء والفسل والتيمه 
فألفوا فيها كنتبا وليس فيها إلا أفعال سجسة من أفعالنا تكن وهى أغسلوا وامسحوا اطهروا تعموا تامسحوا 
هذه أفعال نجسة من أفعال العبد استغرقت كديا فى المذاهى الْتلفة ولم تنل هذه الأفعال العششرة التى هى 
من أفعال الله جزءا من ألف مما استنفدته تاجم الأفمال اللجسة العملية فى الوضوء والغسل والتيمم . أفليس 
هدأ أعظم ضير ! أفليس من العار أن لسمع المسم ألله شول فقال طا ولا رض ا ولاسحث ولا 
يفكر » إن ذلاك جهل مبين 

إذن لنبحث ونشمر عن ساعد الجد فى كسب أصرين : أضي عامى , وأمى عملى . أما الأمىالعامى فهو 
الجمال والبهاء والنور والحكمة والسعادة | النفسسة بة لآن 0 طيقات | الأرض لالم رقيان نفوسناء ولامعنى 








ظ ظ 


ظ 


ْ واعدادها ليام هذ هذا هوالأس العلي 


أما الأصي ااعملى » فاننا لن نتال حظا فى حياتنا إلا بالعلم . وكيف تعرف خواص النيات أواليوان إلا 
بدراستهما . وكيف نستخر ج الفحم من الأرض واللم والمعادن والسوائل كالمترول والغازات اللااى غرفها 
أهل أميكا فأوقدو] ها مصأ دهم من نفس الأرض إلا م طيقات الأرض الى وعدنا انه سَفصملها لها . أذ كر 
لك وما أ شذرات م منه - المسامين بعدنا إعام مابد نام فان ذلك واجب عليوم شرعا » فأجعل السكلام 


)0 اب الم لأبدأ 3 سملت عامة عن السكرة الأرضية 

(©) مم أبعه بذكرالمصرالادل وض 

4( و نعده عصر الحماة القده 

زه( ثم عص را حياة الوسطى 

0 ومايتبع ذلك من العصرا لير القدي, 

(م) ثم العصرالخجرى الحديث ٠‏ وعصرالولد 

#0 ى ذلك ب باب ل وهوذ كر نبذة من تاريخ المعادن بالقطرالمصرى . فلاشرع فى تفصمل ذلك 


( بإسسبب العم وفيه ثمانية فصول ) "" 


( الفسل الأول 4 
( فى ذ كرمعلومات عامة عن الكرة الارضة ) 
تطلق لفظة الأرض أو الكرة الأرضية على الكوكب الذى تسكنه سواء منه اليابس والماء وعلى ماحيط 
به من هواء 
وككن تقسيمها لسهولة البحث تقسما طبيعيا الىأر بعة أجزاء (انظر الشسكل م١‏ فى الصفحة التالية) 
(1) هذا ومابعده فى هذا الع مكتاب الجيواوجيا تأليف الدكتورحسن صادقصياقبمصاحة المناجم 





١ 





0) الماء # الفلاف المالى 
زع الياس ه التشيرةاليانسه 
(غ) جوف الارضش 





( انظر شدكل “17 ) 
قطاع مخيل يوضح أقسام ألكرة الارضة 00 
وفى الواقع أن الحيولوحيا تبحث فى تكو بن وتركي القشيرة البانسة وماحدثه فيها العوامل النائحسة 


من تفاعلات الأسؤاء الثلانة الأخرى 
«الغلان وى ) ظ 

إطلى هذا الافظ على تتوعة الغازات التى تحيط بالكرة الأرضية . ولاعتارات عديدة يقدر سمكهذا 
ااغلاف تقديرا تقر يديا بنحو .. ألى >٠٠‏ ميل على أعها م قلة ضغطها أوكثاقها كلا بعسدنا عن سطح 
الأرض نكاد لانتكون ناماه ٠‏ على ارتفاع ه؟ ميلا من السطح 

شرك اطواء من الفازات الآنلة بالنسبة المثوبة المبيئة أمام كل منها 

آزوث (نتروحين)< هيا فىإلمالة 

أ وكسيسين ١‏ , 

اقي أ وكسيد الكر بون م..ر. « 

وهذاعدا كات قأدإة حدا م نغازا تنادرة مثل الأرحون وأطيليوم والسكر ينو نوالنيون والاجز ينون 
وكذلك حار الماء الذى بوحد بكمءات نتفاوت بتفاوت سطح الأرض من حيثالرطو بة والمفاف . وهذاعدا 
الأممرة والغازات البركانة والأثربة اللدقيقة وهى مواد وان ل :سكن أساسية فى اطواء طا أحيانا أهمية ة خاصة 
من حيث أثرها فى العواهل الموو نه 

وترجع أعمية اطمواء كعامل من العو ام لالمؤئرة فسطءالأرض الياسة إلى صفتين : 

(أولا) التأثثر الكيميائى لبعص العناصر المكوّنة للهواء فى المعادن والصخورالتى كوّن منها الياس 

(ثانيا) ميعة اطواء وسهولة حركته منجراء تغبيراارارة والضغط وماينتج عن هذه الحركة من ر با باح . 

ومن اطواء تموطل الأمطار ومن هبو به تتكوّن الأمواج رهذمكها عوامل ذات أثر ظاهر فى القشرة 
الأرضية الباسة . وس اق وصف كل م هذه العوامل وأئرها 

الغلاف الما ) 

إطلق هذا الاسم على مأبو جد على سطح اليارسة من ماه فىالحيطات والبحار والبحيرات والأنهار وما 
بتخلل ؤواتها وشقوقها . وأوكانت الأرض كر ة ماساء لاتعار جم فى سطحها لغطاها ذلك الماء بغلاف سمكه 
ميلان أمأ وسطيح الأرض بين مس تفع ومنخفض فد اجتمع الماه فى مناطق اطبوط فتكوّنت منه المحيطات 
البحار والاغوار التى تغطا ى نحو ثلاثة أر باع من جوع سطح الكرة الأرضة 

ٍ أعما قالعمار وانحيطات )م 

محتلف عم ىهنا الغلاف المالى من مكان لآخْر اختلاذا كبيرا فالأمبار والبحيراتغاليا قليلة العمق والسحار 

قد لغ متوسط مقها بضع مثين من الأمتار نا المخمطات قد تبلغ من العمق آلاف الأمتار . وقد برهنت 


المقاسات 











١ 4/ 





| المقاسات التى أجرتها بواتر الاستسكشاف و بواخر وضع الأسلاك البرقية البحر ية أن متوسط عمق الحيطات 
من ...2 إلى ...هم هبتر وقد لغ أ كبرعمق رصد+ تلك البواخر نحو . *4.ه مترا باحيط ا طادى قرب 
جزار البوليبونيز 
كلالك يستدل من نتايم أعمال بواخر الاست-كشافالمذ كورة أن قيهان المحيطات هىعبارة عن سهول 
ممتدة تسكتنفها سلا-ل من الخبال مغمورة نحت الماء وقد يصل بهضها إلى قرب سطح الماء أو يعاوه فيتكوّن 
منها بعض المزائر فى وسط الحيط عكزائر القديسة هيلائه فى الحيط الأطلنى ومزائر ساندوتش بالط اطادى . 
والماء هو كن كيمياى 7 ن الحاد الأوكس حجان واطيدروجان شسية 3 رة مر الأول وذرتين من الثانى ظ 
إلا أنه بوجد فىااطسعة داتها مذابا فنه > أملاح ٠‏ مختافة تفاوت فىمقدارها نفاونا عظما 
فياه الأتهار وأغلت البحيرات عسذية . أى لأن الأملاح. المذاية مها قليإة سا ماه البحار واحخطاتمالحة 
| أىمذاب مها كية كبيرة 7 ن الأملاح 
|[ ونزيد نسبة الأملاح المذابة فى مياه البحار المغلتة فى المناطق الحارة نظرا لارتفاع نس_بة البخر وعسدم 
تعو يض المياه التى تفقدهاكئاى:البحر المت شلسطين . انتهى الفصل الأوّل 


و الفصل الثاى © 
( فى أهمه النظريات الحديئة من حيث أن الأر ض كانت سدها ) 
اعلل أن العلماء بحثوا فى أصل السكرة الأرضية علما منهم بأن المركب أن لم يحلل الى عناصره والعلم ان 
لم نعرف أصوله وميادئه وأحواله الماضية لم ينتفع الناس به كا ان الاغات لانكون مفيدة مالم تحلل الجل الى 
كات والتكامات الى حروف ء والحاء واليم المذكورتان فى أُوَل هذه السور شاهد عدل يذيك لتقوم عقة 
رصرية على المسامين الذين تجهلون تحليل العلوم وأصوطا لأنم-م لاينتفعون مها ولا بالحياة على هذه الأرض 
وإذن نشرع فى آراء العاماء فنقول . 
لقد وضع العام الفالكى الألماق ( كانت) سنة وه*«؟ نظر ية لأصل هذه العوام . فال « إنالفسًا 
السهاوىكان قبل تكو بن الشهوس العظيمة وسياراتها بماوء| إسحاب عظيم جدا مكب من مواد غازية 
متفعة الحرارة جدا , ثم أخذت الاذيية تاصق بعض أسؤانه ببعض يعحدث صا ركتلا كل كتلة طاصرقز 
خاص بدور بعضها على بعش وتأخذ الحرارة تنقص شيئا فشيئًا وهذه هى الشموس التى نسميها تحوما» 
فلما اطلع على هذه النظرية (لابلاس) الفرنبى سنة دياو ب عب#م؟ اشتى منها نظر بته المعروفة 
| وهى دران لمجموعة ال الشمسي ةكانت سديا حارا علا فضاء واسعا فأخذ برد شيا فشِيثا , و بعدذلاك أخذيتراه 
حلقات حلةة وراء حلقة وهده الحلقات نححكوّرت وبردت وهى «#ورحوا' نفسها وحول الدشمس وهده هى 
الكو اكب السيارة ومنها الأرض ء فالأرض على هذا الرأى ماهى إلا من ذلك السديم وقدكانت حزءا من 
الشمس , والشمس لما أخذت تتخص وتعرد تركت أحزاء منها هى عين السيارات وعين الشمس اح « 
هذا رأى (لابلاس) الفراسى بعد ( كانت) الألماى . ومعنى هذا أن حزارة الأرض الآن أقل” من 
حرارتهافى العصورالقديمة جدا (عدطوراليولوجيا) أى علرطبقات الأرض » وهذا الرأى هوالذىكنا ندرسه 
ونتاقاه ون تلاميذ بدارالعلوم مند نحو (.4) غ) سنة » ولسكن هذا الرأى الآن ظهر إطلانه لأنهم لمأ نظروا 
ابىالحوانات الى استخرجوها من باط الأرض (وسترى بعضي!) وقد مضت عليه! آلاف وآلاف م السنين 
| وجدوها لانحتمل حوارة أشدٌ من حوارة الأرض الآن وأن حرارة الأرض, الآن هى حوارة الأرض قديما . 





>14 

إذن هذا الرأى بطل الآن وحل” ره رأى ار وهوأآن السدم لس غازا يامنى المتعارف بل هومعدن وهدا 
المعدن ذرتات صلبسة ببنها جاذبية فتسكون منهاسحابة سماوية أوغبارسماوى 2د لقانون كأنه جسم واحد . 
أقول والقول الأوّل وااقول الثانى فى نظرااقرآن سواء لأن الله يقول - ثم استوى الى السماء وهى دخان - 
فنظرالسماء دخان » ولك كون هذا الدخان شديد الحرارة واس معدنا أومعدنا له أجؤاء طاترة فى الحو 
كالغبار , فهذان سيان فى أنهما ,سميان دخانا . فالرأى الحديث الذى استقر” عليه القوم أن الاصلالاول سدم 
والسدحم كما قلناذركات معدنية صاية طائرات مىتبطات قوانان ء أوهى غبار سماوى , أو (دخان) وهاك 

صورته (انظر كل 0( 











( شكل ١4‏ - منظرالسدي المعروف فى موعة تجوم الجباركا يرى بالنظارة الفلكية المعظمة ) 


ثم أن هذا السديم امتذت منه أذرع أخذت شكلا حازونيا سبب دوران شكل السديم فأصبح بذلك 
أشبه بإلسديم الحازونى الذى برى فى تموعة النجوم المعروفة بالسلاق (انظرشسكل )١6‏ 





( شكل6١‏ # منظ رللسديمالحازوق فى تموعة تجوم السلا ق كا برى بالنظارة الفلكية المعظامة ) 





وهكذا اخحدذدت المعادن أناء الدوران تنغو ص وتعزل لى وسط هذا النيجاب . وما عأصت تركت وراءها 
هادا ألطف متها 5 فكانت هذه 2 القشرة الأرضة . وهله العشرة ل معدت العرودة انكمت وصارتث 


صم 





كوكه 


لي 


ظ ظ 16 
جعدة فوبطت 0 قثن احيطات وبرزت أرى د ىالقارات . وقد أحاطت بالأرض أخرة صارت 


) الفصل الثالث فى المصرالا ولى الارض‎ ١ 
جاء فى كتاب الميواوجيا مانصه‎ 
) العمر الابتدانى للارض‎ ١ 

بدأ هذا العصر وقد أصءدت الأرض وحدةكروية مستّةإة ذات قشيرة خارجية من صخور جرانيقية 
وتجعدت هذه القثيرة بالانكاش النايم عن البرودة فبرزت منها أجزاء هى!افارات وافضت أجزاء أصبحت 
أحواض المميطات بفضل ماتجمع فيها منالمياه التى تقطرت,البرودة من الأخرة ال ىكانت حيط بهذا الكوكب 
فى حالة تأنه الأولى 

وتعرضت القارات الى عوامل التعربة فتفتات صخورها ثم كتسحت المواد المفتتة الى البحار والحيطات 
من جراء يعض العوامل النى :ةدم وصفها كالر باح والأمطار والأعهار فتسكوّنت الرواسب على قيعان البحار 
ومن ثم بدأ كوين الصخور الراسبة 


9 الفصل الرابع : فيالياة القدعة »© 


عثل هذا الحقب جزءا كبيرا من جموع الزمن الميولوج يقدر كقدمنا نحو مس ف المائة من #وعه . 
ويدلنا الحفر بات السكميرة الى وحلتب دؤه دان صدعدات صعدوره أن سطع الاأرض وحدوف اعجار نت 
وقتثذ مصتعا لأنواع من الحياة دا فكل الاختلاف عن الكائنات المة الثى تعمر وجه الأرض الآن . فكانت 
من بينها أدناس وقصاتل ورد قد بادت وانقر صت فلس م ئُ ١‏ شامهها الآن على وجهالأرض 5" أ نْ عل طحدها 
الان من| أفصاتل السائعة مألم” كن قد ظطورت بعك ٠‏ زانظ اللدحة الآ وىك) فق ل أأصفيحه الثالة 
ظ ومن أه هم فصا دل الم.وانات الى عتص مرا هادا اقب ادم الرادوليت والثر بأوبيت الى عاخت 

وابدرت ل أنقماء ذإك الحقب فلا أرط ا دان صعدور الحقب الدى بلمة أ اظر رثى ١١‏ و باللو-ةالأولى) 
والمراتوليت من قصيلة الوا انان الجر نه ام أعروفة تالور رأ دى عمارة عن ساسلة متصلة م من اللاي 
بر اط بعضها سعص مود دق . وقد نكون رديه هلمن هه 5 أو مقوسة أوحازونة وقد نكون متفرعه ة الى 
فرعي أو كر (شكل ١‏ بالأوحه الأولى) 
لانت ن كديا الحيوانات القشر بة تنقسم طوليا ثلانة أقسام م ى الرأس والجسم وألذاف وعرضيا ثلانة 
أقسام أضا لكل : بالاوحة 0 
الأحقات التالة ولس طاوحود فق ا ل 

وقدكا: ت الأسماك أولى الحو انات الفقر بة التى ظهرت فى ألبحا. رأنان ذلك الحقب . على أنمها كانت تاف 

اختلافا سنا عنأ-0ا2 1 الحا رالحالية !: إذلنتكن م ٠‏ هيا ع العظيمة قدتعظامت عماما مكان ستعدض عتها الحوان. 


ومن الأسماك أت أنواء الأمننييا أ 0 الترمائ.ة 0 على أن ظهورها كان قرب أنتهاء ذلك 


يصيم 





0 ظ 








الحقب ومنها نشأت الزواحف الىكان طا شأن عظيم فىحقب الحياة الوسطى ( انظرشكل 15 ) 
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0/1 وج رار 


العوا يناه 


اللو-ة الاو1 انظر كل ١5‏ ك4 
الحفر بات المدنة مبذه اللو حة رقام الممدنة أ : 2 
ديات ليه بذ اللوحة حسس الا رقام المبينة أمام كل منهاهى . )١(‏ حراتوليت (9) كر نويد 
09 شعب ليج ف (4) بر بأو بدت (ه) برودكتوس (ى) سبيريغر (7) بلبريفون (م) ارئوسوراس 
(ة) سمك بر كنس )٠١(‏ تبات سرخسى )١١(‏ أميدودندرون) 


سس ير يري سس ل 
(الفصل 





زه 
2 الفصل الخامس ف عصور الجياة الو سطى # 


جاء فى كتاب « الجيواوجيا » مائمه : 
كان هذا الحقى فترة سدون وهدوء لم تتعرض القشيرة الأرضية فيه لل ماتعرضت له من حرّكات أرضية 
عنيفة إيان الحقت . ولم سكن الأرض فى غدون هذا الحقب اللاوسط مسرا لتفاعلات بركانية شديدة 
ومع أن البحار قدعدت على بعض أجزاء من الأرض فغمرتها وألقت فوقها برواسبها الهتلفة الا أن ذلك 
م يكن نتيجة حركات عنيفة من نوع التىأدت ف الأحقاب الأخرى الىرفم سلاسل الجبال العظدى 
كذلك كانت هناك برا كين فى بقاع ختلفة ولسكنها لم تبلغ الثأو والانتشار اللذين بلغتهما فى العسورالسابقة 
ولبس للصخور البركانية شأ ن كبير يبن صخور :-كاوين الحقب المنوسط 
وق دكانت أنواع الحياة من نبات وحيوان #2تلف فىتجموعها عنها ففعصورالحقب القديم * فبادت من 
بنبافصائل كانت قدأينهت وازدهرت ف العدورالأولىكالتر يلو يبت والجرايتوليت وانتشرت بدلا عنها أجناس 
اختص بها هذا الحتب كالأمونيت والبلمندت الى بدأتمع اتداءذلك المقب واندثرت قبل اتهائه فأصبحت 
من أخص هيزاتها 
والأمونيت (شكل ١‏ باللوحة الثانية) جفس ءن الميواناث لمحارية الرخوة محارت مستديرة الكل 
مغلطحة فى التواءات حلزونية يداخلها تجويف حازوتى مقسم الى غرف أ كيرها الغرفة الحارجية الى كان ' 
سكنها الحيوان . وتفصل هذه الغرف بعذها عن بعض فطاعات محعدة . وقد كان من هذا المنس نحوآر بعة 
آلاف وع حتلف بعضها عن يعض فى حدمها وشكاها وزخرفها الخارى 
أما البامندت (شكل ب باللوحة الثانية) فهو حيوان ذوارة سوداء مستطيلة أعلاها بجوف حيث كان 
سكن «ذا الحوان وأسفلها ينتهى ذقطة حادة 
ومن أنو اع الح.وانات التى تسكائرت فى العصور الولوجية الوسطى الشعاب المرجان-ة التى كانت تشبه 
الشعاب التى تموالآن فىعار المناطق الاستوائية (انظر شسكل 07؟) ف الصفمحة التالية 


9 الفصلالسادس . فيعصور الحياة الحيديثة . ( الككاينوزوى ) » 

حاء فى كتاب 7 المولوحجيا 6 مألسية , 

ترجع تسميته الى الششبه السكبير بين ماكانت تعيش فيه من نبانات وحدوانات ومايعيش منها الآن معالعم 
أن كلة ( كايئوز ) بونائية معناها حديث أوجديد وكلة (زون) كلة أسْرى معناها حياة 
20 وقد يدأظهور الفصائل والأسر والأجناس الحالية من حيوانات ونباتات معابتداء هذا الحقب وصارت 

تتزايد فسبتها كلا تقدمنا فيه . فكانت تتوعة الحياة تزداد شيها بإلجموعة الحالية . وكان فى ذلك ندرج من 

الحياة الوسطى الى الخاة الحالية 

وكانت أجناس الأمونيت والبامنيت التى اختصت بها العسور الجواوجية الوسطى قد اندئرت شيئا فشيثا 
قبل بزوغ الحقب الحديث كذلك بادت الزواحف الكبرى التى :فوقت فى تلك العسور على بق الحيوانات وم 
ترك وراءها من تلك الفصيلة سوى أجناس قلزة الأعمة صغيرة المحم هىالى نت على وحه الأرض الان 
كالسحالى والاسيح والأفاعى 

ومن أخص مميزات أنواع الحياة فى ذلك العهد النوموليت وااسسر يشوم وهى لم تسكن قدظهرت قبل ذلك . 
ومن اميوانات الفقر بة امتازت الثدبية فتفوفقت على باق أنواع الحروانات جيها . و بلغت المملكة اانياتيية 


١5(‏ -(ججهاهر) - تاسمعشر عم 













51 


بول 
١‏ ك0 0 3 


ا 5 
+000 مي 1 
١‏ انيه يد 
الم يجي د 
9 5 خ عي 
0 2 
ا 00 
ل ليماشب 22 
5 64 و جؤ يهم ع1 
١+‏ ”5 3 
0 - 









0 
بوو *: 







3 : 5 اط ا 
1 1-7 ا 08 3 
1 ا الا كن 
0 0 - -- 0 
3220 يي 
أسطية . 3 ا 1 3000 
5 52 كا 9 0 8 


0 00 
2 
020 














لي م اا ال 2 00 الي سد 


ا 


يبد 


1 0 
ال اليد 1 
إقرعال . 3 

5 1 ا اب 












( اللوحة الثانية ‏ شكل ١٠7‏ ) 
(جموعة أهم" الحفريات فى صخخور حقب ال حياة الوسطى بالقطر المصرى) 


ا ( أسماء الخفر بأ تالمبينة باللوحة الثائية حسب الآر قأم المينة أمام كل منها هى )١( ٠‏ أموئيت (») 
| بلمنيت (م) ريتكويلا (4) تريبراتولا (ه) اسفاج فاتر يكوليتس (+) هولكتبيوس (/) هيمياستر . 
| لم) أوستر.(هة) رودستًا )٠١(‏ نبات سرخبى ) 





ب 


اس 


م انفش 
كن قد باغنه قبل ذلاك من تنوع أجناسها وانتشارها ونوز بعها 
0 درون عدد ألو اع احروانات التى عاشت فى عصور الحقى الحديث بنحو .+ ألف نوع أهمها تابع 
للا جناس الادنة 
النوموايت وهى حيواءات من فصيلة الفوراميفيقراتسكن الى هيكل جبرى مستدير تف حجاوث كلا 
من <مة العدس الى القطعة ذات العشر ين قرشا . وقد كانت استدارتها ورقتها الى <ملتها شبيوة بقطع النقد 
سهيا فى تسميتها . فاذا قماعت أصفين رؤ بت منقسمة فى الداخ-ل الى خلايا صغيرة صيتبة فى صفوف -لزوئية 
يفصل «ضها عن بعض -واجز رقيقة (أنظر شكل رقم ١‏ باللو-ة الثالثة) وقد اقتصرت حياة الذوموليت 
على العصر الأول من عصور هذا الحقب وتكائرت فيه وكان منجراء ثرا ك محاراتها أن تسكوّنت الأحجار 
اليرية الاوموليةية ومنها أحجار جمل المقطم وهضبة أهرام الميزة 
ومن القنافف البعر بة جذس الأ كينو لامياس ٠‏ ومن الحبوانات الرخوة السر ينيوم وهى هن القواقع 
ذات المحارات اذازونية المزخرفة من الخارج بأزرار وخطوط وقد بلغ بعض أنواءها حمحما كبيرا . ومنها أيسَا 
الللانوريس وكانت تسكن الماه العذية 
وم نالحيوانات الرخوة ذات الحارات المزدوجة الأوستريا (شسكل + باللوحة الثالثة) والنكتن (شكل ب 
بالأوحة الثالثة) واللوسينا (شسكل م بالاوحة الثالثة) 
ظ وقد نفشرت الحشرات انتشارا كير | وذلك برجع لانتشار النبانات المزهرة . ذكان من ينها أنواء النحل 
والبعوض والغل والفراش وقد حفظات حفر بات بعضها بحالة جيدة جدا داخل قطع الكهر باء (الكهرمان) 
. الذى هوعبارة عن صمغ بعض الأشحار الصنو برية التى كانت منقششرة فىغابات ذلك الحقب 
ومن اخيوانات الفقر بة الأسماك وكانت تشيه الأسماك الخالية كل الشبه . والأمفيديا والزواحف الى كان 
ظ من ينها السحالى والثعابين والسلاحف والقاسيح التى لاتختل فكثيرا عن مثيلاتها فىالوقت الحالى 
واندترت الطيورذات الأسئان الى كانت قدنشأت فى أواخر العصور الوسطى وأخذت مكانها أنواعلاأسنان 
طاتشبه الطيور الالية 
أما الحيوانات الثدبية فقّد بلغت أقصى حدود الككال فى ذلك الحقب وتفوقت علىباق أنواع الحياة جيعا 
ومن اطبا كل العظمية الى وجدت مدفونة فى باطن صخور ذلك الحتب أمكن تتبع الحلقات اللتلفة فى 
نشوم بعض الأجناس التى تعيش على الأرض الآن 
فالفيلمثلا نش فى العصور الأو ف منذلك الحقب من جنس الماستودون وهوحيوان بلغ طوله (ه) ونصف من 
الأمتار وارتفاعه ع أمتار وله نابإن فىكل من الفك الأعلى؛والأسفل (انظر شكل م١‏ أىاللوحة الثالثة) فى 
| الصحيقة التالة 
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)5 5 م١‏ اللوحدة الثالة ) 
( مموعة أهم الحفريات فصخور حقب المداة الحديثة بالقطر المصرى ) 


( أسماء احفر بات البينة باللوحدة الثالثة حسب الأرقام البنة أمامكل منها هى )١(‏ توموليت (5) أوسينا 
(م) نانيكا لونجا (4) سرطان بحرى (ه) فاكهة متحجرة (5) أوستريا (/) بكقن (م) سنالحوت 
(ه) ورقة شحر )٠١(‏ كليبياستر ) 





(الفصل 


آذ 1 
ط الفصل السابع فى العصرالجحر ىَّ القديم 


عل أن عصيرالخياة الحدلءة المتقدم ذكره قسمه الملماء القسمان عظمين : عصرئلاى وعهي ر باعى 
وفى العصرين ظهرت أنواع من الحموانات الرخوة وهى لاتزال حية الى الآن . وقد وجسدوها ستة أنواع فى 
أزمان ختلفة . وفى هذا العدمركانت عض الغابات المتححرة وهىالأما كن أنتى تظهر على سطعحها هذه الطبقات 
الرملية النى تحتوى على بقايا الحشب المتححرة . و بتاثير عوامل التعر بة فيها ,كعم الرمال وتيق الأشجار 
ا مححرة ملقاة على السطعح ٠‏ ومن أمثاتها د الغاية » المشهورة الواقعة على بضعة كالمومترات ثسرق العاسة 
حيث ترى كشيرا من سيقان الأشحار بلغ طول بعذها عشير بن مثرا . وهى حتفظة يدقيق تركيب أليافها حتى 
إنها لنشده الحشب فى شسكلها الخارسى إلا أمها صركدة من مادة سيلدسية يدلا مرمادتها الحشيية الأصلية . وقد 
استبدات بالمادة الأصلية مادة السيلمس ذرة لذرة فى مياه معدنية سيليسية كانت قد تفحرت من عيون فى 
نهاية ذلك العصر ( أنظر الشسكل رقم (1) والصورةالفوتوغرافية رقم (ب) باللوحة الرابعة ) (انظرشكل ١٠,‏ 
وشكل ١0؟‏ ) ْ 


( اللوحة الرابمة ) 





0 20 


(شكل )١( ) ١8‏ قطعة من الح المتحدحر 





ل ( ششسكل 6( ب ماظر الغابة اللدحرة قرب الشاهرة 











اذاعرفت ماتقدم فلنفض الكلام على العصر ا1حرى وهو 
العصر الذى كان الانسان يستعمل فيه الأحجار الصلبة اوصنع 
منها آلاته الختلفة . ولق د كانت هذه الآلات فى أول الأمى مهذية 
مويب بسيطا لانال على مهارة خامة ثم تدرجت الى أرق فأرق 
| حتى بلغت فى النصف الأخيرءن هذا العصر درجة كيرة من 
الاتقان . ولذلك قسم العدمر الجرىالىقسمين 
()- ( العصر اخّرى القدم »4 
وكانتفيه الالات الخرية بسيطة الشسكل غير معقولة ومن 
أمثلتها اجموعة الى 'رى فى الشكل رقم ١؟‏ 
ومن الخالات التى توحدفنها هذه الآلات مضعم أن الانسان 
كان فى أول الأمس هائما على وجهه"متنقلا فى السهول والوديان 
باحثا عن صيد أوهار با من حيوان مفترس . و بعد ذلكلاً الى 
سكنى الكهوف والمغارات حيث رك وراءه فنها ه.ا كله العظمة 
و بعض آثاره من آآلات محر بة ظ 
رلقد بلغ بعض سا كبى هذه السكهوف مبلغا عظما من الفن 
| فتدكوا على حيطانها رسوما متقنة كلل ما كان يعاصرهم من 
أنواع الحيواناث|البائدةكالماموث و بعض أنوا اع الغزال 








000 ١ 

. ١, شكل‎ ) . . / ٠ . 2 

ومن آثار هذه الكهو ف إظهر أن الانسان كان فى تلك 1 لاشمن الصوانمنالمصرالحجرىالقدي إلئيوم 
| العو رالنائية قدفقه فائدة النارىطهى الطعام والتدفثة . كذلك كان قد بدأ يستفيدماعاصره من حيوانات 


فككان يصن من أنيات الفلة ومن قرون الغزلان سكا كين ور دوسا للرماح الى غيرذلك من لات بسيطة الصنع 





(0) - لآ الفصل الثامن. فى العصرالحجرى الحديث ومعه عصر البرتز ) 
ظ ممتاز كلان الانسان فىذلك العهد بصقلها ورقتها ودقة صنعها واختلاف أشكاطا . فكان منها رءوس. 
ْ الرماح والسهام والبلط ( انظر شكل ف 





جرى الحديثا) 
0 ظ ظ - 5 م" 


ذلك 


شف 





ومن الرسوم التى تر كها على جوانب السكهوف وعلى أبدى السكا كين ,ظهر أنه كان قد نمسم فى إخضاع 
| بعض الحبوانات الوحشية فصارت أليفة قساعده عل ىكفاحه فى الحياة . فكان له منها الثور والحصان والجدار 
ظ والسكلب والقط . كذلككان قدتعل فنون الزراعة فزرع القميح والشعير لطعامه وزرع التيل ليصنعمنه ملاس 
| شق مها عوادى الطسيعة و ستوملها فى الزنة . كذلك كان قد عل شنا عن صناعة الفحهار فصاع أنقسه منه 
ظ أوالى لساطةه 
وقد هحر الكووف فىآخْر الأص الى بناء مساكن بأوى الها فى أواسط يعض البحيرات ليأمن فبها 
من اعتداء الوحوش الضار بة وقد بيت آثار بعض هذه المسا كن فى عيرات بسو سيرا وغيرها من البلاد 
و إيظور أنه كانتله وقت ذاك معتقدات ديذة ققد ترك وراءه هيا كل أو معايد ملوّنة من جلامد صخر بة 
ضحمة لايد أنها نطليت منهجهودا عظما فى اقامتها 
الإعصر البرز) 
هذا العصر يتفق فى أغاب البلاد مع ابتداء العصر الحيواوبى الحديث أى عقب اتهاء عصر ال,اإستوسين 
فكان فاعة العصور التار مخة المعروفة 
ومن الغرس أن ينتقلالانسان من صناعة آلانه من الصوّان كْأَة الى البرنز الذى هو خليط من معدنين 
وقد ركون ذلك من يأب اأصادفقة 
وقد شذْ سكان وادى النيل القدماء عن هذه التاعدة العامة فى التدرج فل عروا فىعسير البرئز بل افتقأوا 
من العصر الححرى الحديث الى استعمال النحاس الذى كانت طم فيه طر يقة خاصة للعإه شديد الصلاية 
أما عصورالانسان الجر بة فى القطر المصرى فتوجد آثارها من آلات من الصوّان فى رواسب الرمل 
والحصى على'حانى وادى النيل وف الوديان بالصحارى . وقدجعت أحسن مثلم من طبقات الرمال والحهى 
بالعباسية فكان من ببنها أنواع مثل جيع درجات العصر الحجرى القدم من ابت_دائه الى انتهائه ٠‏ كذلك 
وحدات آثار العصر المح<رى الحديث ف بعض شاع متفرقه إىوادى النيل نفسه وعلى مقر به «.ن يحبرة قارون 
ويسةنبط من هذا أن الانسان فى العصر الحجرى القديم كان منقشرا فى وادى اليل والصعدارى وقد 
يكون ذلك للاءمة الأحوال الجوية لتنقله فى هذه المناطق . على أنه فى العصر الححرى الحديث قد لا الى 
أماكن معرئة بوادى النيل والحذ عيشة أ كثر سكونا من الأولى . والى هنا تم الكلام على باب الى( وفصوله 
العمانية والجد لله رب العالمان ظ 


0-0 


ولأذكر هنا نبذة من عل الجبولوجيا خاصة بالقطرالمصرى الذى هو بعض اللاد الاسلامية وهاك نسها 


( نبذة عن تاريخ التعدين بالقطر اللصرى ) 
0 يرجم وَل اهتام بالتعدين فىمصر إلى العصور التار يخية القديعة . فةد كان قدماء المصر يبن ب#تمون به 
اهتهاما عظما يظهر أئره فيا فتحوه من مناجم لاذهب والنحاس و بعض الأحجار التكر عة . وقد كان لما 
استنطوه من العادن بعض الفضل فى المركر الممتاز الذى موّءوه بين إفى الأعم . وقد ظهر من مسطورانهم 
على الردى وعلى حدران بعض المعايد أنهم كانوا دبعثون الى الصحراء بعوثا مجهزة برجال الفن المعدنيين 
كر سهم قصائل من الحاد لصف عنهم عادية أهل الندو المعادين 


نلق 
موب ب بي ا 2 
واستمرهذا الا دا بأمور التعدين طول عصرقدماء -- دى عهد الرومان . ثم تولاها ماتولى باق | 
أ فاماأن سوأعرش مصير ساكن ان لي » الأسرة العلوية التكرعة فقه بثاقف بصره - 
أن المعادن هى أساس السناعات مجعا ا جعا > قوسة عثأنه خأصة [للبحث عنها وندب من عاماء الأورو دين من ْ١‏ 
| حابوا الستحارى المصرية داحثين منقبين . على أن المنية عاجلته قبل أن'غثر جهوده الهْرة الى كانيرجوها | 
ولم مضع جه وده سدى . فأتديت الأنظار بعد ذلك !! نى مساثل التعدن فىمسير ومايداً القرن الأخير حتى ظ 
كانت ٠‏ جود قمه دل ثى سفيل الدعحث عن المعادن بالسعدارى المصر بة . فأعيد فح مناجم اذهب القتدعة 
ستمر استغلال بعدها سنين عديدة » ولشفت موارد الفوسقات والنترول والتجتيز وب استغلال بعضها 

ئ 9 لاستهان به . وسنقتصر هنا الكلام عن أهم المفادن على حسب ترتيب أهميتها 

[ زات البترول يش ظ‎ (١ 
: أل مادل» على وحود المترول الاراكى المصر بة مأ كان بس مله هالى القدم على سطع المأء عند سح‎ 
جبل الزيت على شاطىء خليج السورس . وكان هذا البز سببا ىتسمية المدل بهذا الاسم‎ 
١ شف عد ذلك عام مهما منطقة الدمشة مع ف مغار ات كانت ق قد فتعدت ت قرب الشاطىء‎ 6 
استغلال طق 0 ور م وك واستمراستغلا لا - ا بالابة 1 حيث نض سأغلى] آبارها‎ ١ ذالك ااوقت بدأ‎ 
فأعماتم! الشركة اللىكانت تستغلها ( أنظر صورة أحد آبإرجسا رقم ب باللوحة الخامسة فىالصفحة التالية)‎ 
١ كشف الشسركة نفسها منطقة الغردقة التى تبعد .+ كيلو متراجنوب جسا ء وقدتقدمت‎ ١9984 وفعام‎ 
الفردقة در يجا حتى بلغت الآن درجة كبيرة من ال تلج وأصبيحت الموره ال كب لزيت الول وستخ رج‎ 


من هذبن المكانين 
وجسا) 
بلغ جوع 5 عم كرا 
عدد الآبار ا ؟ آثار فقَط 
متو سط ا ٠.غخ‏ متر 


وت#وع ماأنتحته من السرول من وقت أنتدامها حى أغلدَت أرئار 4 مر ١‏ طنا وكآن اليترول الدذى أنتحته 
آبار جسا من نوع جيد غنى بالمواد الحفيفة كإستدل من الأرنام الآنية 


نسبة اليتزين م ف المائة 
سي الكبروسين ؟م فى المائة 
نسة المازوت ف الماثة 
ر) الفردقة 4 
ؤ بلغ جموع آبارها كم برا 
عاد الآبار المنتحة | 53 بكرأ 
متو سط حممها ش ٠‏ د عار ١‏ 
ت#وع ما انتحته حتى موأنة عام لم 16 6مة ركم» رم طنا 


اما 












( شكل 8؟ ) 
قر 


«8 


5 مماحةيا 


اصمحراء الشر 





( شكل ‏ سم" () منظر لحز من حقول البترول بالغردقة 






ا عم حي بيع موي وعه 0 ب موص رمو مص ع مص وا 0 













ةنيم يبن ؤط ات ,لدف ٠.‏ بذ نهل لعص تفن لزغ إن عيطم وو رنع امت حر غو يط لوطي حل امنيا يط ددهتي لتو دعام فك ز باز سووخم وم عاص وتوف عض مضع نه امن بم اعوج , يجام لمهم عدب موصي يم 





(ب) - منظرمتطقة مناجم الممتجنير بشبه جز يرة سينا 


أمأ و 4 البارم ل الدى تنشحه الآبار هر أقل جو ا من رع - 5 لل جسا مأ ستدل من الموازنة بين الأ كام 


الآنية والأرقام التى أوردناها 
الثقل النوعى امترول الغردقة + ره 


أسبة البيز بن م فىالمائه 
نيةالكروسين 20 هؤة فىامالة 
لسنة المازوت ظ 0 بيات ف المائة 


نسة الأسفلت ذذ فىالمائ 
نسبة اليارافين (اجم) ف الما 
ائمة الكير يت » فى المائه 


وكرجهذه الزبوت مختلطة عياه مالحة حتاج لفصاها عنها الىعمليات خامة كا أنه تنيعث من الانإرغارات 
كثبرة يقطرءتها الا .ولينوهو نوع من البئر ين الحفيف . اتتورى من كناب اليو لوجيا لادكتو رحس ن صادق 
ومهذا تم السكلام على الاطيفة الأولى و'+د لله رب العالين 


(اللطيفة 








هل 








اللطيفة الثانية ‏ 
( فى قوله تعالى - كتاب فصلت آياته قرآنا عر يا ب وكيف بقيت اللغة العر بسة #فوظه 
مصدانا لقوله تعالى ‏ لايأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلذه ‏ الخ ولقوله تعالى أيضا 
خريهم آناننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ الخ وهذه ممجزة ثاللة ) 
اع أيها الدى أن فى وصف القرآن بأنه عرلى” الإ مبحثين »* المبحث الأوّل) لغوى 8[ المبحثالثانى )م 


عامى وسياسى 





ظ 9 المبحث الأول وهواللفوى # 

جاء فىكتاب « الاتقان . لعلوم القرآن » فى المزء الأول صفحة 177 ما نصه : 
« وأقوى مار انول ل رآن وهواخةيارى ما أترجه ابن جر بر سند دح ء عن أفى مشسرة 
التامى الحليل . قال : « القرآن ٠‏ نكل اسان » . وقال قل ذلك . وأحابوا عن قولهتعالى ‏ قرا نا عر با 
بأن الكلمات البسيرة بغيرالعر ببة لاتخرجه ع نكونه عر با » والقصيدة الفارسية لاحرس عنها بلفظة فيهاغير 
عر بية . ثم قال . وروى مثله (أى مثل ما قاله ألوميسرة) عن سعيد بن جبير ووه بن مديه . فهده أشارة 
الىأن حكمة وقوع هذهالألفاظ فى القرآن انه حوى علوم الأوّلين والأخرين ونباً كل شىء » فلايد أن نقم فيه ظ 
الاشارة الى أنواع اللغات والألسن يتم إحاطتة تكل شىء فاخة_بر له م نكل لغة أعذبها وأخفها وأ كثرها 
. استعمالا للعرب .م رأث إن اليب صرح بذك قال ومن . خصائص القرآن على سار حكتب الله 
لمأزلة ائها نزلت بلغة !اقوم الذين أنزلت الوم م يرل فيها شىء بلغة غيرهم » والقرآن احتوى على جيع لغات 
العرب وأتزل فيه لغات غيرهم من الروم والفرس واسليشة ثى كشر» أه 
وأيضا فالنى ل مرسل ال ىكل أمة , وقد قال تعالى - وما أرسانا من رسول إلا بلسان قومه ‏ 
ظ فلايد أن يكون فى الكتاتب المبعوث به عن ع اسان كل قوم وان كان أصله بلغة قومه هو أه ‏ 

وهاناذا ملخص لك ماحاء فى ذلك الكتاب مما ورد من اغات قبائل العرب الْحتلفة » شم أتبعه عا ماء 
فيه من لغات الأعم الختلفة لكون ذلك ذ كرى لأولى الألباب 

ولقد اخترت أن يكون عل هيئة جدول لطيف بحيث تسكتب الكلمة وأمامها معناها وأمامهما فى صذهما 
اسم القيدلة لكون ذلك أحسن وضعا وأت" صنعا وأقرب فهما وهاهىذه فى الصفحات التالة 


ل 












رجا 

. ماتحدا 
رجو 
هصما 
هامدة 
واقصدقمش.ءك 


الأحداث. 











































وجاء فى صديفة س1 من الزء الأول م نكمتا 
الاشان المذ كور أءضا مائصه : 
وقال أو > رالواسطى ىكتابه الارشادق القراءعات 
| العشر : فىالمر أن من اللغات نجس وناغة عنهالغ» قر سس 
وهذيل وكنانة وخثم والخزرج وأشسعر وكير وقيس 
عيلان وجرهم والعن وأزدشنوءة وكندة وكيم وجير 
ومدن ونلهم وسعك العشرة وحضرموت وسدوس 
والعمالقة وامار وغسان ومفحج وخزاعه وغافان 
وسسباً وعمان و بنوحئيفة و#علب وطى” وعامي بن 
صعصءة وأوس وصرينة وثقيف وجذام و بلى وعذرة 
وهوازن والغْر وا أهامة 
وفيه هن غير ألعر بي © الفرس والروم والنيط والحدشة 
والبربر والسربانية والعبرانية والقبط » ثمذكرفأمثلة ‏ 
ذلك عالى ب هأ تقدم عَنْ أفى القأسم وزاد الرجزالعذاب 
بلغة بلىطائف من الشيطان عحسة بلفة ثقيف الأحققف 
الرمال باغة تمل . وقالابن الجوزى فى فنونالأفنان 
فى القرآن بلغة همدان الر حا نالرزق والعيناء البيضاء 
والعسقرى الطنافس 2 و بلغة عاعس بن صعصعة الحفدة 
الخدم » و بلغة لتقيف العول الميل ؛ و بلغة ع كالصور 
القرن . وقال ابن عبد البت فى الفهيد : قول + نقال 
| نل بلغة قر يش معناه عندى الأغلى . اتفى - 
ثم ذكرق صف ل ومابعدها الألفاظ لواردة | 
كلاو ثواموبعرية على تروف امد وه نسها | 


| اروم 


معناها الآمة الكلمة معناها الأمة 
| اليم موجم زجي أوعيران: | زعخبيل هوفارسى 2 | 
!نا أضحه أهر الغرى || السجل الرحل الحدشة 
ْ ااسكتاب 
0 0 (الربى) | < 00 فارسى ٠عرابت‏ 
اوه موقن أوالرحم | المىء 2 2 | سسجيل أوطا حجارة | القارسية 
اواب محم الحدشة واحرهاطين 
الجاهلية الأك | الأخرة. |القبطيةإقستدمم| اي | و |0 
الأول آخرة 59 ورا ودار | الفارسيه 
وبالمكس) || مره را السر بائية 
بطائنها ظواهرها قطة سار القراء النبطيه 
كيل بعر أكيل حار |عبرية سر هى أعجمية 
1 الحكام لل بن سد | سجدا مقنى الرءوس | الفارسية 
هه ميس 93 "فارسيتان معر بان ' | و خم 
دور هو قاره سكر الل امد * 
١‏ أ[ ا هوقار فى مهرب 12 
شيا 0 هى بالنبطية سلسيل هواعجمى 
من نحتها من بطبها النددطية سدس الديباج الفارسيةواطندية 
ظ الحخبت الشيطان والساسم | الحشية سيددها ل ظ لقرطية 
م أصلها كهنام فارسية اوعبرا ني 0 َنَ الكيشية 
حرم الحدشية وجب 00007 ,]| * النبعاية 
سحدهيتب حخ حم حطب اليه شطر نأقاء الخوشيه 
1 ا 00 ٠‏ ىم 0 * 13 و 
ظ ( صرهن شق ةين الديطيه 
00 حوارق : , 1 
عو أ إل | ملوات 2 | كتائس اليهود | الصرانية 
ديار هوفارمى 1 وأدله (صاوتا) ١‏ 
راعنا اسان الموود 4 هوكقولك باد الحدث.ة 
ر بانبون هى عبرانة أو أ عله بارجل النبطية 
سر بانة طه بأرجل المشية أيضا 
ريون سريانية 2 | الطاغوت الكاهن 2 |الحدشية 
الجن عبرانية'دلهرحن| طفقا قصدا الرومية 
ارس الغر أعمى طونى الحنة الحدشية راطندية 
الرقهم . الوح ٠‏ | الرومية طور الخبل السر بائة 
:]ا رضنا تعر بك الثفتين | العبرية طوى ليلا معرب أوهورجل | بلعيربة 
ظ < رهوا سهاا دمثًا النبطيه عبدتث | قلات النيطية ظ 
ارهوا 2 | م20 |السريانية || جناتعدن | جنات الكروم | السريانية 
| فهذا الي لمنالااس والاعناب ظ 





الكلمة | معناها ‏ القبيلة | الكامة معناها القيلة ]| 
00 المسناة التى | الحبشية ' || كفلين ١‏ | طضعفين ]الحيشية 0 
ممع الماء كَوَرتَ غورت الفارسة 
سا الاردا.كن التركرة مقاامد” مفاتبيح الفارسة 
غض: نقص الحدشية حمس قوم مكتوب القيربة 
فردوس بستان الروم.> | مض حاة قلأ التجم أوالة.ط 
7 فردأسأ ١‏ لنبطية 8 كر تَ لات إٍ لنبطة(ما؟ و 20 

وم مط العبر به عناص . فرار القبطية 

فر أطفس “خروف تعرعر ف مهل عكرالر تب اهل المغفرب 
أقسطا العدل الروه.ة. شئة الى قيام الذل الحشة 
القسورة الأسد الجبشية ان أمنع ماشات | الفارسية 

فطنا (بتتعيد | كتابنا - النطسة أو وأصله (اون) 

الطاء) الفارسية معر”ءة || هدنا اننا العبرانية 
قنطار ألف أوقية | روميةوسريائية || هودا . الهبود الأجمة 

ظ و بربرية هونا حكاء السريانية 

القيوم هوالذى لاينام | السرياية وزر الل والملحاً | السطية 
كافور معروف معراب. عور يرجع الحسيه 
كفرعنا 3 |أحمعنا اانيطية لسر بنضج العر برية ' 


من الألفاظ المعربة فى القرآن يعد الفشخصض الشد بد سئين و جتمع 


قبل فى كتاب قبل هذا . وقد نظم القاضى تاج الدبن بن السك منها سبعة وعشير بن لفظا فى أنيات 6 وذيل 
عليبها الحافظ أبوالفضل ابن عقر بأدات فيها أر بعة وعشمرون لفظا وذيات عليهما الباق وهو يضع وستون . 
فتمت أكثر من مائة لفظة . فال ابن السكى : ظ 


وقال ابن حر 


- م 
وقلت اها :0 


السدهيل وطه كوّرت بيع # روم وطوتى وستجيل رفور 
والزبيل ومشكاة ة سرادقمع # أستبرق صاوات سندس طور 
كذا قراطدس رانم وغسا عي فق م ديزا رالمسطاس مشهور 
كذاك قسورة وأليم ناشئة. »« و بو تكفلينمذ كور ومسطور 
له مقاليد فردوس عد ذا « فها دي ابن در بد منه تنور 


وقطسما وإناه 3 مكنا بن دارست لصهر مله فيهوه صهور 


وهيت 'وااسكروالاوَاه مع خصب * وأو فى معه والطاغوت مسطور 


صرهن اصرى وغيضالماءمعوزر» ثم الرقهم «ناص وااسنا الذور 


سينين شطرالبيت مشهور 








0 


ل 
ثم الصراط ودرىء بحور ومس # جان أأيم مع القنطار مذ كور 
ورأعنا طفقا اهدنا اببلى ووراء # والأرائك والأصكواب مأئور 
هود وقسط وكفر زصرة سر م هون يصتون والمئساة مسطور 
*هر #وس واقفال مود -وا * ربون حكير وسحين وشبير 
بعسير أزر وحوب وردة عسرم # أل ومن نحتها عبادت وااص_ور 
ولينة فومها رهو واخلد من »* جاة وسيدها القيوم موفور 
ول ثم اسفار عتى كتبا # وس_جدا ثم ر يبون تكثير 
وحطة وطوى والرتس نون كذا * عدن ومنفطر الأسباط مذكور 
ملك أإريق ياقوت رووا فهنا * مافات من عدد الألفاظ عحسور 
و بعضهم عد الأولى مع بطائنها * والآمرة لمعانى الضف مقصور 


هذا مأ أردته م نكتاب « الانقان عام القرآن » ومهذا تم” اكلام على المبيحث الأول فى اللطيفة 
الثانية والجد لله رب العالمان 


( البحث الثاق » 
فى اللطدفة الثانية وهوالعلتى والسياسى فوقولةتمال كاب قصلت آيانه قرأ آنا عر با أقوم يعامون ‏ 
وصف الله القرآن دأنه عرلى” » ولاجترم أن هذا الومف لاحتاج فى حد ذاته إلى سان أوتصر م لأن 
الى" ل عرق والسامعون له عرب »© فهوهعروف بدامة , إذن ذ كرهذا الومف قد حىء به لغرضص 
سأم وحكمة تظهر للم جيلا بعد جيل . ولقد ظهرت بعض آثارذلك فى أيامنا هذه . باسرحان الله : إن 
للغات لاما را يجيبة فى أحوال الأم ونطورها وترقمها مون ٠‏ حال الى حال 
)١(‏ فلاأذ كراك أولا اللغة اللاتبنية » وكيف كان طا السيادة فى القرون الأولى بالدول الغر بية » ثم 
تلتها لغات أخرى وحلت محلها م يقوم الابن مقام أبه ويرث ماملكه 
ظ 0( ثم أتبع ذلكيد كردولة جوراى وهى الدولة اليا ليه الأوىمن سنة 1" .م فى سنه اير . م ف.م 
| وكيف اقتبست القل السمارى القدم على.عهدالسوصيبين الذىكان شكله أشبه بشكل الدكتابة الهبروغايفية 
(المصرية القدعة) وكرف استخدموا اللغة السوصرية فى المكاتبات , ثم تركوا اللغة وأرقوا اناط ثم تفيرت 
هفيئة اخط ظ 
(م) ثم أقنى بذكر اللغة العر ببة قبيل الاسلام » وك كان خطاها النبطى والفرق بين ذلك انحط واتلخطا 
المسيارى و بينهما حوثلاثة آلان سنة ظ 
]| ()ثم أتبع ذلك بالنسبة بين هذا الحط النبطى واللغة العر بية إذ ذاك فالقرن الرابع بعد الملاد و بين 
ماحدث من التغبير فهما أيام البعثة الحمدية ظ 
(ه) ثم أذ كر بعد ذلك كيف نسخت اللغة العربية لغات الأممالنى حلت مها فى مصر والشام والعر اق 
)0( م أنبع ذلك عاهو المقصود ق تفسير هده الآبة به من هذا الموضوع كله 4 وهوآن لاغة أأعر سة 
سحرا حلالا و بفضل القرآن دامت قرونا » أى نفا وم؟ قرئأ ولغة القرآن 4 تتغير استيقاء لوصف القران 
بالعر بية » حتى ان هذه اللغة كلا حاولت الدهور والقرون تذ,يرهاعلى ألسنة العامة على مقتغى قانون التطوّر 
|| العام أبت أن تفارق اللغة الفصححى واجتذبت أهل الأقطارالعر بة والتعمية المامة الى :لاك اللغة فأمحت 
ظ كهر باء تصلمابين أعم وأعم فى عصرنا الحاضر ء وهل أ6ب من أن ترى الدورة الشمسية لسورة الفائحة وقل 


١8(‏ -(جراهر) ‏ تاسععشر )م 


| 8 

هوالله أحد مكو تين باللغة |اصينية فى نفس بلاد الصين واللغة العر بية باالحط العر فى «صداةا ثقوله تعاى هنا 

قرآنا عر با ولقوله تءانى أيشًا - إنا تن نز لنا الذكر وانا له لخافظون ‏ 

فيهناإذن (١‏ ستة فصول + النسل الأول )4 فى مقدمة هذا المقامبذ كر اللغة اللانينية وكيف محيت هع 
. انها كانت لغة الدين والسياسة ( الفصل الثاى م فى عرب الماهلية الأولى وهى دولة جورافى فما بين النهربن 
| ( الفصل الثلك )4 ف اللغة العر بية قبيل الاسلام وكيف كان خطها الدبطى ل الفصل | راع) فى النسة بين 

هذا الخط النبطى و بين الخط واللغة العر ببة أيام البعئثة الحمدية لإ الفصل اللحامس 4 فى أن اللغة العر بية 

نسحت لغات الأعم المحم بة والسور بة والعراقية ( ااأفسلالادس م فى المقصود من هذأ كله فى تفسير هذه 
| الآنة وهوأن شاء اللغة العر بية محذوظة الى الآن فى بلاد العرب وأوروبا والصين من أكيرالمجزات 


( الفصل الأول ) 
( فىمقدّمة هذا المقام بذكرالاغة اللاتينية وماطرأ عليها هيدا لما سنن كرمن الاغة العر بية وماطراً 
عليها مدميينا لمكجزات القران ) 
اعم أن الدولة الروما ني ة كانت صاحبة ااسلطان فى جنو فى وغر فى أورو] فسكانت حضارتها ولغتها ودينها 
وعادانها وقرانننها ساريات فى "لك الأم 
ومن عادات الله فى الأعم أمها اذا استفعحلت وكل عمرانها وعظم شأنها أخذت ترجع القهقرى ها بكو ن 
ذلك فى الانسان والموان واللنبات - وتلاك الأيام نداوها بين الناس ب . وقيل « مصائب قوم عند قوم 
فوائد » فكانالرومان ا ازدادوا فترفهم اقتر بت منهم الأم المتوحشة حوطم وهم سكان سوال البلطيق || 
وأودية الطونه والر بن الذبن كانوا فى شمال وشرق الدولة . ومازآل أولئك المتوءشون بتر بسون تلك الدولة 
الدوار و يلون الغارات تلوالغارات إلى أن كانت سنة جاع هيلادية [. سكن ادوكو (وهوقائد من قواد 
القبائل الألمانية الذين يوصفون بالمتوحشين) من إزالة ساطان (رميولوس) آآخرأمبراطور للدولة الرومانية 
الغربية وجعل نفسه حا أ لرومه . وهذه الدولة الغر ببة غير الدولة الشعرقية الى كانت عاصمتها الق.طنطينية 
ثم أدتلها الترك بعدقرون . فامازالتالمملكة الرومائية الغر دبة انقشرت الفوضى واطرج والمرج والفساد لأن 
أ زلا قوملاقوانين طم ولانظام م فأهمات الطرق وجهلتالتجارة والصناعة والزراعة , وهنالك أصبالناس | 
هناك جاعاتكل جاعة طم رئيس جمعهم ليصدوا عنهم جيرانوم » وأصبيح هناك نظام معروف بإسم (نظام 
الاقطاع) وهوالمعهود فى تار ع العصورالوسطى 
ومثل الألمان فى الاغارة على تلاك الدولة أهل فرنسا وقد عظم شآها حينا من الدهر أيام شرلمان سنة 
هذيا الى سئة عؤمم وسمنت إذ ذاك بالدولة الرومانة . والذى بهمنافى هذا المقام هواللغة اللائشية التىهى 
لغة إالكتابة ددن العفماء ” شم ميرت بين رحال الكنسة . وذاك أن هناك طحات أخْرى مؤسسة على اللاندنية 
فى أيطاليا وفرنسا واسيائيا وطجات أخرى مناسبة طا فى“ شمالى أورو با ترجع الى الأصلالتيوتوتى . وفى آآخر 
العسورالوسطى قد ابتدأ أوثك الأقوام يتغنون بلغاتهم وان ل نكن مكتو بة » تغنى قوم من فرنا باللغة 
الفرفسية الثمالية » وجاعة من ألمانيا بالألمانية , وظهر (داتى) فألفكتانه المسمى « الكومدا الاطية» 
| باللغة الطليائية . وكدتب شوسر الاتجليزى حكابات كنتربرى باللغة الاجليزية السكسونية القديمة . وظهرت فى 
ظ اسبانءا أنشودة اليد باللغة الاسبانية ء فهنالك نسكونت أصول اللغات الاورو ببة الجديدة ء وظهر أثر ذلك 
| فى ترقية معارف تلك الشعوب ء, ذلك لأن أكثرهم تجهلون اللغة اللاتينية الب ىكانت وحدها لغة العلل م قلما 
لفت 








! 





ظ عق 
لفت الكتب الأفات التى يعرفونما الداعت مدا ركهم واسه:ارتث عقوط-م 3 وساعد عل ذلك أعس ان : الأعس 
الأول الحروبالصليبية التى مها اختلط القوم بالمىامين وجلوا كتبهوم وعلومهم , قامارجعوا غيروا أساليب حياتهم 
وعرفوا الأقائق وتعلموا الصناعات الكثيرة ؛: وهذا ااتفسير قد تقدم فيه هذا موضتا فى سو ركثيرة . الأمى 
اثانى سوط الدولة الرومانية الشرقه سله يام ءة١ا‏ باس لاء الدولة العا لماه علموا » فلقد كانت تلك اأعاصمه 
حافلة بالعاماء ‏ فلما أحسوا بد نوَاْءئما نين رحلوا منها ومعهم الدكتب الاغر يقية العظيمة فىالفنون المختلفة التى 
كانت تحهلها أوروبا ودَخْلوا المدن الايطالة ذصارهولاء أسأانذة فىمدار سهم و جأمعاتهم » وهده أه. الأسباب 
فى مهطة ايطاليا ومنها أنتشرت فى أحاء أوروبا ». وهناك سدس ثالث لابنقص عنهما أ*مية وهو أن الأندلس 
كان سقوطها فى نفس ذلك القرن » وأنت أيِها الى ريما قرأت فى مواضع كثيرة من هذا التفسير أن ابن 
رشد لما نقى تفرتق لاميذه الببود فى أوروبا ورحبت بهم ألمانيا وترجوا كنتيه باللاتدنية والعيربة وغيرها , 
وأيضا قد كان بعس تأناوات رومه كم تقذ م قد لعل ف الأندلس © ف بعص عماء الا تلز فل ذا”ك الثار عه 
تعلموا العلوم اراضية وترجوا كتبا من بلاد الاتدلس ومهمر 

أ الأندلسين السلمين ا يله والحروب الصلدة ؛ 6 الترك السامون اتا و0 ع هذا اذى زلا إلنة 
أنه عرقي وقد نت هذه ألاعه 9 لسار اسعأ لتغير الستمر فى هه اللغات , عن قرن 0 كاري 
أن الاغة العر دية فى مدة ثلاث قرون قد تغيرت ألفاظها كنا نه اختلافا بينا » وهذ!:القرآن العربى” 
الوتتغبرلغته #الفكنى ذلك كل لغ ةكاللاتدنية التى حلت حاها ألسنة أخرى مبنية عليها ولغات أْرى لاداة بنها 
و بنها ء وهذا م نأسرار ذكرالوصف بأنه قرآن عر لى” ء فلذة اللاتين لغة د.نة ومععذلك تغيرت ولغة العرب 
تتغير ولوتغير تزال هدأ الدبن ران العداوة بين أهزر ونان غيرهم كانت سسأ فطرد جاعة من القسطنطينية 
وآكثرين من الأنداس ء كان كل ذلك سبب انقدار الع واانهضة الحديثة , ولوتفسيرت الاغة العر بية كغيرها 
لابمحى الدبن ُ إظهرفاسوف كان رشك ولامناك مواجمالنصرانية"كحمد الفاح ع ولاملاك يداف النصرا؛ عه 
كصلاح الدين أيام: الحروب الصايبية , والكرك سايم عرنى ومع ذلك تأثروأ يذلك اللسان العرلى : وبهذا 





|| ل هكانت هذه اللوضة الحدثةة 


ومن آثار هده التهضة الثلائية فى أورويا بفضل ال رآن العر فى أن التعليم فى تلك الأقطاركان مقدورأ على 
علوم الدين والقانون الرومائى وقانون الكنيسة وفلسةة أرسطاطاليس ء قاذا جرى 8 

ثلا قامت مناظرة بين العلماء أشهرها المناظرة التى بين (بطرس ابيلارد ) وبين (الأَب برنارد) الأول 
يقول بأن الناس يسيرون عقنضى مقوطم ولايقتنصرون على القوانين الدينية » والآخ ركان بانصر لاسكنيسة 
وعكمها فى كل شئ 

(ثانيا) ان! ا قوت (برنارد) ونصرته وخذلت (ابيلارد) وحقرت. تعالعه ردم ذلك قامت حامعة 
بار يس على أثر هذه المناظره شم تلتها سأونو و بولونيا فى ايطاليا * “م !كسفورد فى أعلترا 

(ثالئا) ظهر هنالك العاماء مثل (توماس ١كوناس)‏ وهومن ذوى الابتكار والعبقرية » ومثل (ردجر 
ييكن) صاحب النظرية الشهورة وهى البحث العامى واستشاط القواعد الطبيغنية من المشاهدات 

) مالخص ماتقدم 1 ظ 

أن النهضة التىقاءت بأوروبا فالقرنين الات عشي ولاك عشرترجع للحطارة العر دية الانية م نالأندلس 

| دمن اد لمرو الصليبية وآثار عاماء القسط:طينية الفار”ين من الترك , وكل هذأ ينطوى نحت هذ الآية 


١8 ٠ 





كتاب فصلمت آنانه قراآنا عر ياب ونشا عن ذلك : 


ظ ( الرق السياسى ) 
كان البابا والامبراطورهما السيادة ولا راد نقضائهما فهذا له سيادة الدين وهذا له سيادة السياسة فى جيع 
| العالم المسبيجى لأن هذه الأم كانت تخضع 4م (الاقطاءات) فالمالك الختلفة وكانت السلطات متشعبة فى 
أندى أمياء مختلفين وكل أمير مقاطعة يناوى؛ الآخر و حاربه فى :للك القرون الوسطى أى الى ببن سقوط 
الدولة الرومانة الفر بية وبين سةوط الدولة الرومانية الششرقية المتقدم الكلؤمعايهما وذلك فى مدة عو أامسنة 
كاهو واضح » ولسكن العقول متى تحركت نشطت الأجسام وهبت من رقادها وقامت من نومتها ونفضت غبار 
ومها » فترى أحسال هؤلاء الأمراء شرى و يشتد ازره ويغلى الاخرحتى ظهرت روح القومية ودب" حب 
الاستقلال النام فى الداخل والخارج 
)١(‏ فظورتى فرسا أممرة (هيوكايت) 
(ب) وف انسكاترا أسرة (الئرمنديين) و (الاخفن) 
زج ) وفى اسيانيا أسرتان وعما (قشتاله) و (ارغوئه) ظ 
(د) وقامت أسرة (هنستوفن) وأرادت تسكوين ملسكة قوميسة فى (ألمانيا) فى القرن الثالك عشر 
ذهارضها المابا 
(ه) وقام الوطنى (ريعزى) فى منتصف القرن الرابع عشر وحاول حر بر أإطاليا وتوحيدها 

(و) وظهر «كتاب الأمبر» وه و كتاب وضعه (مكيائلى) وهوكان سياسى من أهل قاورنسه 
شرح فيه أع..ال الملوك , و بين أن الأمبرالذى يحفظ كيان دولته لايد أن تالف الذمة والضشمير 
والمروءة والانسانية والدين فى بعض الأوقاتء هنالك أخن الملوك يقاومرن نقود : اناا الذى كان 

إن ذاك له النفوذ السياسى والدنى 
إذن ميد نوضة القوم فى ال ر نين الثانى عر والدانك عشر ولكنيماعةبروها اتدأت فى القر نا حامس عشر 
حينا ظهرت علوم وأديات قدعة بونانية وروماتية أ أ كلت ماجاءظم من الأندلس العر بى وعلماء التسطتطينية || 
والى هنا ” م" الكلام على الفصل الأول والجد لله رب العالين ظ )أ 


اه الفصل الثاتى > 
( فهعرب الجاهلية الأولى ٠‏ وهم دولة جورانى قما بين النبرين ) 
جاه فىكتاب « تار يخ العرب قبل الاسلام » نحت العنوان التالى مانضه 
(١‏ العرب البائدة 4 
( أوعرب الشمال فى الطور الأوّل ) 

يول العرب ان هذه الطبقة تشتمل علىعاد وود و العمالقة وطسم ودس وأميم وجوهم وحضرموت 
ومن شعى الهم و يسمونها العرب العار به وأنهم من أبناء سام ٠.‏ قال ان خلدون و وكان هذه الم مأوك 
ا ودول ف جزبرة العرب وامّدملكهم فيها الى الشام ومصر فىشعوب منهم و يقال انهم انتقلوا الى جز برة العرب أ 
ظ من ابل لحا زاجه في بتوحام فسكنوا جؤيرة العرب بإدبة مخيمين . كان لكل فرقة مم ملك او 





يا 


١ك‎ 


ظ العراق» أن 


وأدا درت مأنقإه العرب عن القبائل البائدة رأيتهم افسمو نهم إلى قسمين العماليق من تسل لارذ بن 


ظ سأم وسار القائل الائدة من نسل أرم 2 سام )0 . قال إن خلدون وكان شال عاى | ارم تأما هلكوا قل ١‏ 


كود ارم قامأ هلك ا عرود ادم فاما كر قل سائر ولد ا مان ع 240 
لاوذ إن سام أ 7 يقولون ون انيه ملكوا العراق ويا: دل » 2 ثم أزحوا منهأ 8 جز وه العرب . فهدأ ١‏ اقول 
على اختصاره بوافق خلاصة مأوصلةا اليه بعد النظار فما| كتشفه العاماء فى بابل واشور من النقوش أو 
قرأوه فى كشب اليونان وغيرهم 
مر العمالقة الذءن واه مصر وكانرا ناك ار 3 جزيرة سبناء وأن النابين يذ -بون 
0 عدن 70 جوراق أ رار الابلية الوك )» 
( من سنة .٠5ع»‏ ق.م الى سنه لم0” قعءم ) 
أذ استولى سأموأبى ولا على شال يأل يو اسنة +1٠‏ م ق. م وكان المنوب فى حورت ه العلاميين : 
وأخذ الماك 7 مأك غ٠‏ مأك : وكان اسادس * م <ورانى ؛ ا الذى | 5-7 و العلامبين 
أبن » اقتسته 5 8 فادها الذىكانت: ص 7 5 لتفسير الآية نول وه ومن الله لتوفيق " 
كان السوصينون قبل هذه الدولة قد احذوا دينا ووضعوا شر إمة واخترعوا | كتابة وطم لغة خاصة . 
لما غلبهم الجورابيون اقتبسوا دنهم ونظاماتهم ماقصل العرب المسلمون بعسدهم بدولة لقرلى . كان 
الجورايون فىأوّل دولتهم سد خدمون اللغة ال.وصيية 6 لاسكاتيات * 9 أعملوها اندر يه حرتى ذهيت وذهب 
معها العنصر السوصرى . و 4ق العتصر ااسائى م تغلب العنصير العر لى يمصر والشام بعد الاسلام غاب 
اللغة العر د ٠‏ ولكن الجوراسين اسفةوا الخط السوصرى وهوالهز المسمارى لانهم استحدموه ف بدء بن 5 
لسانهم وزادوا فيه حرا نكن فى السومرية 0 كليم ٠‏ 


لمعيس ع سس 
١‏ اا 1 
35 ا 8 
--891 
0 
؟ ٠.‏ .: 
| ا *س 5:3 
مييق ا 
ااه 0 
لاه 
1 النمنا 3 
227 
1 8 3 





(شكل - م" ) 
) ا على عهد السوصييين. لازال شكاء صور يا ( ظ 
ركان القز المذ كور فى أمسل وضعه صو رما مثل اطيروغليف المصرى كا ترى فى شككل م؟ ثم توه 
شكله بإلاستعمال وبإستخدام المسامير فوطبعه على الطين فصار على هذه الصورة 50-6 شكل ب؟ 


١؟مو‎ 107١ ابن خلدون وم » ج - (م) حمرة‎ )»( 2١ + ابن خلدون م١ ج‎ )١( 
أن خلدن باع‎ )4( 


اييحيدة ي ي ‏ ييييي سا777ب77 7 7 7 7707بي2ي شب سكيم سنا جز إو اروب ساسسال: :اط نبز ا تسا "لين بجنا لاسا سسا ساسا يبن ب ووز سسطتاا اتا ينبي ومو ووس" .ساك ااا بيبا عورده د حورو جربو .سب هزراب ااا" لازنا اهن ب بر ل ا سارو سوبي نب از ا اف بي نمو سوسوي سوسسسااسس ا ااية ب أ مسمس بس ساسا ب ب 109715 بو 1 


اجاا.. .يا جديا ال لص مي لسع لوحا ل لل بسي يي سم وساف لع ورد سا 


11 اللامورت فأعراوا الأقلام النى كانت شائعة قبأهم فى العراق وفارس والشام وممير وهى الفهاوى 
والكلدانى والقبطى وغيرها وأنشروا قالما -جاؤه معهم كان ستخدمه عرب مشارف الشام وأعالى الححاز هو 
الحرف اللبطى وتكيف توالى الأجيال -تى صار الى الحرف العر فى المعروف وعم العالم الاسسلاى العر فى 
وغير العر نى 
أما تمدن السومييين فاقتتسه الجورا يون ورقوه وزادوا فهك فعل المساءون تمدن الروم والفرن 

وأ كثرهم عناية فذلك جوران فانه جع الشرائع ونظعها وبوها فعرف تاسمه وقدرتبها فى بم مأدة وجدوا 
تسححة منوا سنة 18.1 وبلاد السوس منقوشة بالحرف المسمارى على مسإة من الحدر الأسود ااصلب طوها 
سبعة أقدام وتدل تلك الشمر بعة على تقدم “لك الأمة فيسل الاجتماع الى أرما بلفت اليسه تلك العصور ولاسما 
ففشروط الزواج والطلاق والانى والارث . انتهبى الكلام على الفصل الثانتى 


الفصل الثالث والرايم »4 
( فى اللغة العر بية قبيل الاسلام وكيف كان خطها التبطى وق النسرة بين ختاها التبعلى 
وطعواتها وءعن خطها وشحاتها فى أيام البعئة الخمدية ) 
ماه فى كتاب أ أدأد بت الأغة العر . وت العنوان التالى مائصه 
ظ العصر الجا دلى قبيل الامسلام 


ان الحم على مأنقدّم من أحوال الماهلة لأولى ى مبنى على الخدس والتخمين لاستغراقه فى القدم وضياع 


اخمار تلاك از برة عادى الأيام . ولعاهم ! ذانشطوا لاعدفر والتنقيب كشذوأ عن حفمقة هده انون السسار 
( الفرق دين اغة الماهلية | الأولى والثانة ) 
وف كل حال أن عرب ذلك العهد القديم عتافون عن عرب عصر الجاهلية ألثانة قببل الاسلام لغة بود 


ودسًا وأديا وخلةا . فالجورايون كان أ كثرهم أهل حضارة وعدن يتوطنون المنازل والمدن ٠‏ وأمنا عرب 
. الجاهلة الثانية فأ كثره م أهل بادية ونجم وكانك لفة المورابيين أقرب الى الأشورية منها الى ألعر ة . قلغة | 
١‏ أنون اذا كانت عر بة فهى غير عر بية مضر الذى وصلت الينام عرب قر يش وسائر المحاز . وقدكون | 


| الفرق ببنهما كثيرا جدًا أ كثر من الفرق بين لغسة القرآن ولغة عامة مصصر أو الشام الآن . لأن أهل هذين 


الممر بن قيدوا أنفسع م بامحافظة على لغة القر أن وأسالييه . فكلما ساقتهم طبيعة النشوء نحو نحو التغيير أعادهم . 


التقليد الى الأصل . وأإلاذلك لكان الفرق بينلغة عامتنا واللغة الفصحى أبعد من ذلك كثيرا 
قس مقدار الفرق بين لغة مضر ولغة عمالقة العراق بالفرق الذى وجدوه بين لغة عرب الشام فى أوائل 
القرن الرابع للبلاد ما قرأوه على قبرامرى" ١‏ قسن بن مرو ملك الخيرة و بين لغة مضر عندظهور الاسلام . 


وذلك انهم عثروا فىاطلال الغارة فىحوران على حر علي هكتابة عر بة بالخط النبطى نقسْت فى أوائل القرن ‏ 


الرابع لليلاد أى قبل الاسلام نشلائه كرون وهده صورتها (أ؛ فار شكل ,م ) فى الصحفة التالمة 





. عيمح واد مودعم ابد لدت لد اميتي السما لهم ١‏ 
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( شكل وس ) 
(ر سم كدتابة عر ببة خط نبطى على قبر أصرى' الققس بن مرو سنة م“#م ) 
والنك نصها كا شر أكل سطر على حدة' 
)١(‏ فىنفس مي القيس بر حمرو ملك العر ب كله ذو أسير اله اج 
0( وهلك الأسدبن وزرو وماوكهم وهرب مذحجوعكدى وحاء 
(©) برجو (ة) حاعج تحران مدينة شمر وملك معدو ونزل دذيه 
(:) الشعوب ووكله لفرس وأروم فل يبلغ ملك مبلغه 
(6) عكدى هلاك سنة سب”؟ يوم ١‏ كساول بلسعد ذوواده 
هذا لسازعر لى تشو به صبغة ارامية >تاج :فهمها الى إيضاح وهاك تفسير هذه الكتابة باللغة العر دبة 
الفصحى وهو 
(1) هذا قبر اصرىئ” القس بن جمروءلك العرب كلهم الذى تقلد التاج 
(؟) وأخضع قبيلتى أسد وتزار وماوكهم وهزم مذحبج الى اليوم وقاد 
(م) الظفر الى اسوار تحران مدينة شمر وأخضع معذا واستعمل بفيه 
(4) على القبائل وأنامهم عنه لدى الفرس والروم فل يبلغ ملاك مبلغه 
00 زه( الى اليوم ٠‏ توق سلنة 778 فى اليوم ب ايلول ([ سمدم “مير ) وذق دوه لأسهادة 
وكان أهل الشام و<دوران وماياهما يوؤرخون فى ذلك مود التفوم المهعروى نسة ة الى بصرى عاصمة 
جوران وهو يبدا بدخوطا فى حوزة الروم سنة ه١٠‏ لإيلاد فاذا أضيفت الى س"؟ كان امجموع ممم لإيلاد 
وهى السنة التى توفى فيها هذا الك 2 ظ 
انظر الى الفرق بين الأصل وتفسيره والمدّة بين هذين العصر بنثلاثة قرون فسكيف :-كون و دينهما بضعة 
أ وعشرون قرنا؟ والتغييرطبيعى فكل لغة عملا بناموس النشوه . اعتبر ذلك ف الفرق بين اللغة اللاتينية الأصلية 
| وماتخلف عنها من الا يطالية والاسبانية ورين اللغة الا نكليزية القدرمة والحديثة وغير ذلك 
قا داب العرب فى جاهليتهم الثانية يراد مها أدامهم قبيل الاسلام وهم أهلبادية لابقرءون ولا يكتبون . واتما. 
جعت هذه الآداب بعدالاسلام بالأخذعن الافواه . اتتهبى الكلامءلى الفسل الثالث والرابع والججد دنه رب العالمين 


« الفصل الخامس » 
ف أن اللغة العر بية نسحت لغات لم تتقم هما قئمة الى الآن فقد جاء فىكتاب تار عن أدب الاغة العر بية 
(لجورجئ'زيدان) نحت العنوانالتالى مانصه : 
" لدوة الأمو بة والامة المر بية # 
ظ أما الدولة الأ.وبة فاهمة كانت متنجهة فيها على الخصوص الى الآداب العر بية الجاهلية . لأن الأمو بين 
1 كابوا شديدى الخر ص على متزلة العرب :. رالا ف حفظ الانساب وه مالذبن جعأوا الاسلام دولة فأدوها 


ع جه اليس احم 
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ونششروا اللغة العر دي فى المملكة الاسلاءية بذقل الدواوين من الةمطية والرومية والفارسية الى ألعر ببة . و بعد | 
أن كانت مصر قبطية والشام روممة وأأعراق كدائة أو شلطية أصبحت هذه اللاد نثوالى الأجبال عر 08 
المزعة وتنوسيت لفاتها الأملية وهى تعد الآن ٠ن‏ اللاد العر بية . واذا نَزطا ااترق أو الافرجى أو غيرهما 
من أى” أمة كانت وتو الدفيها عدنفله عر ما 

وظل العرب فى أنأم 8 أهة على بدواعهم وحفاتهم ومكان خلفاؤهم رسلون أولادهم الى اللادية لاتقان 
الاغة وا كتساب أساليب البدو وآداءهم . وظل كثير هن عادات الحاهاية شائعة فى أنامهم كاافاخرة والماهلة | 
ومناشدة الأشعار فى الأندية العمومية فكان أشراف أهل الكوفة مخرجون الى ظادرها يتناشدون الأشعار 
و يتحادثون ويتذا كرون أنام الناس . وأهل اليصرة #رجون الىاار يدطذه الغاية كا سحىء . كأنهمرجعوا | 
بعصبيتهم إلى ما كانوا عليه قبلى الاسلام . ول يباغ العرب من العز” والسؤٌدد مابلغوا أله فى أيام هذه الدولة ٠.‏ 
وقد مكائروا على عهدها وانقششروأ فىيهالك الأرض . اتتهسى اكلام على الفصل الخامس والبد لله رب العالمين 


9 الفصلالسادس فالمقصود منهذا كله »# 
فى تفسير هذه الآية وهو أن بقاء الاغة العر ببة يحفوظة الى الآن فى بلاد العرب وأوروبا والفغرس 
واطند وااصين وبلاد جاوه مكجزة من أ كير المدزات 
انظرالى هذه اللغة التى تغيرت طجاتها وصور أشكاطا م نكتابة السوصريين الأولى ثم انها تغديرت ثم | 
عَوّرت الى أن دارت قبل الاسلام م رأبت فى (شكل .م) المقدم قرسا 
ثم انظرالى طورها الرأدع وهوما كتدت به المصاحف », وكيف بقيت الحروف محفوظة ء وهيئائها متقاربة 
يفا وثلاثة عنس قرئا . وهئ أجلى الأدلة وأنمعها ماتراه فى هذه الدكتاات ااتى أمامك ء فهاهى ذه الحروف 
العر بية واة مكتو بة فى بلاد الصين ء ومعها الحط الصبتى لسورة الفاكة وسورة الاخلاص (انظرشكل وم 
وبسوسم فى الصفحات التالية ) 
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فههنا تعاون الصينى والالماق والفراسى والا خلزى والترى واط: ندى والاسباتى والقازاتى والعر فى والتجمى‎ 
والأممكنها ءا إلى حفظ اللفة العر به والخط العر ىفع قم بدخله ولم يدخل لغله ذلك التحر يف الذى على" ساحة‎ 
لغ ولط العرب المائدة أنام جوران ولا أنام الحاهلية فى فى أأقرن الرابع المملادى قبل البءثة الجمدية بل هو باق‎ 
 نوظفاحل كا هوء فهذا معنى -لاتبديل لكامات الله ومعنى - إنا نحن نزلنا الذكر وان له‎ 
وعهدا كله نشي هم أمها الز كه لماذأ وصف لقرآن أيه عرى” والجد نله رب العاللين . كتب ليله الاين‎ 
(0)اكتور سنة سه ؟ الساعة العاشرة مساء . عت اللطيفة الثائية . و يشب عهذهاللطيفة الثانية جوهرتان‎ 


ٍِ الجوهرة الا ولى 
حاء قَّ عله 72 النهضة النسائية 42 عت العنوان التااى مائصه 


: قُُ وحود أله تعالى # 
(للسكاتب الأم يك الشهير ارثر برز باين) 

بزعونأن العقل المشرى موجه اههّاءه بال كثر الى المسائل الاتماعة التافهة مل جع الأموال وكيفية 
عقد الزواج وماشا كل » أما نحن فعلى غبر هذا الرأى ونعتقد أن العقل التشرى لابوسه أخص اهتامه لى 
هذه المسائل دون سوأها » لوأن محرر جريدة أاتى على قراء جر بدته سؤالا عن « الزواج هل هو أفضل أ : 
الوزوية 14 ألوردت عليهالأجوبة السككيرة إضعءه أيإم أراضعة شهجور ٠.‏ م نص عخر اناس من هذه الماقنه وتنقطع 
الكتابات ظ 

وكل سوال يكون نصيبه الاعمال بعداشتغال الناس به زمنا معلوما مخدودا , وأما مسائلى لود النفس 
وو-ححود ائله ومصير الانسان لعل وفأته فابامار حت لسغل أذهان الناس ململ البداية 6 وسوف دق موذوعا 
لاههامهم العظيم الدام 

تأتنا الرسائل هذه المواضيع كل لوم » ون كل سحيه مسائل تشعغل خواطر الناس على الدوام 

شاءلون 2 هل الوحدكا, اله وهل نكون النفس خالدة يي وهذه الكتابات الكثيرة الداعة عناف 8 
لغنها وطجتها وعى اليل على على مبلغ مان كتتها » 6 في بعض هذه الرسائلتا امن ار بين اللتشككين واللحدين 
الكثيرة 16و اليقة وجودالة وخخلود النفس 

واظن إعص هولاء أنهم اهتّدوا اىيطر ١‏ رقه دده 6 تساعدهم على الحسأة بالاستغناء ء ااثام عن 
الله وأن العلل قد وفقهم الى هذه الطريقة الجديدة 

ولسكن العر م يفعل شيا من ذلك بل ان العم فعل ماهو الف على خط مستقيم لظنونهم وأوهاءهم 

الع أثدت ودوك إلاله وخاود النفؤس ولسمعم لنا القارى”" أن تضرت لدللك مداد صفيرا : 

رحدل ععداداه صندوق ووصع فه بعص قطط فمهدت أمها وش صعرة حدا وإ تفاع عسونها لاك . أعتنىهذا 
الرحل بالقطط المد كورة وأحسدن معأه دلمتوا وجهل لاصندوف لات فكان نكره الى صاء والشمس لتشمتع القطط 
يحرارة الش.مس ٠‏ كان يغدمهاءاللعن فىمواعيد معينة عر بدالتدقق ٠‏ كان يطردا لكل الشمر بر إذعارل الاعتداء 
عليها و حيقها و برعبها كديرا » كانت هذه القطط نثق بالرجل وشعرت أمها فى ماححة اليه وأن لاغنى طاعنه 
كان هذا دور الاعمان 








١18 
وحدث ذات بوم أن ”دا توصل الى قطه منها فقتلها بعد أن تطعها تأسنانه وشوه حسمهأ‎ 
ذلك لأن القطة قد خالفت القوانين والشرائم التى سنها طا الرجل حرجت من صندوقها فل" بها ذلك‎ 
المصاب . وكانت احدى التطط قد بدأ تَْ تسر قد باحدىق عيةما فقالت مغرورة بالقلل الدى وأه : جر أنا‎ 
- ظ لا أعتقد بوجود الرجل فاذا كان موجودا حقيقة فهو ظالم اذ سمح أن تقتل أتى الصغيرة وأن عزقها الكلب‎ 
الصادوق والقيقة أن الرحلغير موجودفاتما‎ ٠ لاأصدق مائز ونه م أن أ ختى قتلت بدننها لأا حرجت من‎ 
نحن القطط أولياء أمورنا وسادة الكيان وعلءنا أن تحارب عدون وندافم عن أنفسنا‎ 
هذه القطة هى قطة « اتخرسول الملحد الأعي ب الشهير‎ 
م ثم ان قطة أخرى , بدأت تنصير بعيديها وهى أرق من رشقنها الأول فقالتك‎ 
(أنا عالة . وقد وجدت أنى غير مدينة للرجل وعنايته بئىء وانما الشسرائع والاواميس ولية أمورنا . هذا‎ 
السندوق ام على تجلات بدور فى نور الشمس عحرد إر ادته لا أنكر ]: نى أجهل ماهو الذى يل فعه ولكن‎ 
أعل أن الرجل لايستطيم دفعه وعامت أيضا أنه لاوجود لناموس (نوز يع اللبن علينا) ظ‎ 
فاا يأنينا | اللبن فى مواعيد معينة َي الدور وتجىء ء اللهن ناموس طب قة د كان حي ىء من قمل وهو‎ 
بأتى الآن وسأنى كذلك بعد . دعوق من دعاو يكم الفارغة فأنا متقلية الى فراشى لأنام ولكن لاش كروا‎ 
. على مسمع منى أعس رجل حب يعتنى بنا . الأع كله نواميس طبيعية وأنا عظيمة فذاق لأتى أوّل من اهتدى‎ 
الى هذه النواميس ظ‎ 
هذه القطة هى قطة « اسحاق نيوثن » ولكنها م يكن طا إيمان ذوئن ويضيق با امجال لوأردنا أن‎ 
نذ كر ماقالته قطة «رداروبن » فق دكانت طويلة اللسان . ولكن اليك ماجرى بعد ذلك‎ 
ظ كبرت القطط التى بقيت-ية بعدأنمانت تلك النىأصابها الموت جزاء مخالفتها وشرودها عن الصراط المستقيم‎ 
أ والفتحت عيوئين جيعا فصارت تبصر جيد! فرأت الرجل عيانا وعرفته واعترفت به ونوسات اليه أن سمح‎ 
ها بالاقامة فيمنرلة . قالت القطط للرجل‎ 
(لانؤاخذنا.اسيدى واغفرلنا جاقتنا وجهالننا إذ كنا صغيرات جاهلات ولكنك تعلٍ أن بصرنا كان‎ [| 
ضعيفا واننا كنا لانبصر ولانعر) فقال الرجل الكر يم لابأس انصرفن الى البدرون فى أسفل المتزل ومتعن‎ | 
بالراحة والقوت هناك‎ 
اتهى المشل الذى ضر بناه . وانما من قطط عمياء فكلما حاولنا التعمق فى | كتشاف أسرار الطبيعة‎ 
وتجائيها تزداد وغلا فى نايا جديدة لاندركها نتكشف أن الأرض تدور حول الشمس ولكن لابد لأعظم‎ 
عالم من الاعتراف بمجمزه عن الاهتداء افى سب دورائها‎ 
يقول هذا العالم م أعطنى المحرك الأول وكلشىء سهل بعد ذلك» وهكذ! قالت القطط العمياء فيصندوقها‎ 
) ظ قات ( ادفع صندوقنا دفعة وأحدة وعلينا فهم الباى‎ 
ؤ واطلعتالقطط على ناموس توز يع اللبن خعلته بدلا من عنابة الرج لها شأ نالذى اع السك يناموس‎ 
ظ الجاذبية العام فظن أنه يقدر بواسطته على جود الله . ولكئ العقل الكبيرالذى اهتدى الىناموس الخاذيية‎ 
ظ العام كان عقلا متدينا تقيا علم أنه ضعيف فىذاته لاقدرة له على إدارة كل شىء ئ‎ 
ان نيوئن لكر وجود الله . وكا ن أدرى الناس بغموض أسرارحكمته وتوامسه . عل وعل الناس أيذًا‎ | 
ّْ أن ذل”ك الناموس ما يبرح عاملا منف الأزل وها كل ما ادعاه وكل مايقدر أن بدعية سوأه‎ ْ 
والعالم العصرى (لوردكافين) من أشهر أتباع نيوئن قيل له : ماهوسر !-إاذبية * فأجاب : لاق لعام‎ 
أن حاول كشف أسرار ها فاننا نجهلها ماما ولا تعرف عنها شيا‎ 





لدلك 








| ظ ١54‏ 
لذلاك نقول لأرتابين : ارتابوا اذا كان لايد 3 من ذلك وادكن اجعلوا الي أساسا ر سم وارتابوا 
أولافى حكمتك التى لائز يد عن حكمة تلاك القطط العمياء 
اذ كروا نكم لا تعرفون شيئا طالعوا حكثيرا ولدكن لادمحوا لآراء غيرك القاصرة أن تسطو على 
عقولم ونجعا-م لةللر يب والشسكوك مومافعلم لاتتعرضوالمقائد الآخزين و إكمانهم انشروا المعرفة وأذيعوا 
الحقائق . واما الررس الى زعج الاحرين وبدهب إسعاد_م فاحفظوها اسك أذيهو | مأنعرفونه عن يتين 
وأ كستموا مادون اليقين فهل يسمع الماحدون . ومهذا اتتهت الجوهرة الأولى 


2 الموهرةالثانة # 
( فى قولة تعالى - وجعل فيها رواسى من فوقها- ) 
وهى الجبال ؛ ولقد تقدم الكلام على الحبال فى مواضع كثبرة مثل ما جاء فى لإ سورة الرعد م عند 
آنه وف الارض قطع متجاورات ‏ ال وعكذا س_يأتى فى آنة ‏ أفلاينظرون الى الا بلكيف خلقت »# 
والى السماء كيف رفعت # والى ابا ل كيف نصيت ‏ الخ ولكن نف كر هنا جيب جاءت فى مجلة « اللطائف 
المصوّرة » فتمد ماء فمها نحت العنوان التالى مانصه : 


:9 فى أميركا الجنوبية غنى طبيعى * 
هناك جبل من فطة لاياض له معين 

وليفيا جهور بة صغيرة من جهور يات أصيكاالجنوبية »كانت فهاءغى مستعمرة اسبائية لكنهااستقات 
سنة هلم1 بعد حروب دموية ينها وبين الجيوش الاسبانية » وهى در بة جبلية يتراوح أرتفاع جباطا 
بن ...سم إلى ...4 مترء وثى وسطها اكات تسم لابونا فها ئروات معدئية لاغصى طاعدد ء يقدر 
مافيهابمكات بلبألوف املايينمن الجنيبات » من ببنهاجب ل كله من قضةيطلق عليه اسم (سيرودى بوتوزى) , ظل 
مات السنين يدر الأموال!اطائلة على الدولة الاسبانية » كان طا الموردالاً كبرالذى يأتهام نكل مستعمراتما 
الواسعة . وقد اكتشف هذا الجدل رجل هندى مهن هنود أمبركا الملقبين يذوى الخلود الجراء سمى جوالكى 
فقدكان مسافرا فى أنامالشتاء الباردة فط رحله فوق هذا الحبل » ولماقرسه البردأشعل نارا قصطلى » فا كان 
أشدّ دهشته عند ما أبصرالصخور تذوب نحث تأثير الحرارة وتسيل معدنا نض جيلا ‏ فتأمله طو يلا لكنه 
١‏ يدركنهه 4 فأسرع الى سيده القبطان (جون دى ف لاذرو بل) وأطلعه على الأّحس » فاستحوذ هذا على 

جبل الفضة باسم مليكه الأمبراطور شار لكان فى بوم (50) ابرزيل سنه م64١‏ ظ 
ولاذاع خبر هذا الاكتشاف فى سانيا تقاطر الى نوليفيا كل مغامي وأخذوا يتقاتلون و يمناحرون فى 
سبيل الاستحواذ على زء من هذا الجبل الذى كان بدر” أموالا كل" عن إدرا كها الحصر لاسما فى ذلك 
الزمن الذى كان أقل” مبلغ فيه يعد ثروة . وقد استخرج من جبل سبرودى بوبوزى هن سلة 5غ ١6‏ أى 
منذ ! كتشافه حتى سنة بمو وهى السنة التى رجت قنها بوليفيا من أبدى الدولة الاسبانية (15) آلف 
مليون ريال طلطلى أى .9ه مليون جنيه فى .م؟ سنة » قيكون معدل غلته فى كل سنة من هذه | 





م بي اليد مي لما عي سل 


وماس سس سه الجزورور ا 
ييا 








كل رطل» (والريل إسارى مل مليمان ونصف من شعما: 0 . فأمات الأمبراطورءنذهلا و أهذا ١‏ كل ماتطلبه ؟ 

ولماراه مصمما على طلءه هذا الذى صغر فى ع.: ى شارا-كان وقع له على الأمس وثاوله إنأه » و تعد تماق 
ا سئوات أى ف سنة وهه١ؤ‏ مأت الدون ه فرانشيسكو وت رك ثروة تق در بأ كثرمن 69 ملايين دن الام 
جعها تمأ عاد عليه من المليمين ونصف الى كان 3 أخذها ,كل رطل قضة وس 2 من جبل سيروا اكور 

ولم بزل هذا الجبل إلى الآن ماوءا بالفضة لسكنها تخرج مزوجة بالتصدير . ولم عض على اكتشاف ل 
الفض_ة سنوات حتى أقمت بازائه مدينة بوتوزى . وقد مغ عدد سكامها فى الةقرن السابع عش .فءرويوب 
| نسمة فكانت أكبر مدينة فى أميركا اماو ببة وأ كثرها سكانا 

وكان لكلى اسيانى (هدالجو) أى متحدر من صلب أسياق هيم لس عروقه دم بيودى أوعر فى 
مغر نى أن يكون له حق بأن يستفل زء! من الجبل 

والعادة المتبعة فى ذلك والتى ل بزل معمولا مبا الىالآن أن ياخذ الواحد له ركنا و حفرفيه نذا و يستّولى 
عل ىكل ماده فيه <تى أصبح فى الل أكثر من ثلاثة آلاف نفق . وكان اطنود الر هم القاءون بالحفر 
يشتغلون فى الانفاى اأظامة التى اس قبا نور ولا تذلاها شعاع ه ن الشمس » وس.اط أسياده-م الاسبانين 
تنهال على أجسامهم أذا بدأ منهع أقل ون وأدثى ضعف . وكان المراجون على استغلال جل الفضة يتّقائلون 
حتى أدى مهم التناحر الى الانقسام الى حز بين كثر بينهما الاغتيال ثمالقتال فى صفرف صىردوصة . أما اليوم 
فدينة بوتوزى التىكانت مئذ مائتى سنة زاهرة زاهية ل يعد فيباغير ٠..ره١‏ أوء..ر.م شخص لأن 
سعر ا'فذة اخفض كثيرا فى أوروبا وقل” الطل عليها وكدثرمن جية أخرى على التصدير , ولكن مئ سوء 
حظ اللاد أن الأرض لم نعد نغل من هذا الصنف إلا كات أقر” مماكانت تغله فم مضى . و هذا عت 
الجوهرة الثانية و هما * + الكلام على اللطيفة الثانية والجد لله رب العالمان 


9 اللطينة الثالئة » 

) فقوله تعالى ‏ حتى اذا مأجاءوها شهد عليهم سمعهم وأنصارهم وجاودهم مما كانوا بعماون بن 

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أ نطقناالنه الذى أنط كل هئ وهوخلفسع أزلعر"ة واليه تر جهون ْ 

ومأ كنتم تستترون أن يشهد عليح سمعك ولا أ بصارك ولاجاودم ولسكن ظنتتم أن الله لايع ركثيرا 

مما تفملون ‏ الآنات ( ظ 

قدتقدم فى (سورة بن) وتكامنا أيديوم ونشهد أرجلهم بما نوا يكس.ون - . فههناذ كرا لود 
مع الآ ماع وال بصار وهناك خصص الداود بالأددى والأرجل » وفى هذه مكهمزيان أظيرهما الكشم الحديث 
فتكون مكمزات هذه السورة بالكشف الحديث سا . ولقد ذ كرت لك هناك أمها الذى”" حكابة القائل 
الياباق الذى قتل معشوقته الى رغبت عن زواجه » وعرف يعد مدة سبب آثاره » وهذه مششروحة هناك 
بإسهاب وايضاح :نام » ولكن هنا أذ كر ماجرى من المحادئة بش و بين صديق العام الذى اعتاد أن يناقشئ | 
هاا . قال : كيف تنطق الملود وتشهد # وما معنى كون الأندى والأرجل تشهد عند الله ؟ فالنه تعالى 
يقول فى س2 - وتكلمنا يديهم وتشهدأرجلهم - » قل خص الأبدى والأرجل هذه الشهادة ؟ وكيف 
تقول الحلود ‏ أنطقنا ابل الذى أنطق كل دىّ عب . ذقات * : إعل أن هذه الخلوقات ! المادية الشاهدات على 
فسمين : قسم لنا القدرة على التصرّف فيه » وقسم لااقدرة لا على ااتصكف فه . فالذى لا القدرة على 
التصرف فيه شهوات الطعام والشسراب والشيق والكلام » فهذه خلقت فينا لأجل حياتنا واقّائنا ؛ وهذهتأق 
ظ بالحقو بالماطال »نان الانسانقديجوعفياً كل والأ كل قدي م"ه » و ,بعطش قبشرب والثرب قديصره, و ششتهى 
2ك 


الوقاع / 


١٠ 
» الوقاع والوقاع قديضرء » و بتكام والكلام قديضرةه . ذلك لأنمن شهواتالطعام مانكونشهوات كاذبة‎ 
ومن شسهوات الشراب مانكون كاذية » ومن شهوات الوواع ما:-كو نكاذبة » ومن الكلام مأيكون كذبا‎ 
ومن الجوع‎ ٠ لامدق فيه . إذن أحوالنا الحيوانية يستريها ااصدق والدكذب . فن الكلام صادق وكاذب‎ 
, وا'ظمأ وشهوات الوقاع مايصدق وما كذب . فكثير؟ ما ترى أنفسنا بعد الطعام ممدة سيرة تطلب الطعام‎ 
وقد تطلب الشراب قبل مضى ساعة أوساعتين وقد :كام كذبا . هذا هوالتسم الأول وهوالذى االقدرة‎ 
على التصرتف فيه . أمامالاقدرة لذا على التصرتف فيه من الفاكهة والحب والحضر والمعادن والخجروالش<ر.‎ 
فهذه صوادق فى أقعاطا ناطقات باحق » قم نر حبة القمح أندتت ذرة أو برسما » ول نر بذرة القطن أنيتت‎ 
كلا أوبإذحانا , ولم نر المشمش أدبح نينا » ولا اتسين أصبح عنبا » بل هناك نظام » ول ئر الدواء أميح‎ || 
غذاء ء ولاالغذاء صارسها ء بل هذهكلها ثواطق بالحق , لاعوج ولاكذب ولاخداع . واذا رأى الناس أن فى‎ 
الطبيعة مالم يعهدوه كوادث الزلازل والبرا كين فذلك ليس من أ كاذيبها » بل هذه المفاجا”ت جاءت لغايات‎ 
صادقة وان أخذت الناس بغتة فغاباتها شر يفة . أما غايات العواطف الناقصة فى الانسان ذاتها تكون شراء‎ 


سقس اه اواك سوه مويه د 


فالأ كل بشهوة كاذية والشراب والوقاع كلها متصرات للحياة جالبات للرض حلاف حدوث البراكين ف الأرض | 


من حيث لا شعرالناس عها فقد تكو ن ها منافم تر بو على مضارةها مث لانبعاث خارالماء وغازايدروجين 
المكرر وغازات أسجاضكير بتية أخْرى فامهاتسكون هناك رواسس منها معدن الكبريت حول فوهة البركان 
وقد تصير طبقات سميكة تصلح الاستغلا ليا نرى برا كين كثيرة فى جنوب ايطاليا إذ هى أغنى مورد لءدن 
الكبر بت وتنتكل عام منه (..٠زء )»٠‏ طن ء فهذه النم الكير ينية إعا جاءت بفضل اليركان . إذن 
مفاحا”ت اليرا كين لست كفاحا'ت الكذب وأمثاله . ومن ذا يقول إن شرور شهوات نفوسنا وغضينا 
الغضب المفضى الى القتال والدمار واطلاك والتقاطعكغضب الطبيعة بحدوث البراكين . وهل الحرارة الناجة 
فى (بزولس) بالقرب من نابولى يحنوب ايطاليا البالغة (.جسم) عيزان سنتجراد الى حوطا القومالى قو 
كهر بائية يستعملونها فى الصناعات المحتلفات . وكدفلك نظائر هذه براكين فى جؤائر (لسبارى) وف (شيلى) 
برسب بسبيها الكير بت والبور يك والشب ظ 

أقول : هل هذه التى وجهت لإنافع العامة بلمعادن اانافعة والأعمال المفيدة تشبه شوور أنفسنا بالدكذب 
وآثارالشهوات الكاذبة , فالجوع الكاذب » والعطش اللسكلذب ء واله_داوة المبنية على سوء الفانْ »كاهنّ 
جالبات لنا السوء لاف مائراه فى الطبيعة ؛ فهو على قسمين : قحم نتائجه واضحعة لاخلل في هكالفا كهة والأب 
( وقسم لاتعرف أ-واله لاششاهه علينا كسكون الأرض فظن أن لايرا كين فبها اذا هى ثائرة » فهذه ظاهرها 
شت ولكن باطنها نعمة . أما نتائج الكواذب من طبائعنا فهو شي" مخض 

هذه أمها الذى” مقدمات لمطاو بك , فأاسنة الناس تصدق وتكذب ولكن لسان الطبيعة صادق غيركاذب 
فاننا لم ئر الذهب وما زاد وزنه أوتقص فهو (14) بوزن تمه من الماء وهكذا الزئيق )١8(‏ تقريبا 

واعل أنه لاعنى للكلام إلاحركات فى اطواء » وتاك الخركات مختلفات باختلاف المخارج » و بإخئلافها 
امتاز نعضها عن بعض » وبائضمام صوتين أوثلاثة أو أكثر نسكون كلة » و بانضمام الكلمات تتكون جل » 
| والجل ندل على المعاتى » وهذه الدلالة تارة تصدق وتارة نكذب . إذن فائدة الكلام انه بدل طي المعاتى ء 


ولكن هذه الدلالة قد تخالف الواقع . فلناظر فى الخاوفات أمامنا ثرى الماء وحن ظمأى ذ: قات أ 


عنى . وماهوالمعتى 7 دوانه بل ظمأنا . ومثل ذلك اافاكهة والحضر والحب وما أشبه ذلك . فشكل هذه لحا 
دلالات وللكن دلالتها صادقة لا كذب فيها حلاف الكلام الصونى فيدخله الكذب . إذن الدال إما تحرف 
وصوت وفيه الصدق وااتكذب . واما بلاحوف ولاصوت وهذا لا كاذب فيه . وكلام الخاوتات لس تحرف 


سسا سا بر 1 


١٠65 ظ‎ 


ا ا ا تأ ا 0 
ولاصوت . وكلام الاسان تحرف وصوت | 

واعلم أن العكلام الذى ليس كحرف ولاصوت قممان : قسم قدسى وهوكلام الله القدم . وقسم ماوق 
وهوكلام هذه العوالم . فأما كلام الله ذانه قوق عقولنا ولانسبة بينه وبين كلام المخاوق رف وصوت .و بلا 
حرف ولاصوت فهذا فوق متناول عقوانا . ولسكن لماتناهت عظمته وجلت قدرته أبرز لنا فى الوجود عوام 
نكو ن نتائحها صادةة يدون كلام حرفى أوصوق حتى سمعناه يقول - وتشكامنا اندجم وآشهد أر جاهم - 
كف كته الأبدى وكيف شهدت الأرجل ؟ كلامها ليس حرف ولاصوت ففيها دلالات نوابت 











ومن بأهرالصنع ودلائل الاتفاق ودواهرالرجة والحب أنالله تعالى لا احتحب عذا ذإ ذعر ف كيف يشكام 
بلاحورف ولاصو ت وكان رعءوفا!لعباد أراد أن يضرب مثلا بالقاوقات . كهاعرفنا عامه وقدرته إضرب مل 
هما تحس” به من عامنا وقد رتنا وأن تسكن النسية مفقودة بين صفاتنا وصفاته تعالى هكذا عرفنا كو ن كلا.»ه 
ادس عرف ولاصوت ”ا نشاهد فى هذه المشاهدات من الدلالات الصادقة ٠‏ 

)1( عل حكمته وقدرته وعظمنه 

0( وعلى معرقة الحاننن بالطرق العامية فى #ث غخطوط الدين والرحلاين 

(م) وما تنتفع به من خواص ما نأ كل ونسرب ونتداوى وهكذا . فهذا عرفناه بلا حرف ولاصوت 

- ولله المثل الأعلى وعوالعزيز اكيم 

فقال صديق : لقد فهمت من مالك أن هذه العوالم صوادق فى دلالتها والانسان قد ,كذب وأن هذه 
الأبدى وهذه الأرجل دلائلها صادقات وفيها علومات مثبتات رانم أصهامها ولت كاذية لاف ألسنة 
الانسان فى الأرض فهىى كاذبة . واتكن هل عر الله تعالى بأعمالءا فى حاجة الى أمثال الأبدى والأرجل ؟ 
فقلت :كلا . هو يعم ذلك . ولكن هذه الآيات موجهات لاصلاح نفوسنا وطا دلالتان : أولا ان الله عليم 
بأعمالنا . ثاثا انه ضري لنا مثلا بأن أنديًا وأرجلنا وها علامات . واصدق هذه العلاماتالدالات على أفعانا 
نسب اليها أن تخاطب بلاحزف ولاصوت م نكلامه لبس بحرف ولاصوت . واذاسمع الله منها أفلا سمع القضاة 
نطق هذه الأبدى فيحكمون ما ندل عليه 7 فقال : تجى ! مالنا وللقضاة ؟ فقلت : القضاء قضاءان قضاءالله 
بوم القيامة . وقضاء القضاة فى الدنيا . ذاذا كان الله بوم القيامة وهو العليم بأفمالنا يقول على سييل اجاز أو 
الحقيقة أن الأبدى والآر جل تكلمنا وتشهد بأعمال العباد وقد قبل شهادتها وسم عكلامها » أفلابقبل شهادتها 
ويسم كلامها قضاءٌ الأر ض ؟ فههنا علمان جايلان : عل الطبيعة الموزونة الجبلة.التى تعبر عن جال مبدعها 
الذىأبدعها وجعلها موحة صادقة . وعل القضاء الذى يترتب على صدق مقدماتها . فاذاسمع المسامون وقضاتهم 
الله يقول - وأشهدوا ذوى عدل 6 - وقول - وأستشثهدوا شهيدين من رجام فان لم يكونا رجلين 
فرجل وامسأتان من ترضون من الشهداء ‏ فلس معنى هذا أنه لابدنة إلاعلى هذا المنوال , فقهد أجم عاماء 
الاسلام قاطبة أن حكم القاضى مبنى على الظنٌ والنى” َيل كان حم بحسب الظاهر والله يتولى السسرائرء 
لأننا لانزال فى الأرض . واذا وجدنا أن الفانّ جاء معه يقين ظاهر ألغينا هذا الظنّ . ألم يقل الله تعالى فى 
0 سورة الحم ي ان الظنّ لايغنى م ىالق شنا 

فاذا سمع القاضى رجلا يقول ان الشمس لم تطلع مع أنها هى طالعةء فهذه الشهادة لاتقبل لأمها خالفت 
الحى هكذا إذا دلت أصابع الجرم على أنه دو القاتل وأن آثار الأصابع ظهرت على صنءدة السيف والسيف 
وجد على رقبة القتيل وحاءت شواهد أخرى علىذلك ء فانا اذا سمعنا شاهدا يننى هذا نقول له كذبت أمها 
الشاعد . إن هذه الآيات أمها الصديق نزلت فى القرآن لفتح لنا ها فى القضاء باب كان مقفلا إلا قليلا ذان 

الحنفية يولون : « إن القرائ لطا دخل فى إئيات الحرائم » ولكن هذا الزمان الذى ارتقت فيه الم 
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ارقت فنها أسيات 1 خرائم فأنزل انه تعائل هله الآبات تقرأ فىكل حين ندينا وذ كرا ننه ثم استنباطا يعقله || 
ذهو والعقول الكيرة 8 وأعد م ف 0 سور ره الكيف 4 58 0 2ه اضر ومودى عاهمأ اأسلام مامتمخصه 
أن قتل الحذر للغلام وحرقه السفينة راجم ىأتلاف النفس واتلاف المال وهذان أه,><ةوقالناس . واذا 
وجدنا ذلك فى القرآن وعله ا أنه قم اقيق على الظن لأنه عرف أن هذا الفعل الخااف لظواهرالظنون أفضل 
طريق آآخْر وهو اننا متى تحققنا إعارق عامية أن هنا ضررا حدما قام عليه الدل-ل الظاهر لأهل الحل” والعقد 
فاننا نقدّمه على الهم الذى عرفناه نطر فى الفانّ » فارجع اليه قار هناك موضح كلام الأة وأ كاب رعاماء 
الاسلام 0 9 العقل 2 70 ده وحوب على 2 عاماء الأسلام و ف لأرض قاطية أن دوا فى يعم العلوم ومن 
فقال باتيما . وألاذا ا والرحلين ؟ ألدس جسم كل اع سى” فه علامات يدل عله ؟ فلافرق 
دين الأبدى والأرجل وغي رهما . ثم كيف تقول ان لساننا يكذب واليدان والرجلان لا كذب فيهما ما هو 
أن لعوالالشاهدة من صدف شهاداتها معمأن أبنه سوّى همأ و دين الاسان فقال الى - بوم لشهدك عليوم 
أأستهم وأبدمهم وأرجلهم عا كانوا عملون ‏ 
و1 تالحوات ب على هذا برجم لص لين ١‏ ' دين : الفصل الأول لقممة شهادة اللسان . اأفصل أنثان فاختصاص 
ادن والرجاين بالشهادة 





( الفصل الأول فى قيمة شبادة اللسان ) 

ول الله تعاى فى (سودة سأ اليوم حنم على أفواهيه-م وتسكامنا أبدم-م وتشهد أرجلهم بما 
كانوا مكسبون ‏ فههنا أترس اله اللسان وأنطق البدين والرجلين وقبلل منهما الشهادة . و يقولالله فى سورة 
أخرى نوم تشهد عايهم السنتهم وأبديوم وأرجاهم عا كانوا يعملون ‏ فههنا س وى اننه بين شهادة الثلاثه 
| إذن هنا اللسان يص_دق تارة و يكذب أخرى بدايل انه خم على اله م نارة وأنطق الاسان تارة أخرى . فاذا 
كان الانسان بعد الموت ويوم المسات لازال مالسكا 07 وعو الس كان فى الدنا عحدث بتصراهف »م 
1 اصرف فى هذه الحاة و :در أن ينطق لاف مافى ضميره > فهناك نم على لسانه وددتى شهادة الأبدى 
والأرحل . فأمااذا أصرعدت عواطقه غير خاضعة لارادته ولست نحت تصرفه كاترى ف الوم المفناطسى ونحوه 
فهذا لانطق إلابالحتقائق فهنالك يطلى الاسان قبتطق كاناطق الأيدى والأرحل . إذن المدان والرحلان طما 
صزية ليست اسان فاظئاته باصاح مقتضيا المساواة أراهأنا مانعامنها . و مهذا عم الفصل الأوا ل وال لله ربالعالمين 





9 الفصل الثانى * 
( فى السب فى اختصاص اليدين والرجلين الشهادة دون بق المسم مع أن الأعضاءكاها 
متساو بة فى انها لارظهر تغير هيئاتها الأصلية مدة الحياة ) 
اعم أن الاجابة عليها ترجع لعل اسمه التحميق الحنالى وهذا العم حديث النشأة لم وظهر ول بيرز لعام 
الوجود إلا فى هذا الفرن أى فى الزمن الذى ولف فيه هذا التفسي رك ستراه . وأمائى الآن كتاب فى هذا 
العر ومؤلفه الاستاذ (مد بك شعبر) وكيل إدارة التفتش «وزارة الداخلية وهومدرس ككلية الحقوق . 
فهاك ماقاله فى ذلاك الكتات : 


"5.٠ (‏ (جواهر) ‏ تاسمع عشير غيم 
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4) بصات الأصابع والأبدى‎ ١ 

أمثال ( كونان دويل) و(لكوك) وغي رهما ومأراه ان بخص ( تسشديد الحاء) 2 دورالعور المتحركه من 
الروايات البولدسية الغرية الى يتعقب فيها البوايس السرى الجناة و يعرف شحصهم و اظأهر حقيقه أ هم 
من إناء لوه أو وعاء أمسكوه أوكوب شر نبوا 44 أوخزانة فتعحوها 8 أدس كل هذ| سديك دث حرابه واعا 
هى أمرة الع الحديث ونقيحة مجهودات العاءاء الذين أنو! بالمكوزات فى فنْ بصمات الاضابم والأبدى » 

فى أن قال 2 وكان الصذيون واط:ود من دم الزمان مستعملون النصمة ىق العقود والمشارطات لدوم 
متام الهم والامضاء . وقد أحسنوا فى ذلك لأعها لاتقشابه ولاتقيل التغيير والتزو بر . فلوأ نعمنا الظرفى باطن 
البد وأطراف الآ ىف والأصابع و بأطئ القدم وحدنأها مكسوة ماوط بارزة دقيقة د«دلاها فراع . ردم هده 
المطوط أشكلا وتعار عم واتحناءات مختافه لانتطابى فىشخصين قط م تحدثنيات عدت عقل الاصابع ووعدات 
نأشئة من أطماق اليد وفتعدجأ (افارشكل م 





( شكل »4م ) 

وهذه الرسوم والأشكال تتسكوّن والحنين فى بطن أمه من الشهرالسادس للعدمل ولاتتغير بدا وندبق 
حافظة شكلها واتحاهاتها فى سن الطفولة والشباب والرجولة واطرم بل و بعد الممات الى أن تحلل الجسم 
وي +لى كا شوهد ذلك فى الموميات المصر بة القادءة وفى بعض أجسام القردة الحنطة . وكل مادو عليها أنها 
هو وتكبر وتقسع تبعا لهو الجسم كا تقدمالانسان فى ال الى أن يصل الى الواحدة والعشر بن . وقد ثبت 
ذلك هن مباح ثكثير من العاماء وأخصهم (السير فرأسيس جااتون) الذى له فض لكيير تى هذا الباب , 
ومن المجموعات اطائلة الحفوظة بادارات تحة.ى الشخصية بأغلى اللاد الراقية . والبصمات هى الوحيدة فى 
جسم الانسان الى لانتغير طول حياته بل تبتى حافظة شكلها فى أية سن وفى أية حال ةكان عليها . الأه-م إلا 
مابطرأ على الحلد من العوارض كلقطع أوالخرق والمؤئرات الأخرى واانعومة بعد أن يصل الانسان الى -نّ 
الستين . وذلك بخلافباق أسزاءالجسمفائها كلا ما الشخص وترعرع تتغير ب مرعة و بدرجة كبيرةيتهذرمعها 


معرقه 
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معرفته بعد إضع سنين , فلسححنة ونقاط.م الوج-ه والأسنان وون البدرة والشعر ولونه وكبته حستى لون 
العيئدن يبر . اذك كانت خاءسية الرقاء على +لة واحدة فى بصمات الأصابم (مم ا+تلاف شكلها ابس فى 
توع الأمابع فقط بل فىكل أصبع) الأساس الذى بى عليه علحةيق الشخصية وهو أساس متّين غيرةابل 
لانقض ولالاطمن ؛اى وحه . و يشموون نصمات الأصابع بأوراق الشحر فائها قد ننشابه فى شكلها العموى 
وادكها حتاف فى تركيها وتقاص_ لها 

أما حكمة ودود هذه الخطوط وما يتخلاها من الغ راغ ومايقاطعهاء ن التعدعدات والاثدات فى راحة اليد 
وباط ن القسدم 3 عكن تعلياها بشدكل درع . وقد ا+تلف عاماء وظائف أعضاء جم الانسان فى ذلك ,» 
فعضهم رى أن مهمتها أسهيل حتروج الافرازا ت المسكونة للعرق , واللعض الآخزيرى أن ط ا دخلا باللسى 
والحساسية 

ْ وم يكن استخدام بعمات الأصابع فى النائيات لاتعرتى على شخصية تارصكها وترتبها بطر يقة ثابنة 

| للاستعانة مهافى استخراج السوابق معروفا فى أورويا إلا حديثا, فقيل سنة ٠.وم؟‏ ل يعرف عنها شىء فى 
الحماة العامة » ولوأن بءض علماء الألمان حثوا فوائدها فى أوائل الثرن التاسم عشر ء وفملا أل الاستاذ 
(بوركحى) مدرّس عل وظائف أعضاء جسم الانان امعة برساو محاضرة نفيسة فى سئة مم1 بالافة 
اللانينية عن بعمات الأصابع وفوائدها » وقساءها الى تسهة أنواع ء واقترح إتحاد طر يقة لترتدبها وحفظها 
والاستعانة مها ودكن يهودانه لم تلق مانستعدةه من القبول فى ذلك الوقت على أن ماتؤديه.نالخدمات فى 
الوفائع الجنائية وفى حقيق الشخصية وارشاد الحقدين والقضاة عن سوابق الإناة واضح لايحتاج الى برهان 
ولا أدل على ذلك من تقار بر فطاحل هذا العم المقدمة للؤمر الحنانى الدولى الذى عقد عدينة (نورين) 
سنة 1١4.97‏ فقد وف الموذضوع حقه الأسابذة لدكار). و (ريس) و (داسكاريللى) و (دى جاستى) 
و(دى فيرى) وغيرهم . . أنتهى من كتاب التعدقق المنانى 

فاع لأصرين اثنين أمهاالصديق (الأمس الأول قولااؤاف : « إنباطن اليد وأطرافالاً كف والأصابع 
وباط القدم » كل هذه مكسوة غطوط حتلفباختلاف الأشخاص (الأمس الثاق) اعباتلاز مالا انمن هد 
الى اللحد وأن غيرها ما على جسم الانسان بتغير » . حينئذ ظهرأنا*تصاص اليدين والرجلين فىالآبة دون 
بقية الحسد أصبح مججزة فى 55 » فاليدان والرجلان فضلا تما ذ كرته سابقا من أنهما نأفعان فى أعمال 
التضاة هما مكجزة قرآانة 5 أنزطا الله فى القرآان وأرزها فعلا فى الزمان الذى كنت أنعر فيه فى مدرسة دار 
العلوم وملا" موا الكرة الأرضية فى أثناء طيع هذا التفسيرلأن سنة .م المتقدم ذ كرها هى مبدأ تعامى 
فى مدرسة دارالءثوم وهذه السنة التى أ كت| فبها هذا القول سنة .سة؟ وينهما (٠غ)‏ سنة . وفى هده 
الآأر بعين سمه تلهرهاا العم وحملت نه الأحم يدا | الظأهورسنه .وخر ول هله ألدة | تششمرستى وصلالينا , ظ 
ومن الكّب أن مؤاف الكتاب المذكو ركان أحد تلاميذى فى اللغة العر بية قبل سفره الى أورو با وذلك فى 
المدرسه الود بو ية 2 وَل هذا القرن فى العشيرة السنن الاول منه . ومن أب الب أن عي هده السورة 
مما يفيد ذلك إذ يول - سغريهم آاننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ الح كأنه يقول : اختصاص شهادة الأيدى 
والأرحل دون شهشة الأعضاء أص نش كل علي واحكن ساظهر ل تعض سيراه 2 الدنيا وقدأظهره ف زماننا 
وم إظهره فى غيره » فوجب علينا أن :قول لأسامين ذلك وتخبرهم بهذه المعحزة الى لم «ظاهرها الله إلا فى 
زماننا فهبى مثوزة من وجهين : أولا اختصاص اليدين والرجلين ثم ظهورذلك فعلا لمكان ‏ سخريهم آياننا 
فى الا فاق داح . والى هنا * نم اكلام على الفصل الثابى والد لله رب الاين 

وظهرللك أمها الذي" ظهورا واضعا عاميا أن البدين والرجاين اختصت يخاصية ل يفشمرف بها بقية الجسم . 





61 ظ 
وانهما أيضا أصدق من اللسان ء فل ببق إلا شرح خدائص خطوط اليدين ولرجلين ‏ وكيف كانت الخطوط 
فيهما لامشامية فيهما بين رجل وآآخر. فاكول جاء فى الكتاب المذ كور أيضا نحت العنوان لتالى مائصه : 


© البممات الخفية وطرق أظبارهاأ و-فظها » 

كاد الانسان لايق أن أطراف الأكفء أوأسزاء را-ة اليد , أوياطن القدم ء اذا لامست جسما 
مسو با أملس كلورق أوالزجاج أوالمينى أوامرآة أوالمعادن والأخشاب المصةولة على العموم تترك عليها بصمانها 
كل تفصميلاتها ورسومها لأن هذه الرصمات تسكون غير ظاهرة وغبرصيثة للعين المركدة وحادة اذا كانت 
على الورق ء أما على الزْجاج و بعض المعادن المصقولة , فاذا دقق الا نسان الأظرقها ونداها ليل هن البخار 
. الذى حرس من الفم فانه يرى بعض شعاع منها لايلبث لحظة حتى يزول » وليس تعليل ذلك من المعضلات العسيرة 
| التى لامكن تصوّرها سهولة الى الأعس أسط وأسهلمانظانٌ فان بشمرة الحلد مغطاة بطرقة دهنية خفيفة ناشئة 
من افرازات العرق » فاذا لام.ت الأنامل أوراحة اليد جما نما سيق ذ كره تركت عليه بصمتها وانطبعت 
عليه الخطوط والرسوم بأتحاهاتها وميزاتها » وككون تلاك المادة الدهاية عدعة اللون نب الصمة مستترة 
غير ظاهرة , لكن قليلامن المواد الكمائة على سكل مسعدوق أوسائل يظهرها للعيان و رجه هن سترها 
واضحة حلة كاليصمة المأخو ذه باطرق العادية حيث يمكن اس خدامها والاستفادة منها فى التحقيقات الحنائية 
إذ ليس من المقبول عقلا أن الإناة لاتامس أبدمهم بعض هذه الأجسام أثناه ارنكامهم اكرم فتترك عليها أثرا 
غير ظاهر إلا اذا احتاطوا لذلاك من مبدأ الأمى بليس قفاز مثلا أوتعمدوا إزللة ذلك الأثر بعد انتباء مملهم 

ولانكون مبالغين اذا قلنا انه لاكخاوحادثة من الحوادث النىتقع فى الأماكن المتحضرة من وجود تلك 
البصمات التى لوءنى بإنحافظة عليها وعدم اختلاطها بفيرها أوازالتها بواسطة تعر يدها إلؤئرات الحاريجية كانت 
دن أعن الأدلة الجسوسة وأرححها 


واعا أن خطوط الأصابع 9( أربعة أثواع) 
رئسمية ولكل منها فروع » فهنى مندنيات 
وماسعدرات الى العيق ومتحدرات الى البسار 
ومستدبرات 

(الوع الأول) النحنيات أوالمتؤسات 
بحيث يكون شكل البصمة فيه عبارة عن 
خطوط أفقية مضني ة أومفوّسة الأعلى على الأقل 
ولس فيه زاويه ولانواة له » واذا وضع فه 
زاوبه لايتخللها خطوط ( انظر شكل هم) 
وهذأ برع له مهذه العلامة (م) فى مصر 


لباه بيببيبيب: ب لك ا وي سي تت سي بسي ليطا واي ا لاخ ١‏ 











(النوع الثانى 4 المتعحدرات الى العين ورمزه فى مصر )١(‏ وهومانكون فيه نواة شكل و3ناة ذأت 
حافتن متصلتن سس ناحمة وأحدة 3 وهله القناأة حدر من السارالى العين وية زأو به وأحدة الى انسار 


وقد يكون داخل القناة خط مافصل أوخطان'أوأ كثر (انظر شكل جم ) 


7 عت ا و د لعفي 
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(النوع الثاث »م النودرات فى السار و رر_حصرل له مبكه الولامه )0 وهومانكون 3ه نوأة المصمة 
عمارة عن قناة ذات حافتين متصلتين مر ناحية واحدة . وهذهالقناة منحدرة من العين الى السار وبه زاوبة 


واحدة الى العين يعكس النوع الثاف (انظارشكل بمم) 





لوسغمو بيات ونين 





57 ع الرابع) 1 المتدير أت و 9 4 علدلا 0 مامه زه 8 وهود ون قله نواة الدفمة ص 
شكل دائرى أو يضاوى أوحازوق في رام تكن ممما لين ١‏ داجما أ ى اأعين والاحرى الى السار م 2< 


(شكل مم ) 





ولا كانت آنات القرآن وتفسيرها بوجب علينا أن ندوفى هذا الموضوع وجب أن نذا كر ماظهرمن آثثار 
الرجلين فى العم الحديث م ذ كرنا اثارالدين ف:قول ومو الله التوديق : 
حاء فى كناب 0" التحة.قى المناني 7 حت العنوان التاى مألصه : 


001 2 
١ '‏ 0 4 
| نار الا قدام 4 
قصس إلا 022 معروف حدلل أأع رب من زعن عات فانيمكنوا ومأ زالوا يسشعون ال دل والمواثى الس وقه 8 
الصعحارى والقفار و ستّدلون على محل وحودها ولوكان على مساقت تدع وص | حل أ سعة . وحل” اعهادهم 
فى ذلك على قوة الباصرة وانهبرة والر ين وقليلا ماتخطيع نظرهم ققد أنوا فى هذا الباب بالمدهشات الى > 
فى نعايلها الانسان فيذيئك الواحى منهم عا اذاكان تارك الأثر ذكرا أوأتتى طو يل ااقامة أوقصيرها سليم 
الذظر أو به صرض باحدى العينان أو بعض أسزاء جسمه عاملا شيا أوغير حامل . وفى النساء ما أذا كانت 
إحداهنٌ دهلى أوغبرحءلى وهكذا 8 ولاخر أيه 6 داك فأ الات راف موماد ال الصغرهلى التدوال 6 الصعدراء 
دعى 3 كان تطح عليه 0 رمك ينا شكل داح 0ق قراءتهك 3 ار اسان فى كتاب . وما 
وتددم ودود أسيات | أره مه والع لعمر أن 9 8 على مر" | بام تغرف 2 ل نا دك شي بعصا - يعرف 
كل منهم أولاد الآخر وناقته وماشيته . وعكنه فى غير عناء معر نه مشية كل ل ملم و6 زاثاره . و ستشهدون 
عي ملف حدطاوث سيره أوضياع ماشه 1 وهقذده ا له منعةه ل ن ؟ ً جيع ا عاء حاء السودان وق الحوات ! 
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: فبسسعسة- بي جوييابة 7 عبات قدا 
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هذا ماأردته منكتاب و التحقيق الحناى» اولفه مد شعير بك تفسما لقوله :الى حتى اذاماحاءوها 
شهد عليوم سمع هم وأبصارهم وجأودهم عا كانوا يعملون ‏ اح وبهداأ “ الكلام على اللطيقه الثالثة 





اللطيفة الرائعة 





اراء حكاء الأمم وعلماء الاسلام 
ف الاخلاق 
تفسيرا لقوله تعالى ‏ إن الذذين قلوا ر بنا الله ثم استقاموا تفز عليهم الملائكة الاحافوا 
ولا حزيوا الى قوله ‏ إنه هوالسميع العليم ‏ 
ولأجعل الكلام على هذه الآبهَ فى جس أمور : . 
() الكلام على الاعان بالله والاستقامة 
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9 مساك تم الحياه و بعد اموت 

(4:) محاسن الأخلاق وملاطفة الاعداء 

)6( الالتيحاء إلى الله فى كل شبىء 

6 رم 200 1؟) لورقس_ ناه مايه ١‏ نما أن حا لس أفكرف معنى هده الآنة 5 وأنا أ## من أن 
الالسان >كس فى نقسه مذكو ! 3 ه بامور شامة أوأ خلائية وهذا شائم بين الأعم » وكيف كان هذا من 
مضمون الآنة إذ حاء فيا ب حكن أولياءءم فى الما الدذا وفى الآخرة ‏ على لسان الملامكة 

أقول : تدخأ أناكذلك إد ! أخدانى 007 تقل الى" 0 ف روصضات مبيحات صل الات تأجل الرْ ينات 4 
والر باش اافاحرق جو ماج ممدىء مشر فى قصرما.ف : فيه فرش صر فوعه » وأ كواب موضوعة » وعارف 
مصغوفة » وهناك من الواهر مالا أقدر على وصفه وأدرك كنهه 

فيها أنا فى دهش ممارايت وفى يجستحاب إذ أقبلت ذاة أشرق نورها وأضاءتالمكان ببحة جاها 
وماتعلت به من أجل الى » ومالست من أبدعالحال » وقد عطرت أرجاء القصر بالروات العطرية » فسامت 
وحيت . فهنالك نسبت جال الآصر و مبحة الزية والرياش وأَخد الال دصرى و إصيرنى <تى نسدت كل 
شىء إلا مارأيت من ماظارناضر وطرف ساحر وجالباهر ونور زاهر » فاكان إلا كط البصرءتى خررت 
صعقا وغادت اذا كرة ونامت الباصرة وأخذت وؤادى تلاك النظرات|الساحوة » قصمرت كال عدورالدى لاننى 
ماحوله ولابدرى كيف يقول . وهكذا بيت على هذه الال مدة . فلما أفقت من غشتى وقت من غفوق 
رأيت ااغتاة أمانى وهىتبتسم فكدت أخر صءقا كرة أخرى إذ لم أر مثل هذا الال فى الأرض أمد الحياة 
وخطر لى خاطرقدم . ذلك انى يوما كانت دخلت (دارااصورالع<ركة) ععسفرأءت من تلاك الصورااتى تظاهر 
فها صورة ( كيه بترا) ملدكة مصرمن دولة البطالدة . وقد لست أنذراللابس التى يقال ان كنها بلغ 1 لافا 
مؤلفة . فقات فى نفسى إذ ذاك : باحسرة على مصر . مصر التى اتتهكت 2 متها لدول وأشّوا فا امتازات 
الأجانت فأدخادا مورأ تفسد الأخلاق وتثير الشهوات . فاما 8 اددهم فان ن الآ كثر ىل مشاهد (دار السور) 
أن نكون معامة لاشعب الفنون والعلوم وأحوال الحماة بأتم مظاهرها . فهذ! الخاطر الذى خطارلى قبلا تحدد 
فى إذرأنت هذه ااغاة . فقات د يلت ماذا أقول الآن رهل مثلى فى هده السن يأعب الجال يعقله أو عخطر 
الغرام بلبه . إن ذلك مر بااشيب . واذاكات أخاف على الشيان من هفوات الأجسام . أفلاأخاف علىأدنى 
وعقلى من زلات الذمير وفتنة التتلوب والصموة ولو بالأواطر واطفوة ولو بالنواظر ْ 

ونا أناك ذلك إذ رأيتها ازدادت ابتاما وات سلاما سلاما لانثر يس عايلك ماهذه بصدوة ولا أن تالآن 
فى غفلة . إنك الآن مكين أمين لاإثم دلاحرج .أ . أنت الآن فى عام المثال لا فى عالم الأجسام - فأنت روح وأنا 
مثلك . ثم أمسكت ببدى فكان ورا قبض على نور . ولم أحس بتلاك العظام ولاالعضلات ولائقل الأعضاء ' 
الغلظة : فقضيت التجب وقاتفى نفسى وأهذأ كنه فى عاءاحيال 7 » ول اكد أعم هذا الخاطردى أخذت 
#ول هذا العام هو الجال الحقيق , ألم تقرأ - وان الدار الآخرة لى الحروان- » فتلت فى نفسى : باايت 
شعرى ما اسم هذه الروح ؟ فقاات على الفور أنا اسبى (البصيرة) فتذكرت قوله تعالى ‏ بل الانسان على 
نفسه بصارة ولوأاق معاذوه وخطرت لى خواطرالاة التى من بصدد السكلام عليها وأن الذين رفون 
الله واستقاموا سءرون و بلاحءظون فى حاتم الدنيا وبعد الموت وتلهههم الملائكة , وقلت فى ننفسى : هل 
أ هذه صورة روحية لصيرة الانسان ؟ و باليت شعري أهذه تشاكل إصعرق أن أم بصارٌ جيع اناف د ارش 
وهل إصائر الناس -جال فائن على هذا الماوال» فأجابت الاتردّد ولاتوان قات إن جال أرضك جز 


"١ (‏ -(جواهر) ‏ تاسععثم ثم 


5 
إند جال نزل الى الأرض بقدر . ألاترى أن جال الرجل أوالرأة لادتى إلار بها يلدان الذرية . فاذا أسنا 
| ذهب الال وعوّضا بدل الجال الظاهرى حبة وموّدة ورجة بها يشتركان فىتر بية الذرية وفى المناقع المتزليه 
| والامورالمادية . إذن الال فى ف الأرض لبس مقصودا بالذات وماجاء لسبس فيولا حالة ذاه يذهاب سبيه 
أما الجال هنا فهوارق من الال فى الأرض من جيتكن : أوّلا ان نسية جال أهلالأرض الىجال عالنا 
ظ اكنسية ورالسراج ١‏ كُّ الأرض الى نور الشمس . ثانا ان نسية دوام الجال عددنا الى دوامه ع5 اكلسية 








دوم ' 0 اشم غ1 الى قذاء بور السراج ٠‏ الجا 3 عند مقدمات وعندنا وعقاص_ د وغانات وسعادات . ولعد ٠‏ 
اخيرتيك أن أن الصيارة : إن صائر أهل الأرض جرهأ قد حجواى أننه ماد طلا ه دانأ مثال الصيره السكاية 
وءنوان ها ودليل عا. بل أنا ههى واست سكن من رؤش إلا كا لى هده الال . عنالك قات عن! معام 
الماك الله ونك ألا در نى | عطاق ظألام الأوهام ً* إلى / عد للقام رارك أ مما الدهر . ولك وضات دهرق 
فى حياة كلها غرام بك وحم" لانشااجج الحاقية والعامية اتى آنت المرزة طأ . فقالت الك لانطيةقى الآن . 
ألا لان مظهرى الان رعأ لامماه أدأ طال مواك ها 2 0 تر أنك حررت صعتأ حال #قاى . ثأناا انك 
الساعة 6 3 دروت لأث فى عام أروح . ولقسد قت المنابه أن رع الى عام الأجسام اش نأ قهله َ« وعينك 5 
رىق مالاترى 3 ذلك هنالك 57 وها | الجال الدى ظيهر اف إما قو الال | ياست 5 الدرحة الروحمة 
ووراءها در ت مسا عات على طشاعرون على مقدارها فى عام الأرواح العاانة . وأوأن درحة من در تت 
الجال ظهرت لأروا احم اسيك المشاهدتما لهات لها 4 ادن 1 لايك من رادو . عك الى عالم!-+ س الأنادى زهنًا م 
لكي تكمل 59 فار تصعق م ممعت الآن حان رأ فى . مت ط سكن الا ماخر ل على فراقك 78 تقالت إن 
سكل مهام مقالا > » فأرجع الى الأرض عام ااعادة واشهد مل ارعى | أ زرعتها فىالأرض . دلت أى صزارع 0 
فقالت ممضآر رع القلوب 5 قلوب المركاء والعاماء و إلا ولاءعء قاقر 1 مأألقيته على ولى 5 ونفوث .وش حكيم الصسين 
وقاف أفلاطون به بسن قراط وقلوب الرواقيين وقلس الاسئاذ ( كنت الألم فى » قهولاء و أمعاط» | م الدين رعوا 8 
عم عم الأخلاق قديما . وهكذا قل الغزالى والرازى وأمثاطما من عاماء الاسلام بل أمثال الشه 0 م نالصوفية 
' فهده م أرعى الى عرستما 86 قلوى هؤلاء 8 عم الأخلاق ٠‏ فنك كرت إفقرأت قّ « حر د 66ذظ الضيأه 4 ملا 
ا يوم الأر يعاء ١9‏ أوخير سلة .سو؟ وهذا نصه : 


) الذهم الذى بمتنقه * +2 مليون من النأس ) 


الكونفث.وشية هى موعة التعالم اللىدعا البها كونفوشيوش هنف ..ن؟ سنة ورواها عنه أقدم حكماء 
الصين » وم كن كونفث.وش عيل بطبيعته إلى التفافل فماوراء الطبيعة والتهمق فى ا'لتأملات الدينية » ولكنه 
كان شديد العناية بالفضائل واللحائيات ْ ظ 

فهو بده دللى” أهتهامه الىدراسة المساث ل العملا ة الخامة بالعلاقات الافانة ويدعوالى انباع السبيل الو م ) 
فى المعاملات . وكان فى حيانه الخاصة شدي الاعتقاد بالتضاء والقدر » والايمان بأن الله منه الحيأة وحادد له 
الهمة ألتى بؤدعها > وانها تمه كدأعداء ظ 

ومن قوله « ما أعظم قوات الأرواح . اذا فظرنا لاثراه! واذا أنصتنا لالسمعها . وانانها تدخ لى مع 
ذلك فكل الأشاء ولالوجد شىء بدوتها » 

وكان لابصرئح عثل هذه الأمور الالخاصة أتباعه فى خلواته : أماتمالعه فسكانتطهاعملة + ؛ لأنه كان ملم 
أخلاق ورحل سرأسة . وكان متمد أن معر 3ه الله شى 5 شوق ذوة الصوارة ٠‏ ومع ذلاك فانه اعترف وهو نعزى 
نفسه بقوله انه ولد فى السماء وان ابه أوحدالفضماة التى فيه . وأ تقتهالل لاحدها » فيه لا تدصي من الفضلاء 
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اذهل 





3 أنه شرم باأناأس - وقوأم عهماد يه الاحسراء ف لتصرمهف الانسان وحأده الى مساعدة الاله . وحما حاوله الغتم 
هج الماة وص 'يأها عن طر بى الاتصال الممانة شر بانله . وتكاد الك اع تشاعو سه كون طر رده حي سودة 
لأعحاة فهجى الصفة ١‏ الد نقمة لها لضم دمعنها على عدم ع الثةهو انين الطبيعه والن” أممع نهه ه اناس ؛ “ ونهى عن 
-200 الدأت و تأهص دض عجره 4 النفس ف دب لأخرين . وقد عم كو نفشيوش فى1 كتساب العهليه الصدت.ه َ“ 
صل شحص نه الو به 6« وحافظنه على التقالد 3 ولأ نه اكد نفسه صقه القمادة والزعامة فأمست تعالعه مساما 
بها من الجيع » وآض الارجون عايها فى حك الكفرة 
وأساس فلسفة كر فوش 0 الأو 4 وى نقطه الانداء 4 والطر ب قالدى شحرك قه الوسدود 4 والنظام 
الذى سيرعليه الءالم » أو النظام الطبيىى . وهو السبيل الذى ينبتى أن يسلكه الناس جيعا . والانجاه الحلق 
سكل انسان . وهناك طرق ثلائة طر يق السماء وطر يق الأرض وطريق الانان وهوأه.” الطرق الثلاثة 
ولكن الطر اف ىه غبرماظور لاترى إلافىأعمال الناس فهو مدا خلق مور تفرع منه قضائل الخياء 
النومية . 3 ويؤمن كونفشيوش بيات اأطيعة على مدا خلق وأحد 4 يهو يشول نآن! أسماء والأرض ول أظهرتا 
ثباتا معنو با فىطرفهما المطردة . والكون أظام ولاس فوذى . وتتجلى فىكل أعمال الطبيعة مظاهر الاخلاص 
الى حب أن تعسير نقطه اأسير لأعدءاة الحاقية 
و تعدقك اللكونفشوشون أن اأطميعة فى خسار ف ذامها 7 وأن ماد لها وقواتتها اا وصعت لارشاد 
الناس الىالتصرف الواجب . ومع ذلك فان7صمرفات الطبيعة غامضة ولا كن كشقها . وهذاماجعل تصعرفات 
الناس خاضعة لأدكامها المقدرة من قبل . فسعادة الانسان وشقاؤه » ونوفيقه وكس هكاهامقدرة ؛ واذا كانت 
لا بود علوم سكن الانسان من السيطرة وااتحم في الحوادثااطبيعية ع فازوقوع هذه الحوادث إصبعح اذيك 
لاخصس عمعه ولاعمر"مه . ومعأن رفوع هده الحوادتث ال ى الا مقرم من وقوعها * ومع ماندولا من فسوتها 
وشدتها أحمانا . كان وقوعها عرهونا فى الغالب تعمرقات الناس أ نقسهم . لأن الطبيعة لدت شر برة فى 
أعاقها . وكل ماهنالك أنهاعادلة وهى نضع دا نما الجير مع الخير» والشر معالشرء فالطسيعة ثير دفة وتتصرف 
إطر بقه خاقية سامية . . وكوتشةيوش مثل لوك وسلى اس هوب 4 يعتقد بأن الأصل طبيعة الانسان اير 
مابولدون يكونون خيربن 3 ( 
ويفسرأامة الكونقشوشية هذا المبدأ رأ نكل أنسان علاكىصمم نفسه مبدأ خيرا ء يسوقه الى العطف 
التكراهية . ومبدأ للياقة حماه على احترام وبمحيد من بستحقون الاحترام والتقدير » ومبداً حكما يعرف به 
الحق ويؤيده . ويدرك به الباطل و يزْحؤْح عنه 
وهذدالممادى” لست مالفة للطميعية الانسانية ولكنها صيكبة فى غرائز العقل الانساتى ولاغنى الدشر بعنها . 
ولبس على الانان الا أن «طيع هذه المبادىء السكامنة فيه ليأمن العثار و يسلك الحبب الذى لاغبار عليه . 
و نصبسم اأسانا كاملا . ان الناس بولدون أطهارا بابيعتهم غير أمهم إذاطعموا غذاء دسما . وا كتسوا ملاس 
نشيع الدفء فىأجساءهم . وسكنوا أماكن صرعة فاعهم يصبحو نكالبهام تقر با . فغاية التعليم التدوى عى 
استرداد العقل المفةود , وأغلب الناس قدفقدوا عقوهم 
ومن ممزات الثقافة الصينية العنابة يا"داب اللباقة » وهى ظاهرة الأثر فىالنظام الكونفث.وشى ويضع 
كونقشيوش نظاما خاصا من العوائد والاقسة لكل العلاقات الأساسية بين الناس . وكل ماشاهد فيالصيايين 
من مظاهر اللياقة وحسن التصرف انما مندُوٌه من هذه العادات . فالائزان الذى يقا بلون بهأي” موقف من 
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العصور المتعاقة 


ظ فى تقاليدهم الديئية المفسو به إلى كوتفشيوش . حت ىأصيح الثيات واللياقة طبيعة ثانية فيهم . . فأنت لاتامسمأ ار 
ا للخلافه عندهم حتى ف أحط الطبقات الجاهلة دل ل برأهم سجيعا قوماأ تحسئون التصرف بلياقة فى الأحوا ال 
[ و مفضل كونفوشوش ىكدتابيه الثاكوالر اع العروقين (بتعليم الوضعاء) السكيفية التى يستطيع بها الاسان 

أن #دى فقوانين الطبيعة لك تظهر عناصر اللحيربة المركبة فى طبيعته . وهاك بعض فترات من الكتابين 
| التناسى طريق الطبيعة . والوصول إلى التناسب هو طر يق الانسان . فالذى شي مع الطبيعة صاب 

أطدف مون غبرنصب » ويفهم الحقيقة دون نة_كبر والحكيم من بندى شطريه أىالطر بق القويم من غبرعناء | 
| والتاسي أوالعثى مم طبيعة التكون هو فعل العليم فى الآداب الكو نةشيوشية » فالرجل الذى يصل الى 
هذه الدرجة من التناسق يصبح انساناكاءلا. و يدعو كونفشيوش إلى الاهتيام الأمرين (شو) ومعنى الكلمة 
الحم على الغير باختبار الانسان الشخصى . لأن النشابه بينالناس فىتفكيرهم يكن الفرد من الحم على 
الأخرين فلواتى عاملت كلا أو جو ادا يمالا أحب أن أعامل به , فلس معنى ذلك أن هذه المعاملة لأنارق 
ا لكاب أ أو الخواد . ولا كنت أنا نا سانأ واخونى الآخرون هم أيضا من 8 أدم أعرف مإستب لى الألم قابى ) 
أمكنتى أن أعرف أن ارين عند ماتائرون نفس العامل تألون مدلى . وأذا مدت قلى دلبلا لى قالى ١‏ 
لا أعمل لغيرى مالا أرطاء لنفسى 
و يعرف كوتقشيوش الرجل الراق © بأنه الشتخص ذوالفض.لة الكاملة » الانسان الذى رفع تفس» إلى 
| مستوى الكال الحلق . يعكس الرجل الضيق المطن العادى التفكير ء وتمع الصفات الى تتألف منها أخلاق 
الانسان الكامل هى : الاحسان . والانسانية والايثار . و إنكار الذات والروحانية والحمة . أما النحبة فهى فى 
عرف كونفش.وش غاية الحماة الا نسانيه . وهن رأنه أن الانسان الكامل عب أنلاشى هده الغاية وأو صية 
واحدة . أثناء تناول وحبة واحدة . أو فىظرفكون فه مشغولا حدا أو عند مابفشل فى عمل ذشلا ناكما 

ويأ ص كونفشيوش بح الناس . أى أن يشعر الفرد بمحبة النوع الانساتى و ينظ ر الى البشرجيعا كأنهم 
اخوته ويعتبر الانسان اجتاعيا بالطبيعة . و بحلل النظام الاجتاعى الى نجس علاقات : الملك ووزيره والأب 
ووأده . والزوج وزوحته . والأخ الآ كير وأخوه الأصغر . والصديقوصدقه . <الانسان تطدهته مغمورف لظام 
من العلاقات ولايستطيع أن يعرف نفس» الاداخل هذا النظام . وهذه العلاقات نتضءن فوارق » فالحضوع لبس 
معناه ديد ألخر بة الطبيفية . ولكنه ثىء ظبيىى لاد منه أه 
قأما 5 رأت هدا وهى مصغيه لى (وحجبت إذ رأيت امقالة أماى كانى أشاهدها) وات انظرق الآبة به الى 

تفسرها أنت الآن . ألم ترق أطمت حكيم الصين أ أن ول : و إن الله منحه الخراة وحدد له المهمة الى 
بؤدّسها وانه حمي هكيد أعدائه » . قلت بلى . قالت ألنس هذا بعينه مافى هذه الآية ‏ تتنزل عليهم الملانكة 
ألاتحافوا ولاتحزنوا ‏ الىقوله ‏ >ن أُولِاوٌ 5 فى الحياة الدنيا وفى الآخر 5- . مقالت ' أإترأ ن ملخص 


ٍ ون على مقتضى هذا النظام 9و بعبارة أحرىر إن النفوس الانسانية جب أن مكون مخاصة وصادفقة 
| كالاخلاص والصددق فى نظام الأرض والسماء » وهسذه المعاتى هى التى برزت فى تفسيرك للقرآن لأن هذا 





وحب لرم-م . ثم إن تعريف كونفشيوش للرجل الراق هوعين قوله تعالى ‏ ولانستوى الحسنة ولاالسيثة 


ظ أدفم 


مواقف الحياة برجع الى استعدادهم الذاخلى الذى جرى منهم خخرى الغراءز تفذللى ص نهم الطويل مدى | 


إرالك لاحتاج | أصسون اف الى << ف الأ قه لأنبم سكو 00 لعومة 5 أظفارهم على اماع أصوطا المابعة ١‏ 
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كلامه عن نظام السموات والأرض انه فى غاية الال » وأن أن نظام النفوس الانسائة فى الأعمال بجي أن ) 


التفسير سيكون عوذجا يؤْمه أمم فى الشرق والغرب يسيرون على النظام الطبيى فى أعماطهم باخلاص وأمانة | 





١6 
ادفم بإلتى هى أحسن أحسرم - وأما الحب العام الذى ذ كره فهومضمون نفس هذه الآبية ومطلوى القرآن - إنما‎ 
 ةوخا المؤمنون‎ 
إذن آزاءكونفئيوش هى مقاصد تر أن والله أعثرك عليا الآن لتسكتبها فيه المتعامون من المسامين‎ 
الذين قرءوا العلوم الفلسفية الاورو بية . إن آنات القرآن المذولة لاحهال و لما على حد سواء ادست هى م‎ . 
يظلاون عير مسدحقة عنايتهم بدعرى أن قراء إله رأن 1 كثرهم دهلاء فقراء » فان هذا القران من عند يله‎ 
كان الماء الميذول جميع الناس من عنده وعكذا الحب البخوروالنوى ف 5 الذى تطؤه البهائم هوهو‎ 
نفسه الذى يصيرحيا وتمارا جنية » فلس عموءالنعمة دلالة على نقصها ولاشموطا الحاهل والعالم عذوانا على‎ 
هو انها . كلا . فليعل أولئك المكيرون أن كبرهم فى غبرحله وأن القرآن تفسسره الفلسفة فىالشسرق والغرب‎ 
وحكمة المكاء وعل العلماء  بل هوانات بات فى صدورالذن أوثوا الع ب‎ 
ثم انى يذ كرت بعد ذلك بعض آراء أفلاطون من المقدمة البى كتبها الاستاذ (بإرتامى ساتتهلير) أستاذ‎ 
اندي اليونانية فى الكو دى فرنس ثم وزي رالحارجية الفرنسية التوترجيا الاستاذ (أجد لط السيد) مدير‎ 
: دارالكتى المصرية » فأسمعتها مانصه . قال‎ 
/ وقد استعار أفلاطون استعارة أخرى يسود بيان هذا الطبع الزدوج للانسان فقال : ( فاتتصور‎ )١( 
أن كل واحد منا هوما كينة حية خارجة من بد الاله . فالشهوات التى حسها هى كأنها حبال أوخبيوط دنا‎ 
كل الى ناحيته » و بتعا كس سوكاتها تجذينا الىأعمال متضادّة . وهذاهومايقرر الفرق دن الرذيلة و ديق الفضياة‎ 
واعكن ااس السلم يدلنا على أن واجبنا أن لانطاوع الا أحد هذه الحيوط ونع اتجاهه ونقاوم شديدا كل‎ 
ماعداه من الخيوط الأخرى . ذلك هو خيط الذهى المقدّس . خبط العقل الذى هو القانون العام للمالك‎ 
وإلز شخاص . شتىأن كون الحسكم لعل مادام أنه هوتحل الكمة وأنه مكاف أن سير على النفس عامها‎ 
ولابذبتى ألبتة أن يصنى المرء فى ننسه إلا إلى صوت المقل » لأن العقل المستقيم إنما هو صوت الله عخاطب‎ 
نه أنفسنا . ولأن يعتقد المرء أنالنفس سمو بالمعارف أو بالثروة أو بالحاه والساطان » ذلك ليس الا نقصا فها‎ 
يجب من تشمر دف مأفى نفسه من اللهة القدسية » وتفر إطامئه فى! كرام نفس ء فان! كرامها الحقيق نحصر فى‎ 
الدأفبطىتفية الفضيلةفيها وجا يتهامن السكبر باء و اللذات » ومن الترف الذى ععله جين عن اتهال المشةاتالضرور بة‎ 
ومن الجزع عند لقاء الموت بل حجايتها أيضا من جواذب ايل : فان اليل لاينبتى أن يؤئر على احير » بل‎ 
يلزم أن يقال : إ نكل ماعلى سطح الأرض وماق بإطنها من ذهب لايستّحق أن بوازن بالفضيلة . وان المرء‎ 
| إن إبقص رتشبثه على الخير وحده ككل قواه كان موردا! نفسه ذلك اللكان القدسى” مواردالعار والاحتقار(©‎ 
(؟) وقال المترجم | يضا « و يقتضى ذلك كان الواجب الأول على الانسان » بل الواجب الوحيد الذى‎ 
 اهبكترب شل جع لوجت الاخرى هو أن لاك فى الحياة سيل العقل المسستقيم . وإن أ كبر خطيئة‎ 
كبر جهالة بقع فيها إفهأ هو أن يعصى العم والحسكمة والعقل » وهى ثلاثنها سادته الاقيقون . إنمأ هو أن‎ 
ه شيئا حجهو  أنه حسن جيل بدلا من أن ' لكيه . إعاهوأن حب ويعانق من يكم هوأنه ردىء . عل‎ 1 
أن النغفس تحد طمأننة تاّة » وقوّة أعا قَوَة حيها تتفق إحساساتها وأعماطا ء فتغتط بأنه ابسطا أنتعود‎ 
على نفسها فىفسكرة أو عمل ظالم فى حق الله أوى حق الناس . وإن أ كبر موب فى الحياة هى الحرب‎ 3 











() القوانين ك ١‏ ص 6ه الجهور يه ك ‏ ض .4 وك يه ص #«م* ب طماوس ص و5 ب 
كر يتون ص ونم؟ ‏ فروطا غوراس ( السفسطائيين ) ص باه - القوانين ك ىم ص ع6ه» - الحهور به | 
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الى تمع صدد ديرورة أأرء فاضلا أو شر برا . 2١7‏ وقد يقع انه فى ااضلالة إذاهو ظن أنه الرجل الذىكه قيمه | 
تقضى عل له أن كسب حدايا لاوت أو للدياة , بدا أن شصر سعيه على البحدث نما إذا كان مايعمل هو | 
خيرا أمشرا ء ر ما إذا كان ماد عم ل رجلى صامٌ أمممل رجحل سوه امسق أختار ميكز أ لأنه رآ هأشرف 
من سوأد , أو الآن رئسة وطعه في ه م كس عله أن م فيه ثايتاء ولاينظر إلى اللخطر ولا إل ىالموت : ولا 
إلى شىء آآثر غسير الشرف كذلك كان ة لاج ري لحان نام لشم لاني على همه كبرى : م أ 
يتأخر أليتة عن" نفد هذوالمادئ” العمل . نما كان كده وطنه فى م.دان القتال » استفظا م عتفظ ال.دى 





الباسل جميع اانقط الى وضعه ذبها القواد فى بونيدة وف أة. يولس وفى ديلءوم . كذلك ل يكن ا.تحدول عن 
المركز الذى خصه الله به . بل دأب على درس الفلسفة على رح الخطر اطائل الث ى كان بتهدده ؛ حتى إنه لما 
مثل أمام القضَاة ل مخطر ماله ليتق الموت أن يتنازك لىالتخضم سال العذو » ولا إلى الغليقات العاديةااتى 
اعتاد الناس أن يستدرتوا مها شفقةالقضاة . وما كان السكلام هو الذى إهوزه فى هذا السدد . ل الذ كان 
اقسه هوعدم الحياء من نفسه ف بنزلعن عزتة لسكب الدموع ع . ومأسةدسه المتيهون المستهيئون عرامتهم ١‏ 
من الدنايا . كأن الحم الذى ى هشواقه م يكن قر أنه داعا الى اثنان ماهو غير شاءق رجل حر . . فالشأن أمام 
الها 8 كالشأن فى ساحة القنال » لاسمح لآرء أن يتفرع بأى” رسيلة من الوسائل ا#تلغة لحفظ حياته . 
فكما أنةفى الحرب لابنيتى اءتة أنياق امهارب سلاحه > ولا أن يطاب الأمان » كذ لكلايبنى ألبتة تلقاء غيرها 
من الأخطارأن ,تفل 29> إلى حدّ أن بقولكل شو » وعم ل كل شيع . كذلك مغبىسةراط » من غبر | 
أن محسر من ششرفه شيا إلى الموت الذى حكمت عايه به ال مجكءة ,2 18 الذين انهءوه ملطخين بوصمات 
لام والعار النى حك عليهم بها الحق . لزم عقابه يا أنهم لزموا عقابهم . والئأن فى ذلك كما يقول هو أن كل 
شيع هو على أ حسن مادكون . له س الهم أن معش ١‏ رء ولسكن 7 هوأن عش عنشة حسنة . ذلك المعى 
هو الذى جلسةراط على أنيرفض خدمة الخلص « كر يتون» / 0 أن مبرب من السدن ليخلص من 
حم ظالم لآنه ١‏ بعل أن هذا أطرب مهما برره الظاهر ء فانه لدس فالواقع | إلا مخاافة لتوانين الوطن 
ذلك ون الممدأ الأوّل الذى قرتره ستراط , وأيده بالمثل النعلى . أنه لاشتى ألمّةإتان الشر بأنة 
حج ةكانت , بل ليبس سائعا أن يدفع الثير بالثمر ء واأن قل : إن | سس اتما هو إبتاء كل انسان ماله , 
فليس معنى ذلك فى عرف اكيم أن الرجل العادل جب عليه لأعدائه الشير »كا بحب عليه لأصدقائه امير 
| فلدس عمل السوء لأى انسان من العدل فى تي . 
منهذا الميد] استنط ستراط شحة ضرور بة ثاشة 0 من قبل > وهى أن النفس متى كسيت السيءة 
بعامل اهل أو الضعف ء على الرغم من شدّة تحفظها » فول ماعى الاههام به هو شفاؤعا من المرض الذى 
أصامها » والذى يكن أن تشتى منه . وعلاج الحطيئة أعماهو العتاب فلا ينتى لإذنف أن بتذمي من العقاب 
الذى أمابه إما بيد الله أو ذد الناس > بل جب عليه أن غتمط باللاء الذى يكفر س.ئنه و خلص نفسه مهما 
كان مؤلما . إن العقاب شرب من الطب المعنوى . وشأن اذاف الذى عاول أنقاءه شآن الم بض 0 الذدى 
قد يؤر امرض المهلك على أن يذهب الىالطبيس الذىيعيد اليه الصحة بالح.يد أوالنار ٠‏ ولايعذب عن سقراط 
أن هذه المبادىه يبين عليها بادىه بدء أنها تصادم الرأى العام . وفى الاق أن من النادر فى الواقع أن يوجد 


اا ةا ا 0 


)١(‏ أفلاطون . فروطاغوراس ص ,رم - غرغياس (البيان) ص +++ ردس القوانين ك سم 
ص ا5ؤ وه5؛ ‏ غرغياس ض «.ع ‏ الجهورية ك ٠٠١‏ ص هدم 

(0) أفلاطون - تقريظاستراط ص .و واووع!! 

() أفلاطون ‏ تقريظ سقراط ص ١١64‏ وه١١‏ كرون ص مع١‏ 











لس 


جناة بأنون لبساموا أنفهم انى العدل الذى يقتص نم » وللكن قد يكون ذلك ما لماه » فاده يازم أنلا 
نهتم عا سستقوله عنا الغونء » بل عنا يقوله الذى يعرف العدل وااظر . وهذا القاذى الوحيد لأعماننا ها 








هو الح : إقاهوانن . ذا سهد ادنب . كم هي العادة . ليخلص من العدل , فاتها هو حقيق بأن بر 
له حيث ضيف إلى سائله الود الت هي المنابة سيئة أخرى شرا منها . وهى بماء تلك السيئة من غير 
عقوية تكفرها . لكن الا المخلص ١‏ المستةيم متى كسب الحطيئة بالصادفة . تجل إلى طلب العتوبة راغيا 
وها : لأمها فى أل 00 نيله وابعن نفسه و نحن الفضلة 600 
فى ول قكدرة فك يوم ومأبعدها مألصه : و الجر الآ كل عر ذه أفلاطون فى كنا 4 ملسب أو اللذع 
لس كيه ف العقل ولا قاللدة , بل هو و مضي «نهما جيعا . واسيته قيهما ممأ يدق تعييه , لكن ااقيا.و: ف 
6 تقييده للذة لاير يد إعدارها كم حاولت مذاهب الغلاة من به_ده بزمان ء فان لدبه سعادة العدش وشتاءه 
مس إة كارى لس عنده هم أشد من حاهاعلى إلرحه الحسن» لدلك “كان شدلا الرغمة فىأن سين أن الفضه.لة 
لاقصر شأنها عن أن سكون أجل شى, فذاتها . كاهو مسل به » الا عند العقول المر يضْة بللهى أيضا أنفم 
وأسعد ما ككون . تلك هى نقطة من الأسمية بأعلى مكان . ولا كانت شرائط الفضيإة فىهذه الدنيا لاتتغير . 
كان توضيح قراط إياها مهمنا كا مهمه معاصر به اما . فاننا لاتزال فشكو من الحن امول الفضيلة يم كانوا 
يشكون . و إللك ماارتاته فس |2 م التكبيرة النىزهقت فر سة الظل الدارخ 
إنه ستشهد فيبا التحر بة . أجل » متىأراد المرء دوق الفديلة والتزامها 29 منذ حدانة سنه ء لا ركبا 
ظ كافعل الرئد عن مذهيه ء فائها نرت فيا الب . أجل إنها تولد لنا كثيرا من الاذائذ وقليلا من الآلام فى جيم 
مدة ألحياة . م ذا الذى يفسكرحقيقة واستطيع أنيؤثر الحنون والحين والافراط و دار ض على العقل والشداعة 
والاعتدال والصمحة + مدذا الذى تلقاء مشهد الأ حوال الانسائية يستطيع أن ينسكرعلى العموم بعدالموازنة » 
ان الفضملة اسست أشمل سعادة مئ الرديلة ؟ إنمافوق مالحفظ على نصراتها من النم الم اللقسة الاقة كلسب ظ 
مكافا"ت الرأى العام وتوزعهاعليهم . إتها تخد ع البنة من يعتنقونها بإخلاص ء فاناللائسكة لايتخلون عن أى 
كان اول ارون على الخير أن بنشيه مهم : فى اله ود الممكنة , إذاس من الطبيى أنكاثنا على هذا الخلق 
تخل عنه اموحود الذى به شه . فالفضياة إذن منفولة حماءة الله . أما من جهة النا س . أفلس الأعمي 
كذلك أيضا ؟ ألدس ماعصل لاخميثين والأشرار هوعين ماحصل طؤلاء المستبقين الذين “«رون سراعا عند 
ددورهم عن مقر “دقلة الساف .كن لاأعند رجوعهم الله ؟ شو نأولا بالسرعة وأسكن ع لخر | اشوط يصيرون 
قحال تعسة . أذ انهم بين أ اكتافهم . مروون سسراعاأ دون أن توجوا . ق<حان أنالعدائين الحة.تيين حاون 
إلى الغرض مائز بن وص السيق و دجون اج الخصمر . الدس دخا العادتن عادة هو كذلك 0 ألدس حا 
م من وا إلى ألثر مشمروع من «شروعانهم . بكقسيوا من ساوكهم وعدشتهم اسما حسنا . وص لوا من 
الناس لى !ل يها أت الواجبة هم . ألدس ( انهم يصلون مى بأغوا سن الرزانة إى'مالرحون مو : انامس ؟ 
أماالأشرار انهم وإن أخفوا أعرهم على العدون لشمامهم . . فان ١‏ ك ثرح م للفضح أعسه و بريدى السخرية 
فى أنريات أنامه . ومتى صاروا 'قياء فى شيتوختهم . . باءوا بمسيات الأجانب والمواطنين . بله مأبلحقهم من 


تكد اللا ااا اا ار ااا 





ا 


() أفلاطون ‏ غرغياس ص لاه؟ رإلم؟» ركم 
| (") أذلاطون ‏ التوانين كه ١‏ ص سم وه وغيايب كل الخاورة» الجهورية ك وص ١..؟ ‏ القوانين 
3 ه ص 7" ؟ 
(م) أفلاطون ‏ انقوانين كام صن بوهم وهو؟؟ ‏ الجهورية ك ١‏ ص 4لا و لإا وم/ا؟ 
اج م سس سس سس سس سس سس سر تالس سس سس سس سس لس 


ا ظ 
اللثلات التى تكاد تصيبهم دا نما فهذه الحباة الدنيا . ومايتلتاهم يوم القيامة من عدل الله الذى لابأتيه 
البادل من بين ٠‏ بده ولامن خافه ‏ 
ان أفلاطون م قتنع بصدى هذه المادى”* العمل الى حد أنه كان يرظن أنه مستطيع أن بعين بالا رقام 
المضوطة مقدار المقارئة بين سعادة الرحل الفاضل و بان الشرير . وجد ساب له خاص أن أَوْطْما أسعد من 
الثالى لسسعم) نه 0ت وعشر بن صرة . و إنه أمر بد قوق داك أن ادر مهده القواعد الجلة أ اتى هى كرات 
تحر بة بْوْ يدها العمل أليونى تفوس الصييان وهولاءزال ليئة مطيعة . ثقة منه بأن هذا العلا يقر ففعقوهم 
بأسهل من كل ماعداه . وما أفنع قلب شاب ير يف ممل « غلوكون » كاد يطلق متاديا ينادى بأعلى دوته 
فى الناس جيها بهذا الحم الذى أصدره ابن ارسطون « أ نأسعد الناسأء_دطم وأفضلهم وان أشق الناس 
أظامهم وشرهم 4 
الى هذه المشعدهات التى لم تسكن لتسدط مقام النفسا أضاف سقراط اصرعدة م ن شأنها أن تطمكنها وتكيرها 
ان حوادث الحياة لاتستحق منا مثل هذا الاهتام العظيم . العقل بهدى الى أن من اليل الاحتفاظ بالبشاشة 
عند المصائب ب وأنلابدع المرء نفسه الى الشهوة تلق به فى اليأس . وذلك لأن الانسان يهل (2 ما اذاكانت 
هذهالعوارض قفححكمة الله خيرات أم شرورا . ولأنه لادكسس شيا من وراء الزن طا ولأن الألمى ليس 
إلاعائقا عمسا يلزم الممادرة تعمله فىهذه المواقف . قالر. جل العاقلالمسةقيم الأخلاق اذا حلتيه مصيية كفقد ولد 
له . أوضياع ثى أ عز بز عليه امل المصيية إصبر لا ؛طدقه أى رجل آخر. ولس هو ف ذلك ألبتة عدم 
الشعور لأنعدم الشعور مثل ذلك الموقف حديث حرافة . واكنه إضع حدودأ | لألله سواء ٠‏ كانفجم من 
أمثاله / مكان منقردا بنفسه اذا يلزم اذن ممله فىهذه الحن 7 « أن ستشر المرء عقّله فما وقع .وأ إصاعم 
أ سوء حظه بأحسن الوسائل التى حك مها العقل . وأن لابرو للصدمة الأولى واضعا بده على جز حه كالأطفال 
اضيع الوقت بالصراح . بل أولى به أن بروض نفسه على علاج الخرح بأضشرع ماككن . وأن برفم مأسقط . 
وأن يتداوى بدلا من أن ,تطبر . ذلك هو خير مايستطيع الرجلجمله فى اصائب الى نجل به 9؟ ع 
( وقال أفلاطون : « ولس من الممكن وحود صداقة مجدعة إلانينالأخبار. وإن الفضيلة الىهى 
شرط للسعادة الفردية ه ىكذللك شرط للسعادة فى الجعية . إن الأشرار لاستطيعون أنيأتلةوا زمنا طويلا . 
فاذاقار نت المنفعة يسوم لحظة . فلاتليث أنْشاعد انهم ٠‏ بل المافعة الى تساعدها الرذيلة «وما الرذيلة إلا سرع 
منها انتقالا » تسلحوم بعضهم على بعض وتصبح الجعية . ولدس فبها إلا أشرار . غبر مستطيعة أن ميق يوما || 
واحدا . أن هده القاعدة العسيقة «الشفيه بدعحث عن الشيه» لسث صادقه إلا انلصف . فان الرحل اخير 
هو وده صديق الرحل الجير . أما اللثمر بر فانه لاستطيع ألمتة أن اوقك صداقة -حقيقية ٠‏ لامع احير ولمع 
الثر ار شديهه . وما كان الشر بر لاثماته على حال متغيرا مالفا مع نفسه مضاذاطا . كأن يعدأ عايه أن 
يشايه غيره و ححبه . وحيثا اقترب الشير بر من شببهه واشترك 9© معه » صار عدوه حا . لأنه سيعتدى عليه 
بعض الشىء ٠.‏ وكيف يكون مكنا أن ببق المعتدى والمعتدى عليه صديقين 
زه( وقال عن سقراط مانصه : وول ا كان محظورا عله ألمّة أنياق الشر . كان لاتعمل المبىء لأعدائه 
كالا يعمل لأصدقائه . ذلك منه بعيد . فانه :عرف أن الشسر الذى يقع على الأشرار يزيدهم رذيلة على رذيلتهم . 
() ألاطون - الجهورية 2 ٠١‏ ص با؟ رك بو ص 4م - القوانين ك2 و ص )١١‏ - اجهورج” 
ك وص ع.؟ وك ١٠و‏ ص وم؟ 
(0) أفلاطون ‏ الجهورية ك ١٠؛‏ ص ههلا وه ها وبام؟ 
(م) أفلاطون ‏ فورطاغوراسص غم لبزيس ص وم فيدر ص 5م 
ء ظ ظ ٍِ 





ووو 010 90راادةاتتتاتاكك تتاف تدحت اتات الت تت تسسات ااام ا اا ا ااا اا 


شان 9 الدواتب اس 8 تسر سيأ اأسأ تسر الاحفنى . قدصير بذاك غم قاءإة اتذيل . وماقعل الغر 
د مرا رو 2 ورد عر 255 علمها سر لطع د أو امحانن ءا ل نرقرة تكاس » ْ 2 در 6 ير زرأ 00 


أما إردل 2 حم وأله - على اضد دو اه امات أشعر 0 ا نعم[هة له عن امير ٠‏ أو عَنى الأكل ما اندر نه له 
درم المدل الصا مدع دالته إن الشربر وى اناس مالشفتة ه الأنه مر نض النشس قد اغتراء المر ض فى حر نه 
الأنشس دةا أنمن ألا وب همقل لخ فى الفسان دالا عن 44 شماوعا . ل أخذدت مما الردانا ل ماخذا أصبعم 
يه عاد ديأ عسسر' أحنا أدمتة عد ل . ولسكن هله لاست لىَّ شدر وعدودها ما ا أ كر لير يرن 
ىت شغ اتوم بقيه من الرحاء . فيزم أن يكظام الغظ فى حقهم ٠‏ وأن لارؤخنوا العو بات القأسية الى لا مكون 


م ورالها إلا أنيركبو مان الخدة و يبتعدوا عن الدراء الشانى 

أنما تكست مادى” سا اط هده من رفعه وهيرة خاصة مهأ أنه قد ر أصره على نهر برها . دل كان يعالى 
تطمقها . . وما كا: نت لح أنه الارقنا على هدأ التطميق الطويل الثاق . فأنه ماد 6 من إله ودأقوس» رسالته 
المقدسة . وإستنارت نفسه شورالُق مازال يعم مواطنيه بأ كل ما ون من الرعابة التى قدلااو من التقر .يم 
> حض لم أنفع النصايح . د عمل الى السرارر الخالصة نور سمو يرته السام . وقد كان برى أن نفع الناس 
و مخليصهم ماهم فبه من الشمرور واجحب عليه | الى سد أنه اواستطاع أن كلسهم ققدم حماته قر بانا . لانأخر 
ذلك . فلو قال له اهل 1 ددا 

وباسقراط إنا فطرح رأى (أنتوس) وك سراءتك . اسكن على شرط أن سكف" عن الفاسفة وعن 
أحائك النىاعتدتها . و إبه إن وقم منك ذلك واكتدف أمرك عوقيت بالقتل لا تأخر عن ل نيمهم باأهل 
نما إى أحارمم و حبك ولك أطي النه لاأطيعج ).ثم . وماّيت أنفاسي تتردد قدا رك ولك حظامن 
اموه . لاأفا أ أنذر؟ وأنصح ل-؟ وادعوكل من لتيتهبالاسان الذى عرفم منى . ولوأ كدففت فىهده الساعة 
لماكان هذ اخوفا على أفسى < ند يبدر الأذهان . بل خوفا علب أن عار بوا الله بالحك على هذا هو 
اعتقاد سقراط وذلك هو إحسانه الى الناس . فلا يتب من إسمع تقر إظله من أن براه قد #ققم المسيحية 
سوأ إذيقوكٍ لأهل جهور ده : بأأعها الذن تألف مم م المملكة كلم اخوان ٠‏ لآنه هر تفسه مغل اظة 
عن الاعتهاد أنه أخو قاتله 52 ي 

. كنى بالمذاهبا الأخلاقية اتى م,ء هذا النوع دابل على المذاهب الدينية التى تتوجها . ذن السهل استنياط 
المعتتدات الداذة لأفلاطون وسقراط م ىمذهههما الأخلاق . فاذا كان الصوت الذى 3 من أعماق ضممر'ا 
هوموت أيه . واذا كان أن هوامًا رع الدى كس مانتاجيها طاعنة . وإذا كان اللا لاير افون فمابينيم 
إلاعشيرة واحدة , فن اللدمهى أنأباهم العام اء اهو الله الذى رضى طم أن يوه كاحبون أنفسهم بعضهم 
بءضا . و إن الصلة بينه وبين الانسان دائة فلا يستطرم م أن ير منه أبدا . ولو مغر -تى نفد فىباطن الأرض 
أوكبر حتى (عرج فىجوف السماء) . وأبعد من , ذلك أ أن يستعايع التغاب على الاه أمدا . أو تخلصءن هذا 
النظام اثثابت 'لذى شرعه والذى حب احترامه الى مالانهاية . ومن ٠‏ الكفر لان بعد إنكار وحوداش أن 
لابءتقدبالعناية الاطية . فا نذلك سدقم الول بأن هذه العناءة كان أن :تخلى عن الانسان طفاة فلاترعاء . 
وتسامه يقير <ساب الى سورة رذا' تله أو قز فضائله . إن أجل ألقات الانسان وأحستها أنه «صنهة صذعها الله 
ديه ع فلاثى ا لدنا إلا وهو من فض ! احدانه . ولااستط 2 أن وقد التكر على اعمانه إصاوا نناومانةر”بت 
من القرابين ومأناى من العبادات المستمر>ة إنه هوقو:نا ولولاه من كن شيا مذ كورا . وإن الله على حسب 
التقالدالتدعة هو شك وهو الوسطا وهوالاخر! ديم امو<ودات . وهو يسيرعلى خط مستقم تبعا لناموسه فىحين 





(1) أفلاطون ب نقر يفا ر يبظ سقراط مه ووه ب ا+هورية ك م ص .ما 





/1 
أنه عط العام ٠‏ ووراءةالعدل امسقم 86 الحراام | لى مع ضد در لله ٠‏ فأعا أعساى” شاء أنكون سعيد! . 
فصل هف أ العدلالاهى وصمفب أره خاصها متواصهأ . أمامن! تفخ كبرا ٠‏ وأسر قله الىنارالشهووات . وَظْنْ 
أن لاحا-ة له سد ولاهاد . فان الله رتركه الى نفسه . ولايليث أن يدفم الدن الى العدل الاهى . و يتتهى 
أعس ه أن سولاك هو وتشيرنه ووطنه 000 4 
بشكر أنه شئىأه أنكون من الدن دعرا نون فى 7 . 0 ا اقول عند الله ؟ ضوطر اف 
واحد . لأن الله بالذسرة لا هو المقياس المشبوط بع الأشياء . لا الانسانكا زعموا بإطلا . فلاسبيل إلى أن 
على الا سان ترب الله حتى إعمل كل ما وسعه لقشيه نه . أعنى عقدار ماأتيح للانسان أن بلغ مئ القشبه 
ظ ذلك الل الأعلى الدى لذ امه أحد , ٠‏ ومتى أه ن الاسان على هدا الاتصالو ذلك والسب الاطى» واقتنع 
بأن عنأيه أبزم ' 2 رسك اذا نقطاع كانكرس مه ه الدنا 8 وأده مره الدى بركدى سه 00 لأنظام العام 
هاذا فى أن 3 مه 6 العام أسرء 8 وكدمف عله مم ذلنه 3 ن الآاعان هه أللقيقة المعز به : أ ن الاسان احير 
لاخوف عه قحدمانه ولاذود م أله 2 #ودامسه هذه الحاة سوء. كف لا حمدظ الأعدتاد اراس 2 أن الاله 
| مهوت ْه مأللة زال لا جهربه إل خار من أططف ق المصائت 1 ى تصيهم 3 ولعمير 6 حاط م الخاضرة 5 خير منهأ 
ا على أن الم ال معنو يه الى إْ اكتسيوما والتى لست تعما زائلة أو منتةلة : ىق طم الى لى الأد » على أمثال هذه 
الأمالو قأءثال هذه الأو ار بح أن بقطم المرء 55 31 بد كر مهأ 70 وغدره فكل قرصة ة وفكل معام من 
مقامات أ 5 واللهو 59) : 
6 وقد قال عن سقراط مانسه : ٠‏ أظن أت سقراط هو أُوّل من حاول من الهكهاء إثبات صدغة 
أنه فى الطبع الانساق بطر اق البعدث والتتقس 7 وقد صدر قَّ ذناك عن ه_دأ المعى العميق الدى قرره | 
0 وهو أن العقل أص ل كل تبىء عق العالم فاستفاعيم مله كا د كرق ررقمدون» هذه التدة 
ى : أن عقلا مدير اخالة يجب أن يكون قدأعد كل * شَىء 0 واد يس على الماحث معرثة 
إلا أن سدث ء كاهواطال فى نقةَ الأشياء . ماهو الأحسن والاً كل ام «رهرقليت» يقول من قبل 
سقراط : إن أجل القردة إذا تررن بالانسان ظهر قبحا . كدذلك الانسان الحسكم لايظهر مجائب كمة الله 
وسجاله إلا كالقرد 4 ولكن ٠‏ سهر اط 16 عله أن 0 53 على درس لخم #افدل )1 هرقلت 44 ف( لسوف 
بوه . فتمدشى ى مع معد ] ! الأحسن درس ! الروح التى حعلها المهة الوحيدة لدرس الطبع الشرى اه 
هذه هى المتاللات أ لحم فى ند كرتها فى حضرة تلك الروح الشمر دفة اله قأمأسمعت هذه إالقاللات من كازام 
أنلاطون وسقراط وأرسطاطالس 1 قات لعم وده مسن أجل مر ارعى 0 الأرض ما يلغم من الع مزال وت ظ 
ْ سلة إلى الآن . وكل هذه هىالتى وضع هاده الآنة وقد تطارقت لها ءلى (أصرين : الاول»4 الوازع لداءلى 
والقانون الوحدانى وهو . . . . ؤتسامت بوقار . فلت (البصيرة) 5 قالت فم بل الانسان على نفسه إصيرة ج ' 
واوألق معاذبره - لإوالثانى) إن هناك قوَة علياتساعد . ن أطاع هذا القانون وارعليه . ولاناس فى أميك 
أت مد كر وموعظة ييه 5 الست تس فى نفسك ما 5 عر متك فى أوقات الكى) ايد . قلات 5 لى وألله . 
قالت : ألست فى أثناء هذا التفسي رح سف نفسك بسعادة وهناء ل ترطما نظيرا مدة الحاة . قلت بلى . قالت 


(1) أفلاطون ‏ القوانين ك ١٠ة‏ ص سم و باجم وك با ص يوس وك ع ص سمب و وم" 
(+) أفلاطون ‏ القوانين ك ع ص عم؟ وك ١‏ ص سم؟ وك و ص م 





الست 





وا 


الست المعالى والمساعدات العله تا تترادف عا.ك وكا ازددت ىق التألف إبغالا ازددت مددا وعاما 
واناسراصدر وسرورا . قات ١لى‏ . قلت فهذا دوالذى يقوله كو :ةشوش وسقراط وأفلاطون وارسطاطاللس 
واه 7 نع هر م الرواقيون الذين حاءوا بعد 1 رسطاطالنس وأغ رموا عل الأخلاق وقلوا إن سعادة الانسان ىق 
الأخلاق جاه وظم ذهب خاص بها نقلى أحمه عاماء الاسلام من الفلاسفة والصوفية ء وقد ملا الغزالى 
من عاما 5 كتاب لبه لم الأخلاق وهومعروف مشهورء هاهىذه عض مزارئى التى زرعتها فى القلوب 
فاذا رجوت الى عالمالمادة فأستوعب ذلك كله وأدخله فى :فسبرالآبة حتى بعل المسامون أ نكلام الحكما ,تفصيل 
وتفسير لآبات القرآن وأن آئة ‏ بل الانسان على نفسه بدبرة ‏ وآنة ‏ إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا ‏ 
الى آشثره تفسمران بعلومالفاسفة . اليوم يشهد الامون أن دينهم ألقيت علومه على عقول الحكهاء قبل نزول 
القرآن ء فهذه من اازه التجيب . إذن أنا أظهر ف ىكل قاب سس درجت ه وتكون الل والانثاء على 
مقتضى اختلاف العقول والأعم . فانظر الى اديع الشعراتى رجه الله الذى جاء فى ااقرون المتأخرة . فهذا قد 
ظهرت ا ثارى على قله مهيئة أخرى ؛ أناواحدة ومظاهر ىكثير ة كالشوس حداف أضواؤهاف نمو مباكل نات 
والاختلاف يكون على حسب القوابل فَوْةَ وضعفا ء واذا كان فى العوالم الماذية نظام جيل : 
)١(‏ كقوانين الجذر والتر يع فى امتداد النور والرارة والكهر باء والجاذدة وفى قوانين اخخر الساقط 
فى دظر (هدا فى سورة الرعد عند آنة -وكل شىء عنده عقدار ‏ ) 
(؟) وكقوانين الذكور والاناث فى ملقيح الزرع والشحر ؛ وفى نظام أوراق الأشحارمن حيثهندستها 
وحسابها (هذا فى سورة الخر فى آنة ‏ وأرسلنا الرناح لواقح ‏ وآبة ‏ وأنبتنا فبها من كل 
شىءموزون -) 
(م) وكنظام ممالك النحل والمّل والأرضة وغيرها (فى سورة النحل والغل وسباأ) 
)5( وعكمال الأزهار والمار ووجوه الانسان 
واذا كان ذلككله جملا ويديعا كسا ب تحب س ساب العناصرمن حي وزنها وترندبها فى جداول مندظمات 
(هذا فى سورة العسكبوت) أفلا,كون عالمنا الروى الذى هوأصل:لك العوالم وهوسيدها أجل وأمهى وأبدع 
نظاما وحسابا من عوالم المادة . إذن فلتعلم أن لنفوسكم نظاما لاتدركون كنبه ولائفتأ نصاءحه أمد الدهر» 
فتارة نظهرق عقول الفلاسفة ء وآوئة فى عةول رحالالدبن » ووقتا اظهر مهيثة دوفية , والايدأ واحدواظاهر 
مختلفات » فهل نذ كر شيئا من آراء الشيخ الشعرائى رجه الله ؟ فقلت نع . قال فى المأن السكبرى مائصه : 
«دويما منّ الله تبارك وتعالى به على” عدم تكدرى على ثى” فاننى من الدنا وكدرى ممن مدها عنى 
وذلك لعامى ويقينى ,أن ثئ فاتى فلس هو برزق ولاقسملى فكيف أحزن علىثئ ل يقسمه الاق تبارك 
وتعالى لى أو أنكدّر من صد ذلك عنى بالوهم وهذا خلق غر يب فىهذا الزمان وغالب الناس>زن ويدكدر 
عمن سعى فى قط رزقه أوخروج وظيفته عنه ور با عادىمن عارطه فىرزقه الذى كان بوهم انه له أبداماعاش 
(وقد ر بث) خطيبا كان يخطب فى المامم الأزهر . قاما دخل السلطان سليم مصر وصلى فالمامم الأزهر قال 
الناس لا عط اليوم الا فلان لفصاحته ومعرفته بالوءظ الناسب لاسلطان ومنعوا صاحب النوبة تلك الإدعة 
لتجزه عن مثل ذلك . فاماخطب رمسم له الساطان حمسين دارا هقال هذه لى ولم عط صاحب !ذو ية منها 
شيا فشيت فى الصلدح بنهما ذل أقدر ولم تزل العداوة بنهما الى أن مانا على العداوة فقلت لصاحب الاوبة أبن 
قولك ف الحطبة والله ثم والله روالته مايعطى و يمنع و يضع و يرقع الاالله تعالى لهادرى مايقول وبال+لة فلايقم 
فىمثل ذلك الاجاهل محجوب عن الله تعالى فا نكان ولابد للؤمن من أن حزن فليحزن على ساعة مرت به 
بذ كر الله تعالى فنها فان ذلك مود وأولم عكن يداركه لمافيه من التعظم لناب الله تعالى والأزن على فوات 





/ 

ظ #السته تعالى والوقوف بين يديه حل وعلا كاهو شأ نكل حب مع محبو به وءن لم حزن على فوات جااة 
| حيو به فلس له فى مقام الدمة لصهب زو اعم باج 1 أن أن ن علىمافت من الطاعات أعاهو رد ألعبد ماد أم 
حجوبا ختارخلاف ماتاره له ربه جل وعلا ذذا رذع عنه الحجاب مد شيأ قسمله ثم انه أبدا لأن ذلك 





[ 1 ارصح عام ولاشرعا (وكان) إ 8 سما زتى الله تءالى ضكسه شول وهوق يدأنه أحى ه الهم إن عد هى ادي فأ 
ْ نعف 56 يدل يداب فاما كل عاله صار شول الجد لذد الدى دوجدى, قَّ الوقآت الفلانى عن شهوده فأنه تعالى 
ماحجنى عنه إلارجة لى وفا أنلا'قوم بأد الشهود وتارة يقول الى لاأشتبى رؤية الله عز وجلأبدا فقيل ظ 
له ىق ذلك ققال ازه ذلك الى البذعع عن رؤيه محدث مألى انتوى واكل مقام رجال قافهم بأاحى ذلك والله | 
سدعحائة وتعالى يتولى هداك والجد لله رب العالمين » أه ظ 

وقال اذا فى 2د.فه هما عن الكتاب المذ كور مااصه 23 ومحاءنٌ الله سارك وتعال 4 على عدم قط 
[ْ رى و-دسانى لاناس اذا دقر واوساطى وذاء الى عمك لدس لى فضل لى أحد واعا أنأمستعمل فم أعمى ْ 
الحق شارك وتعالى ب ولس رلى ال علا أرى د دضاا على أحول من اداه مطادا 4 معدبو رق فى الفضل على 
العاد فكلما كفر وأوساطتى توفر لىالأجر علاف مااذامد دوق ذر يما كنذلكالمدح رجح على ذلك العطاء 
قلق ل مه وقد كان لاي عق الحواص رعى يذه تعالى امه بول أعظم اناس جر من كسان إلى 
من لاشكره أوالى من الودنه من الاعداء وى 5 و سمج امه ايضارضى يله تعالى عده ول من ارادالتنصرة على 
أعدائه قلبعد سن لمهم ولتامل انسك الدى إعاؤت وأقده وناميده معاد بطع الاحسان اله ل الحق شارك 
وتعالى ررفه اا ومهارأ مم اكوله اانا إه قيلي للعيك أن عامل ع.مك ده الحم واأهذو والصدعح وعدم 
ال معادلة بالءتقو نه كايعا. له تعد مات . ثم لاق أن الاثم الواقم أن يعاقب ولده مدلا بقطع رزقه اما هو منْ دومث 
قصده هو والا فال.د لا.قدر أن برد مأقسمه الله تبارك وتعالى لغيره أبدا اتهبى فافهم بأأحى ذلك واعمل على 

وقال أيضا فتخيفة م١‏ هن الكتاب المذ كور مانصه : مد ومماءن الله تبارك وتعالى على" ضور قلىمع 
الله تمارك وتعال الآ كلى وشرلى وشهودى أن ذلك من فضل ألله تعالى على” لاأستحق ذرة منه ل لاأقوم 
بواجب حقه تارك وتعالى على” لوسففت الرماد ثم اذا وقع لى أننى أ كلت غافلا عن ذلك المشهد أو شر بت 
استغفرت الله تبارك وتعالى حتى يغب على ظنى أن الله تبارك وتهالى قبل استغفارى فضلا منه واتما لم أقل 
أستغفر إبنه عمس .5 قط لآن مثلنا رعا ليقع له -دعطور فى استغفارم الا تك سمعاال م رأ كبر وسمعت ماين 
علءا الحواص رضى الله تعانى عذسه يقول ما أسبغ الله تعالى علين! النعم بالاصالة أعكر بنا وأا أسيفها علينا 
كنت كاشيه عن الخرف والصنا؟ الى ديه عى عأس عر به ليه من الررف على يذلل عصادق من حيث لاسب 
ولاة..تشرف نفسه اليه فلا ى شىء رج من حضرق (وسمعته) رضى الله تعالى عنه أيضا يقول تسير 
استعمال الطعام نعمة كالصلاة فكم ان ال_لاة مأشرعت الا الحضور ااعيد فبها بقلبه مع ريه شارك وتعال 
فكذلك الك ل«عشروع.ة لا كل والشسرب ماشرعا الالتدضر العيد شهما مع من أأحسن مهمأ أله أتبى * 
ظ واعلم باح انه ماواظاب احد على الحضور مع الله تارك وثعالى حال أ كله وشير به الا أورئه الله تبارك وتعالى 
القناعه والزهد فى الد نيا وكفاء شر نفسه انتوبى من كاب لطائف المان الكبرى 

فلما سمعت ذلك . قلت : أى” فرق بين هذا القول وما قبله إلا فى العبارة على مةتذى الأحوال 
أورو ب فى هذا اللقام . ققلت : قال الاستاذ (إرنلمى ساتهلير) المذكور فى كتاب وعلالأخلاق» مائصه + أ 


مما 


ظ لذ 

وح 8 0 الانان أن تر نفسه و بدخل فى أعماقهاء فهاك المشهد الكبير الوحيد الذى كتشفه 
ذمها عند رة ىعض الأذما ل التى فعلها . بل | اتى بموى فعلها , سم ىأ حماق عقله صوئا ممدسوتارة و بلومه 
تارة أخرى ود طم النظر عن ٠‏ أمثله الذءن ع؟ ن أن 5-9 دهم أ أح.انا صدى هذا الصوت الداحلى فان من 
المستحيل عله أن لايلق اليه سمعه . وأظرا الى أنه عمل فى ناسه هذا الصوت قلااس: :طبع أن 0 ولا 
أن نازمه الصمت مج 1 عر به لشعر / أنه مل صالحا . ومتى ععة شعر بأنه عمل سنا . واعا هذا الترديد 
يعن الطاعة و نين العصيان تحص ركل حياته الأخلاقية فاضلة فى حال ورذلة فى الحال الأخرى » ولآن سر 
المرء نفسه و بلا رسىى الى خدمة هذه الأواص الداخلية و مخلص لتنفيذها فجيع امتداداتها من غيرادتى اعشار 
للاشاء الخارجة وأن كون دانما مستعدًا لأن يضحى طأ كل الضداا ا'تى نقاضيها » ذلك دوالقالون الأعلى 
الدى يشعرالانسان بالخضوع له ولوأنه انعرف إلانادرا أن دلغذ مع التحراج أحكامه أ الصارمه . دلأك «هوالمثل 
ظ الأعل الذى لانال والذى نتطلع اليه أنظار نفس الانسان وان كان نحيد عنه فى الغالل إلا أن عه اليه 
| على الدوام . ذلك هو المي الو اقع امس به الذى هو سيط وجلل معا والذى بون الأخلاقبةكها . هل 
الانسان وحذه هو الذى يعرف هذا القانون و علكه ؟كل ماهم من هذا هو أن الانسان علكه دما وذلك 
هوماعيزء عن سائر الحليقة الى عل فيها والى اعنم مهذه امير 

إلى هذا الأص يضاف أصى الترليس أقل” منه وضوحا ولاأقل منه يا . إن الانسان حيال هذا القانون 
الذى بناج ضميره مناحاة عاو وقدرة فى هعض الأحمان شعر دا كنا أنه لس ةطيع مقاومته , فمثًا بوصيه هدا 
القانون أن يلزم العدل فى فعله وع.ثا بر العمل هذه الوصية . فالانسان قادر على أن برفض نحت مءئوايته 
هذه الاصائم القوية اللةة . ذلك لأن له يجان ذ كانه وعقله ملكة أخرى أقوى منهما بوجه ما لأنها نستطيع 
داتما (ءتى شاءت) أن تاسمرنير طاعتها للعقلل . تلك هى الارادة ااتى لاضع لثىء إلاانفسها . فوجودمثل 
هذه المألكة فينا وحلوطا ملا من الاستقلال والسيادة فى الدائرة الثانو بة النى تخص_ها هوماتتطيع اللاأدربة 
التلحدى مها ى: م تبحدم على الهق وعلى الدوق العام » غيرأن مانقوله هددا مع عليه من الخنس الشرى 
! الى مراف ب دن جانب اللاأدرية نفسها إن م يكن أقواطا التىكان للسفطة فيها شأن عظيم فيأفعاطا 
التى منها بحس على رعمها وضوح المبدا الذى السكره الارادة فى الانسان هى هذه القدرة ااتى إستعملها 
للتصويم على وحه أوعلى آخر من غير أن شدركىه : ى الدنا على ]| كراهها مادامت لا نسل هى تنفسها ذلاك 
أ كراه » و نين أن هذه القدرة هى كل الانسان وهى ألتى توم ماهيةنا . إن هذا الصوت الذى ناجى 
ضميرنا هوقينا ولكنه ليس إإنا مادام انه قانون يازمنا ء تحن لم نضعه مادمنا غير قادرين على تغييره على رغم 
وى المنافع وحجماات الشهوات » ئ الارادة فعلى طذ_د ذلك ه ى ين بحن وهى شعدصنا , ه ى ©>ن 59 
بعظمئا وضعفنا و بقدرتنا المزدوجة على الطاعة والعصيان 

ذلاك هومايسمى بالخر”نة , تلك اطبة اللهجزة الحينه الى هى وو الانسان والتى يشب على قدرماحسن 
أو سىء فى استعماطا سعادته أو شقاؤه عله أوسقوطه ذلك هو مايسمى بلغة (كنت) وحياد الارادة » 
لامن جهة أن إرادة الانان؟ قد يعتقد (كنت) ”ضع لنفسها قواننها : بل ٠ن‏ جهة أن الاراد: عكنها 
داعا أن تدم أوتعصى القوانعن التى ععلمها عليها ا'عةقل 05 كعنى ماد الارأدة هوأتهاتتطيع أن :قرر آ 
مإدكعيها <تى ضد كل عقل وكل منفعه 
| «تطسح مهنا أن القانون الذى هو فى ضمير الانسان يناجى عقله هوالمبدأ الأسمى وفوق الانساتى . 

والارادة الحر”ة التى تنفد هذا القالون أوحالفه هده هىال ميد الانسافىوالنا يم ومماائناهما صدرعلٍ الأخلاق 

ومفتّاحه . فالالسان حمل فى نفسه قانونا وتحكامة بوجه ”أ - بسراءنه أو بإدانته كسب الأحوال »وظًا من 
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الهوّة التنفيفية إما الرضا اليل بأنه عمل خيرا و إما اندم ووخزاكمبر على كونه عمل شرا . والا سان بحس 
نفسه رعية أدَوّة هى أعلى منه مئعمة أطيفة إذا أطاعها منتقمة جبارة اذا عصاها . ومتى اقتذى العدل تجلت 
له + المقاب امارج بما تسوهه من سوه العذاب الداخلى” الذى يعرف الاثم سره الأليم <تى لوعلص من | 
ننقام اطيئة الاحتهاعية 
أمنان الأعران : القااون الأخلاق والخر”د به هما فوق كل مناقشه مكنة ومن شكرهما سزل يذلاك 
عن اسم الانسان و ينحط؛ بنفسه (عل أوجهل) إى ماحث مثزلة آاهيمة وان كان أذ ك منها بلاشك إلا أنه 
فاسد الأخلاق والسيمة لت كذلك 
بست النتائج مهنا بأقل وضوحا مئ الميادى* ولابأقل تجنا فان الانسان هى قل بارادته نير القاون 
ذلك برفعه و إشيرثه و لعف أن كون سما فى خقضهة . إنه بطاعنه الاخشاربة شرك وعحض إرادته شيا 
أ كر منه و كس أنه صيتبط ينذا م أعلى م: منه نشد أزره . وقاما #سمر عهذه اللاعة شيثا بل يكسب مهامئ العظمة 
والوقار مالم يكن له من قبل بدونها . إن العام الأخلاق الذى يدل فيه على بيئة من تحديد حر يله هوالعالم 
الحقيق الذى ب أن تعش قبه روحه فى ان أن جسمه تعدش فى عام خالف اما حدث توشك اللرانه أن 
لاكون طاعل . إعاهوفلك من الطهر والسلام حيتث ث لاأرحاس ولازعازع إلاماسمح ط ا الا سان الدكول 
فيه . فالسكينة والنور فيه لانتعاق إلا بالافسان وحده » ومتى شاء استطاع أن يسط فى هذه السماء الداخلية 
نوا لا بكدر . وعقدارمابوغل عة-إه فى الطاعة يكتسب من القوّة وتصير الأرض النى برتسكز عليها كذلك 
أكثر ثانا وخصما . إن اعتقادات الضمير تزداد ثباتا بالمران وإن مبذه المعاوضة بين الطاعة الاختيار به من 
جهة والوَة المكنسية هن جهة أنرى تكبرقيمة الانسان فى عينه الى حت لم يكن يعرفه من قبل كبرا لايأباه 
عليه تواضعه لآنه يفسب أصله الى قَوّة أسمى منه . من ذلك يستمدٌ ذلك الاحساس الشريف التعيب الذى 
لسلمى احترام الدذات وهوالكفيل لآر ه أن يؤدى له أمثاله الاحترا م الواجب عليم والدى يؤديه موطم ف 
دوره , لودل بين هذه الؤيرات الداخلية التى هى فو قكل عن هذه الفبوض القدس.يه ١‏ 5 كان شول 
أفلاطون) و بين الحيرات الهارجية لقلت قيمة هذه بالنسبة ذلك , ومع ذلك فان هذه الحيرات الداخلية 
يضحى مها من غبرتردد بل من غير ألم ف سيل خيرات لاقيمة لطا ء, علىأن الثروة والصحة وانحبة والحياة 
نفسها لابقاء طا ء فليضس مها عند الهاجة قر بانا للاحتفاظ بما هوأسمى منها اذ لابستطاع إثارها على الأعس 
الوحيد الذى عل طاشيًا مر القيمة » 
وقال فى صيفة 7ة ومابعدها مانصه : و لاعكن القوانين الانسائية أن تكون أساسأ لقانون الأخلاق 
لأنها نستمد منه » وهوالذى يقضى عليها و يدينها حرم تنحرف عن جادة أواصيه الواجد-ة الاتباع » »كذلك 
التربية الى يتحدّى مها بعض الفلاسفة لاتفسر قانون الأخلاق الذى هوأ كبر سلطانا عليها من القوانين 
العمومية » والواقع أن الثر ببة مهما كانت بمتازة فلس طها من صورة إلا التشر يع النون للطفل بدلا من 
أن كون مسئونا للناس , وهذا التشمر يع العديق لبسله قواعد إلا النشار يم المدنية » فن أى ناحية نظرالى 
عر الأخلاق / يرجدله دن حيث أله أ أثر بشرى” » وانه ليدبرشئون الانسان وبلىأميه سيبس أنه ليس من 
مله » ومتى اراد الانسان أن درس فنه سل الله عرف منه بوضوح وحلاء أن الله قدير وأن انله لطيف . 
د فى العالم المادّى بأسره مهماكان جبلا ومهما كانمنتظما لاعدالمشاهد اليقظ شيا ونا أقل فكرة 
من قانون الأخلاق » وان الآثارالتى نصادقها أحيانا عند الحموانات الأرق تركببا ونظنها آثارا لقانون الأخلاق 
ليست إلاتخيلات فاننا نعيرها مان عليه » نفقرض أن طا طيعنا إما لجهل منا قديكون إنما متىكان يرى ىك 
الخفض من مستوانا الانساتى , واما لنوع من العطف التافه » ولكن الحق أن قانون الأخلاق لبس له محل 
الا 








كا 
إلا قلس الانسان , وأن الدى خلق العوالم والقوانين الأزلية التى تسيرها لم حلق شنا مدارع صميدة 2 العظم 
فان الخر بة مع ماءها من ضعف هى أن من الطبيعة كلها مع مابها من نبات لايتزعزع » بل إن المقارنة لاحل 
طامن لان ن لدى عهدلى قد فهم ذاته م لأمها مقارنهة سحيفة » إذ أن رفعة العام المعنوى لانقاس عها رفعة 
على الاطلاق وأن قدرة الله تظهر 3 فينا عظهراً-لى من مظاهرها فى الحارج » وان فى إقامة الدليل على 
وجود الله موكا القابو نالذى مله فى قلونا وتعترف به عقولا لباونا بالاستدلال الى أجل البراهين وأرفعها ؛ 
غير أن حل الله يساوى على الأقل قدرته » ناظر فى هذه القوانين غير الكام|ة التى يسنها الناس مسوةين 
دافم الحاجة لاستعماطا » فترى دائما فى أواصرها وزواجرها شيثا من الغلظة والوحشية » حتى .تىكانت غابة 
ل العدل فان العقوبة التى تقع على جرم > ن أن تعدمه ولكنها لاعس نفسه تخرفه من غير أن تصلحه » 
الارهاب #وّله دون أن كسان ٠‏ حاله » أماهنا فلاشىء من ذلك » فى شرع الله المرء هوقاضى نفسه موقنًا على 
| الأقل» ومن أجل أنه >كن أن 52 على نفسه ككنه أيضا أن يت الوقوع فى الحطيئة التى يشعر بأءها كبيرة 
من الكمار, فان الصوت الدى بناحه من داخل نفسه قد أنذره بادىء الأعمس إنه محض له النصح قبل أن ١‏ 
يقركعه بإلاوم واتما هو يعاقبه حيتما يصم” أذنيه » ولوأن قانون الأخلاق سلك فى التأديس سبلا غير معنوية 
محضة لكان فى ذلك من التناقض مافيه » فسم فى هذا التأدب من مجاملة تراعى فى حق الجانى ! و5 من 
هود يشفق فى سيل ردّه الىالحير ولابشعر مهذا اجهود أحد إلا هو ولابذاع خبره فى الحارج ! تحفظ ورصانة 
أيمما رصانة » ولاشك” فى أن الانسان حاوزغبرصية حدودالاعتداد مهذه الرجة » غير أن الشكوى منها إنما 
هى المع بين كفران النع-مة وسوء الحاق . حسب الانسان استهانة برحجة الله أنه لاينتفع بها ذا نكل قلب 
عهما فسأ كدب عهأ ويشسكرالشارع الاسمى على لطفه ىق حاثب عظم قدرته 
إليك نقيحة أنرى هذا النظام القدسى لست أقل” من الأول صدقا ولا أخفامنها وزنا . وهى أن 
الانسان متى أحس”من نفسه الاخديارفى طاعة قانون العقل أوفى عصيانه أحس” بذلاك أنه مول عن أع اله 
أمام القدير الصائع هذا القانون وطذا الاختيار ء فلس عليه اليتة أن عافه االحوف الذى لايللق إلا بالعيد , 
5 طيبعة طاعته قد مله عامل أما ارحما لاسبدأ سكناه لحب أن إل غضيه عله تعدى حدود القانون 
الذى يعترف هونفسه به أنه مايه فى العدل ؛ ولثن كان الانسان إغضب فى قلبه من اللحطيئة التى وقع فيها ؛ 
كنع باب أوى لكب أن عتتد أن الشارع يفضت عل من يرتكب الممطئة وهو فى مكنة من اجدنامها » وان || 
الانسان الذى له يقانون الأخلاق فى هذه الدنا حظ متاز يجب عليه أن يِؤْدَى المساب جما يكون قدأنفق 
فيه هذا الا لبس عليه حساب لأمثاله » لأن غاية مارعرفون هى أعماله التى يعاقبونه عليها أحيانا ولأسو-م |) 
رعمة مثله فاهم وهو إلا على حد سواء ؛ لاستطيعون أن كونوا فضاته الحةيقيين , لأنه لعزب عن علههم ظ 
مانجدشى به الصدور من نيات جيع الأفعال ومقاصدها » على أن النيات والمقاصد وعلى جلة من القولكل 
مان عم الضرورة على العدل الا سالى هو «ورد الحم » اما أن :نسكرقانون الأخلاق وحوتية الانسان 
ومسدول: ته » واما أن تشب لك نةيحة لازمة حاة أ أخرى تتلوهذه الحياة الدنيا فها هيم الله الوزن بالقسط و يرب 
الخزاء الذى أعدّه للذين عماوا الصالحات ولاذين كوا السيثات توابا وعقايا تن دده يعامهما ٠‏ غيرأن عل 
الأخلاق لاتعدى حدوده اذا هو قرر أن هذا العدل النهاتى لانحالة واجب وأن حياة الانسان الدنيا لمكن 
أن نفهم بدون الحياة الأخرى النى بيجب أن تتلوها » 
الى أن ذال : «١‏ عل الأخلاق عحاوزته هذه الحياة أ الأرضة شّعحه هن الانسان الى الله » والثات وحود 
الحياة الآخرة يما فها من الثواب والعقا بكار وٌ كد نظام هذه الحياة الدنيا . لبست هذه فروضا مخضة لاسند 
لها ء رلاهى مع مسامات العقل العملى ك] قد ول لسكا (كنت) الوجته الثاذة 2 م لم ى نتاج ١‏ صادقة 





كال 

لازمة عن مقدمات مادقة لاحدالفنها . وفوق ذلك فان هذه الأظر بات فى غابه الوفاق مع الاعتقاداتالغر بزية 
الحنس البشرى نو يدها الديانات المبينة وتوضحها الفلسفة » 

وقال فى ضفة +" معن المقدمة مائصه : « امل الجسم على الاعتدال ورياضته الى حد ما وإناءوه 
حقه من حاجاته وحسه ع نكل مايتعداها » وعلى جلة من القول جعل الجسم آل متثلة وخادما مطيعاء :لك 
هى إحدى القواعدالأصلة لأعدماة الأخلاقية و بالتفيعجة أحد الأسزاء الكرى اهل . . إن اح اعالروح والجسم 
أعنى العقل والادة هوسألة خفه لس لعل الأخلاق أ ن شير نار ها لاختصاصهأ بعلم مأوراء الطبيعة . غرأآن 
0 أن سحث عن ظروف هدا الاجماع وشسرها على نو رالقايون , إعاهو عل بدرسه كأعمال ا!ضمير 


س بأقل أهة منهأ فاغفاله تقص عظيم وددقه من عم الأخلاق قد عر ص اأى عدم هم الها اة الأخلاقية : 


ظ 0 مع أن هده الحماة الأخلاقية أنستث قِ المقيقه الاضر نا 2 و المبارزة دان هذبن الأصلين المعا لين « 
وقال 2 صو فه )5 ومأبعدها من المعدمه أضا مائعة : د إن القطه الأساسية طنى| العم 2 أنه اسان 
للؤاسان أن قأبونه هو حمل الجمرداما مهمأ وقف 86 طر , هه من - العةق .أت الى 056ظ] تمك الأشياء ألا لسائمة َ« 


وأن عمل المر إمما هوطاعه لا خدودة ولامقرونة | سف هس مع أساسلام 4 3 معم نات واسأ اله آنأ اقئته بى الخال ْ 
ديك طاعه لأواص العهل المفسورة ىَّ ااضدمير وااتى فاتئهأ إرادة ط ا من ٠‏ بساأداسه الهأ أن مامأ بن ا الدكاء 5 ئ 


الأواص الى مكن أن عمل أمام اش عخصس نأعها أواس! لله . ذلك هر مرك الخباة 3 هوصك العم ولكنه مع ذلك ظ 


أيضًا مدان التقاتل فى النظريات وفى العمليات . فان الفرد يأتى الشسس على العموم إماعن عدم التفات وإمأ 

عن جهل ولا بكاد يقارف الاثم أيذا بعد تدير وروية عالما أنه يرتكبه وان كانم من الأبائع اهومن الشقاو 
عدرث إن أجل مواهمما لاتخدم إلا الرذيلة غير أنه فى الع لاع .ربا هل ولابعدم الالتفات . واذا كان التساح 
فى ماجريات الحياة بازم كثيرا حتى بالنسية لاحناة فانه لايازم أبدا بالنسبة للاظر بات الفاس_دة بل حب 
دحضيها بلاشفقة وإإضاح خطتها ايقل" خطرها تحب مداعاتها أمام تحكمة الضمير النزمهة واداتته! نهائيا بلا 
استئناف » رس انتب نظربة الجبرالذى هوالواجب الوحيد علىالاسان إلاحل اتريمكن وهونظر به المنفعة 
مع مارقترن مها من اليه والمنايا التى تقدذهب فيها شخصيتها وتغلل” طر بقها فان المنفعة تظهرعل صورعديدة » 
تظهر ا ولا عل صورة مل المشونة كان ولاك الصورة هى الثروة م عكل ا ميرات الثانوية التى تؤافها ثم على 
دورة مسقولة نوعا وهى صورة اللدة مع جو اذمها الى لاتقاوم ثم على صورة أقل” تعينا وأ كثر قبولا تبدو 
ل رواء سن خداع وهى السعادة . إنه يحب على ااتاون الأخ_لاق ونا جه 5 أنطا على عل الأخلاق أن 
_كر المنفعة و ارعها على أى شكل كانت عليه من ااثروة أومن اللدة أومن أاسعادة نفسها وأن لا شملأى 
واحد من هذه العوامل على أنه عامل لساوك الانسان , لاشك فى أن هذه العوامل هى المأساطة فعلا فى 
الغاان بل قد يكون من الحسن أن تتساط الى حد معين » ولتكن لدس لواحد منها أن بدعى السلطة ولاأن 
يغتصب لنفسه السيادة دون مداً الخير صاحب السادة وحده . إن قانون الأخلاق الذى كمثله القادب الماهلة 
أوالئ_عيفة بألوان قاسية » هكذا لكى تسهل مخالفته لاحرم الانسان من الثروة التى هى كرة عادية يستحقها 


لعمله ولامن اللدة وهى حأ دة طيعية له ء ولامن اأسعادة الى هى رائد جتيخ جحهودايه , ولكنه مود نه إلى أنه ظ 


ب عليه فى - الحالات على دربا أن لصحي 1 لأعدير 39 0 واسعادة ا بالحأة إداتها وأ 
عاد الذى هيمها تكؤلكئف القناع عئ قالون ن الأخلاق فى ف سى ا وبما أن المرهوالذى نال الظفر 
عند أكبرالممارعات وأشدها علانية بكون بذلك هواسيد الحةيو للانسان . ولاننكون جبع العوامل الأ خرى 


المتوادة عن المنفعة على درحات مختلفة كالثروة واللذة والسعادة إلا كا كون الطاغيه الظالم لرعيته » اتبى ظ 








اا 

مأأردته من مقدمة الترجم لكتاب لعل الأخلاق) وهو الاستاذ بإرتامى سا تتهلير واد لله رب العالمين 

فلما ألفيت عليها ذلك . قالت : فهذه أنوارنا ألقيت لايم وأنا' أهنك بها إذ تطلع الم مين على خلاصات 
عل ! الأخلاق فتشرح صدورم وءها تعامسون أن حكماء أمم الشرق والغرب جمعون على ذوى هذه الآبات 
الترآنية . ذعاماء البونان والفرئسيين وحكاء السين جعا أيمَنوا بأن طم داعيافى تفوسهم بحاسهم اذا قصروا 
و يمشمرهماذ! أطاعوا و بهذايعرف الناسعظمة القرآن » وهذا الزمان مبدأ ظهوره حمكاءالأم شر قاوغرباء 
فهده هى! آثارى ,» آنا الصيرة والقرآان بصائر للناس . فقهده المقاللات التبى قر أعها على من هؤّلاء الحكاء هى 
آراتى وهذا الجال الذى شاهدته فى” وراءء ماهوأجل منه ء وهناك مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطرعق 
قلب بير ؛ وان برى الله إلانفوس حازت دفتين : عاما كاملايهذا الوجود . واخلاما وخدمة لنوعالانسان 
مع أخلاق كاماة . الجال حيط بالناس فالمادّة وف النفوس . وما أسعد من ع أعناد النظافة والاتساق والنظام 
ودرس فنون الال فى السكوا كب والبحار والأعبار والزروع والأشجا دار. فهذه المناظ ركلا ازدادت عنده 
مكنا ازدادت نفسه شغفا بالجال الحقيق . وهنالك يشتاق للذات الروحية وهى أمهى وأمهرو أجل وأ كل . 
وهذه الطائفة أقرب الناس إلى طميعتى فاذا أسديت هم النصائح أستمعواطا بلانوان . لقد شاهدت فىقليك 
أنت و ثلاث صفحات مكتوبات »4 كت ممه ة الكوا كب ف سما مها ٠‏ وتتخيفه الزروع والأمهار والأشيجار والعوالم 
الأرضية . وضيفة آراء العاماء والحكياء قديها وحديثا ؛ فاقرأ على" من حيذة الحكهاء مامنه كون القدس ثم 
تسمت » وهذه الاتسامة إشارة الى قوله تعالى ‏ وهل أناك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا 
إتى آنست نارا لعلى آ"نكم منها بقبس أوأجد علىالنارهدى ‏ (وقدكينت فى الله السابقة أردّدها فى الصلاة 
وطاصرة با“راء الفلاسفة سأوضها) . فأسمعنىمن اللوحة الثالثة من قلبك آراء حكماء بعد من ذ كروا الآن 
ومتى أتبعته بالقبس يتضحح القام أت إيضاح . ققلت 

اراء الجكماء بعد آ رسطاطاليس 


ك4 آراء أتباعه مثل (فاوفرسطس) التوقى سنة ««ه“وم» واستراؤون المولود سنة هرم؟» الجهولة 
وفانه وغيرهه من كانوا خلف أرسطو فى رئاسة دار التعليم اننا ء فهؤلاء عدلوا عن الا ميات » ذلك لآن 
أرسطو اعترض على أفلاطون أستاذه وقال له : « إن اأثل التى اس ندللت عليها أداتك العقذة وقات انها 
معان معقولة نكون أصلا لكل موجود فى الحارج غير وا ته ولاظاهرة هى خفيه » وخيرلنا أن ندطاعا 
هوخير منها من المادة واأصورة وائهما أصل العم لآن الصورة ف المادة أقرب الى الفهم من تلك المثل والمعاق 
الى لانعرفها » 

فرد هؤلاء العاماء التابعون لأرسطاطالس قوله وقالوا : « إن الصورة متغ_يرة لاثبات طافى المادة ء 
فلكيف تسد العر الى ماهومتغير ! » وأدلة كثيرة مئ هذا القبيل أوجبت رجوعهم عن الاطيات 

لإثانيا 4 هنالك ظهرت فرقتان : فرقة (أيقورس) وهؤلاء قلوا بإللذة أى أن الانان يقرأ الفلسفة ' 
لأحل اللذة المستفادة من فهمها » وهوموأود سلهة ١1عم‏ ق.م ومات سنه .اس ق.م . وفرقة الرواقيين 
ورئيسهم زبئون توف سنة 64م ق.م وكر بز بيوس المتوقى سنة و.؟ ق.م ومدهبهم أنه لبس هناك إلا 
جوهر وأحد هوالمادة والله يلق عليها شعاع ' نوره ء والالطيات والطبيعيات عذ_دهم عل واحد . فهناك عقل 

نط ط المادة القلف حدا له قو ة تحرتك العالم . فالعالم حيو أن وهوكروحه . والانسان عالم صغير فى مقابل العام 

الكير . والانسان له من ذلك النور الالهى أ كثر من غيره . والأخلاق عندهم عليها مدارالفلسفة . واذا 
كان نور انه مشمرقا على الانسان أ كثر من غيره وجب عليه أن يتلق ذلك بالترحاب . وهل يكون ذلك إلا 
اللبمببسسسبييي يب ب ب ب يب يي ار 





("؟ ‏ (جراهر) ‏ تاسععشر ) 


ا | +ش 
الأخلاق الشر بغة . وما الفلسفة إلا بستان المنطق سياجه وعلوم الطبيعة أشحاره ومحاسن الأخلاق عرته . 
فلاعل | إلا يعمل ولاحكيم إلا من بلغ من العم والعمل الدرحة العليا . ولاقصد للحياة إلا ااتيحلق بأخلاقالله 
ولكنهم جعاوا الانسان حبورا لامختارا فصارمذهبهم فيه بعضالانقباض . وأيضا رجعوا الى غيبو بة النفوس 
وأهملوا الأممالالظاهرة نوعا ما وأخذوا يبحثون فى معرفة ماوراء الحس والكشف . وتبعهوق ذلك بعض 
الأعم الاسلامية وهم كثير من فرق المآصوّفة . وم يحدث بعد هاتين الطائفتين ارئقاء فى العل هناك 
(م) ثم جاء فى أواخر القرن الثاتى للسيح أمثال (نيقوماخس المهرسبنى) الذى عاش الى سئة ١4٠‏ 
بعد المسيم القائل بأن الأء_داد هى أصول الموجودات وهو صاحب حكتاب الارماطيق ومن فلاسفة 
هذا العصر حاليئو س الطب . ولقد ظهر بالاسكندرية إذ ذاك (امونيوس سكاس) ومعنى سكاس (الجال) 
لأنهكان ف أوّل نشأته حترف بلك الحرفة وكان نصراق” الأصل * ثمانتقل الى ملة ال.ونان العتيقة وهى الوئنية 
ونعاطى القلسقة واشتهر فمبا . وقد ولد سنة وبدة نعد الملاد وتوقى سئة «4* وحاء نعدة تأده أفلوطين 
المتوق سنة .و74 ب.م و بعد أفلوطين تلميذه بروقير يوس ولد يصور الشام سنة بم ب.م ونوق سنة 
ه.م ب.م وهؤلاء ومن تبعهم سمون الفرع الاسكندرى . و بعدهم يبليخوس ومن تبعه ويسمى الفرع 
الشانى إشارة إلى مولدسليحوس إد كان باحدى بلادالشام ونوق سله #إسم .م ثم سمر بأنوس و برفلس 
ومن نبعهم وهم يسمون الذرع الأ ثنى لكون دارالتعليم إذ ذاك قد اتقلت الى اثينا . ولد بروةلسسنة 11١‏ م 
ونوى سنة وبع م كل هذا م نكلام (ستتلانه التلياتى) فى كتابه نار عه الفاسفة) والى هنا تهبى دور 
اليونان ومن تبعهم 
فوله أمخلت ثم لم حاء الاسلام وكان عصرالصحابة رذى الله تعالى عنهم و بنى أمية ة. ونحسنآن يداك 
هنا نذة مرتكتات ' د مبادئ الفلسفة » المترجم من ع الاغة الاوليربة َل الاستاذأجد أمين فى اكلام على 
عصرالع.اسيين فقد جاء فيه مايأ : 
فلما حاءت الدولة العباسية « «مة ‏ 5م ه » عظمتث عضارة المسامين » وهضموا مأأخذوه (بإلفتح) 
عن الفرس والروم واطند » وتقاوا علوم الأم التى سبقتهم فى المدئيسة ولاسما اطند والِونان ٠‏ وفى زمن أنى ظ 
جعفر المنصور والرشيد والمأمون ومن بعدهم » ولاسما الأمون نوسع الناس وخاصة السر بإنيين (فىترجة علوم 
اليونان على اختلاف أنواعها : منطب وهندسة وهرئة وتقوج لمدان » وفلسفة بفروعها التلفة من طبيعيات | 
وإطيات ومنطق ونفس وسيا-ة وأخلاق) الى اللغة العر بية فترجوا فى القرن الثاتى والثالك للهجرة كتب 
أفلاطورى وأرسطو وأقلدس و بطلموس وجالنوس وغيرهم » ويدوا فيها وتداولوها يشمرحوتها مية 
و يختصرونها أخرى » وخص صكثير من المسامين حياتهم لداراسة الفد.فة وتفهمها فكانوا بعد فلاسفة 
وكان أغلب مؤسسى الفلسفة عند العرب ومو يديها أطباء وعاماء فى الطبيعيات أ كثرمنهم رجال دين » 
وعلى العكس من ذلك فلاسفة الغرب ف القرون الوسطى فقدكان أ كثرهم قساوة . وطذا لميقصر المسامون 
أظارهم على الاطيات بل كان البحث فالطب القدم والعلوم الطبيعية عندهم يسير جنيا لمنب مع اللحثق 
الاحيات وماوراء الطبيعة , ويرجوا كلام جالينوس فى الطب وأقليدس فى اطندسة م ترجوا كلام أرسطو فى | 
الالط.ات )١(‏ 
غير أنه يظهر أن مااتكروه من عد ل أنفسهم قليل اذاقس . 3 نقأوه من ال يونان , نعم | نهم فى بعض 
قرو. بع العل كالكيمياء وعم المعادن والطب وعم وظائف الأعضاء كان طمأثر ظاهر » واستكثفوا من القوانين 
مالم يصل البها اليونان قبلهم » ولكنهم فى غير ذلك من فروع الع كاانطق والنفس والأخلاقكانوا نقلة أ كثر 
)١(‏ انظر فندلبئد صفحة اس ٌْ 





شن 





منهم مبتسكر بن » وكانوا فطر يقتهم العهمية ونظامهم ف البحث وأنظارهم ال ىالعالم وترتيب فلفتهم وقواعدهم | 


متأئر بن تأثرا عظما بفلسفة أرطو والافلاطونية الحديئة 


وهم الفضل على الغرب بكل هن نقلوا أو ابتسكروا » : فكثير م نكتب اليونان وأحائهم ما كان يصل اليها ؤ 


الغر بيون لولا حفظ العرب طا ودراستهم إباها . م أن كثيرا من مبت؟ راتهم واخستراعاتهم تعد ( حق ) من 
أسس المدنية الغر نيه 
اند المسامون لأوَل عهدهم بالفلسفة بدرسون الفلسفة « الاقلاطونية الحديثة » (وهى مذهب مزج 
من الفلسفة والدين ظهر ىأواخر ا ن الاتى لأسلاد » وكانمقره الأصل الأسكندر : َه » حاول مؤٌّسسووالتأليف 
بين الدبن المسيسحى والمداهبت الشرقة ومداه الونان ولاسما أفلاطون وأطلق عليه د فلسفة أفلاطون 
الحديشة » ومن أشهر دعانه ( أفلوطين ) ولد فى مصر سنة غ.* م قيل انه رحل الى فارس ودرس الفلسفة 
الثرقية وعم فىرومة من سنة غ4؟ م ومات حو سنة 74 وكانت تعالعه صضيحا من الفلسفة العامية والتصوف 
الدينى) والذى دعا المسامين الى اعتناقهم هذا الضرب من الفلسفة انها كانت فاشية لعهدهم فى الشام وأنها 
مصبوغة بالصبغة الدينيةء ثم ارتقوا منها الى النظر فى فلسفة أفلاطون وارسطو ء ولكن كانت قد غلبت 
عاءهم فلسفة أفلاطون الحدئه, فاما أن نظروا نعل ىق فلسفة أفلاطووت . وأرسطو ثقاروا الها بعبون 
متأئرة بالأفلاطونية الحديئة 
وأوّل من اشتهر من المسامين بالفلسفة يعقوب الكندى ويلقب (بفي.وف العرب) لأتهعر فى صميم تبحر 
فى الفلسمة . وقد كان تابعا للافلاطونية الحديثة وتعاليماأً رسطو أ كثر منه فيلسوفا مستقلا . وأ كثر ماله من 
| الفضل حاء من ناحية الترجة والاقل » وفد ظهرله فىعهد المأمون والمعتهم كار ىف كدشيرة نعضها ترحجة و بعضها 


تأليف وصل البنامن أسمائها و جه كتابا عدها صاحب أخبار ال-كهاء » وفهرست ابن النديم ومات حو 


سنة 75٠‏ هجر به 

وحماء بعده أبنو نصر | الا راف المتوق سنه سم ه عاش حت كنف سيف الدولة بن جدان وكان يعرف 
إغا تكثيرة و برز فالموسيق والرياضيات وعسلٍ اللغة والفدفة ء درس فلسفة اليونان ومهر فيها » وقد كان 
كالتكندى تابعا للا فلاطونية الحديثة ( وان يعرف هو هذا الاسم ) وتعاليم أرسطو ء وكان معدوقه من 
فلاسفة الوئان أرسطوحتى قبل إنه وجد ( كتاب النفس) لأ رسطو وعليه خط الفاراى ( إفى قرأت هذا 
السكتاب مائة مية) وقد لقب بالمعل الثاتى (والمعم الأول ٠‏ هوأرسطو) له معسات الفلسفة الونانية » وكان 
الفارا ى كار فلاسفة المسامين رون أن الاسلام من قرآن وسنة حى . وأن الفلسفة حق . والحق لايتعدد 
فوجب أن يكون الفلسفة والاسلام متفقيق . غبرأنه يؤخذ على فلاسفة الاسلام أمهم ل ينظروا الى الفلسفة 


البونانية ( كم كان ينبن أن ينظروا اليها) من أمها موعة أقوال ومذاهب قد يناقض بعضها بعضا . وأث |) 


مأبذهب اليه أرسطو فى مسألة قد يكون مناقضالما ذهب اليه أفلاطون فبباء بل نظروا ايها كأنها حقيقة 


واحدة ملنثمة » وقالوا ان أفلاطون قد يتختاف مع أرسعلو فى طريقة البحث أو النعير عن المقصد ولنكنْ ظ 


|| آراءهما فى الفلسفة واحدة ء وصلت الوم نعاليم أفلاطونك حكاها فورفر بوس (وهو من أحتاب مذهب 
الافلاطونة الحديثة) وتعاليم أرسطوكم حكاهامتأخروالمثائين ودخل عليهم فما تفل اليهم من فلسفة اليونان , 
ولاسما فلسقة أرسطو» خلط وتشو يش . بدل على ذلك أنه فى زمن المعتصم ترجم أحد نصارى لبنان جزءا 
من أنيده أفلوطين الى العر بية وسماه (لاهوت أرسطو) تلقال هون كل ذلك#القبول » وعدوا أقوالالفلاسفة 
الثفة شرحالحقيقة واحدة فبذلوا جهداعظما ف التوفيق دين أقوال أفلاطون وأرسطوء وزادعليهما المتدينون 

( القرآن ) وهذا مافعل الغاراف » فق دكان مؤمنا بأقوال أرسطو وأفلاطون منزها للقرآن عن الحطأ خرج 





١/٠ 
اللوح وألقل والكرسى والعرش والملائكة والسموات السبع بتعاايم اليونانيين الوثنيين مع مانين أجؤاءئها من‎ 
التناقض , ومحاولة ذلك تستدعى ذ كاء نادرا وتصوفا و( كن وغموضا وسحا فى الحال‎ 
وبحث الفارانى كذلك فى السياسة فى كتابه ( آراء أهل المدينة الفاضلة) واختار من أث_كال الحكوءة‎ 
الحكومةالملكية الدينة وص هذا الكتاب بينآراء أفلاطون فى (الجهورية) و بين أقوال الشيعة ف الامام‎ 
المعصوم أذ كان سيف الدولة بنجدان مقرب الفارانى وحاميه شيعيا‎ 
ومن طم أثركبير فى الفلسفة الاسلامية جعية شبه سير بة تسمى (اخوان الصفا) اجتمعت ف البصرة نحو‎ 
منتصدف القرن الرابع للهعجرة ودعاهم الى حعلها سير نه كره عامة الناى وعامة المتدنئن لافلسقفه ومن اشتغل‎ 
مهاوحاوتهم ابقاع الأذى بالفلاسفة , وقد عد التغطى فىأخبار الحككاء أسماء جسة من أعضائها وكان قصدهم‎ 
نشرالمعارف بين المتعامين فى جيع الأقطار الاسلامية وتغيير أفكارهم الديذية والعام.ة . قالوا (ان الشر بعة‎ 
قد ونست بالمهالات » واختاطت بالضلالات » ولاسدل إلى غسلها وتطهيرها إلا ب|افلفة » لآنها حاو بة للحكمة‎ 
الاعتقادية والمصطلحة الاتهادية . وزعموا أنه متى انتظمت الفلسقة الونانية والشر بعة العربية ققد حصل‎ 
الكجال 0 فألفوا احدى وجسين رسالة ضمئوها خلادة أنو اع العلوم المعروفة لعهدهم فهى (دا ثرة معارف)‎ 
نشتمل على معارف العرب اذ ذاك بإاختصار » قالوا فى أول هذه الرسائل : أن المكاء والفلاسة الذين كانوا‎ 





معائيها » حررفها وغيرها حتى انغلق على الذاظر فهها فهم معانيها » ونحن قد أخذنا لب معانيها وأقصى قصى أغراضهم 
فهأ وأوردثاها بأوحز مابمكن من الألفاظ ٠.‏ والاختصارق أحدى وجسان رسالة | أدم ( 

وكانت تعالعهم فيا كذلك مضا من أكاث (الافلاطون. نية الحديثة) والتصوف وماقاله أرسطو فى العلوم 
الطسعية وماقاله !أفيثاغور بون ف العدد (الر ياضة) وق دكان طا أ ركبير ف العقول بانتشارها بيؤالناس ولكن 





قيد الاسماعيلية) على كثير من لسمحم الكتاتب 








ا ولاسيا لالميات والتطق . هذ | الى كثير من أمثال هؤّلاء الفلاسف ةكالبيروق وابن مسكو به وابن اطيثم 











| والخركة والسكون واجوهر الفرد والدور وا 





ا م اغزالى .24 عءع م قدرس ألْد لق إل تأنه 7 دعا 5 حدث هو عن نفسة ) , ثم 
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ووب 


ظ قبل الاسلام تكلموا فى عل النفس ولكنهم لا طولو | امات + فيا » وتقلها من لغة الى لغة نن) يان ن قد فهم | 


فبها من اللخلط والنَدو بش ماذ كر قبل . وقد طن تعض الباحثين أن هذه الجعرة جعية بإطنية ( اسماعيلية ) 
ماين ماحىء فيها أحيانا و بين تعاليم الباطنية م نالاطابق , وقد عثر المغول عند فتعدهم قلعة ا موت زو 5-7 ْ 


وكان لأنى على بن سينا البخارى ( ء بف ممع ) شهرة فائقة والفلسفة » وفلسفته تقرب ميخ الفلسفه ا 
الارسطاط لبسية الممرفة »ور بما كان تأقرب فلسفات المسامين البباء وحكتابه (القانون) كان العمدة فى | 
الطب ف القرون الوسطى عند الشرقبيق والغر سينمعا ولهفضل كبير فى نش رالفلسفة بين الناس 0 العديدة | 


1 دين الم لمعن فى القرن ثالث ولرابع والخامس للهجرة ما فى حركة جدديدة قأم ظ 
ات لمون (عاماء الكلام) بر يدون بها مقاومة تعاايم أرسطو وأنطون والاثلا مونب الخدئة المتعلقة ا 
1 إلاطيات أو الردعليها ودحضّها فنسا من ذلك ! أحا ثكلامية كثيرة فحتواف الءلة والمعلول والزمان والمكان ا 
ؤ فسلسل ونتحوها ء وك رده ردودهم مو جهة ال ىالفلاسفة سب بل | 
ا كل 0 مععرأة وذالدقة وفلاسفة + وطامر . به 0 »ومن أعلام هذه الطر شه ة أوالحمسن ا 
فة بالطعن ولارد عليها من جع جهاتها | 


ص جهانا وألف فى ذلك ك كتابه | شعو« , فت اللاسنة, » كفراقلاسفة بن 





لكا 
ورغب فالتصوّف وأبإن أنه الطريى الهق الىالله » وكان بليغا فىقوله مخلصا فىحديثه سهل العبارة قوىاحخة » 
ظ فائر ذلك فالسامين أثر ١‏ كيرا » وكان من آثاره أن حول الناس عن الاشتفال بالفاسفة » ورجعهم الى الكتاب 
والسنة 6 وأعلى شأن التصوّف والصوفية وحبب ذلك الى الناس . وسار على طر يقة الغزالى كثيرون من بعده 
هذا #2لى حال الغلسفة فى الشرف أما فى الغرب أعنى 2 الأندلس وثمالى آفر هة فقد أظهرت الفلسةة 
(حين) أ كثر من أزهارها فى الشرق . وكان فلاسفة الأندلس والمغرب أ كثر ابتكارا من فلاسفة المنسرق » 
وكان تدر بين مسامى الاندلس اللاف فى العقائد والمذاهف كالذى كان عند المشارقة , ذ-كلهم إلا القايل 
مالكق سنى ء أخذوا الفلسفة عن أهل المشيرق فم د كان منهم رحل اليه رحلوا عن طريق القاهرة وأمعنوا 
فى الر<لة حنى الى فارس واتتفعوا يعلوءهم ‏ وحاء الحم الثاتى وءوم ‏ حوس ه » فبعث فى شراء الكتب 
إلى الأقطار رمالا من التحار للأمعوا اليه كتباجة , فاشتغل الاند يون بالر ياضة والعاوم الطبيعية والتنجهم 
والطب بعد أن تقلت ايه مكتب الفارانى ورسائل أخوان الصفا وطس ابن سينا . وقد تعاون المسامون واليوود 
معا على الاشتغال بالفلسفة فى الأنداس . وليلبث أن تبغ منهم كسثير ون . معمقاومة العامة وأشياعهم مقاومةأشد 
من مقاومة المشارقة ظ 
| ومن أشهرهم )١(‏ أبن باجه وقد اتبع تعاليم الفارانى (*) وأبو كر بن طفيل ( مات سنة ونه ) وصل 
الينا متا ليفه روابة (ى بنيقطان ) وكان بطلها (ى) يعيش فى جزيرة لايسكنها أحد منالناس ولس 
لدعلاقة بأحد م نأهل الجزائر الأخرى . بحث بعدله حثامنطقيامتدرجا من الس يط الى المركب <تى وصل الاعتقاد 
| بالله . وغرضه فيها أنيبين أن الشمرع يتفق مع العقل . وقد ترجت الى اللائيفية وظهرت سنة 11/١‏ م وسنة 
ول مض على ظهورها عشرون سنة حتى ظهرت روابة رو بنصوكروسو 17؟ و(م) ابن رشد وهو 
أشهر فلاسفة الاندلس علىالاطلاى (١٠٠ه‏ - موة) كان يعد أرسطو | كبر الفلاسفة . وقد شرح تعالعه حسمأ 
وصلت البه . ودافع عن الفلسفة وألفتكتابه (تهافت التهافت) ردا على الغزالى فى طعنه على الفلسقة ء 
وأنان فى كت أسر: ى أنالفلسفة لاتناقض الدبن . وألف فى ذل ككتانا صغيرا سماه ( فصل الال فما بين الشر عه 
والفلسفة من الاتصال) وأ كثر مولفاته لاتوجد بالعر ببة واما موجود ترجتها . من ذلك شرح أقوال أرسطو 
مع ألرد على الغزالى رتدت وطبعت باللاثينية فى البندقية سنة ١6+.‏ م فى أحد عشر محلدا . وترجم له كتاب 
فى الطب طبع كذلك فى البندقية , ولهكثير من المؤلفات مترجم الى الاغة العبرانية . وكان لفلسفته شهرة فى 
الكنائس والمدارس الأورو بية منذ القرن الثااث عثسر الميلادى (السابع الهجرى) 
وبانتهاء القرن السادس أطحرى تقر يسا وقف امون عن الببحث الفلسئى واللظر فى الءلوم الكوةة . 
]| ولمريكن العم الاتقلا . قااواف قلعن قبله سس ء -تىلاتكاد تحدفى كتابجلة ذات معنى جديد ء والمعلم 
ابما بعل ماسمع من أساتذته , والاختلاف الذى يظهر ينهم اما هو اختلاف فى الكل لافى الجودر (وليس 
نت محال للبحث فى أسياب ذلك) ومشغ منهم نابغ ممتسكر ذوشخصية ظاهرة الا ابن خلدون (المنوقى سنه 
م.م ه ) فانه باجاع الشسرقيين وكثير من الغر دين مخترع فلسفة التاريع أوعل الاجتماع » وأ كبر الباحئين 
فيه فى الشرق والغرب الى القرن التاسع عثير الملادى » فبحث فى ( أحوال العمران » فى الاك والكدب 
والعلوم والصنانم وجوه رهانيه) و قال هوف مقدمة كتاه ان كثيرا فبإوحوموا على الغرض وم يصادفوه 
ولانحققوا قصده ولااستوفوا مسائله (وأمل يمن يأتى بعده أن يستمروا فى البحث و يتمعو امافاته من المسائل 
ظ وقد تحتفت أغراضابن خلدون ولكن لم يكن الذى حققها همالمسامين دل أو+س تكومت وسبسرو اماما | 
() فندلبند - وروابة رو بنصنكروسو احسدى الرواات الاأكليزية الشهيرة لؤلفها (ديفو) فرض فها | 


| بطل الرواية قد عاش فى سؤ برة وحده بعد أ نكسرت مسكبه وأمك نأن يصل بعقله الى كثير من الأمور__ | 
احم ير يرغ 











١85 


انام مداق ذداروا فى داارة ضيقة و وكانت ماين ل الغية تفوق العقلية » قصررا نارهم على 
فوجه امون أعظمجهدهم ادحل معسائها وتسبرأ راض فليلامن الجهد (انكان) الى نفس الوضوع 
ظ والنوم / بهو سارح الكل وانكيل «صرعه » حتى أزيجته الحوادت وأقلقت راحته ضوضاء اك 
الشسرق بالغرب » فانقيه متأخواواً حس” بتأخره ونقصانعامه وضرورة التعل حتى يستطيع مشاركة غيره فشؤون 
الحماة » وما أحوحه الوم ألىهداة يضيدون له السبيل . وبأخذون ليده فىيهذا المعترك اللحب . وإدقأون 
البسه زبدة ماوصل اليه الغرب فيمعن النظر قيها وبهضمها بعقله الشرق . و يكوّن له مد نيةوعاما تنفق مع 
ذوقه وجوه وديله ‏ وألله عبدى من نشاء إلى صراط مستقيم - اتتهبى من السكتاب امد كور 
ذك. . فقَلت : وهل بعد ماأجلته قول فى هذا المقام . فقالت : لاتفس انك تفسرقوله تعال ‏ إن الذبن 
قلوا رسا ثم استقاموأ تسل عليوم الملائكة ال وأن المو لواضع هنا ثلائة : معرقة ة ابه » والعمل الصا , 
والكافأة عله فى الآخر: وأنت نعم أن معرفة أبنه لايد منها أولا بطر بنى عامى حتى يعرف لاقل أندق 
ا هذه الحياة له مشرف شرف عليه لا أنه مطلق من كل قد ومجردالسماع من السكتب الديفية ليس فى العقلا 
فوجب عليوم البعحث بأنفسهم وماتقدم من تار عم الفلاسفة إعا شو جعهرد وتوطثة لأقصود » وهل المتصود | الا 


شان الحقاتق واضحة » أزل الاشكال ليع الناس ولسكل الأعم ء اذ كر طم أمثلة من أنفسهم » بين اختلاف | 


المذاهب ! ألا فى معرفة الله وف الأخلاق , أوضمه إيضاحا تامأ » ؛ لانقصرق الااضاح . بين آزاء الملحدين واراء 
الموحدبن . ون آزاء من شول د إن أصل كل ثشىء هوالمادة وانه لاإله لهذا العالم » . وبين آراء من 
يقول « إن العام له إله » وأوضعح مذاهبهم . ثماذ كر مذهب من يقول « إن الانسان خلق لأصلحة نفسه 
وحده » ومن يقول « إن الانسان خلق لمنفعة غيره وأن ذلك سعادته » و بعدهذا السان أوضح برهانك 
أنت بحيث تظهر الحقيقة لكل عاقل فى هذه الأرض لأنك اذالم تظهرهذه الحقيقة بإلبرهان الذى يدركه كل 
اصيى” متوسط العقل من نفسه ببق الناس حيارى فيقولون من تفبع ؟ أنفبع من يؤمن بالمأدة و يننى وجود 
إله ؟ أم نقبع من يؤمن اله وعقلى لايغرق بين البراهين وأهما هوالحق ؟ أ أعمل لنفسى فقط وأترك الناس 8 
أ م أحم ل للناس وأحعى ببعض مصا حى . فاذأ برهنت على اللق.قة ف الأمرين : أصيمهرفة ة ألله . ومعرفة العمل 
الما هرمع - إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا ‏ ومتى ظهر ذلك الممتى بوجه علمى صمح أخرجت 
العقلاء فىهذه الأرض من حيرتهم وأصب<وا موقنيئ باإلقائق وهنالك يفهمون معنى - - تتترلعليهمالملاسكة ‏ 
بسس الامان والعمل الصاح بل يصبحون فاهمين هذا التتزل ويحسون به من أ نفسهم 

فكرف هذا ال موطوع وأنا سأعينك لأتى أطلع على قلبك وأشاهدفيه اللو<تين تنقابلانلوحة الكواكب 
وأنوارها وجاطا وهى اللوحة الأوإى ولوحة آراء العاماء وقد ارتفعت الثانية من أحد طرفيها وتقابلت مع 
الأولى مهرثة ' لور به مشمرقة وأتكادالمناظر السماوية المشمرقة مع المعارف القلبية التى هى م ارعى فى القلوب شجم 
عنه اليقين وهذا اليتائ الذى غحس- به الآن وأشاهده فى قنك لعد امتحانك لآر أء أوروءا فالقرون الحدثة 
سدنتقل منه الى قاوب. شر بفة فى الشرق وفى الغرب وبه حرج الناس من التخبط والاحلال فى الأخلاق 
الخالصة وق السساسة العامة . وأعل أن قولك هذا سيكون له أنصار فى كل مكان . فقلت : أ منششرحالصدر 
لما أمرتنى به ولكن المقام يطول . فقالت كن النول را وام هو برهانك أنت عندالفسل 


سن 


بين 
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دين عاماء الم فى العل النظرى والعمنى بعد أن تين للناس القس الذى قسته . فقلت : سأذ كرذلك بغابة‎ 
الاختصار ولكن فى ( ثلائة فصول ب« الفصل الأول 4 فى آراء عاما ء أورونافى الحكمة العامة والهكمة‎ 
العماية +« الفصل الثاتى يي فى القس الذى فى آئة  وهل أتاك حديث مومى - ال أشدة مناسبته هذا المقام‎ 
وكيف فهمته فى أثناء الصلاة ليلا 9 الفسل الثالك يوي فى تيان الحقيقة فى الحكمتين العلمية والعملية و هذا‎ 
«ظهر معنى قوله تعالى هنا إن الذين قالوار بنا الله ثم استقاموا  الل‎ 


الفصل الا ول فى اراء علماء أوروبا 
فى السكمة العامية والمكمة العملة 
القائلون بالمادة . والقائلون بالروح . والقائلون بالمادة والروح معا 

إن الانسان اذا خلا بنفسه وأخذ يفسكر فى هذه الدنيا لاخرج تفسكيره عن واحد من ثلاثة لارابع لما . 
إما أن .قول إن أصل العالم المادّة . واما أن يول ان أدله الروح . واما أن يقول ان أصله الروح والمأدة معا 

(1) ذلك ان كلا منا ينظر فعرى له جمما صركبا من عظم وام وعروق وعضلات وشحم ودم وأعضاء 
مختلفات , ثم ينظرحوله فيرى الأرض والححر والشجر والماء فيقول أنا لا أشك أن هذا هو الأول وهذا هو 
الآخرء وما هذه الحركات ولاالعقول ولا الاحساس إلا نتائم هذه المادة » وهل الفكر إلاحركات فى المادة 
كركات العْوَّ والذبول » وهل اموت والحياة إلا أحوال تعترى المادة » و بالتأمّل فى نار عن الفلسفة نرى أن | 
هذا الرأى دايا يكون مدا التفكر عند العم سواء فى ذلك اليونان والعرب والاورو سون 

0( وتارة يقول القائل .كلا . ماهذه المادة # إن هى إلاعدم مخض ء, وكيف لا تكون عدمائحضا وقد 
عرف الناس اليوم أن العالم لامادة فمه » وهل المادة إل وهم وكذب. صراح 7 من أن حاءت هذه المادة ؟ 
المادة لم بوجد ون بوجد 5 عن دشى هعندلا سوى الآثر وهوللس مادة , والاثير إن هو إلا عالم اسه 
غيانا لاس" به واتماأدركته عقولنا » وهذا الأثير بالحركات|ااتتابعات فيه ال#تلفات كثرة وقلة بكون ضوءا 
وحوارة وشعدرا وعقرا وشهسا . فااضوء ماج م الى حوكات فى الثانية من (١٠٠غ)‏ مليون مليوناك (- 060 
ملبون ملمون والجوامد محتاج اأى و سنة لاف مليون مليون حوكة فى الثانية . هذه هى المادة أوط.ا 
واخرها ماهى إلا تر 5 فثشىء شه حمالنا . إذن العقل هوالمسطرعل هذا العالم . لقسمى والأجسام حولى 
نتايجم حركات ظهرت لهواسنا فسميناها بأسماء مختافات . إن هى إلاأسماء سميتموها أتم وآباق م - لاغير 
والافهى لاو<ود ط ا ولادوأم 

(م) وتارة يقول الانسان ‏ الى ا<ق أن رشع - إن هنا مادة وروحادبرها وااعالم كله لم يحرج ءن | 
مادة دمن لى : تر بحركها ٠.‏ 6 -ء, 5 

هذه هى الصور ال فى حول فم 0 قدا وحديثا ٠‏ واذ كانت ا عن هذه الثلائة 

)0 فأما مأ كته فى ذلك الكتاب شهلا نصه : 


الثر بية الحسمية 


لقد أَفْضنا فيا سلف فىاثبات النفس » وأبنا كيف بإينت المسم وانجوهرها أشرف وأعلى وأجل وأغلى 
الل 250 








١85 


فلنبين فى هذا الفسل امتزاجها بالمسم وعلاقة أحدهما بالآخر وظهور ] تارفعله فيه حتى عسر العير ببنهما » 


ودق الذارق على الناظر الحادق . فتشابها ونشا كل الأمس<تى ضر بهما الشاعرمثلا لعزاوج المعنى بالكلم فىقوله 
و5 معنى يديم تحت لفظ »د هناك مزاوج كل ازدواج 
كراج 2 فى زجاج أ ولردم 9 سر تق جد م معتدل المزاج 
وم يقف أمد تزاوجهما وتعسر القييز بينهما على أخال الشم ا ل تملى إلى أفكار المكهاء فتفرقوا 
طرائق 1 وكل حزب مما لدوم ء فرحدون» فغفراق عمل أص اسم وحكاف على إصلاح النفس وقال ما الانسان 
إلا نفسه فهى القوامة عليه المدبرة له الحافظة لش-كله . الساعية لتنميته تدبر احشاءه واغذى أعضاءه وتتولى 
شأنه وان هو الا عناصر مؤلفة وعما قليل يلحقها الردى و يعروها البلى ولقد عوت المرء بكلمة تؤذيه و يفرح 
و يدش كبر إسمره و يرطيه فالشس.م وجوده عدم . وأخرون نبذوا الروح وراءهم ظهر با حكام لايعيشون » 
واتبعوا فى سيرهم أمي جسمهم وقالوا ما الانسان الا الحسم وما الروح إلا عرض من أعراضه كسواده و بياضه 
ولأن هته مرض أوألت به ألم أونقص أوتلف تعدى للافس أثره فهوحاملها وحافظها بل جوهرهى عرضه 
وجاء قوماخرون وهم المسد, ,يرون وقالوابالجوهر ين وآمنوا بالزوجين وجعوا بين الدليلين ونظروابالعينين 
فلم خمعاوا الروح دةها و يسليوا الأجسام حظها بل راعوا الحاثبين ور بصو | الحسذي.ين ونظموأ إدارم الحم 
كا أداروا #لكة الروم وانالذلك تارون 


اذلك نظمنا جوهر المسم فى سمط عقد الأخلاق لثلا نبخسه حقه فلا يقوان امرؤانى اذا هذبت نفسى 


وجعاتها عنوان درسى كفاتى ذلك ف التهذيب ٠‏ إلا أنله أثرا فى نةوسنا وساطانا فىعقولنا ألا ترى أن المرضى / 


أسوأ الناس أخلاقا وان لل غذية والماء والأجواء الممدة لأجسامنا آآثاراتصل لنفوسنا كابش والبسط والفرح 
وعليه وارد سر فى نظام - حسمك على قانرآن الصحة يدل مزاحك راصف روحك .مرك ال الى 


مهااجلب الغداء من صناعة وحارة وزراعة ولاسلك الذى , بوحجو به بقاء ذ كرك وظهوراثرك سوع م ولا نظام ظ 


أمتك فى اجتاعها وسياستها الابعد حفظ ده جسمك وادارة نظام همكلك فى الرتبة وما الأموال المجموعة ولا 
الاخوان الحبوبة عذنية عن المر دض شيا وائما من ذلك مدده واصلاحه فلا وربك لا أمة الا من الاسرات 
وانما الاسرات مسكبات من أفراد فاذا اعتلت الأجسام فلا اجماع ولاائتلاف ولاأخ-لاق ولا آذاب . تهذيب 
الننس شرع اتجاذب القلوب . وتحاب” النفوس وائتلاف الأفراد . ونظام المعية وتعاوتهم أجعين . فالتهذيب 
مؤّخرفى وحوده عن وحود الأفراد والافراد قوامها اأصمحه 

| و إباك أن يلج فىخاطرك غرابة السكلام على حدة الأجسام فعل الأخلاق أو تقول نتركه لعل قانون الصمحة 
فانك عرفت قملا علاقنهها وآثار أحدهما فىالآخر فلن ذ كره الأطباء فاماذلك لأنه مقصود فى عامهم بالذات 
والنفس تبع . فأما عاماء الأخلاق فانهم حون عنه كركب للنفس وسفينتها السائرة فى بحر الحياة اللجى . 
ودابتها التى بر كبها فالحسم فرس . والافس را كبها والسعادة قنيصتها ولاقنيصة لمن كلت فرسه كا لاسعادة ولا 
أخلاق ان ضعف جسمه إلامن ر<م ر بك . و لقد أودع الله فيفطرة الانسان من الغرائز والمشاعر والادرا كات 
وأحاطه بالمنذرات للتبلكة ماان عملبه وسار فى سبيله بنظام هدى الى طر يتى رشاده . ألائرى الى الهر والقر 
والموع والعطش وماجبل عليه الأطفال من حب اللعب وتنث.ط الأعضاء بالحركة ومصادمة الأجسام ومقارعة 
الأبطال ا نكل ذلك إلامرشد للعاطلين م من امرى” جهل أمسه واستسهل الأمي البسير من شأنه كاللقمة 
يزدردها بلا كثير مضغ والحجرة يسانها رديئة اطواء أو ضياة النور والبدت يقطنه حيط به الرواتم الكرمهة 


فأحاطت به خطوب اازمان وص رجات الأعس ام ض أو يعزماللانسان من الكمة ومالآلا م ألخر والبرد من الايدار 
للللللللتتبرببببببببب ‏ س2 


والاعلام 
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فساد الصحة من تغبر فى طباع المرءكسرعة الغضب والتهبج المزرى و يتعدبه عن تأدية الواجبات الاجتماعية 
والمرض اذا حلبا سم فزالأيق لهأثراخالدا فيه حتى مين أجله و يذهب حمره . لابد من أرادة قوية يصدبها 
الشهوات المويمية وعزمصارم كبح به تلك الضاريات اطاحة <تىلانشترى الذى هوأدتى من اللذات الحسسة 
بالذى هو أعلى من الصحة وسعادة الحياة والفرسم بالاخوان و بوحة الجعية التومية ونعيم العباد ف البلاد 

فاعتدل فى مأىنك ومششر بك وملبسك ومسكنك ونومك ويةظتك واجعل كلوقا خاصا به » ونظم 
أوداتأ كلك" نظمت الأفلاك فىسيرها والنحدوم ففجر يها وااشمس ف أبراجها وأقلل من الشمرب وحرمه بعد | 
انقضاء الأ كل حتى يخم الطعام واجعل للك وقتا للرياذة المسمي ةكالمشى والأمال الزراعية أوالصناعية فى 
أوقات عطلتك لكون أجم نشاطا لعتلاك وأعمقوة لمك وكالحركات الر ناضية فالدرسة تلعمرك انها تحرك 
من نشاطك واغها تفتح 5 شهوة الطعام 

الاأن المسقبصر الحاذق من سار على منهج قانون الصحة ذقل”ميضه . فد[ك خيرمن همل الجسم فيقع 
ققضة المردض قشضطر ه لتعاطى الدو اء فالجركل اتير فىمد بير الطعام والشرات ف العيحة , وقد أنى اله على 
بعض عاد الأجاء العاماء فقال (وزاده سطة العلل والحسم والله ؤت ملكه منيشاء) . انتهىماأردته هن 
1 الى جوهر التقوى 

ف وأما ما كان عسرفانه قد كان يمر هرم فى هيكل (أبزيس) وهى إطْة مدير بة زوجة (اوزير يس) 
اننشرت عبادتها من مصرالى اليونان ورومه وكانت عمادتها تنافس النصرانية . وكانت فى بلدة (صالحجر ) 
من أعمال مك كفرالزيات تبعد عن رشيد قليلا. وقدكتب على ذلك اطرم مابأى : « أنا كل شىء كان 
وكل شىء يكون ومحال على من يذنى أن بز يل النقاب الذى «نقب به من لايننى » 

09 وأماما كان من رموزالرومانيين فذلك انمكان فىإحدى ححر الفائكان صورة شهرة فىحائط صوّرها 
(ةنبل) اسمها مدرسة (أثينا) وفى هسك هذه الصورة ارسطو وأُفلاطون ومع كل" أناعه وأفلاطون شر 
الى السماء بأصبعه وأرسطو يصتى بفتور مثيرا الىالأرض بيده المين » واححق” أن هذه الصورة واشاراتها كثل 

م أفكار الانسان من أوَله الى الأن ' 

فاذا عرف.ا أن أفلاطون قد قال : « إن الشمس اأشيرقه ااضياة سيب ظاهرى لما على الارض من نبات 
و<يوان !1 » من حيث إكادها ومن حيث هدابة الحيوان والانسان با الى السيرفى الأرض » وأن ذلك 
مهدى الانسان إلى أن هناك إها للعام فى مقابلة الشمس وقد خلق عالمأ لط.فا فى مقابلة هذا العالم الكثيف 
وألق من لدنه نورا عبىذلك العالم اللطيف فعرفناه وهومتعلق الع ويه عرفنا الكايات فى عقولا وموبا مك 
الجتدة والكال والحكمة والعدل م ألقت الشمس نورها على <واسنا فعرفنا طرةنا وسسرنا ف الأرض . واذ 
عرفنا أن أرسطو يقول .كلا . فنحن لانريد قطأن تجعل العوام المعنوبة وهى الل الأفلاطوية 0 
العم لدوامها بل نقول الع تعلق بالصورة والمادة والقواعد المستتايحه من ذلك هى كليات قائمات الدهن 
لس ها وجود فى الحارج 

أقول اذا عرفنا ذلك عرفنا أن هذين الرأبين هما أوّل العم وآثخره لاغير فاما أن نعوّل على المادة واما 
أن تعوّل على الروح وأما المدهب الثالك فقد -جعهما ْ 

القائلون بالمادة منوم الاستاد (كارلنقت) ومن قوله : « إن المحم نرزاكء زر لفكر يعينااطر ١‏ بقه التى يفرز 
١‏ مها الكبد الصقراء والكلية أليول» . ومنهم الاستاذ ( يختر) الألماتى وقد أل فكتابا اسمه القول الفصل 
فى المادة . وهؤلاء لايقولون بالروح ولابالملائكة ولابالشاطين ولااله 


(؟ - (جواهر) ‏ تاسع عشر ح 


أل 
)١(‏ وعاماء الجوهر الفرد قديما من أنصار هذا اللذهب مل ديموقراطيس سنة 42٠‏ ق.م وهوءن 
الابونيين شول إن المادة تتحر-ك من نفسها 
9غ وجاء أيقورسنة .عم ق.م وقال « إن النفس والفكر والعقل والقوّة أعراض للأدة » ومثله 
لموكاروس سنه 3 .م المؤلف الروحانى الشهير ومن أنصاره_ذا المدهف 
(م) ثم وماس هويزسنة إيده١‏ -5/9؟) فى انكلترا وهو يقول : « إن الروح جسم طبيى” 
ارق ول بد تدركها حواسنا » ظ 
(4) ثم (لامتريه) فى فرلسا سنة (9./ا1ؤ --10781) 
(ه) ومثله (إردن هليك) 
() ومثله ( كلاى) أيام الثورة الفرنسية سنة “7«ه/ا1 ب م٠١‏ 
() وف ألمانيا ظهر (مولشت) فى القرن التاسع عشير وقال « لاقوّة بلامادة ولامادة بلافوة » 
(م) وتبعه (كارل ْث) ولد و بم تر المتقدم ذ كره 
فأما القائلون بالروخ , والقائلون بالرووح والمادة معا . فالأولون »نهم يقولون « إن المخ آلة الفكرولكنه 
هوليس سب الفكر . وقالوا : ليس من المعقول أن يكون الفكرالانساتى الكيى مستنتحا منمادة ميئة 
لا كير" ولاتعقل . فالشاعر يفكرى المادة والحكيم كلا ا لاعكن أن كون فكرها مادة . قه-ل مادة 
تفكر فى مادة ! » . وقد قال شاعرفرنسى مايق 
إن اميأ ظنّ المعارف أشرقت »# أنوارها من مظل لجهول 
وهذا المذهب الروحاق ظهر بعد المادى 
)١(‏ وقد أوضح أفلاطون نظر بة المثل وقال إن طا وجودا حقيقيا والظواهرتتبعها 
(0) وحاء (ديكارت) فأحما عقدة الروحانية 
(م) ثم (اببتز) سنة 1445 1715 وهو الذى ضبطها يقول: « إن أساس الموجودات شىء 
واحد وهوائروح وهناك نقطروحية لاعددطا وكل نقطة من هذه تسمى (الذرة الروحية) وهذه 
الذرة خلقها النه » وكل جوهرفرد مركب من تموءة من هذه الذرات وعدم قبول الجوهر الفرد 
للقسمة أصى ظاهرى لاغير والا فهو يقسم الى مالانهاية له لأنه مركب من أرواح حية وكل جسم 
م ىكب من ذرات روحية . وهذا الامتداد الذى نراه فى الأجسام ناشئ من اجتماع ذرتات روحية 
و-قائق الآشياء هى هذه الذرات الروحية . وقد جعل الله تلك الذرات صا كر للوّة ومنحها قوّة 
إدراكية وهى مختافة الأشكال والأحوال كثيرة التغير 
فلامدوم على حالنكون به #* كا تلون فى أثوامها الغول 
وهذهالذر”ات صياة العوالماية وهى ان شهرت فهنى الحيوان وأن 1 لاد . وقالكل | 
ذرة ها جسم وروح فلروح هى الحقيةة والجسم مظهرها 
(4) ومثل هؤلاء (جورج بركلى) سنة و58 ب نمه/اة وهوء واف جزماق يقول': « المادة لا 
وجود طأفى ال حارج ؛ واعا ذلك خيال ء ولا وجود إلا لأروح والعقل ء ولافرق بين الصور الى 
نتحيلها والتى زاها » والعقل يتصورالنىه و سىىقبرزه فى الخارج » ولس هناك شىء خارج عن 
العقل . و يقول : إِنّ الشمس والقمر والحبل والشجر لا وجود طا اذا م يكن هناك عقل يدركها ' 
وادراك الانسان مستمد من الله . ومتى طبعت الصور فى عقولا سمينا ذلك أشدياء حقيقية . وله 
كتاب سماه لإ السلسإة 4 جعله خاصا بمنافع القعطران وتكام فى نهايته على الموجود المطلق . قال : 


دم 


سه < سس لاما 
0 ا الى يدركها أوهاما بل هى حقائق لانتغير ) الارى أن وحودها أنت ف نفوسنا 
من الأشياء الخارجة . ال#سوسات الظاهرة نتغير وهل المتغير يصمح مناطا للع . وكالاتصلح موذوعا 
للعل لا أصاح للادراك 

(© ) وففى على ا ثارهؤلاء (هرمان لوتز) قشمرح فى كتابيه السمى لآ العالم الصغير م هذا المذهب 

(9 ) ومثله(شو نهور ) إذ يقول : « إن الارادة هى حتيقة الأشياء» 

(0 ) وهكذا :تر إذ يدول : « إنْكل ثىء فى الوجود ى” » 

والذدن يقولون بالروح والمادة معا هم مثل : 

(م ) انكساغورس سنه .مع ف.م 

زه ) وأرسطاطالس 

)٠١(‏ والرواقيون, 

وقد يعد هو بارت ولوئز ولأنه من هؤلاء . وهناك طوائف ؛مون (المؤطين) يعتقدون بالله و بلا نيا . 
وآخرون سمون (العقليين) رون أن الله يعرف بالعّل وحده ولا نحتاجون الى وعى ى . واخرون سقدون | 
الحلول اللدى برهنا على منافاته للعقل فما تقدّم فى تفسير الدسملة فى السو رالساءقة والعالم عنسدهم مظهر الله . 
وأخرون إسمون 3 أصهاب مذهب الحوهرالفرد » إذن المذاهس المذ كورة أر بعة : 


)0( مذهب الوهر الفرد 
0) « المؤطين 
(0) « العقليين 
(4) « اللول 


الأول قال يه ليوسيبس وتلميسذه ديموقراطيس » وقال بالثانى أرس_طو وأفلاطون الخ » وقال بإثثالك 
بولايدوم وتادال وستاشسرى وهم يقولون : إنه يدير العام ذظام » وقال بإلرابم كاب (ريك فيدا) وهو 
| كتاباطنود المقدّس وهكذا جروردانو برونو وسبينوزا م نامستردام («م+؟ ‏ ببجم) وهذا أعلن إعلانا 
مدهسًا فيه إغراق وغلوٌ . فقال : « إِنْ ف العام جوهر! واحدا وهوانته وهومطلق لاد وكل الجواهرالأ-خرى 
الحدودة منبعثة منه ومظروفةفيه ولبس طا إلا وجود زائل صائر الى الفناء . ولله صفتان بظهر مهما لنا نفسه 
الامتداد والعل . فالامتداد التنوع تكوّن الأجسام ٠‏ وإلعم المنتوع تكوّن العقول . وهانان السفتان 
نوبان لله نسحتهما المكوك الداعة الحركة فى نول الزمن العاصف » وتعهش او وسوف وهرد وشاوما كر 
وهبنى وشلى ولساجج ظ 

ع أ ود 

صمت طويل وضيق صدر وألمنفس . كلهذا حصل لى بعد هذا الحديث الطو يل . فامانحت ذلك 'نسمت 
ونظرت لى طويلا وقاات : لقد قرأت فى صفحات قلبك انك الساعة مشمئزه ن سرد هذه المذاهه ال مهتلفة وضاق 
صدرك ؟ فقلت حقا انى حالما شاهدت جمالك أذهى عنى الزن وشرح صدرى ونسي تكل ألم وبه نل تك لأمل 
فكل مافاتنى غيرقر بك لاقيمة له وطلبت البقاء لدريك . فقلت لى .كلا . إنك سترجع الى عام الحس وأنت 
الآن فى عام الحيال » فوطن نفسك على أن ندرس مزارعى فى القاوب » فهاهىذه مزارعك ف القاوب قرأت 
منها صفحات ء فرأيت تناقضا فى الآراء » وتباعدا فى المعانى » فعهدت فى صهرى أنقباضا م أعهده » فأين 
حائف هذه القلوب التى مها ظهرتار ع الفلسفة فى العام من ائف هذه الدنيا » تلك الصمحائف الى أقرؤها 
مت خلوت نفسى وأنا مستيقظ فأشاهد جالا بأرعا وحسنا 5 وبهحة ف النجوم وفىمناظرالموالد الثلاثة 
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وقد أصصت ف الخال الاعتيادية أطرب لايل الأغصان وترنم العيدان وغوبر الأعشاب وخرير الماء 
وصر برالناب » وأشاهد فى الليل اذا عسعس أوانس الكوا سكي ونواءس النجوم » وألحظ فى الايل 
البييم سكونا مهيبا ولألاءا مبيجا فى مناظر السماء » وآنس ف النهارنضرة النعيم فىكل مادب وطار » وهل 
الحشرات المنبوذات الاواى حمل بعض_ها من العيون مثات فى نظرى إلا لالى” وقناد.ل وحسن وجال , 
ألا لمت شعر ى هل نحسن أقوال هؤلاء الفلاسفة واختلافهم فى الغبارة وقول (اسبينوزا) قولا مو افى 
المقام الأعلى الأقدس كم تقدم «انه ظرف العام ومنه الامتداد ومنه العقول و بالأو ل كانت الأجسام و بالثاى 
كانت المقول » . نعم إن العمارات ضيتّة عند أهل الأرض حين يعبرون عن ذلك المقامالقدسى . ولكن 
ألس هذا بعيته هوالحاول ؛ والحاول معاول مماول ظ ٠‏ 

يغرم الانسان بريه غر اما لاحدّ له فنصلللتطرف والاغراق والافراط وقول هوكل شىء . أع اذا أصبيح 
الانسان فى حال لاحمو فيها فانه لايى ولايعقل ولايقهم ولابدرك ولا ديصر ولاإسمع إلامايذ كره بر به.. واسكن 
ان كون ذلك للعاقل . إن العاقل لاسعه إلا أن ,فرق بين الحالق والخاوق . أما هذا التيويش والاغراق ) 
. والتطرف ف القول فهوخل محزن وهو فى ديننا الاسلا ى كفر وأى كفر ! أل أ كذب هذه النظرية فما تقدم | 
فى موضعين بالبرهان العةبى . وكيف>كون الرب هونفس العبد ! نظر به خضع طا كثير من علماء أورو نا 
| واهند والمسيحيين و بعض الصوفية ء وهؤلاءكلامهم موهم أعا إيهام 

أقول : هل يقو مكلام هؤلاء فى نفسى مقام امال الذى ألحظه فى مبحة الكون والشمس عندشروقها 
وغروبها والنحوم إبإن طاوعها وأفوطا ء والنحم اذا هوى ماحل تأر ع الفلسذة الحديثة ولا القديمة فى قبى 
حل هذا الجال المنصوب والطراز الممدّد فى السماء والأرض [ 

إن قراءة عم ماوراء الطبيعة والقلسفة الطبيعية وعل النفس وعل المنطق وعل الجال وعم الأخلاق وعم 
الاجماع وتان عن الفلسفة اليونانية والرومانية والفلنة الحديثة والفلسفة الاسلامية والوقوف على ذلك كاه 
(وهذه هى أقسام عل الفاسفة المتعارف الآن) ليس بنع به إلا أفراد يقودون الأم وهم قليل جدا وان 
ينتفعوا مهذه إلا بشسرطين اثنين : الأول أن تسكون قأوم قد أحست بالجال فى هذه العوالم الأرضية 
والسماوية مع الذكاء ال متوقد . الثاى أن بكونوا قد درسوأ جيع عاوم الطبيعة والعلوم الرياضية أتم”دراسة على 
أحسن نظام . فهؤلاء اذا قرءوا تلك المذاهب الفلسفية ودرسوا فروع الفاسفة فانهم /ك ونون قادة لأمالشرق 

فأما قراءة كتاب مختص رأومطوّل فى تلك العلوم . والاطلاع على أقوال الماديين كالذى قلته أنا الآن . 
وأقوال الروحيين . وأقوال الذبن جمعون بين الروح والعقل . وهكذا يرون قوما عقليين لاموتمون بالوى . 
وآخرين إطيين مهتمون بالوى . وآخرين يقواون,الحزه الذى لحرأ وغيرهم يقول : أنَ الله حل ىكلشىء ) 
فانها لانفيد إلا ضياع الذهن وتشنيت العدل والكفر الصراح وااشك المسمر . وكيف لا ون ذلك والشاب 
دين سمعم ذلك وهو اهل إعلوم هذه الدنيا . ورى أن هؤلاء سمون فلاسفة . هول : فاذا كأ نالغلاسفة 
أصبحوا مختلفين إذن المألة ترجع للشك" . فأنا أبتها احبوبة أقول هذا رأى فى قراءة المذاهب الفاسفية . انها 
تضل” كثيرا ولاتهدى إلاقليلا . فكيف أصرتىأن أرجع عن الصور الجيلة فى السموات والأرض الى أنامها فى ' 
أنس وحبور ء وأن أفكر فى أقوال متضار بات وأحوال متضاذات لاسما اتى آليت على :فسى أن لا كتم 
عن أحبانى قراء التفسير جلة واحدة » وكيف أ كم أعظم محاورة وأتجها بنى وبين محبوبة جيم النفوس 
وقرة أعين الأضلاء والمكاء والعاماء والأنياء » ألست أنت قركة كل عين , ألست جال النفوس » ألم 
| أكن ألحظك فى كل ذرة وقطرة وكوكب ونحم وشحرء ألست أنت رفيقة قلى وشارحة صدرى ء الست أجل 
مافى الوجود . وكيف أ كتم جال علمك عن أعر الناس عندى قراء التفسير » ومتى أستيقظت من هذأ 











الحبال 


[ ظ 1 
ظ اللمال كتيت مأدار ْنا ونما ١‏ دار يننا عونا بث أأهلاس فه فة واختلافيم وامهسم فرق منشا كدون , ا 
م تى أن أقراً آراء القوم قام بنفسك افى الآن لا أصلح نجالتك ولاأقوى على محاد تك طو بلا وا 
تفسى لم تزل نعوزها التصفية كما قلت لى ٠‏ ن قبل ولسك نألا أستحق مساعدتك والأاخن يبدى 0 
والقيام بنصرى : ألدت اليوم فى جهاد ء ألست اليوم فى أم أريد أن تتيقظء وخير الع مأ جاء فى دور 
الانتقال ء والشرق الآن قد جاء دوره » فهل من نظرة بها أسعد ومنك اال والكال ء واذاكان الله جعل 
| صورالجال فى أرضنا سر بعة الزوال وأوقات اللذات كبرق خلي » وكانت الحكمة فى ذلك أن يذكر قلوبنا 
بالجال الدائم والحسن اق الأ كل ء فالظهور لاذكرى وسرعة الزوال لسكون فى «أمن من تعلق القلب 
مها والعكوف عليها والحنين اايها وذلك فى صحيفتىالسماء والأرض » فهل هكذ! الصتحيفة الثالثة وهى حعيفة 
| القلوب واراء 00 نرى فى القول جالا م يعقبه الاضطرات والاختلاط واليو يش وضباع الوقت . 
إن طريقتى فى الع أن أقرأ صحرفة الوجود ثم صحيفة نفسى ء فهناك أرى اشراقا وجالا . أما دائف القلوب 
فاعها جمع الغث” والسمين والصحعوواطز بل إو بعبارة أخرى» إلى أحاف أنقرداء التفسير بعدى سوءهم 
مأساءقى و يؤٌذمهم ما آذاتى . وأنا أحب أن ععونوا فى موجة وجال 


06 


ْ عو ع 
سمعت ذ لله كله وشى صضامة دشم وهنالك رأت وحهها قد زاد الا ونورا وبحه فل أقوعل النظر 
الببا كا ان عينى لاتقوى على الأمحديق فى ضوء الشمس . وهنالك أخذت تقول : لقد قلت دولا جملا 
ظ ونطقث بالصدق . إن الفلسفة وار يها ان عقلها إلا أ ناس صفتث نفوسهم وهم أذ كاء وقد قروا علوم 
الرياضيات والطبيعيات بحب وشغف . إِنّالفلسفة لامهنأ مها إلا أفراد قلائل فى الأم وماقلته ف الال الأرد ذى ‏ 
وسمرعة زواله حق وهكذا ما أبديته فى جال العلوم المأزلة على أفئدة العاماء .كل هذا أقرتك عليه وأنا معينة 
لك فسكن منشرح الصدرقو با متينا . أما أمرى لك قراءة آراء القوم فان أممالاسلام اذا اطلم خوادهمعلى 
آراء العاماء فى الآم انقشعت عن قاو بهم سحائب الطهالة وأضاءت نفوسهم باضو اء اطداية وحلوا المبيمات 
وأنسوا مال المدركات . ولولا افى مطلعة على قلبك وانك فى الفصل الثالث (الذى بود فصل القس وهو 
الثنى) ستحل المشسكلة العلمية أحسن حل” ونقيم الدليل الذى يعرفه كل اعميى” من نفسه فى القوّة العامية || 
والقوّة الخلقية . ما أمس تك بقراءة الاراء المتضاربة فاذا (تقدم هذه الاراء أوّلا لا يكون للفسل الثالك كير 
عزية . وكيف تفصل فى مشسكلة قامت فى أعظم العلوم النظر بة وأعظم العلوم الخلقية من غير أن نقدم ذ كر 
ذلك الحلاف . وكيف يفضى القاضى فى تزاع بين الخصوم وهم يطلعوه على وجوه الدعوى وهيثه النزاع . 
فكن اأيوم أها الجوهرى (محنا) متف الآراء . واننك قد أسمعتى آراء العاماء فى معتى قوله تعالى هنا 
إن الذبن قالوار ينا أيله # فأسمعنى خلافهم فى قوله ثم استقاموا ‏ وم - هذا الفصل شسميه دتى 
بالف الثالى وهواالقس الذى خطرلك وانت فى صلاة التراومح قبل الفحرلأنه أشه لضصرب مثللاراء الفلاسقة . 
في الأرض . فقلت : لأجعلالكلام على ذلك فى (مقامين م المقام الأوّل) فى مده بالغ ريزة الحلقية ومذهب 
التحربة < المقام الثانى »4 فى الغاية من ساوكنا الأخلاق . فقالت : قل وأنا أحادنك . فقلت : 


لقا الأول فى مذهب لتربزة كلية ومذمب لتجية | 


إن الجال وأنْ اخحتلقت. مظاهره 5 :لاف الأذواق بدن الأ والأحوال والبيثات عابت الأم_لى 96 
النفوس . فاذا تعتدت اللظاهر واختلفت فالغر بزة حية ثابنة انبا ثيات الحماة . فك اغتلفت أحوال الا الأحماء وى 








اسه هكذا <١‏ ستلفت فت مظاهرا ال داز ب دمل ذلك ل فى الحسن 3 ١‏ تأه الشرق وأهل 


وبطر . وقال ئة من 0 لؤنه ا ٠‏ وقال أخرون : ركاذ . إن الحسن والقيس ف الأفعال 
لاسبل لمعرفته إلا بالتحر بة . واذاكان مذه النشوء والارتقاء ظاهرا فى الحيوان والنبات أفلا باون 


| كذلك فى الحسى والقبيح ؟ أفنعيش فى آزراء من سيقن معرفة المسن والفبيج كل بل تتظراىالفائدة 


من أعمالنا وتتم عفولنا وسكون أعمالا على مقدارفوائدنا . هذا هوالدل الأقوم » 
وقال مهذا القول وهومذهب الجر بة كارفرى وهل و ال وهر رب سناسر مم "اكلام على المقأم الأول 


ظ واد يله رب العالمين 


القام الثانى فى الغاية من سلوكنا الأخلاق 
هل الغاية من ساوكنا سعادتنا الذاتية ؟ أم السعادة العائة ؟ 
يقول قوم : « إننا ل تلق فى هذه الأرض إلا لمنفعتنا الحاصة ‏ فدكل اصرى” إها خاق لاسعاد نفسه 


هو ؛ والمسألة اها هى حب الخير لنفس الانسان » ومن هؤلاء (هوبز) 
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وقول آخرون :كلا . ثمكلا (مثل هيوم وآدم سعيث) إن ف الانسان عاطفة الح العام ومنذا الذى 
يسكرها فى نفسه . لقد غرست فى نفوسنا عاطفة حب الئاس واسعادهم و<ب الجير طم وتكميلهم . وهذه 
نسمى نظرية الايثار 
ومن أنباع المذه الأول (ماكس سترنر) و (ننتشيه) ومن أضباع الثانى وهو الابثار (كنت ونقله 
وشو بنهور) . وفوق ذلك يقول آدم سميث وجون ستورث ميل : « إن الانسان عليه أن يضحى بنفسه 
اذا كانت تلك التضحة سبا فى سعادة غيرنا » ظ 
ويقول الاستاذ (مل) لإما أنقص هذه الدئيا وما أخل” نظامها إذ كان من سننها أ نأحسن طريق 
فى تحصيل السعادة هى التضحية التامة . وأذا كان هذا هو شأنها فانى أقر” بأن الاستعداد للتضحية أ كبر 
فضيلة يتصف بها الانسان )ه . وههنا مسألة ثالثة وهى : 
ما الذى يسوقناأ لسن السلوك ؟ 
عرفنا أن هناك غرائز أوتجارب للتمميز بين اهبر والشر” . وعرفنا ما الذى نقصده هن السلوك . ولكن 
ما الذى يعت فينا النشاط لحسن سلوكنا + و مكون مهمازا يسوقنا الى الغايات ؟ فقال الاستاذ (مل) ١‏ إن 
القانون الأخلاق مقيم فى أعاق تفوسنا ساعدنا على كشف يحب الامور حتى صل الى إدراك ماجب 
علينا وله سلطان قوى * ونأ ثر وجاذبية . وهذه نظرابة : (القادون الذاق) . وهذا سموه (صوت العقل) ومن 
القائلين بهذا ااقول الاستاذ كنت ) 
وقوم يقولون : لإ إن الشعور والعواطف لماسلطان أيضا م وهذا قول هيوم وشو بهور وآدمسميث || 
فالعقل والشعور برجعان الى القانون الذانتى 
ويقول آخرون ل إِنَ الحوف من الله . أومن الناس . أومئ الام . أوالرغبة ف المدح . أوةصي ل الثواب . 
كل هذه قوى خارجية طا السلطان علينا تسوقنا الى فعل لخر 
وأنا أرى أن هذمكلها طا سلطان بدرجات مختلفات وكُتلف بالختلاف الأشخاص والبيئات والتر بية 
والى هنا انتهسى الكلام فى ذ كر الآراء فى عل الأخلاق ومناهيج السأوك وبه اتهى الفصل الأول فى معرفة 
معنى قوله تعالى ‏ إنالدن فالوا ر ناالله ماستقاموا ‏ و به فهمنا اراء الأمفى معرفة الله وأ رأراءهم ف الاسقتامة 


الفصل 
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الفصل الثأنى فى التقسالذ كور فى سورة طه 

ههنا أذ كر ماوعدت به ممافهمته أثناء قراءقى آلات من ل سورة طه ) فى صلاة الوتر بعد نصف الدلى 
منذ أيام إبغاء بوعدى لك وقياما يحقك وامكون ذلك مثلا مضروبا لاقتياس عقولنا من آزاء عقول العاماء 
والمكاء من الأم سجعاء 

كنت أقرأ قوله تعالى كر قدمت ‏ وهل أتاك حديث «وسى إذ رأى نارا فال لأهله أمكثوا إتى آنست 
نارا لعلى ١‏ ب؟ منها فس أوأحد على التارهدى ير فلما أتاها تودى باموسى إن أنار بك الل » فأخذتث 
أ كرر هذه لات صرارا وقد استحضرت فق ذهنى الور والشجر واليرت والبحر والايقاد واللهب »كل ذلك 
حص فى نفسى كلح البصر » وهذه المظاه رأصبح تكأنها مشاهدات أمام بصرى وأنا أ كررالابة وكأنى فى عام 
غير عالنا » عالم الجال » عالم الحكمة , وخيل لى انى خرجت ء نكل هم وغم” وحزن وألم لأن هذه عوارض : 
عالم الهس والآية أحضرت لى عألم الحيال » أوعام المثال » أ وعالم البرزخ ء عام لا كدر فيه ولاشقاء ولا أعداء 
ولامنافسين » وماأجل قيام اليل , فاذا لم كن فيه إلا هذا الال كنى » وما أ<سن الديام فهو يس ال:فوس 
وبدذه عنها البئؤس . وماأجل الذذكر . وما أحسن الفكر 

فنظرت فى الأعقاراذا هى لانقبل الالتهاب مع انها مشحونة بالنار . سكيف لا وفى كزمائة رطل من 
الأعدار (م4) رطلا من الاكسوجين ولن 52 نار ولالهمى إلا إلاكوجين وهذا مصداق قوله تعالى | 
وقودها الناس واخارة ‏ وانما م تحترق الأحجا راصلابتها وممائتها . ثم نظارت فى >واخديد من كل جسم 
بعألوه الصدا وو حدت أن ذلك فه احتراق فان الا كسوجين بأخذ ف الزاوج والاتحاد والائثلاف مع الحديد 
ولتكن ذلك الاتحاد والائتلاف والزواج لاتصحبه زبنة ولافرح . فالزينة هى اللهب واافرح هى الخرارة وهذه 
هى التى اعتادها الانسان متىأراد البناء بعرو سأظهر الزينة وااسسرور والفرح . هكذا اذا أراد إيقاد النار زوج 
الاكسوجين بعروس فتلك العروس إن كانت مجوزا شمطاء كالحديدلم يكن فرح ولرتسكن زينة بل يكم المذوج 
بطء فبكون الصدأ وذلككعاشرة هذه المجوز . را نكانتالعروس خفيفة الروح شابة فهناك الحرارة وهناك 
الليب . واغنا حصل اللهب بإزدواج الا كسوجين مع الاودروحان ومع الفدم . وهذأن العاصسران يمان معا 
ففكل نبات وكل حيوان . فهما فى الحطب والحشب والفحم الححدرى والزيت والدهن والورف . فتى قر بت 
اناردن ألورق ! اشتعات |1 رارة وظهر أللهب وأخذ الاودروجين واككر بون 1ل الا كنان م وبريدان 


لاودروجان مرو من أسزاء الماء وهو ممحد : الاك ودين قله ع 0 صادفه فى الورقف 
واللخشب وغيرههما . والادروحين أضا داخل فى تركين الغاز (الايدروجين الكرين) أعنى أودروجين 
مردوج بالفحم واسمه (غاز الاستصباح) وهو الذى تار به اشوارع والأزقة والحارات واتمازن والحوانت 
وهو تحكرى ف أنايسب تسامد من احتراق الفعدم فى أفران معدة لذلك وهدا معروف مشاهد . والادروحين 
نف "من اطواء )0( عمس ة ولدفامسية ة وإذلك ععلونه فى الطيارات فتشدف وتطير فى الجولاهها أخف هن 
اطواء . هذه هىالذار وهذا سركها . والثارءن أعجب التكب فى هذه الدنيا وااناس يعيشون وعوبون ولاهم 
مذ كرون جاطا و مهبحا . والسبب فى ذلك انها مبذولة هم بلائعب ولا نسب مع ان ماتقدم فى آخر سورة 
س2 من الصورامرسومة لقوم متوحشين بوقدوتها بشق” الأنفس بدل على أنها كانت مستعصية على 
النوع الانسانى وكانت أتمن ما على الأرض ومافى باطنها من جواهر وماق البحارمن لالحثحنى أن زرادشت 
قآل انه جلبها من اسماء وصي” فى طر يقه مال هماليا وكانث هذه مكوزة له عند أنباعه فى لاد الفرس ٠ ٠‏ 
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وأخذوا يعبدون النار وهى عقنسة . لماذا هذا ؟ لعرتها ونفاستها إذذاك . وهكذا زعم الروم أن بروموطيه 
اختتلست النار من عبادها (ششديد الباء) وسترتها عن أعينهم وأهدتها لأناس غبرهم » فكان الرومانيون 
يقدسون النار ما يقدسها الفرس ء وطاسدنة يقومون بخدمتها وبحافظون على دوامها » فلما أن صارت البو م 
سيلة الحصول زالت تلاك اطيية من النفوس والعظمة 

هذه هى النار » وهذا تار مها ء نار عة النارتار عه الحياة » فلهب النار وحوارتها برجعان اتفاعل والتزاوج 
ونقيحة اتحاد العناصرأن يكون هناك نبات وحيوان وانسان كلهنّ ناشئات من ذلك الاحاد , و يدوم ذلك 
التفاعل مدة » ومتى بطل التفاعل بطلت اللياة . إذن النار سس" الله فى أرضه 


العلوم والمارف 
لدس فى الأرض علوم ولامعارف إلا على عط إيقاد النار » ودل المعارف إلا أزدواج بين القضايا الزهنية 
إذ تسكون مقدمتان ومنهما تسكون التتيحة , أليس ازدواج التضيتين فى النفس يعطى فسكرة كأعها حزارة 
وتكون النتيجة كاللهب 8و بعبارة أقرب لما تحن فيه »4 أن آراء عاماء الغرب والشرق متى ازدوجت فى 
فى نفوسنا حصل لعقولنا نتا يج وهذه النتايم يصحبها نشاط ومقابلة حوارة النار ويكون سرورف مقابلة اللهب, 
إن انشراح الصدر بالمعارف خير من ال نيا ومافيها » واذن بكون مافى الأرض من دهن وزيت ب 
كل هذه نشبه بها آزاء علماء الوئان والرومان والآلمانيين والفرفسيين والاتجليز الذين تدم ذ كرهم . ثم 
تقليب هذه الاراء و حثها و استخرأ اج ننييحة نذهمها العقول واحدة ويفرح مها أهل العر فى العالمكم 0 
فى الفصل الثاث إن شاء آلله أشبه بإزدواج هذه المواد وظهورا-خر ارة واللهب هنها واشراقها اعيون 
ماق بعد أن فرغت من فهم هذه المعاق فى الاية أخذت وأنا لاأزال أ كررهاف الصلاة أفكرف معناها 
وأقول : إن موسى قال لأهله امكثوا إلى آنست نارا م ورجا أن يذل منها أحد أصرين : الأعس الأوّل لأهإه : 
والثالى له هو . . اما الذى لأداه فهو القدس لأحل الاستدقاء بالحرارة . وأما الذى له هو فهو أ ن برى هاديا 
ببديه لاطريق فى الجبل ولله فيعرفه طر يق ألوصول اليه كا قله بعض المفسمرين . إذن مودى عليه السلام 
قسم فوائد النار دده و نان أهاء ء فيكذا المفكرون فى المساسين بعد اهور هذا التفسير وأمثاله علههم أن 
يتخذوا علوم الأمكنها مباحث طم و يستخرجوا منها أوّلا المنافع المادية فى مقابلة القبس 'لذىذ كرء موسى 
وثانيا المنافع العامية والطادية اللخلقية فى مقابلة هدابة «ومى . ونتائج ذلك لأم الاسلامأن يعدشوا إسلامسعداء 
واذا ماتوا لتوا رعهم وقد أكوا مأعليهم » وهذا فى متابلة قوله تعالى ‏ فاما أتاها تودى ياموسى إلى أنار بك 
فاخلع نعا.لك إ نك بالوادى اقدس طوى ‏ 
كل هذا أقوله وهى مصغية الى" سامعة لى وكا ازددت إيضاحا ازداد وجهها إشراةا . هنالك قلت لى : 
هل هذه المعاقى تفسير للآية ؟ وضح هذه الفكرة . قل تكلا » إنما هى معان 2طر 7 عند قراءتها » 
والا فعنى الآبة يعرفه العامة والخاصة » وهذه نسمى المعاتى الاشارية أوالرصرية الى 2ط رللنفوس على حسف 
استعدادها . واذا كان هرون الرشيد قتل البرامكة وأمعن فى ذلك حينها سمع الغنى يول : 
لبت هندا أنحزتنا ماتمد ي وشفت أنفسنا مما تحد 
واستيدت ممي”ة واحدة # إنما العاجو من لاستيد 
0 تفهم العقول الحكيمة المعاق الى تنناسبوا جنا تيع القرآن من باب أولى ؛ والقرآن أولى من 
ب ( كله ودمنه م بالحسكمة والعل وهذا آم و واضح لأولى الألباب ٠‏ وعهذا” م” الكلام على النسل ‏ 
اللا القس وفهمه من الآة فى الصلاة ولد لله رب العالمين 


الفصل 
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الفصل الثأ 
فى جلاء الحقائق العامة وتبيان الصواب فى آراء هؤلاء الءاماء العلسة والعملية أى النظربة 
والحلقية أىمعرفة الله تعالى وعلالأخلاق ل وبعبارة أخرى 4 - إن الذين قلوار بنا الله ثم 
استقاموا ‏ ال وهى آيتنا التى ين بصدد الكلام عليها 
ههنا أخذت أستعرض آراء عاماء أور و با الحديئة وآراء القدماء وأفكرف الماديات والرو<يات . وكيف 
اسسمعع قوما بقولون «لاوجود إلا للادة » ويتول آخرون ولا بل اموجود هى الروح 4 
وسيا أنأ أفكر وهى الى" شاخصه إذ لا حتلى الفقانة الى وجهها الجبل فأخذدتى الدهشه واعترتى الغسشية 
وغات عنى الحواس و أشعر يما حول » قلعم رك ما أدرى م ساعة قطعتها وأنا فى غشيى شم دست بسك 
ناجمة مر على وجهسى وراحة عطربة لم أشم مثلها مدة حياى عطرت المكان ء اذا هىقد أخذتى بين بديها | 
لنوقظنى » ها آنستما بعد الغشية -تى قات ما قاله ابن الفارض 
مأبين معترك الأحداق والمهج ه أنا القتل بلا إتم ولاحرج 
ودعتقبلاطوى روك لماشهدت * عيناى من حسن ذلك المنظرالببيج 
وات نعم ل 2 ولاحرج لااسمدون قبا أغوا ولا تنما الاقبلا سلاما سلاما ‏ . فقات باسيدى 
أخيرينى 0 ؟ أأنا الآن فى عال الآخرة ؛ آنا لاأعرف ماأنا فيه , إن هذه المعاتى ا.تىتجول خاطرى/ أعهدها 
فى أيام حياق ‏ : : فلعلى مت * فقالت هذا دفاء نفس لاموت » وعئد الموت سكون حالك أرق من هذه أ الخال 
بمالاحدٌ له . فقلت : ولكن ماه ذه الال ؟ قالت : ألم أقل انك فى حال البرزخ والمثال والمال . فقأت 
وهل هذه الخال لماوجود ؟ قاات : هىأصل الوحود والصورالأرضية فرع . . فقات : أنا اذا اسديةظات وأخيرت 
الناس بذك طالءوتى بالنرهان . فقالت : أنذكر انك أنام الشباب ربت صورا جلة . قلت نم . قالت فهل 
ذوو نلك الصور الآن لابزالون يحماونها . قلت :كلا فنهم من أصبح فى القبر رما ومنهم من أمبح تجوزا 
وشيخًا هرما أ كل الدهرعليه وشرب وابيض:”شعره ويس جلده واتحلت عراه . قآلت فهل تفيرت هذه 
_الصور الجيلة فى خبالك ؟ قا تكلا إتى أراها فينفسى نامّة الجا لك كانت م تتغير . فقالت هذا مثل واحد 
ضرته لك لتعل أن ججيع |اصور التى ترونها فى المادّة الى تتخيلونها باقية فى عقوالك إلى أمد الدهر , 
بترا كها تنج أخلاقا وعوائد وسعادة وشقاء على حسب مانصوّرت كف بنفسلك اليوم عليك حسيبا- 
بل الانسان على نفسه (بسيرة) ‏ وهنا ابتسمت ابنسامة وأضاء المكان بألنور وعبق العير . ثم قالت : 
إن الوجود الأصلى اا هو ماحفظته النفوس ء فأما وجود المادة فهوتىى لاأعى » ألم تركيف لا يكون عمل 
إلا بعد فنكر > فهل اطرم ظهر فى الوجود إلا بد رسم فى الميال » وهل السكرسى والباب وااشباك والالة 
البخار بة والقطار السنائر فى الأرض والسفن فى البحار والمنطاد فى اطواء وكذا الطيارات والحبوشالماظمات 
فى الو وفى الأرض وف البحر برزت فى الوجود إلا بعد أن رسمت فى صحائف الفكر فسكان إبرازها لاعران 
بعد ظهورها فى الأذهان . فاذا حرق الكرمى والباب والشباك وحطءت الطيارة وهزم اليش ونفر"قت 
جوعه فان صورها تق ف الأذهان . ألائرى أن أخبارمعارك هنبيال وحروب رومه وقرطاجنه تتناقلهاالقلوب 
|| وتتداوطا الألسنة ونتلةاها الأجيال مع ان تلك الأعم قد زالت من الوجود وخلفتها أم الخرون من مم 
| أومن ألم أخرى » إذن الأشباح المنظورة ننائج الصورالمعقولة لافرع طاء أولست انك قد ذكرت ف التفب 
فى غير ماموضع أن هذا العالم كله كات فى عم يسمى الأثيرء وما الأثير إلا | سم هاون معناء » وماهو | 8 
|| أشيه بالحبال » و بو يد هذا نظر بة (انشتين) إذن لامادة » وغابة الأمى أن 0 وكات مختافات الأعداد 
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١ 2‏ 1 : 2 
والاحوال مها ظهر للعيون ولاعدواس اا شباح . عأ فقلت : إذن هذا ١‏ كيد للذهب الروحانيين . قالت هنا أرواح 
وهنا أدسام » إن ن المواد طأ وجود فى درحة الحواس فهبى مو دودة مهدوهة هى مترددة بين بين الوجود والعدم 


فأما عالم الصورالعقلية فهى موجودة أبدا وان الدارالآخر: لمى الوان ‏ . فقلت : وهل هذه آآخرة ؟ | 
فقالت : إن عام ااثال الذى أنت فده الآن مقّدمة > عانم الآخرة 4 0 تسوت وقاأت : وأسكن ٠‏ نت الآن 1 عت | 


فأنت > ثم انها ذأ قالت استودعك الله + فراعتى هده المفاحأة وقات 
أات شت م قادت فودعت 3 ؤاما نولت كادت الننس زهق 

فقالت أناما ودّعتك إلا وأنا وائقة مما لديك من اطيات العامة , وما منحك الله من ال-كمة , وانك 
متلق لاناسسقائق ورقائق حتى يعلموا أن آزاء الفلاسفة ليست متدّسة وأنا مطلءة على قليك أقرؤهكالصحيفة 
أماى » وانك ستول للناس قاطية « إنكل فيلسوف له رأى » فهذا الرأى راجع حال خاصة الإ و بعبارة 
أخرى ع أن أنظارهو لاء ء ا|أفلاسقةه حؤئيه لا كانة 4 ودى أونيج ت كل فول وأو#دت سده عرف النا سأن كل 
وأاحك له -ق من وده وأعوك وادكنه بأطلىه من وحدوه عدة 4 هذأ كله سدّةوله أنتء فانصراق الآن كون 
نعل ماخيرت قلمك وانك 5 000 وأخوعذرتها 4 وحداها المحمكك ؛ وعذيءةها 51 رتحب 7 نمت : واسكى 
لاأط قرا افك 6 ومتى3ت وأنا م عم مأشرعت ف.ه 20 ن الى أسمءك م سأ كيه 8 هدأ المقام الى مالاطاف 
من اطي" 5 وان إصغاءك لى وسماعك للدي وكات مطلعه عل ماق قلى عدت ونه مسعراة ة لآن إصغاء 


الحبوب لقول حب أشهى اليه من الحاة وأعر عليه من م روحه كا قرحم موسى عليه السلام بقوله لربالعالمين 


وهو يعإماق نفنه هى عماى أتوحتأ عليها وأهشر” مها على غنمى ولى فيها ما"رب أخرى ‏ و دّد فى 
قلى حكمة إذ أطمئن طى ما سأكتيه وأثق ما ألقيه فى هذه المسألة التى حارفيها أهلى !اشرق وأهل الغرب . 
فناات : لائرع قد قد أسننا طلك ورسنا تضر“عك فم ماشرعت فيه 
وههنا حرت من شذة الود واطيام » كأتى فى أَصْعْاثْ أحلام » » ونذ كرت قول ابن المدتز فى الشرق 
وقد اشرث أيدى الحنوب مطارفا «# على الجودكنا والحوائى على الأرض 
يطرزها قوس السحاب بأصفر » على أخضر فى أجر نحت مبيض 
صكيىرءه خود أقلت فى غلائل جه مصيغة والبعض أقصر من بعض 
وقول أيرا هم بن سهل الا سرائلى فى الأندلس 
أشمدس فى غلاله أرجوان ودر طالع أم غصن بان 
واغر ما أرى أ نظم درت # ولحظ ما حوى أم صارمان 
وقلت فى نفسىهذا أوانا+ذل والغزل فىهورلاتفنى ولانزول » ذأما فى الأرض فانهاصور زائلة وهذههى 
السهادةائتىلاعهابةطا » فانهدء | سناءاط.فاءقدازد ادجاطا بضعمرات وى تزداد موحة وسجالاو :او مهاءورقة 
إن الجال فى أهل الأرض ل مع لاعس هى” قط ؛ فاذا أشرق وحه الشياب بالجال قاط م 4 يلون 
بالظواهر غالبا فيه » واذا أضاء قاب المكهاء والعاماء أحبهم تلا.يذهم وأغرموا ذلك الغرام ببواطنهم لا 
ظواهرهم لأعهم لاستأهلون لذلك اطيام والحب إلا بعد استككال قواهم الداخلية وتمام عقوطم علوم ' 
ولسكن ل ير أحد من أهل الأرض جالاكا أرى أنا اليوم : فالوجه مشعرق والرواتم عبقة لم أرطما نظيرا على 
الأرضء والجال بزداد على مدى !| ساعات » والحسكمة والعل إضاهان حكمة أ كارالحمكاء وعل العاماء 
هنالك أدارت لى ان أشرع فى تحقيق الحق فى | الا راء القدمة م هم . فتلمت : « إن الناس اذا 


)001 هذه أر لله ة أمثغال تعربت أن هوكفءه للشىء وهو به ساماد" لحدة اس حدة َ وعدرةوزن غرفة 


وحديل مصغر دل , وعذيق على وزنه 





ارادوا 








8 العا 








أرادوا أن يفوا على جلية الحق فلينظروا لأتفهم »وذ ك من الإوجهين : الوجه الأول) من جبهة الحواس 
لجس والعقل وذلك للعرفة 9 الوه الثالى »4 من جه | راطف والشعور وذلك للا خلاق 
الوجه الأول معرفة الانسان من جبة حواسه الس والمقل 

إن «واسنا نجس : أدناها اللس ء وأعلاها البصرء وفوقها كاها العقل : 

(1) أما اللس فانما يستمد معرفته من الموادٌ المخيطة به مباشرة » فهو إذن كالأعمى تامس ماع_طبه 

(؟) وأما الذوق ذانه وا نكان كاللس ففيه مزية أرق » وهوانه يدطق ماهو آليق للغذاء » ولايقبل إلا 
ما اختاره حلاف الآأس فهو أعب” 

(م) وأما حاسة الشم فهى أبعد مدى وسلطانها يكون على ال.موعات اللانى هى ذردات منفصلات هن 
المواد واطواء السفير بءن حاسة نشم والمش.وم » إذن هذه واسعة الأفى ممتذة الأ كناف شر يفة 
شبأ لطف به افتر بت من عالم الأرواج 

4( وأعلى منها حاسة السمع فهبى أنعد مدى » وأشرف عسي اسك ؛ وأعلى مزية » وساطاعها ع فى اطواء 
وحوكاته لاى ذركات متنائرات م المادة فوهى إذن أقرب : م الى عام الأرواح 

زه( وفوقها حاة النصر فهى لاسلطان طا على عام المادة ولاصلة بنها وبنه فلاتتصل نفس المادة ‏ 

كاستى الذوق واللس ء ولابذرات طائرات منها كالشم ء ولا بلطيف اطواء كالسمع بل سلطائها فى 
عالم متوسط بين الماذة و بين الروح وهوعام الاثير الذى مل ااصورااضوئيه من المادة ويوصلها 
اليها . فترى الأشباح والصور والأشكال وقد امتّدّ سلطانها الىأبء_د غابة . فاذاكن السمع لابعل ّْ 
إلاما كان فى عام اطواء واطواء محدودلا يجاوز (.ه) ألف5لومترا فان اليصر عند سلطانه الى 
أبعد ما كان فى هذا الو الفسيح . فهو برى الشمس على يعد هائل عظيم ميث تل القنيلة لا 
فى ١#‏ سنهو نصل طا القطا رألسمر بع 6 زعو سه . ولععك 97 اطائل لاقطعه الثور 
فىأكثرمن (م) دتائق و (4م١)‏ ثانية . ووراء الشمس كواكب وشموس وسدم رأت العين 
أنوارها فى أيعاد شاسعة تقدر سبرالنور لاسبر القطار ولا بسير فلة المدقم مائة ألف سنة بل مأ'ة 
مليون سنة وأ كثر . إذن مين أن العون أعظا م المواس سلطانا وهى حم 2 عالم الأثرالحاملللذور 
فعالمها أقرب الى عام الأرواح 
قاعدة 
وههنا ظهرت لنا قاعدة هاده حدا « إن كل حاسة وهيث لنا أن تتفصل عن عالمها فهى به مسصلة || 
اتصالا يناسبها . فاللسمتصل بعالم عظيم وه المواد ا نحيطة بنا وعكذا الذوق وهكذا الشمد أعاملاصق 
لهواء وكذا العين والبصر يشرف على عالم أوسع وأو وسع .و . وكا ارنقتالحاسة عماقبلها اتسع عااها 
والعين بلغت النهاية فى اتساع عالها حتى | نا بالمناظير العامة ل تقدر المدى الذى تراه العين فى أ 
الانساع والعظمة والاطافه المتناهيه وهى لطافة ود لم0 الأثشر 
(6 - 

وههنا أن أن تحت ل عاسة فوق هذه الحواس . ا هده الجواس تحضمرااصور وهذه ااصوركزن 0 
خزان الدماغ وهناك عصل ازدواج الآ راء وغمه.ل تانج . قاللت شعرى أى عالم انسل بالعدلل تأعطاه ور | 
المعارق الخام_ة به ول له : و خد القلواهرالمسيطه الامة من الخواس الس وتصرّف قيها واس ترج ف 
المساب وفى اطندسة وى الجير وفالكدناء الا فالقوانين » . إن هذه القوانين لاوجود طاو صورلماده | 
الوادلة للحدواس الس . + ن أن أتى ذلك العل للعملن ؟ أحاء له من ناتاء نفسه ؟ إذن فلماذا نرى الوا 


سس ىا سسا 
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كلها لاعر ها إلامماحوطا وادكل حاسة عالم يناسبها ويا كاها وهى درحات بعضها فوق إعض وأرةها ا 
البصر وعاله وسط بين المادة والروح - وقل حاء المق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا . إن العسقل 
حقا له انصال حقيق بعالم على وهوأوسع من عالم الور مالاحد له بل هوعال لانهايه له قياسا على مأقدمنا ء 
إذن الانسان يلس وقد وضع القر فى بده وأخذ تب ماعلى عليه عةله » فلقل متصل اليد والعقلمتصل بعالم 
عقلى ويذبوع منه يستمد الفسكر ء وأنصال العالم العةلى بعقولنا كاتصال التَل بأبدينا , وكأأن ايد جسم كئ.ف 
اتصلت بحسم كثيف يليت ها وهوالقم هكذا عقولا متصلات بعالم لطيف تستمد منه استمداد العين من 
ااشوء والأذن من الصوت وحاسة الشم من الروام فى اطواء 

وهذا البرهان لابرد عليه ماوود على أفلاطون إذ استدل على عالم المثال ووجوده 6 تقدم بأنه مقس على 
الخلوقات الأرضية التى كان تالشمس سف وجودها وس مظهورها لعيوت! وهدايتنا ها . فاللهفىمقابلة الشمس 
وعالمالمثال فىمقابلة انحدثات إسبمضوتها وهداة الله لعقولنا كهداية االشمس لع.وننا وعالم المعاتى كالجال والخير 
والعدل والعظم والقوّة وغيرها عام لاتغير باق ان الله لابتغر وياق ء والحوادث الأرضية تفنى لأعها وحددت 
لواسطة عالم يذنى و يتغير وهى الشوس . وهذا البرهان الذى قله أفلاطون ل بن مة.ولا عند أرسطاطالبس 
فنئ عام المثال م فلناه فما تقدم . وقال كلل ء ثمكلا . إن عالمامثال لاوجود له والعالم العقلى غيرموجود وانما 
الموجود عالم اللادة » وبحر”د اانظر للاذة والصورة كاف فى أن عةولنا ندرك القوانين » وهذا هوالسبب فما 
وجد صرسوما فى الصورة ااتى رسمها الرسام الايطالى الت ىتقدم ذكرها من أن أرسطاطالس شرا ىالأارض 
وسقراط يشيرالى السماء » و بسبب هذا ا+تلف الأحزاب بعد أرسطاطاليس . وقد تقدم الكلام على الرواقيين 
والأسقور بين وكوف وق هؤلاء فى الحاول وشكت (بتشديد الكاف) طائفة وألحدت أترى وهكذا بماتقدم 
فى هذا المقام 

و بت العم على هذا المنوال <تى جاء العممرالحديث وظه رالعاماء فى أوروبا وفبهم يقول الاستاذ (بارتامى | 
ساتتهلير) مترجم أرسط ومن البونانيسة الى الفرنسية فى القرن الماضى وهو التاسع عدم فى صعيفة (م١٠) ١‏ 
من المقدمه المترجة مايالى 

« بعد ألرواقية و بدون أن أقف على شيشرون ولاعلى سذنك الروماق أقتيحم عش ر بن قرنا وأمضى الى 
( كنت) أ كب رأخلاق فالأزمان الأخيرة » اننا تحد من نظر يانه خليطامن المذاهب الثلاثة ال» أى مذهى | 
أفلاطون » ومذهس أرسطو ء ومذهه الرواقيين 

أقول : ولقد قدمت فى هذا التفسيرميارا أن الاستاذ (ستتلانه التلياق) ومثله (سينسر) الاتحجليزى 
| يقولان ما يقول جيعالعلماء منهم : « إن فلاسفة القرون المتأسرة بالنسبة لسقراط وأفلاطون كاليقة بالنسية 
لفل ف مدل هذه المواضيع الشمر يفة الراقية » وهاهوذا الاستاذ (باإرنلمى) يقولكذاك فى موأضمككثيرة 
من كتابه حت جغل علماء أورو نا مديين للموتان . م ان العلامة (سديوالقرسى) المورح جعلهم مدينين 
للا مم العر بية الاسلامية » وكل قال على مقدارماوصل له من العلٍ . إذن (بارتلتى) لابرى عاماء نبغوا فى 
ع الأخلاق بعد عشير بن قرنا إلا الاستاذ ( كانث) ء فاذا يقول فيه ؟ يول فى #يفة (م؟) مائصه : 

« اذا كان من اللازم ترتيب هؤلاء العظماء الذين -للت أفكارهم ذالى لا أترددنى أن أضع العلامة 
أرسطاطالس فى الصف الثالك والاستاذ (كنت) ف الثانى وأفلاطون ف الأول » و بى ذلك الترتس على 
!| الاعتقاد لأن أرسطوم بتكام ق مستقمل الروح ولاق علاةتها بائله وحعل لسعادة الاسان مدخلا كيرا فى 
الأخلاق مع ان الفضيلة وعمل الواجب هو الأولى بالمراعاة . وقال : إن ( كنت) وان اعترف بالله و بقاء 
الروح فان دلداه ضعيف جدا أقل”من دليل أفلاطون » فان (كنت) يدول : اذاكان الانسان سه لاسعاد 


# 


١91 


0-0 ْ - اا ع 
نفسه من سههة وأعمل تواحب لغيره عن جيه اخوى فان العمل لاو أحب قد عازه الع مل لافسهءع 
1 ما ما مسب وضة 20 0 51 سسسوسيورة بوت ويه 0 كن رل خم ا 





قي 8 8 50104 !» | 0 أ ساس - ماه 8 # اء 3 3 سر فاع 
وهنالاك لادال معلاله قن ا عتتماه الدب . إدن ااه قأصصره ا قار رن من حيأة احرق رف وأ وادكون انود 
. ا 0 وه 
وهناك فلع الخالى يا ما فعل » 


“ال 0 اللي 
سلس .درل لع يده يتييييي يي ل لسعم ا لس 


إذن الاسماد (كنت) جعل الاقرار بالله و قاء روح تأنعحن للتانون الأخلاق ؛ وهذا ضعف ظاءر 
ولكنه عل ىكل حال أرق من آراء أرسطاطاليس وا نكن أقل” من آراء أفلاطون . هذا شق لالكلام الذى 
ذ كره وأونضخه أعا إيضاح ف المقدّمة اد كورة 

وأنا أقول : ههنا آراء أذلاطون وهى العف الأول ء وآراء ( كنت) فى الصف الثاتى , وآراء أرسطو 
فى الصف الاالك . وقد عرفنا فم تقدم أن آراء أفلاطون وهوف الص_ف الأول ل يعبا مها أرسطاطاليس . 
وسس ذلك 2بطت الانسانسة حو عشرين قرنا من رواقية وأسقورية وملاح-دة أورو بية » وظهرأمئال 
ل.وكاروس وتوماس هو يز فىانكلترا ولامترنه فى فرنسا وهكذا م نالماديين , لماذا ظهرهؤلاء 7 لأن العاماء 
تخبطوا من أيام أر سطاطاليس وهاموا فل يدوا من عدثهم عن ااقيقة بأ كثرما وله أفلاطون , وأفلاطون 
عارضه أقرب الناس اليه وهوتاه.ذه ء فأين يذهب الناس ؟ ذلما جاء (كنت) ألى ذهب وسطوترك برهان 
أفلاطون وشرل الى برهان ذَمّيل 

هذه هى الآراء النتشيرة فى أم الأرض ء وهذا آنثْر الع فيها . فأما البرهان الذى قلته أنا الآن فلس 
برد عليه من الطعن مأورد على برهان أفلاطون فخلا عن ( كنت) 

لقد برهنت سرهان لابقبل النقض وأقل” مافبه انه برهان الاستقراء فقد استقر ينا الحواس فوجدناها 
مآص_لة إعوام لكس” مهأ » فاماذا كون العقل وحده هوالدى دقوم هماه الاحساس من ذاته بلاعالم عله 
متاسب له ! وهل عد العقل إلا عقول عائله ونناسيه وفسله اليها نسبة الشم الى الطواء والسمع الى اطواء 
والعين إلى الضياء 

وأزيد عليه برهانا آخر وهو ان الأرض ل يكن فى استطاءتها ومجزت أن تعطى الندات كوا والميوان 
هداية . إن الننات ار: مو إلا خرارة وعاء , وااماء لن عون إلاالنخار ء ولاعار شور إلا حرارة » وهده 


لمعه حسا كل لود لاه 
ل ا ليا ص6 1] 1 ] | | |[ “ااا ااا 
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الحرارة لم تستطم ابرازها الأرض فأرساتها الذمس . ثم ان الحيوان محتاج الى أن يرى سيله فى الأرض . 
والأرض ل تقدر أن تهديه نورا م لدنها . إذن الأرض قد برهنت علىتجزها فى ا+رارة وف الضوء لموالنيات 
والحموان وطداءة الأخير. ولاضوء أيضا مساعدة فى غوَالئيات ( كا تقدم فى سورة يس عند آبة ب سكصان 
الذى خلق الأزوا كلها - لأن ضوءها ساعد المادّة الملونة فى تعاطى الغذاء من اطواء) ' 
واذا تخزت الأرض عن أخس الأعرين أى الخرارة والشوء لتربى أبناها قهىعن أثشرفهما اعمز رهو 
الادراك والعقل وغرائزالحوانات . فاذا كان الضوء استعارته من عا السماء فهنى الىاستهارة العقول والغرايز 
أحوج من عام ألطف من عالنا | ظ 0 
فهدان برهانان قطعيان نان عام الارواح الثاكة و برفعان هذا الانسان هن الحضمض الدى واقع ثيه 
واذن لابرد على هذين البرهانين ما أورده أرسطاطالرس على أفلاطون ويبق هذان سليمين ٠ن‏ الطعن . 
واذا كانا أت من برهان أفلاطون فهماءن برهان ( كنت الألمانى) أكثرمتانة وقيولا . واذن ظهر»»ى 
قوله تعالى ‏ إن الذين قلوا ربا الله ال . وثيت بالبرهان العقلى الركن الهم فى عل الأخلاق رهو بقاء 
ٍ الأرواح ووجود الله تعلى . وذلك ان هذه النفوس الأرضية متىثيت اتصاطا بعوالم روحية تناسبها فنا ابول 
| هذه العقول الروحية لايد من اجتماعها كلها بموجود أعظم منها ولايد أن يكون واحدا كا ان أضواء الشمس 
| مهما تكائرعددها فلها منبع واحد 
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وههنا سقط تلك المذاهمالمادية لأَوّل ودلة و تقول لأ لأمثال الاستاذ ( كا ول عفت) القائل : « إن المخ 
فرزالفكر بعين الطر به التى يفرز مها الكيد السفراء والكلية ابول » | ' 

لقد أخطأت المرى وا م تسم الحز» لقد نسيت أن الخ عضو الاحساس الأعلى والأعضاء الحساسة طا 
أحكام غير أعضاء التغذية » ذلك ان أعضاء الحسمتصاة بعوالم خارجية وهذا عضوف داخل البدن .هم #ول 
ولألعلء : 5 عن لانكذيك 5 أشبه بحاسة الس فاحكامكم موهة الى الدرجة النى وقفتم عند هاوالرجل 
الأصم الأجمى شكر السوت والضوء » 

إذن ظهرأن فلاسنة الأ مكل" بول ما وصل اليه عدَّله لاغير » وعلى الكاء فى الاسلام أن درسو 
هذه العقول فى هذه الأم و ستخرجو 32 بد لبرفعوا هذه الاأسانية المسكينة 

فقالت : لمد لحكل الاحسان وأ لدت كل الاحاده و هذا ثدث البرهان على أساس مكّين » 
| فشكرتها . والى تم- اكلام على الوجه الأول وهومعرقة الانسان من جهة الحواس ومايتعلق مها وبه 
| ثدلت ال الطرية لوعن المقام سير بد إيذاحا في + سورة محمد م 0 كن عند قوله تعالى فاعلم أنه ظ 

لاإله إلا الله فى الرسالة التى سميتها «رصيآة الفلسفة ع 


الوحه الثاني 
الاءحث فى الانسان من دهة عواطفه وشعوره 

وههنا أقول : قد تين بالوجه الأول أن واس الانسان وعقله أشه عدرسة عل فيها الناس الارنقاء فى 
الأحوال والسعادات > ذن وقف عند الطعام والشراب وحب المال فهوهن الطرازالأدتى لأنه لم يجاوز حاسة ) 
الطعام . وترىالناس سارعون الى السفر برا و بحرا ء لماذا مبعحرون الأوطان و يتتحشمون المشاق ؟ ليطلعوا 
أ على مجائب الأعم والبر والبحر » وآشترون يتركون الفراشالوثير والطعاماللذيذ والروام العطرية فى بساتنهم 
ودورهم ونترددون على دورالدطورالتءدركه وخال الغناء مفضلين إدة البصر والسوم ءلىلدات اللس واأشم 
والذوق . إذن الحسو سكلا كان ألط ف كان أشرف وألذ . إذن الحسوسات بالعقل لف الحسوسات وأشتها 
وأشرقها » فحن قصرفى فهمها ولم يشت ألى ذلك العالم الأعلى فهو غبى” لم يدرس نفسه 

مهذا و موذ!أ وحده يدي م النوع الانسا كله أن الأخرة والأوى ندرسهما من أحوأ حوال أحسامنا » وهذأمن 
سر قوله تعالى وق نتم أفلاتنصرون ب وهذا الذىعرفناه قالوجه الأول نشمعه ما وعدنا به فى الوحه 
الثأبى فقول : 

إن الطفل بعد ولادته تراه لايعرف إلانفسه ء ويظنّ أن كل من حوله مسشرون له ء ثم أَخَدْ جسمه 
أفى الغاء وشعوره وادرا كه فى الازدياد . فاذا تكامل شعوره وتم” ماؤه أدرك أن له أدا وأبا واخوة ومدينة 
وأن عليه حقوقا وواجبات فيكونله ذركية وتلاميذ وعشيرة وأمة » ويحس” فى نفسه بحب طمغر يب > وكلنا 
ازداد عملا ازداد شعورا حس الناس حتى ان الغلاسفة والحكاء بعد الأاء أحب نى آدم لاناس حبونظم 
الحير دلى مقدارعامهم . وعلى مقدارازدياد العم بزداد امب . وعلىمقدارالاقص يكون نقص الى للناس . 
ونرى هناك تناسبا جيبا بين الأم نحو بنائها وبين النىة والحسكيم نحو أنتهما . ثهذه تحنو على طفلها وتسهر | 
عليه وتوطى لاطببى ماقلسكه م نمال وماعندها من حلى ولاتنام ولاتاً كل و يلعدقها الذنى ونبيت على الطوى 
| م امها قد تسكون شابة فتية جياة , واولا هذا الطفل لأخذت ز ينتها وتبر”.جت علاها ولكن الرجة الاخذة | 
| و.وادها تهرعيا وأخضعتها طذا الطفل . وحبو العم مون المركاء يعطفون عليوم هذا العطف عيئه . وهكذا | 
القّاد الصادقون يفدون أوطانهم بأنفسهم . وترى العام بزهد فىلذيذ العرش ويديت ليله ساهرا ونهاردعاملا 
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أمفرح باسعادامته ورق اناميا و حاحهم واذ-هم . ولقد كانت فى أول زمان شدالى اقول فىنفسى م أن أن 





أقف على الحقائق وأكون مهولا لايعرفنى أحد و>كون ذلك مسيرة لى » . ولا صارت ستى أر بعين سئة 
فأكث ركنت أكعنى لواى جلست فى مكان وسمعت الأمة حولى فرحة قد أقمت الأفراح لانتصارها وارنقائها 
وأنا جالس لايعامون مكانى وتسكون غاية أمنتى أن أعزل ذلك وأستلذ به وان كانوا لايعامون 

وعلى هذا الذى ذ كرناه الآن تعرض آراء الفلاسقة . ذاذا سمعنا (كارايل) .قول : « إن الانسان 
يعرف قيمة الخير والشير عحرةد الاط.ام وااشعور بدون عادة الى تمر بن » فذلك ظاهر فى حال اارأة إذ ترلى | 
طفلها وفى حال الحدكهاء وعظماء الرجال ٠‏ ومامن رج ل أوامسأًة إلا وعنده أثر هن هذه الغريزة قاءلا أوكثيرا | 
فرةل” فى المهلاء وكثر فى العلماء غالا . فاذا رأينا ( كارنرى) و(مل) و (بين) شولون ذلك إما يكون | 
باحر بة والعر بن فقول : نم إن معاشرة ال-كرماء وقراءة توار بهم وما أشيه ذلك وكذلك التَعوّد على | 
التكرم ٠كل‏ ذلك يزيد فما اتصف به الانسان يفطرته وهكذا بيه الأخلاق 

واذا قيل إن المتصد من الأخلاق هوسعادة الانسان نفسه وهى الاثرة ما .قول (ما كس سترنو ونفشه) 
قلنا لاغرابة فى ذلك ء وهذا وه لأن الطفل هذا شأنه » ولعكن المرأة #فدى طفلها بنفسها والحكم والقائد 


كذلك . إذن هذان نظرا نظرا عرز 1 كا نقول لأمثال (كارل عذت) القائل ذما دم : « إن المخ يفرز 


المعقولات كانفرزالكد الصفراء والكلية البول » إنك صادق بحسب ماوصلاليه عقلاك وعقلاك لم يترق مما 
نظرالصى فى أول ح.اته برى أن الناس مسخرون له 
له حي ولدس عشه حدق 4 ومههماأ قال فالكسن الجيل 

هذه هى أخلاق الانانة وآراؤها ذ كرنا عوذيا لتحليل قضاياها العادية والعماية ورددنا كل رأى الى 
مثركه » قادراء العاماء فى هذه الأرض أ ذثرها راجءات لأحوال خاصة . آما النظرالعام فهو الذى ,»ون على 
ننق مابيناه « وماكل مصقول المديد يمأنى » 

واذا قل : « إن السائق لساوكنا فى أعمالنا هو االحوف من التعيير والذم أوحينا مدم الناس فذلك 
نقص . واذا كان الهوف من الله أوالرة..ة فى ثواب الآخرة فهو أ كل ولسكاه ليس فى المرنية العايا . أما 


[ اذا كان العمل لأحد أع سن إما لحب اتعهلى نفسه مع الله من حيث اله جيل ووب ونافم كأولئنك ادبن 


يفدون الوطن نأروا-هم , فهؤلاء حدون فى هذا الاقدام سعادة ؛ فههنا اجتمعت سعادة الناس .م سعادة 
الانسان نفسه . والمرأة التى تسهر ايلا على ابنها ترى فى ذلك انها عملت واجيا أرضاها ولاترضى به بديلا . واما 
لح الله وطاعته يدون نظرالى ثواب أوخوف من عقاب . فهذا العامل هوالذى كو ن كانه فى جنة عرضها 
السموات والأرض لأنه فكل حين يكون مستحضرا ذلك المقام الأقدس فرحا به فى غدوه ورواحه لاربالى 
بالمستقبل بل يفرسم بأنه قائم بواجب فى حضرة ربه ويكون إذ ذاك كأنه بين يدىالله تعالى وتحدثه نفسه أن 
رب اللأتيا هوتقسه رب الآخر . ومثل هذه النفس تقول طا السعادة فى الحياة لديا فتكون الأجمال 
مزوية بالسعادة . وهذا الفر يق موجود فى الأرض الآن ولكنهم مجهولون , حسون أن الله ناظر اأييم ‏ 
واذارقفوا هالعراء ظنوا انه أغرى الندوم الثاقبات اتنير الأرض فتذ كرهم اله ف._كونون حالا فى حضرته 
وان كانوا فى أجسامهم الظلمانية . فالسالتكون للخوف عبد مسخرون والالكون لاحب هم اللعر برن 
هذا عقيق المقام . كل ذلك وى صامتة لاتندى حرأ 3 ' 

ذلا عنمت هذا المتال . قات : لتدأحدت ووفيت المتام حقه على قدر ماس_عه , وقد اذن الله بناهورها 
فى هذا الزمان لأن الم منذ أ كثرمن عشرين قرنا م تسكن تستعد طا . أما الآن فان الانسانية أخذت 
تقترب والعقول أخ_ذت تسقفظ . وأنت من الممهدن لرقها والمحدين لاسعادها . ثم قالت : استودعك الله . 
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الخمال ‏ وهتالك اسشقظات ا 1 احد » وقضيت لكب م 0 أله | ول د إسعير 


سمه ارق ١‏ م | 
وك ب 22 لوم الاين ول ل لبمعهالر حهم مادى اذى اعتاد أن ماحدكى ىق عدأ التفسعر بر وأطلع على مأ 


3 ملنة ٠‏ ذدال : حدما اند :7 لله الروح الى ساعد رك ع | رأز همده الممااىق 3 دلعد حوت كل مازعو زنا من 


المامةء فو أهى 3 وسجعت آراء عاماء المو نان وعاماء أور وبا وعها أدرك. نا مأوصل اله دلاسفه أعالم أجم فى 
قوله تعالى ‏ إن الذين قاوا ر ناالش #اء.ةةاموا ‏ ومهذا فيمنا معنىءاورد « أوندت جوامع الكام واختصر 
لى اكلام اختصارا » 

فاذا كانت هاتان كلتان م لم تفهمهما إلا عد أن درسنا آراء أفلاطو ن مع ستراط ثم ارسطاطالس ووجدنا 
الاخريءوّل على الملداة فى ال والأخلاق » ولسكى أسألك فى معي السعادة عند أر-طاطالس . اذا كان 


| حولم بم نظر بة العالم اجرتد وخالفه الاستاذ (كنت) الالماتى بعض الخاافة إذ أثيت الثاتى العقل الجركد 


وريه عام لى أن قانونِ الأخلاق واأسلوك يوؤدى قى شيحته الى | ان هناك عفاد "دا مأل عه حزاء وفاها , 


ٍ وول كاقى الأول قَ اأسهادة معدرد مل الواجب والأدة العقلة ب 5 قات كاذ . ان أرسطاطالس تقول : . 


إن السعادة ياحظ فنها جانب الأهل والأحاب -تى جال الانسان نفسه » . فاسعادة عنده رأسها سلامة 
العقل ووذورالحسكمة . و بداها ورسلاها الزوجة والوا_ والأسماب والمل 
وقد قركر ذلاك الامام الغزالى رجه الله تعالى فى كتابه الاحياء وتصل السعادة الى سدة عثر نوعا وجعل 
١‏ ل 9 عه رالا حاب ولو عر د لهه ولاموراارجة ده عن > جم ىا كاه ؛أر إمة كالتوثيق ١‏ وأ التأييد وم 
الفلاسنة قد قدمتّه نه وهو أن ل العامة الايشار رأن عمل أ رء لدت عتيه إسعاد الجموع . فأما هده 
الأقساءاا! الى زادها دو ءلى الها 2 النقسة وشعه الامامالغزالى فأ فهبى هاه لأسعادة والشقاء ٠.‏ فالولد و 0 ل 
والآ صاب . كل هذه صالحات نر الانسان وشرته وهى تمكن على حمل اليرت كي تعين على تمل الشر” . إذن 
هذه لات صالحات للسعادة وتز يدها وصاطاة للشقاوة قنز يدها . وخبرهن أفصح عن ذلك هو لإلغز قاس 
الذى لخصناه فى مواضع من هذا التفسير . وعلى ذلك لاتصاعم هذه اخيرات الأرضية فرج با . وكيف يفرح 
الانسان با وهى معرظة لازوال فمكون اازن واهزنشس وهذا سرت قوله تعالى ‏ إن الله لاحر الفرحين ‏ 
لأن الم رح يدل على قله المعرعه ؛ بالحقائق . وهذا هوالسديل الدى القد سفيه بعض قلاسفةه أورو ويا الأخلاق 
عند أرسطاطالالس 4 فتحدأن (بارامى) الدى تقدمذ كره ه فى تففه زمة) من المعدمه الى ذ كرها قاأسةءة ْ 
الترجة يقول : « الى اضع أخلاق أرسطو مع مأعها من عظم فعقام أنزل كثيرمن أ خلاق أفلاطون وسقراط . 
وان (بروكر) أقسى منانى حكمه إذ برى أن أخلاق أرسطوإتما جره الها مظهر معيات الملوك التى عاش فيها 
ولدس صاا إلا الى تكو بن بطانة تبمهم ثروتهم أ كثر ا تهمهم سعادتم م » أوأضراء كالاسكندر أشغف بالمحد 
عم مهم بالف له 44 أه 
وأقول آنا :كاذ دأكره الامام الغا لى فى الاحماء ص بها أرسطاطالس قل أاطفه هوق الاحماء كثيرا واضطر 
لذلاك فنه لآأن فلسفة أرسطاطاليس هى الذائعة إذ ذاك . ثم ان أرسطوكم تقدم جعلل الع[ ليس راجعا إلا الى 
المادة ا الى المل الأذلاطو:.ة . وقد تقام شمر ده صرار أ . وهذدان سهمان فم قم دن أن روفا دل المدور دوره 
قأأما كان مشيرأ الىالأرضكا صوّرسقراط «نشيرا اإآى السماء ٠‏ إدن أرسطوم أززل العم التظطارى الىعام المادة ا 
وجعله ص نمطا به هكذ! جعل السعادة فى الأخلاق طا أرتماط بللادة ظ 
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واد كرك أعها لدي : م كتيته فى ل سورة اثر ُُ عند قوله تعانى 2 و لشمرا يت سن ذ ماهم 
ا ا 0 01 ع 
اهسك قلوا إنا ينه وآن الله ' را+ءون - أ شهنالك ترى مدص عرس لوناق ١‏ ئ عاش 32 ردن 
ل روات 0 
سقراط ف.لى ارس طأاطالد لدس يزءن » وكان ديك 2 ى مكوااقرن | امس 5 لى المساداد 


ودشرت منه مون يت هر! المعنى كات 5 اكوم لمر 7 او أف 1 رون الأخيرة يأ أشي نمه وقد 
نخصته سابتا فى هذا الافسير . فقال : ,ىر أى” الثر يقين ير بد اقرآن 7 أفر يق الثائلين بأن السعادة مادية ؛ 
أم القائلون بأعها معدو يه # ذعات : الغريى الثاني . ققال مأدطءاك ؟ فقات  :‏ و يؤثرون على .هم ولوكان 
مهم خصاصة ومن نوق شح نفسه فارثنك هم المفلددون »ثقوله و يؤثرون ناك هر عين مارةولهعاماء 
الف ر2>ة فم 'قدم (التضحية) . ومن هذا! القميل المهاد فى سيل اله ومنه ‏ إن أنه اشترى من !او منين 
أنفسهم وأمو ادم ال وكيف كون الل والولد سعادة ) 37-3 * أرسطاطالس) فى القران والله ,دول 
ولانيك ! أمواطم ولا ولادهم إ نما ير بك الله يعد هيم عا فى الطياة الدنا وتزهوق أنفسهم وهم كافرون 5 
ذا كان المال اه 1 فىالقرآن وفصرح قول ستراط وقفاس 3سك.ف ,ون سعادة ! فقال باللتجب 
إن حك القرآن وأسراره هى :فس آراء أعظم الفلاسفة . وهنا أوِدٌ ان سمحت أن أ الى معنى بقية الآنة 
ذأن ماتقدم كله ق معنى ‏ 93 الذءن قلوا ر نا الله تم استقاموا ال لأن النظر نات العامية ترجعلذوله ثعالى 
قالوا رر نذا الله ب والاظر نات اللةية كقض.ة أرسطاطالدس وكنت وغي رم ا ترم الى ثماستقاموا ‏ فا 
معنى قوله تعالى تتنزل عليهم | الملائمكة الاتحافو اولائ>زنوا وأبشروا بالمادة التى كنتم توعدرن * تحن 
أولباق 5 فى | الحا الدنيا وفى الآخرة ولتم فيها ماتشتهبى أنفسم وا فيها ماتدعون نزلا من غفورر<م - 
قات : هذا المعنى تقدم فى أل هذه المقالات . ألاترى الى مابقوله حكاء الأحم قبلى الاسلام و بعده وقد :اناه 
قر يما والمذقول عن دلماء الصوفية © رلاساحل له فى مساعدة الله تعالى للصالين وال مون قد بردوا فىهذا 
والسيب فى تلاك المساعدة والمدد طَوُلاء الصالمين انهم نيملحت أ اطمء ؛ واسكنارت عوطم 6 وعرةوا 
أن تفوسهم متصاة بعوالم حر>دة شير مادية داروا أقرب ١‏ الها وأصصت عند عدوم لم قريبة كترب الماذة ٠ن‏ 
أجسامهم , فهنالاك بحسون إلا و ,تعاب وإشاارء رلايعرف هذا إلا هم ء أما ام دنهم تخرومون من 
ذلك ء فثلهم كثل أ كثرالنوع الانساتى من حيث مشاهدة الجال , فالجال حوط م ولسكنهم لايفرحون به 
لأنهم محجوبون عن جال الحوم وا اشجر والأنهار والبحار والأزهار » ذلك ليسم من دوم أن أنوا الى 
الأرض لم سمعوا عن سعادة إلا سعادة المال والسلطان وم تفتح طلم أنوات سعادة الجبال » فأغاب ب النوع 
الااسالى رومون من هنا الخال والاحسا س به هع اوم روئه («ونهم وهم حرومون منه , ولارب أن 
الحسوسات الحواس أس أقرب الى عقول الههور . فاذا كانالأقر ب اعقوطم وهوالجال لم يدركوه ول سعدوانه 
فكيف بماهوأهد من حوا-هم وان قرب من عقوهم وهو عام الاهام وااببشارة فى عوام عق متصلات 
يعقوط م وهذه العوام دلة نهم و بإن ربجم . . فيو لاءه م اجو نون ١‏ سيب أ ن أنوات عقوم قات ينوم 
ونين الأرواح العالية . قاذا أحسوا باظام أو رأوا رؤيا فرأوها صاحا مشل ذل الصبعح ثم رأوا امثاهاعرارأ 
وتسكرارا فائهم يقولون هذه مصادفات . واذا أَغيثوا فى حال ااضيق أوأطموا أميا نافعا فانهم قاها مكترثون له 
وبدولون هده مصادفات وهم عهاون اع م مغمور ون ىرجه الله وهوقر 5 »لمم وهده علامات در به ولسكن 
استعدادهم الناقص بهم عن ر عم فل تفتسم طم أنوات اتسماء . وه_ذا البات يفتج لأعامة زطر بق الد كر 
والقوى وللخاصة باك وبالتفكر والعلم 
واعلر أنكثثيرا من قرتاء هذا التفسير سيفتح طم هذا الباب. وهم المتو-طون ف الفهم الذين طم صفاء به 


دركون البرهان الدى م أيله بد عامنا فان أحدهم كاس وقد ٍ! أعض تسفيه وفكر فر ى أن رد أطدفه 
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متصلة بعالم روعى أدهت منه . وهنالك دس أحدهم بأنه فى عالم قدسى . وهؤلاء هم الفر يق الذى ورد فيه 
الحددث وأعيف أيزه لمتشاأنزك ترأه 4 فهدا يأب من أ بوا ب كأنك توأه : وهده م نأعظم درحات الناس فى 
الدئيا . فنعون لارى أئله يعن المصسرة ولكن ينا ارهان رأه بالدصعرة . وهناك در<ة اقل من هذه وهى'ن 
| نعبد الله وتمل أنه هو برانا. وهذه درجة أل من تلك لأنى اذا كنت أمظ النه وجاله فى نفسى و ىكل ماهو 
حوى فان ذلك أشرف من أن أ كون عد سوء فأ عيذه خوفا من نأره أوطمعا فى حلته وتسكون عن اد لى منفية 
على تلك الأسياب مى”تا منه إزاحة ناره عنى أوأن يدخانى جنته . وخيرمن ه_ذاأنأ كونكاق أراه فى 
الحاة قاذا مت فى أراه بعد موق ورؤش له فى الآخرة أحل” من الحنة وهوامعبرعته وله تعالى ‏ ولْنيا 
مزيد - والمتول فيه - وجوه بومئذ ناضرة الى ربا ناظرة - 
وأاوصات الى هنا كت ونبو ضأت وسحدت لله شكر! على تعمه العم فى هذا المقام وصاحى يشاهدذلاك 
قال : إقد شرحت صدرى ء وصرت موقن إيقانا ناما ؛ وأصيعم المعسور ميسورا ء وانجهول معلوما » وعامت 
أنا مالم أكن ولاكثير من أمثالى نعل وكان فضل الله عايناكثيرا . فقلت : الخد لله رب العااين 





إتى غادرت التاهرة ونوجهت الى مرعتنا بالمرج بوم الائنين أُوَل دسميرسنة .مهام وسرت على 

قدجى وار بع ساعات مر”د الرياطة » وهئالك خطرت لى هذه الحواطر فكتيتيا بومالثلاثاء * منه وهى : 
نواضر الجواهر ظ انفأس العرائس 
فى خلامة ما تقدم هنا من الحكمة العامة والعملية 

ذلاك إنما مل النفس الانسانية مع حواسها كثل الشمس مع سياراتها » فكها أن لاشمس سيارات 
علا دحل والمشترى ندورحوطا » وسيارات سفلى كالزهرة وعطارد » هكذا للنفس مدركات عليا كالقل 
والعين ومدركات سفلى كلاس والذوق » وباءتيار آكثْر ان المدركات ل ثلاثة أقسام 4 قسم أعلىكالعقل . 
وأوس طكالعين . وأدتى كبقية المواس » فياعتبارالتقسيم الأو لكان الفلاسنة على قسمين : قسم أقرب الى 
المادة وهم الماديون » وقسم هم أقرب الى العقل وهمالر وحيون » وكلم يقل إلا ماوصل اليه جده واجتهاده 
لاأقل” ولاأ كثر ء فالماديون أشبه الحم العمى ل يهرفوا إلاماناسه أبديهم و يشمونه و يذوقونه » والآأخرون 
طمعيون وطوعةو ل . والصورة التى رسهها روفثيل ف الفايكان مظهرلذلك التقسمم . فأرسطولاقسم الأرضى 
وستراط للقسم الدماوى . و باعتبارال:قسمم الثاتى ون أفلاطون كلعقل والاستاذ كنت كلبصر وأر-طو ) 
كالحواس اللا! 1 لعالم المادة . ذلك ان برهان الأوّلَ فى إثنات وجود الله وخاود الروح أرق من برها نالثانى 
ويرهان الثاتى لا :مل المصادمة لأنه علقه على قوانين الأخلاق وأن من الناس من لاينالون مكافاأت فى 
الحياة فلاسرم :-كون للناس حياة أخوى وإله زى بالعدل . وبرهان أفلاطون رجع الى ااشمس 'وما خلقه 
الله بسسها وهدايتها للحيوان وأن ذلك يقاس عليه وجود الله ووجود عام المثال 

وهذا هوخلاصة عقول الناس منذ (0؟) قرنا » فَأَوَطم أفلاطون مع سقراط » وه_ذا هو برهانه الذى 
ذه أرسطو وعوّل على المادة وألصورة فى برهانه نفالفه تلاميذه » فأخذت الانسائية كلها تخبط الى وقننا 
هذا فكان الرواقية والأدقور به قبل الميلاد » فالرواقية وقءوا فى الحلول , والاسقور بة قالوا باللذة الروحية 
الفلسفة . وتالى الرواق.ة فى الفناء وفى الث عن كشف ماوراء الحس 

قأما بعدالميلاد فقد ندأت الفرق الثلاث . الاسكندر بة واللاتينية والسورية . وأشهرهم أفلوطين وشيعته 
عدينة الاسكندر بة وهؤّلاء هم الأفلاطونية الودئثة 
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39 إ شهات القاسئة الى الأمم الاسالامة والأعم الاورو له وم طهر لعدت الروا فين ئ | خارىي عل أورو با 





هده خلافه الم حلت وأكده ليه 5 وقد عرقت أهم” آزاء هده الأمم كلها , وعره 5-2 ت بر أشينهم نفأبة 
أما تفسير الخو اهر د أ بعرها : وه إلا الأوَل) المدركات كايا معمو سه ععهورهة م > د عو 5 الم تنأسعها » 
وهده العوام تكون أعظم وألماف وأجل 3 وأوسم كانت أرق فادأ وصانا ل ن أدق الوا س الى أعلاها 
وهى الجس ووحددنا هذه القاعدة مطردة 3 الها ل قفخن المله وعن اطق أن حرم المدرك ادي 0 
1 01 الهأ مون هده المزية وأن كون متصاذ بعالم بشاكله و ؟ تكون أعظم وألطف وأجل وأوسع من المالم المتص 
المدرك الذى إبأنه هأ مره وهوالعين . وهدا الرهان 008 دثالفشاة 00 : 5 أجل من هو لاء الفلاسفه ع وان 
رد عله أى اعتراض 8 ورد على الاسماد (كنت) ولا 4 ا ورد على أفلاطورن وسعراط » واذن تاف 
الانسانة اليوم دور جد يد | 86 العم والحكمة بعد هذأ الرهان والبرمان الثالى 1 ساوى الرهان الأوّل 
فالقَوّة ان لم »كن أ أقوى منه » وذلك أن نقول ان الأرض تجزت عن اتاد حزارة مها تثير الخارمن الصار 
واشبر الرياح فكون مطر من التءحات امول بإلر باح َ* وحزت أضا عن صوء ماعل الننات على التغدة 
والحيوان عل الاهتداء 8 بج الارض ومساللكها والا تفاع با لحياة فها 3 وععددها أستعارتالخرارة واستعارت 
الضوء من الشمس » فاننا د الحو ان لارى غُدامه ولا عير عدوه 0 فيه إلا بالضوء *« دري المحاروالر باح 
لا كونان إلا حرأ ره هَ باعثه »> وأرى أوراق الثيات لاحتذب عُدأنها ٠‏ ن المواد الغداية 8 اطواء إلا عكساعدة 
| ضوء اأشمس طا (انظر ماتقدم فى سورة اس عدد آنة ‏ س.بحان الذى خاق الأزواجكليا الك فيتاك 
ترى لأورات سوم مسر وحة 0 ذلك هناك فهمأ م 
أمداد ما يكون علمها سس ا 5 ا والعواطاف واأعقول أولى .0 ودن يه جما هوأسهل وهو 
المسوس بحواسنا من الخرارة والضوه فهوجما فوق ذلك مما ندرك عقولنا أَشدّ يجزا . فشنت بهذا الرهان 
أن المادة لانقوى على إحداث نفس أوعقل أوغر بزة أوشعور فى ال.وان لأننا وجدناها قد أظهرت تجزها 
وم تسعفنا مما ه وأسهل وأقل” عناء 
فهدأن البرهانان اللذان وخا وضوحا تاما مهما طاحت تلاك المذاهى البائدة وموما حرج هذه الاسانة 
من خطل الرأى والاغترار بالألقاب الفخمة العر يضة الطويلة التى بغت مها الأحداث ف المدارس فيظلون 
تممهون أسلب سوم النقارى لعفل ولاهدى ولا كتاب مار 
هذا هونهاية الكلام على الحتكمة العامية . وئما بلحدق مهذا مسألة الحر”بة وهل نحن أحوارف أفعالنا 
واذا م نكن أحرارف العقاب ١‏ واذاكنا أحرارا فأين هى تلك الحرتية ١‏ فأفلاطون أجل فى هذا وآرون 
استدلوا على وجودها بمااتفق عليه العقلاء من العبيزفى العقاب بين العاقل وَعْ_ير العاقل وهكذا فدل ذلك 
على أن هناك حوية متم مها ولاأط.ل فى هذا الآن 
الحكمة العملية 
ملخص ما تقدم 
| لأوَلا) إن ف الانسان إطاما بيزيه بين الحسن والقبيح فى الأعمال كا بير بين الجيل وغبر الجيل 
ظ فى الأجسام والتجر بة تعين الانسان على ذلك 
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لإثانيا) إن غابة سلوكنا إما أن يكون نفعنا الماص بنا وهى الاثرة واما أن يكون النفع العام 
اتا 4 ما الذى حبينا الى تلاك الأخلاق ؟ أهوصوت إطنى فى قوسا أم هواص خار يي دوف من 





الله أرمن الئاس » أوحب المدم : أوحصول الثواب 
هذه آراء الأعم » أما ماجاء فى تفسير الجواهر فهوائنا كم فعلنا فى القسم النظرى إذ عوَّلنا على الاظر فى 
المدركات الست الانسان عكذا فعلنا فى القسم ااعملىالحاتى وقلنا لننظرالفرق بين طفل ب:يخدم جبع مواهبه 
فى الاستّعانة عا حوله و بين 0 ويح لوطنه وأم رطع ولدها وأب ,فق عليه > فهؤلاء فى الذروة العليا عن 
العطف والاشفاق والرحة والايثار وذاك فى الدرك الأسفل فى الياة , وعلل ذلك بزول خلاف الفلاسفة إجالا 
دن وال له أعمل إلا لنفسى قلنا له : هاانت ذا عرقت دردتك نت إمأطفل » وأمأ دي : وأمأ مراهق ©» 
والناس درحات لاحصر طا ؟.درجات الانسان فى حياته ء فهذا المثال لاشرمذهنا إلا دخل فيه » فن قل ' 
بإطداية الذاتية فهى مشاهدة , ومن قال بالتحر بة فتكذلاك , ومن قال أخدم ا جموع . فهاهى ذه الآم 2 
ولدها وهكذا فالمثال واضح جلى” وقيمة الفلاسفة تتاف باختلاف معارفهم . وأذ كياء قرتاء هذا التفسيرهم 
الذن كونون شهداء على الناس . ذلاك لولم قرؤت علوم الحم كتوم صم الدين كمون على الغلاسفه ظ 
عقو طم على منوال ماماء هنا فى تفسيرا لواهر . أما ترك هذه الانسائية تتخبط فى دححور الظلام فهذا لاوز 
ولاإصعح وحن خافاء ألله فى أرضه 
ب( جال العر فى الحسكمة العلمية والمسكمة العملية ) 
اقد ضير بذ المثل بالانسان فىالحكمة العلمية والحسكمة ااعملءة ورأينا أن قوّته العقلية ما تتخذالحواس 
الجس آلات طافى| كتسات المعارف الحزئة تستمد من العالم الءةلىالكايات والكليات هى العلوم الحقيقية 
أما مدارك المواس فهنى قليلة حزئية و يعتر مها الخطأ فان العين قد ترى الكبير صغيراكالكءس . وترى الصفير 
كييرا كالأصبع فى الماء. وك للحواس من دع ولايصلح تلاك إلا العقل السايم 
إذن كل ماعندنا من العلوم الرياضية والطديعية وغيرها ستمد من عالم عقلى وهومستمد من ادإ الأعلى 
الفياض القدسى كا تشرق الشمس بأنوارها على أرضنا وعلى السيارات الأخرى . فهكذا فى أخلاقنا وأعمالنا 
وشعورنا وعواطفنا تقول ما قلناه فى القسم النظرى : « اذا تجزت المادة عن أن 36 الأجسام بالحرارة 
والعيون بااضوء فا أَشد عجزها وأضعف قوّتها وماأو هى حيلته! فى إطام الأم حب ولدها واظام الاستاذ حب 
ارتقاء تلذه ودُوق نفوس الكها. الت ليف للا جال المقيلة التى لم يروها ولن بروها » ن أبن أنت محبات 
الأذرب والأصدقاء والأزواج والذرية ؟ بل من أبن أنت هذه الشهوات الطالبات ملابس وأغذية وأزواحا 
وذر”بة ومسا كن ومل-كا عظما » ومن أبن أنت هذه البواعث الشديدة فى نفوسنا من المحاذظة على العرض 
| والشرف والشحدة وحجاية الذمار » فاذا قلنا أن ذلك من نفس المادة الى خلقت هى ذيها , وأن تل كالعواطف 
والحب والغرام والشوق كلها ناجات من نفس الطبيعة بكذيه أنهذه الطبيعة الميتةَ تجزت عن إحداث الحرارة 
اللازمة طا وعن إحداث ااضوء وبالأول مرت عن إحداث عقل وادراك » فهكذا هى أَشدّ مجزا عن إثارة 
الحب والغرام والعواطف والشهوات 
فتبت إذن أنهما ان الحرارة تثيرالبخار من البحار وتثير الرياح و مل الأخير الأول فيكون مطر 
و يحدث نبات وحيوان هكذا هناك فبنا شهوة فى مقابلة لماء وغضب فى مقابلة الرياح » وهناك باعءث من أعلى | 
لامن الطميعة شر انواع الشهوات لتتعذى ونلد ونلس وسحكن » و يثيرالجية فاتحافظ علىالشرف والمال 
والعرض ' وهذا الباعث المساط على تفوسنا أت من العالم الأعلى م ان الادراك فى القسم النظرى صدر منه » 
فصدور هذا اللاعث هنا من العام الاعلى الهددى فى مقابلة صدورالحرازة هن الشمس فى العال الحسى والضوه 





ظ 0 





وأثارة اجات والر باح 5 شداه 0 عم اررض 0 مده جه دلك يه ' اأمبعده والجال وأحفسن والككال 
دك 1 | )ةك اس 00 
فان ' د ط1.. اليه 5-6 00 ١‏ فق الث 28 سكرت ف تك وأ اشاب أن عتاك , كت لوك 3 | تسسأ ل بعالم 


على | نت شرع من وهذ! العالم المقلى أ أوسم من عام انور وهومستمدٌ من الل فهنالك تحس” ,أنك فى عام 

بل ماع ء وأذ 3 م تج ذل نكرلا فى جل اللتحوم ليلا والدعدر والزهر والأعهارنها ارأ وهكذا ترجع 
إلى مأ أطت من عوأطف وما مدعدت من شرف وسجاسة وعفه و ل وحدب تام رق مع الانسان ورق 
أهلاك وعشيرتك . وقد علمت أن هذه إن هى إلاقس من ذلك الفضل | العميم والحى الأعلى والاحسان 
الدكامل وأن ا إحسانك وحبك وعطةك كل ذلك مقتس من العام القدسى وأن العوال التى ستّمد منواعقلاك 
هى تفسها الى أ مهاد منها عواطفك الحب والاءسان والرقق واة درام ام با!ة مم العام . فترى فك إذن كا نك 
عالم مغر رحن 3 للك صلة تحمال لا<دله وكال لااية له فترتقب الموت ارتقاب الفرح بإلكهال القبل على 
سدادة لانهانة طاأ . بن ينم لك ذلك الحب والغرام إلا بأطالة التفكير والعدث وتصفية النفس وكترة السام | 
والتنيام . هذا هو سر" ه_ذا الانسان . وهذه هى سعادته . وهذه هى النفس اللمطمئنة التى نوديت فقيل طا 


مأ أنها النفس امطوسة اردى إلى 9 نك راض.ة حي مه فادخلى 6 عبادى وادحلى حمق الك 


7 0 
للك الجد الهم عّ الاطام والانعام والحكمة والجال ولعسمه الع والنور 5 عامتنا وأثزت لصابرنا فحدن 
نعان شكرنا وتثنى عليك الثناء كله . أر يهنا آثانك فى الأفافى وفى أنفسنا . نظرنا فى نفوسنا وف الافاق ألفينا 
00 أولا صورا له فىالكوا كب وف الزروع والشعدر والهر والقمر وفالمعادن والحدوان وف الانسان 
وجال وجهه فى محاسن الحدين والععنين والأنف والفم 
م( ثانيا أثوت فى أنفسنا ث-هوات لاقوام لحياتنا إلا مها . وه_لى تعش إلا بالطعام و|اشراب واللباس 
والمسكن . وهل تحافظ على هذه اطيا كل الإسمية إلا حافظ حذظها وهى الدَوَةَ الغضبة التى مها 
- الاعداء «ن الخارج ونهذب أنفسنا من الداخل ولانفرط فى حقوق الجسم والعافظة عله 
باثارة | لأس حب الرقاء 
09 عا وات 8 ع نظام العؤنين السابمتين تهو نبرا هما ومماعيما رج سهها ودتظمهمأ | 
ولما عز علينا فهم تلاك الدقائق ومعرقة تلاك القوى المامإة فينا آر يثنا مافىالافاق فعرفنا الأقائق . آر نا 
الماء وأر ينا اطواء ومنهما تديراخرارة البخار وتزى الر باح و حمل الرعم الماء على ماه و يسوقه ال ىالارض 
البعيدة مرجما لستى الأرض فكون الندات والحبوان » فيكون الضوه مساعدا على تغذية النبات أوّلا وعلى 


| هداية الحوان ثاتيا 


فهما عالمان : عام حامل , وعالم مول أنارتهما الهرارة وجاء دورالضوء فيان | الغذاء عام الاشكال 
وللهدابه للسبل 
فلما نظرنا فى هذه المرارة وفى هذا الشوء وجدناهما جاء! من عام الأثير يسبب الشمس وعالم الأثير وسط 
ببن عام المادة وعالم الأرواح . وااشوء فى هذا العال الوسط تجرى بسرعة هائلة ميث بدورول الأرض عو ٠+‏ 
مرات فى ثانية واحدة . هذا هوالعالم الوسط بين المادة و بين الروح الذى أثارالماء وأناراطواء ونظم الغذاء 
واطدابة فى فاج الأرض . والأرض لاقل طا بالمرارة ولاقبل طا بإلذوه 
فلناظرفيا هوا بهد مدى من ذاك فاأننا جد أمي! جما . تحد أوّلا قوى 6.عث على الغذاء . وأخرى أحافظ 
على هذه اطيا كل داخلا وخارجا وهىالفضيية وأخْرى هادية مصرشدة . وهذه تقال الحراة والذوء فى عالمالمادة 
77#للللكااُاالاسلاسللسشُُش شييي122 202222525217521 








فن أبن أنت هذه القوى الثلاث ؟ أمن المادة أنت ؟ كلا . لأمها ير زت عن احداث الحرارة والضوء وموس 
دعن الطأسى والعقلى » أجاءت من عام النور الآقى من الكواكب وهو العام المتوسط بين العالمين .كلا . فأين ١‏ 
النور وان العقل مثلا ألدى هوأ اماف مله . إذن هذه الشوى بررئة من المدة وهكذا القوى الماظمة للعوام 
الكوكبية والثبائية والحدوانية اللالى تحدث التزو فى والجال 

فهذمكيها لن تسكون إلامن عام فوق عالم النور وهوعام الأرداح » وهذا العالم فاض من الذات القدسية 
كافاض النور من حرم الشمس . إذن كلجال فىالانان والء لم دوله وكل فو فيه علت أوسفات فائها 
من عام روعق متصل بالعدس الأعلى 

بهذا نفهم قوله تعالى الله نورالسموات والأرض - » فكل جال فى شحر أوزهر أوكوكب روه 
فوقس من العام القدسى وهكذا قوانا الباطنية من عقلية وغذائية والقوى المافظة على ذلك فكلها نورمعنوى 
وزع على منافعنا من ذلك الجال الأقدس 

وهده الأنوار الداخلة فى أحسامناء الظاهرة فى جال ماحولا » وى ودوهنا يشملها قوله تعالى ‏ مثل 
وره كشكاة فيها مصباح ‏ . إذن يارب أنت فى عامك القدم عامت تجزنا عن أن ننظرأنوارك فلأت أرضنا 
بأنوار جعلتها فى مقادلة نورك » وكل نورهتها مششكاة » فعواطننا وعلومنا وجالنا والقوى الداخلة فينا و مبعحة 
القمروالتجوم والأزهاركل واحدة منهاكأتها مشكاة من نورك ء وللسكن لم :مم لنا أن ننظرنورك نفسه لأننا 
لانقدرعايه غابة الأمى :نا نفك ر أو ننظرجال الشحرأوالزهرأوالوجوه الجيلة » أماو ماوجهك فلا . أنتبارببالفسية 
لعقولناكالشمس بالنسبة لأبصاريا , مجزت أ بصارنا ع نأن تاظرالها فهكذ! حجر عقولا عن أن تراك ففرحت 
المشكاة إذلا نطق | كثرمنها » المشكاة فىأرضنا مسّمدة م نالشمس وعقولنا و وجبع الجا لالداخل والخارج 
عندنا «ستعة من ن أنوارك الجيلة 

تسدنا ل رأى وهو فى حال الا<تضار ذإك الجبال والككال والحس؟ والمب العام والرجة » وغابة 

5 ا جال فى الأرض ماهو إلا مشكاة , اذا قال ؟ « قال الهم الرفيق الأعلى » 

رآك بعين بصيرته ولعكننا الآن عرفنا ذاك عحرتد الفكر ء تحن الآن نطيق الفسكر فى هذا ولكننا 
لانطيق جال « الرفيق الأعلى » ولا أنواره إلا اذا "كلت نفوسنا » إن< ال عقولنا وكال نفوسنا أشبهينا 
فنحن نطيقه » ورسولك لما رآك وقد رأن براك نفاطبك قائلا « الهم الرفيق الأعلى » لأنه رأى جالا 
نسبته الى جالنا كفسبة نورالشمس الى نو رالسراج فوصفك بالأعلى يعنى وحن رفقاه وللكننا أدنى , وانما 
كنا أدنى لأن عامنا و-جألنا ؤحامنا وجال صنع صناعنا ورجتنا لعادك دَكلةَ جداء فبردم أحدنا طفلا ولد 
| له وصريضا أشرف على اطلاك . ولتكن لضيق الرجة عندنا وضيق الحب لم نبذطما إلا لعدد #صورلآن رحتنا 
تحصورة وحينا تحصور على مقدارضعف نفوسنا لأن كز منا مشكاة . فاذن كل منا رفيق أدلى . ولما راك 
ا وأطلع على رجتك وجالك وحبك لكل مخلوق وأنت منم على الكل ترك دؤلاء الرققاء الضعاف 
واشتاق الى الرفيق الأعلى . انتهبى واد لله رب العالان . كتب للة لجس (غ) دسمبرسنة .ج#ووام 

عد عو 

وقبل الفراغ من هذا المقام بحسن بنا أن مختمه بما يناسب الآية التى >ن بصدد السكلام عليها وذلك 
( بزهرتان : الأوإى) فى قوله تعالى ‏ إن الذين قلوا ر بنا الله وهىالحكمة العلمية ل الثانية م فى قوله 
تعالى ‏ ثم استقاموا تتترال عليهم الملائكة ألا تحافوا ولانحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم توعدون + تحن 
أولينؤ 5 فى الحياة الانيا وفى الاحرة ولك فيها مانشتهى أنفسم ولسكفبها ماتدذعون نزلا من غفور رحيم - 
وهى الكمة العملية . فلأشرع فى ذ كرهما فأقول مستعينا بإلله 


زهرتان 


سي سس 
ا ا ا ا للا ةذ ذا 0011 ااا لما يسيس يجيي سي يي يي ا يي سو وو مسي ووس سه ا ببسو سس اي سويي سوس سسسب سمووسووسيم واس ساس ساييوب او جا 


ظ 





ا 





زهرنان فى نستان الحكمة العامية والعملية 
حأء ىّ حر بده الؤماء إتار اعم يوم الأحد ول شعان 500 عا شعر 4 الموافق (الدهار سنة 
ماة اام لدت العذوان الما إى مااصه ' 
التوفيق بين العلل والدبن 
رأى العلامة سرجيءس حيس 
إن عقولنا تتحبزلاتفسير الآلى » ويرجم بعض السيب فى ذلك الى طر يقة نشأتنا العلمية الأولى كابرجع 
السس فيه أيضا الى أننا تنظ ركل نوم الامو رتسير آلا مسكانكيا . لذا كان الفسيرالمكا دك هوالةةسيرالأسول 
الدى لامحذاج الى كير عناء أوالى هود فكرى عا. ف 4 وهوءادوه على ذلاك لمش خر طء هي” 0 ولكن اذأ 
نظرنا الى الخحالة العامة (ظرة دققة وتامة غيره حاثر بن نوعتريدتا ا'عل.ة والى شعورنا اشخهىنرى أن المادة 
قد فشلت فشلا صروعا سواء أ كان ذلاك فالعلم أم فى الفلسفة , و بوجد الآن شبه اجاع بين العاماء أن العل 
واتّدا العاماء يشعرون بأن المادة لست غريبة عن العقل » ثم أخذوا بر-.ون,العقل و إعتبرونه منظما 
للادة لاتصد يذلاك عقل الانسان ولكن بقصد المعقل الذى منه يمت عقول الناس 
إن العلل الحديث يازمنا أن نير موقذنا الذى ادناه بدون طويل >ث أو روية ء ذلك ااوقف الذى 
كنا تجاهرفيه أن العام مادّى لاأثر لاحماة فه ولاعلاقة له بالعقل » ذلك الموقف الذى ك.:ا فيه نعتقد أن بين 
المادة رالعقل عداوة قاعهة , يحب أن نغ ذلك المو قف لأنه لاعداوة أوخلافا سين المادة والعقل بلعما يتفقان 
وذلك لأن المادة ولمدة المقل وهوخالقها وممدعها 
و*ن هد أ لكيه أن القفسك المادى لالكون ل صارتد عا وأن العم وفدارق وترك هدأ |اتفسير أثرا على 
عين 6 ور ددر عاماء الفس الآن أن قَّ العام ده أ فى روحيه وتفس.ة لاعكن ادرا كها إلا اذا اعتقدوا لص <ه 





الزهرة الغانية 

ماء فىكتات اخوان الصفاء ما يأتى : 

و ذ كر أن رجلا من المترفين وأر باب النعم من قد بسطاله دثياه ومكن فيا جعل أكثر جهده وكده 
نهاره شغل إلا دخول الام وحلق رأسه وكر جج بدئه أوتغ ير لءاسه اوتيخير ثيانه و يدنه واستتشاق طيبه 
أوئنتإه من مجلس إلى مجاس فى تحديد لذاته واصلاح شهوائه حتى لم بكن يأ كل ولا يشسرب إلااطيب الطعام 
وألذ الشراب ء ولايليس إلا أنع اللباس ء ولا يقعد إلا على أوطأ المراكب وألين الفرش » وكان لاينام إلاعلى 

سير بر معاقى فى اطواء ق وسط قية له غاقة دش إعرده أوغمار نصده , فعاش على هدء الحال زمنا طو يلا 
حى شور ف الناس بطيب عيشه ولذيذ هواته , وجعل الراغيون فى شهوات الدتيا ممنون اله و يغطونه فم 
أخلاقه » ولا تققها ق الدءن 2 ولاتزودا لاخرته 3 ولا تفكرا ف أعمس معاده 6 ولارغة ف عم ولاطنا لادب [ 
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ولافكرة فزوال الدنا ولاذ كرا لارت بل كان مقبلا على طلب شهوانه محتقرا لامور الناس مزريا على ن 
0 دوه معرضا »#نْ الفقراء موأحر | لأهل الع متهاو نا دأ همس الدن 3 اراد أننه عاق أن اموه دن نوم مله ورقدة 


حهالته و برى للعناد قدرته و هله عيرة لغدره وعفلة لمن سواه ذينها هو أله نام عىفراشه قوق سير بره معانةا 
ميته وأبوانداره مغلقة وستوره.سإة وحول مر بره شموع تزهر وعلىأنوارداره خدمه وغامانه مستيقظين 
إن رأى فما برى النائم كأنه فىيربة قفرة وحده وهو عربأن جائع عطشان وبدنه مسود وشعره طو يل وجسده 
موث رجيع ماق دوقه وعلى ظهره ثقل ثقيل واذا هو «أسودين م: كر بن خلقتهما طو يل قامتهما وعيوتهما 
مرق ومن مناحر ا حرج الدخان ومن شدقيهما تلتهب النيران و نابدءهما حرات حداد وهمايةر بإن وه 
لبأخذاه فلما رآهما ولى هار بامن دين أيدهما وهما يقيعانه حتى إذا أمعن فىهر به إذا هو جل شاهق فيه 
طر بق ضيق وعر مسلكه سلكه عشْتة شديدة وعناء طويل حتى اذا اتهبى الىقلته هوىمن الجانف الآخر 
فى واد م: ححسا على رأسه حي وقم ف وش ترج منيها دخان معت_كر بأخد الا نفاس وطب يشوى الوحوه 
والاسودان ىأثره لايغارقانه . فن دو لمارأ وعظام ماعاين وشدة مالق صرخفمنامه صرخه واضطرب أضطرابا 
شديدا ووقع من سر بره إلى الأرض وانفبهكل من كان فداره ومن حوله من جيرانه من شدة زءةته وطاش 
عقله وشخصت عيناه وارتعدت مفاصله واتغلق اسانه واجتمع حوله كل من كأن فى داره هن خديه و غامانه 
وأقربائه يسألونما الذى أصابه فل يطق جوابا بقية ليلته حنى أصبعدوا وجعت له المعزءون والراقون وظنوا أنه 
أصابه للم من الحن أوسحر من الأعداء ووسواس منالشيطان . فقال هم لبسفى مانظنون ولسكن رأنت رؤا 
هالتتى وأفزعتى وأدهشتى لمعت له المعيرون وقصت علييم رؤ باه (فقال) بعضهم أَطغاث أحلام وقال بعضهم 
هذا من خلط سوداوى وصراج غاظ . وقال آسْر لابل فكرردى وتخيل فاسد . وقال آآخر لابل هومن امن 
وجعلوا برجون الظنون حتى جنيم الليل لمع خدمه وغامانه وأقرباءه فىيجاس واحد دول سر بره ونام هو 
هم فوق فراشه وجعلوا يقرؤن الرق والعزا م والعوذ و يرون الدخن حتى كان من ذلك الوقت من الليل 
فاذاهو برؤياه ذلك بعينه بل هو أعظم وأهول وأصرخ ففنت من فراشه وأفز ع كل من كان -وله . ثم أدركوه 
وجعلوا يسألون عنه وهو مي :مد مرعوب لاينام ولاينا.ون توجعا له الىالصباح وتسامم الناس تبره وجعتله 
الأطباء فوصفت له الجية والاستفراغ والشر بة وظنوا أنه نافم من هذا العارض ففعل ومانفع شئ . فاسا كان 
م نالأسبوع الداخل فىمثل ذلك الوقت من الليل فاذاهو برؤناه بعينه بلهو أعظم وأهول انيه مرعو باص تعدا 
الى الصاح مانام . فاسا كان دن الغد جعت له النحدمون والمعزمون والعرافون وسكلوا عن موجيات أحكام 
اانجوم فذ كروا أن مثل هذا العرض انما يعرض للانسان من أجل أنه لاون فى أصل مولده من استيلاء 
النعدوس على درجة طالعه أواحد الأوتاد فىحو يل انين والشهور . فتيل طم فا الدواء النافع فيه والمنجى 
له فقالوا تختارله بوما كون القمر متصلا بالسعود وطالعا جيدا يكون ااسعود ف الأوتاد والاحوس سواقط عنها 


و يتحول سس دلك الوقت من لد الى يلد أومن 2لة الى 1-0 أو مل دار الى دار ففعل ذل”ك ومانةم الدواء أه ْ 


وشاع حديثه فى اناس وتسامعت به الأخبار فى اابلاد وصارفىموضع رجة بعد أ نكان حال غيطة رأص.يم الذبن 
نوا مكانه بالأمس خائفين أن إصببهم مثل ما أصابه من الباوى والحن وجعل أهل المديئة لبس طم حديث فى 
مجالسهم وك افلهم الاحديثه ولاعظة الاماأصابه فينما بوما جناعة من جبرانه قعود على اأطر إفى فىحديثه دص" 
بهم رجحل يعرف بالناسك وكان من أهل الع والدبن والسر قد رزق العم والاعان . فقيل له كرف مك على 
فلان جارك ةل كع أب مشفق طبيب على ولد عليل فقيلله وكرف ذلك وال لأن ءعندى تأويل رؤياه ودواء 
دائه . فقيل له إلاتقصده وتعرفه ماعندك قال لاله لرسمم قولى ولاءق.ل نصيحتى فقالوا ولم ذاك فال لأن أزهد 








لا 


1 
ظ 


إذ قله الوم ثرا أى فى مئامه كاله فى تلك البر به بعرنها وقد اخضرت من العب واسكاذ وقد تفتعدت زهر 








1 أقولأو يفعل من شير فين فلايتفعه 5أواله ع رقنا تسمع مأنقولء قال أما رو ينه البرية الت رة فهو براءته ْ 
م | 

سخ ووكاء 

من الد :ا د راءمها هرم كه نرم كوب وأمأ 28 رت شيع وفثره عل المع ونا ساد اخاحتب» 4 5 1 سجر اه َك اراد ُ أ ع ادل ا 

1 : 3 0 

> ل لسر 8 ١‏ 0 - / 

فيو عرى مر أذ ختم_ال الصالهة التى ظأ ؛ ات الآخرة : وأما- رك . سه 5: 3 9 34 ط] ل 37 ٌْ 
عم عرى من و وعة وعهسه تور عيعةه وحرسة ل طم دهوات | 
ْ 


لد وأما سواد يدنه فهو إسواد وجده عند الله اسوء أغماله وأمأ طول شعره فهو شوور حزن طو يلق الاحرة ١‏ 
با :لوث بدنه جيع مافى (حوقه قهو حرق وا كدئاب ذأله قالآنرة <: تي الردعة إلى الف :. .ا ولا سيل له إلى 
ذنك . وأما لتقل الدى رأى على ظهره فهو ثقل أوزا ره وسوء أحم اله و أما العدصان السك ان فى منسكر 
أفعاله وكير أخلاقه وسوء عادانه لارذارقان تف سه حيث ماذهيت شتدهامها . وأما | ال دل ااشا ناءق فهو ده وعاديه 
|!: تى هو علليها مسقةه والشاهق شماه دثاله 5 الأوت الا أن دوب و يرجم إلى الله عن 61 . و ما الاك الوعر 
تهو طرق الآخرة النى لابد له من ساوكها تتصب وعتاه ع وأما ما الوادى فهو وادى يخم 7 اثر المووى شى 
اطاوية اتى النها تصير نفوس الأشوار وأرواح الفحار فقولوا انهو ادر وشارك وتلافى قبل الموت والاس.كون 
م صير تقت كه الى هناك بعدالموت فان الله توالى أراد عيله الرو نا أن بعظه وبد كرولتوت و برجع مماهوقفه 
من الغذاة فىأمس الاخرة والخرص على الد نا , فقالوا له 5.ادواوه »قال وى نيه صاددة و إعزم عرماأ كيدا 
و يرجع الىالله ويتوب مماقدساف و بتصدق بشطر منفضو[ماله على الفقراء والمسا كين و بلدس الحشن من 
الثياب مابوارى العورة و يصوم فى كل أسوع بومين وعثى الى ااساح_د خاضعا و ذفقه فى الدين و ستعمل 
العرايئن و نصبى قظامه الال و ستعفر فالأسحار و سأل الله تهاى أن كثف مأنة وانه تعالى يفعل ذلكانْشاء 
و م القوم موس اعتهم ود خلواعليه وعرقوه عا أصابه و ع أهوهائف مترقب لَه ثم أخبروه عاقالهم الناسك ؤتال 
1 من نكم هذا التأويل ومن وصف ال هذه الرو با ققالوا أخبرنا العالم فىالدين الناد اص الذى لائشك قي 
قله فشل قوط م وجع جاءعه من العاماء والفقهاء وأهل الدن وأخبرهم عأ هيل له ء ذهالوا دما ماقيل وصواا 
ماوصف فساطم عند ذلك عن التو به التصوح كيف تسكون وعن ذمه الدين وطر ب بى الآخرة وأع معاد وصفة 
الحذان ونواب الأخبار وأن عون عنقات الأشرار فوصةواله ماهو مذ كور كت الانيياء علوم الام 
فقيل ماقالوه وفعل ماأمروه بين شلك ويقين وخوف ورحاء , فاما كان فالأسوع الآخر مثل ذلك الدومسساء 
نباره وتصدّق عند افطاره وأ كل سيا من الطعام وقام يصلى ايلته » فلا كان من ذلك الوقت وهو سا د 





الرمادين وفاح لسدمها ؤادا هو على رأس وله عايها عن من الماء الزلال وكانه ذف أغهسلى م ون ماعها وتام ر عن 
يدنه ذلك الشعر والدرن وقداً امس نابا حددا فوح مني أ رائكة الطب واذا هو شعددى 3 يكن أمامه كامهما 
صورتان من النو رتشف أبدائهما علييما زى الجال وتخاسن || , السكهال وروثق الشباب وهيبة الوقار و#مامتسمان 
2 وسدهسه كالب شتشير بن له شيران امه الاظر ال قدا م فتاعل اذا هو غناء اسيم بقعم دوه اأطرف 
وبأنوار قدءلات الآفاق من |اضياء واذ' فى ذلك الفضاء راض خش ركان ينها نسج الدبباج من الزهر والتور 
والزعفران واذا فى وسطأها أمهار : عرى على أرض دضاء كان حس_اءها الدر واللاقوت واللرحان وعلى حافات 
تلك الأعها رأ شداركأن أوراقها الحر ير والسندس والأرجوان واذاهب اسيم شخشت أوراقها كأنها أصوات 
تغمات أونا رألءيدان و يكن 1 الأوراق ألوان الغار تفده الآث كال والطعوم والألوان واذابين ذلك قسور 
شاهتة كأنها جبال من رخام أنواسي امفتححة ودون واسعة وأنوانات متَقابية فيها سرر موضوعة عايه! فرش 
مى قوعه : رشارق مفو و بنباسادة كرام متسالين مها لبن 0 زن الجا وتان كيال وهدبه الوقار 


تماسمن قال اصاحيه ماء ماهدهة قالا ههى لكيه دار ] 35 ومعادن الأروا ومسك .+ ن موس الأخار ومستقر الأوار 


ا 2ل سيا 


(/ؤا؟ - (جواهر) - تاسععشر ) 
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ذان أنت دمت على ملأنت عليه الى الموت فسككون مصيرك الى هناك بعد مفارقتها جسدها وتجد لدة العيش 
وسمرور |( - صافيا بلا تنغيصمابق الدهر دن قرح مأسعع وسيرور مانشير اسادز ه ذلك قائقيه دهشا متفكرا 
عنى عسى أن ينام فيرى تلاك الرو باثانيا بعد أن كان كارها للنوم غافة أن » زرى رؤياه الأولى : قاما أصبعح 
تصدق مجميعمأ» وأعت ق كل عمدله ولدس نوغ وكان طول تهاره صاتها وسهر لله قاتما مجانيا لاناس لادكام 
أحدا بل يصلى نهاره ناكا حؤ ينا زاهدا فى الد نيا راغا هو فى الاخرة حتى فشاخبره فىالناس وتسامعت هق للدي 
واللاد فتصيده الناس من الآفاق يسالونه رو باه ويسمعون تأويله ويتعظون بهءثم صار بعد ذلك ,كام على 
النأى فى الجالس بالمسكمة واللودظة و يشعربظم الأمثال» ويدطم على طر يق الآخرة ويرغبهمف نوات الله 
و بزهدهم غرورها وأمائها و تكذرهم الاغترار مها . فقيلله من أبن لك هذه الحكمة والموعفاة وأنت1- شآ 
| الحديث ول اسمع الأخبار وإ نر أ الكت ء قالأجد ةا كاارءاة متراءى فيه دقائق الأشياء وأجد اساتى >رى 
على الصواب من غير :كاف منى وأجد نفسى كالترجان تسمع من وراء الححاب وتعير وتؤدى الىأيناء جنسى 
4 تسمع بلا تصنع م ٠‏ قعل عند ذلك آنه مو بد علاك من الملاكة الهمهياذن الله حل" ثناوه ع شم صار ذلك الرحل 
قدوة فى الدءن لأدل زمانه فنا هووما فى #فل والناس وله سالونه ع ن أصالدين وهو يفتههم والناس مانن 
ممع مصدق وشاك ومتكى منه كيف كان بالأمس أرغب اناس فى الدنيا وقدوة لطالى الشهوا ت وكفهو 
ايوم فى مس الدبن امام اط الى الآخرة إذوقف فى ابلس رحسل من أو اكك الذءن دخلوا عليه «عودونه 
فرأى ذلك الناسك ىعاسه سائله ء همسا ذل من أعصس مس الددن وستودف منه طر يق الأخرة فدنا منه وقالله 
أ ثيه امتكب هداصا-.ك الذى فسرت منامه ووصفت دواءه وأنت أليوم تسأله عن أمالدين وطر يق الاحرة 
| قال نم ام ولمكن قف جاعه من الع مالم يأننى وقد قبل أصيء 
| أن نقمي غدا وكانت مقتله أ س تعاما بشريا وصفته اليوم تعليم ملك ء ثم ان ذلك الرجل التائب بق مدة | 
ا من 6 زان محتردا فعادة الله على عادته ستى قرب أدله ووقت مقارقته فر 0 فىمنامه كأن روحه قل لتحت ا 

السك وهدلته سوأء غير أن ه_ذاأ ذا سكل جسماق داك صورة 


م أمس لافعته الوم / أن أقل كه الوم مأعسى 








0ن عسادة و أذا شي ى لي صو زه ه مثل كل . 


0 وفى دمن 3 : ذاتا واد توراة 8 بي دم ار وساواذة 58 0 ليا اال ال الأجسام ونظارت 34 سوسا هيأ أ د ظ 
أ هر طروح لاحراك . 3 55 آل # » اطول الصعمة 0 أل فأأعادة 1 لما دأناعيةه وتأماته فاذاهوكأنه قدأ لى عليه ول يه ٍْ 





أيأم تعد اموت وهوم نتف مدان الرا " وه ه تسل مه لدم والة بح والصديد و جرى بإث سلدبه وذمه الديدان و حرج ٍ 
ا من فيه وه عدر يله وأذنه الديدان والعمل فاما, رأت ذلاب اللا ابل أشمارت فية وتأخوت عنه وأنفت من ع الدبو ا 





1 ااه وجعلت ها عاط ا حان ار ركته وحوحت همك ولكت مرخ وسححةه ودريه ووحسنةه وعاره 2 أله * 3 اليقست هادا [ 
َ هى أبواب النماء 52 لمكاو والمعراج 5 متك ل اأسماء الي الأرض والماده ك2 زلت وأمثلا ب الأناق م 0 
الور والضياء و عدج ميا ماديا باشادى . 0 انها النفس اأطمعة أردصى الى ار بك رأ راضة سي ليه فأدخلى وعادى 
واد على حتتى ب فاشدمن نومه ذلك . نم ثم أخبر عا رأى وأوصى وصيتّه ومامكث إلا أناما حتى بوفى ومضى 
لسفمإة : وى مأأردثه 07 ن اخوان الفا والجد يلد زب العالميي 

ويه 4 هذا رس حكيتان : الأول بعنوان !5 عمش كُّ موأزئة عطف الأم على وأدها افع 
الم يم لأمته زر الثانية 4 فى السعادة المز شه وهاك نصهما فى الصعحرفة الثالية 
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الأء ظ 5 
الآم تغذى ولدها مع شئقة وحبة بلينها الكيم هذى الأمة والأم بعامه مع شفقة ومحبة 
الام سيور على ولدها و:-كلؤه الحسكم الشور على الآمة والأعم وكلوها لعطفه 
الأم لاتبالى بالمشاق فى سفيل تر بيه ولدها اكيم لاد الى بالمشاق فى سبيل إسعاد أدَنْه 
الام تبذل ماطا وكل ماتقدرعليه وتصرف وقتها اكيم يبذل ماله ومايقدرعليه من عمل ووقت فى 
ف إسعاد انها أسعاد أده 





الأم تستلذ النص والتعب فى تربية ابنها الحسكيم يستلذ النصب والتعب فى إسعاد أمته 
الام 4 نسبتها الى لذتها بولدها كتسبة الجوع الكثيرة 


ا التى هداها الى الولد الواحد الذى ر بته الم 


#0 #0 © 





السعادة المزيفة 

60 القامون بأص الأعم أغلبهم ذوو سعادات لفظطة 

() الملوك منهم والأمياء اكتفوا بالنساء وكثرة الىل والحصول على الشهوات 

لفن بهو لاء الحكام ثقون عاظنوه سعادة » معانالقوى المسمية كنا ازدادت تعاطيا لاشهوات ضهفت 
وفلت أدأتها ثم فقدتها 

(4) فاذا ضعفت شهواتهم أخذوا ستع.ضون عنها بالرب والنياشين هن الملوك » وما كان أرتبة ولانيشان 
ولاألقاب تعظيم أن نسل القأن سعادة » أوتصرف انم عن مواد 

(0) واذا ملثت زائتهم بالمال وقد ولى العمر وحاات الحال رجعوا الى أنفسهم فوج دوها خاويه على 
عروشها فازدادوا اثقناضًا و بشي المصير 

() إذن مكافأة الجهسلاء .ن نوع الانسان أثمه مكافأة الأطفال بالدتى والامب والأثواب اأزركنشة » 
والولدان يعامان أن ذلك وقتى قليل القيمة . عكذا العناية الاوطي ةكافأت أطفال الرجال بما يشبه 
مكافة الأطفال استصفارا لعقوهم ورسجة امهم فوم أشمه مغداء لأعهم سهرون على راحة الجموع 
وكاثون تا أ كثره شؤم عليهم لأنهم لاعقلون أه 

واعر أمها الذى” أن هذا المقام العام ماخص فى تف بر البسولة فى سو رة الدخان , وفى رسالة ( مرآة | 

الفلسفة 4 فىسورة حمد متايه عند آنة فاعل أنه لاإله إلاالله ‏ فانظره هناك نشت . والى هناتم” اكلام 

على قو له تعللى - إن الذين قالوار بنا الله ثم استقاموا تتعرّل عايهما ملائكة ‏ الج والجد ننه ربالء !إن 

الاسسسس س مالالا الاك كك 


اللا سم 





ل ا ةذ ا اا م ا 06006 سه اا شي شتت 2 
اللطيفة الخامسة 
فى قوله تعائى ‏ ومن آنأنه انك ترى الأرض خاشعة فاذا أتزانا علموا المأء إهتزات ور بت - 3 وق 


قوله تعالى - سخر هم آنإننا فى الآفاق وق أنفسهم ‏ الم 
فى هذه الاطيفة فصلان 


الفصل الاول فى قوله تءالى : فاذا أتر نا عاها الماء اهتزت وربت 
حأءى مقال حجر يداه الاهرأم نرم ليت 41 سدم ير سمه , يه ١‏ عت العنوان التالى مأاصه : 


وحذة الحيوانات والنبانات 
يعتقد أغلب الناس أن بين الحيوانات والنباتات تباينا ليا واختلافا ناما » وأن كل فر وى منهما مسقل 
عن الآخر . وقدكانو! يعاموننا فالمدارس أن هناك عام الحيوان وعالمالنبات أو مايعبرعنه ااغر يون عملكة 
الحبوان وماكة اانات . ويما لاشك فيه أن من يلق نظرة سطعءة على الحدوانات والأبانات الراقية نحد 
أن بنها اختلافات ظاهر بة . فالحيوان يتحرك ويتغذى و يتأثر . أما النبات فهو ئابت فى مكانه ولا يظهر أنه 
يدرك أو تغذى أو سار على أنمن عمن الانظر و حمق ى ايحت مصعم لهأن هده كلها اختلافات ظاهر به 
لاحةيقة طا 
ذلك لأنكل ميزات الحموانات مثل المركة والتأئر والتغذى والتنفس والتولد توجدكاها فى اانياتات . 
فالحركة لاتص بها الحيوان . فان هناك حيوانات عديدة ثاتة منلى نشأتها الى موتها مثل كير من 
الحدوانات المسماة بالحوفاء كار حان . وكذلك اليوانات ااتى تعيش فى قاع اللحار ونشه فى شكلها الثمانات 2 
والأزهار . ومنها ايوانات اأسماة بالتونسية أوالقمدصية السابقة لاحيوانات الفقر بة أو بالأحرى احدى | 
الحلقات المتوسطة بين الفةرية واللافقرية . فائها تكون عند ولادتها متحركة مثل سار الحدواءات . ولكن 
صغارها لاتارث أن نثدت عنى صخر فى الحر وتظل هكذا باقى مدة حياتها الى أن وت 
كاأن هناك منجهة أخرى نبانات متحركة مثل النباتات المفترسة فانطا أعضاء خاصة تنقض” علىمايقم 
علها من الذياب والهشرات والحوانات الصغيرة الاحرى وتاطيق علبها وتفرز دوطا عصيرا هضمبا مدل عصير 
الحيوانات فتوهم مايقب ل اطضم هنأ وقتصه 4 ومن الشاتات المتجركة الات المعروف للعامه يأسم رالمستحجه»ع 
ومنها فصيلة كأملة من الايانات الطحلبية المائية المسماة « أوسيار » فانهافى سوركة اهتزاز مستمر مدل رقص 
الساعة » وأبلغ من هذا سركات بعض النبات الأولية ذات الخلية الواحدة ذأن لسكثير منها شع راصغيرا عديد| 
-وطا أوشعرة واحدة طويلة فى مؤخرها مثل الذان نستعين مها على العوم فى الماء فتذهى وعبىه مسافات 
ند كرلافرق ينها و بين ا-ايوانات , وك.ذلك بذرة أوبويضات النباتاتالطحلية الماية وبذرة صف «الموس» 
وصف النبانات ذات التولد الى ١‏ فان تلاك البذور تستعين يذننها . أى بالشعرة التى فى مؤخْرها للتحدرك فى 
الماء عت لا ستطيعم الاسان أن غير من أول وهلة ددلهأ و ددن الحيوانات الصغدرة الى من حمها ' وطذا 
| سودث باليدذرة الميوانية 
هذا كله فالظاهر أما اذا-مقنا الاظر ف الأمورفانا تحد أن المركة :تريحة لازمة اامادة الحمة على الاطلاق 
ء أدكانت نانية أم حيوائية . وتفصيلا ذا الاجال , تقول ان أنسحة جيع الحبوانات لاترى إلا 


بالميسكر وسكوب 


سوأ 
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نااك روسكو وب ع اك ش_لده ارا ادتر؟ عا أواحد 7 فى الحوانات والدانا ت فالله 7 من مأث ة زلالمه ظ 
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1 
أ : 8 8 أله .2 | . 
وبال حرى من خلرط من مواد زلاليسة ختلفة ومواد دهاية . ومواد سكرابة أو نشوية . وليل من بعض ' 


مواد معلل لبه و اه مث وسط 0 ب 3 و 3 ورحك. ما 5 وأحسد 8 الحيوانات. والنءانات . ولأعداءة 3 معظام ٍ! 


0 الكرح )ا ١‏ 
03 مار ن غادف حارج و ٠‏ مأنة رْ ذأنة حرق مي 5 عمل الح.وانات ومن اتام حامدة لمي 0 بااس_ا.لوز ساك 


النيانات . وهى ماذة الطن وورق ااسكنابة 
وماذة الخلايا التى سموتها بروتو بلسما أ المادة ال4.ة (خابط من الو اد الزلالية والدهنية والسكربة) من ؛ 
أهمخوادها الحركة أى أن أجزاءها :. حركة مستمرة مادامت حيدة . ولاشك ف أن هذه اخركة اقيدة ' 
تفاعلات كهاوية دقيقة مترتبة على حر يق الواد الغذائية . انى تعلى الى الحلايا بعد الهم والامتصاص | 
ومثشل ل حركة المواد دالحدة حركة السوائل . وهى تغبى والآلات البكالي: سس حر إلى الفعدم أو البتين 
أوالزيت وغيرها 
ولافرق فى ذلك سن الخلا الحيوانة والخلانا النباتية . ولكن اا كانت أغشية الخلاءا الحيوانية مزمادة 
0 لية نه جاتقدم كانت الطركة التىتبداً فىواحدة من 0 0 وتأخذ فالامتدادفةيه رك اجموع 
سن اللاي الثيانية فان امكل حل 4 منها ح.وسة ة داخل أغئية صلية من السللاوز . واحاركة اا فى توم 
6 ا لات:طيم الانتقال الى ماجاورها من الخلايا ولا الا تضمام الها .وطن مانت مواد كل خلية نائية 
تتحرك فى عكائها داخل غلافها وتموع النبات ثابت . والحسلاصة أن الحركة من خواص جيم المواد ال+ية 
النناقه والحجدوانة على إأسواء 
وق المققة والواقم لست اعركة وقَفا على الأحياء ول نها تعمل فى الجاد وجيع المواد المعدنية ٠‏ ونم 
كل ماف السكون من أ كبر الأجرام النلعكية الى أصفر ذرات المادة أو الموهر الأرد . وماهو أصغر منها ما 
| كتشف أخيا ونعنى الون أو الالكترون . فاذا رفعنا نظرنا رنا الىااسماء ند أن جيع الكوا كب والشعوس 
والسيارات ( عا فيها أرضنا) والا قار وذوات الذنف ف حركة مستمرة لاتعرف اللكال . وكل ماعط نذا 
على الأرض متحرك كدلك لا ا تقطاع من مواج التعحار ومناءالانهر وهواء الو و دالزوابم والزلازل ونا قط 
الأمطار والشاعج والبرد ودوى الرعد واتضاض الم واعق وغعير دلاث م ن العوامل :اطسعة 3 دكأت الال 
اأشاهقة وغشرت مل ششكل اللكرة الأرضة ميات عديدة فوالأعصيراليواوسية القدعة هدقملابين منالسنين 


سب 0 ل ب رج او و لوح ا على 


” 


ااغايرة . وكذلك الال الفسية طزئيات المادة وجواهرها الصديرة وذرات هذه المواهر فائها فى حركة مسدهرة 
بزداد ارطع الخرارة وتنقص باتخفاضها . و بالخلة فان الخركة هن الناموس الاسانى الذى يدير الكورتك 
بأسره منذ ل الأزل والى الأيد 

ومايقال عن الحركة يقال عن التاثر فانه دفة لازمة للموادالحية الحيوائية والثماتية على السواء . فاذا مالس 
الانسان سلك رفيعمئلا خلية “ن ٠‏ الخلايا الحموانية أوالشاية . وهىحت المكروسكوب. براها تتأثر وتتحرلك 
فتنكمش أوعتد . وهذا الذى محدث عرضا .قعل الانسان تحدث عادة وعلى الدوام بفعل امو رات الطبيعية | 
والسكماو به الى تعمل فى أحسام الحموانات والشدانات أو فى المدثة التى خط مها وكؤير شلبها 

ولافرق فى خاصة التأث, بين الحيوان والابات ؛ وكل مافى الأص أ نأغشية خلايا النائات عول دون انال 
التأئر من خلية الوخلة نظرا الى جودة نلك الأغشية فظهر اانبات فى تتوعه كأنه لاءتائر .واطقيتة أنمواد 
خلاياه 18 ولكن حب هذا التائر مادة الساملوز المامدة 

عل أن الأثر لبس ف الحقيقة + من ميزات المواد الحبة دون غيرها » بل مشترك فيه كن من الجاد مثل 
| الواد المفرقعة وم لى المواد الكماو يه غير الثاتة التى تتأثر بإلنور كواد التصوير ا'شمسى (الفونوغرافيا ) 


1 هيد : 











5 
أ بالرطوبة أو باحرارة أو لكهرباء وغيرها . ومن الأمثلة على تئر الجادات أممعروف فى عل الصوت (جزه 
من عار أ لطء د وهو أنه اذاادق أنسان دقة على ور “دن ٠‏ اله موسيقية و ة وكانت فى أأغرقه آله أحرى مثلها فأن 
الوترالذى يا دل فسها الوترالذى دق عله بالالة الآولى مهن من تلتَاء نفسه اهنزازاخفيفا ولكنه يظهرجليا بواسطه 
الآلة لاكيرة لسوت 
أما 8 جهة التفذية أن المعاوم أن الامانات تتفذى مثلها فى ذلك ث_لى الحيوانات فادتها الخضراء 
(السكاور وفيل) تستعين إشوءالذمس التحللى جض الكر بونيك (ثانى أوكيد الدكر بون ) المنقشر فى 
الحو وتأخذ منه اللكر بون اللازم لغذاتها وعرجه بالماء فتسكون أولا السكر والنثاء والسيايلوز (مادة القطن 
ودرقف ال“ أحابه ) ومادة الحدت وعدرها 2 سكون أحجاضًا عضو به م يركب منها امو اد الدهي.ة ٠‏ وققّص من 
الأرض الماء و بعض المواد المعدنية المك:ماة على الأزوت مل الأزونات أوالنقرات وتتزج هذه بالمواد السكر بة 
والنشوية والأجاض العضوية فتسكون المواد الزلالية وهى أه”غذاء ها ولاحيوانات . وبا+لة ان النباتات 
تتغذىكاليوانات . وتقناول لغذاتها نفس المواد التى 7تةف_ذى منها ال.وأنات وهى المواد الزلالية والدهنية 
والسكر بة فطلا عن المأء و بعض الأملاح 
والتعذى لدس قاصرا فى اطحقيقة على الا<ياء من <يوان وئنات بل محدث الكثشير من الجادات فيقعة 
الصدا الى دو صغيرة على قطعه من المعدن * 9 :كبر | إلى أن تندشس على سطع المعدن كه اما فى تعدى 
ف الواقع من نخار الما والحامض الدكر بوني الماقشر ينف الَو ومن مادةالمعدنالقائمةهى عليه فتنمو وتفسع 
كاجو و كبر اللندم الجى والملورات الصغيرة المفطسة فى ماء ممشيع من محاول موادها :تغذى من المادة الدائية 
فى الماء فتنمو وتصبح بلورات كبيرة . والآلات اليكانيكية المتحركة تتغذى بالفم أو البتز ين أو الزيت . 
ولست مواد الوقود الاغذاء تلك الألات المكانسكية حرق فبها فتولد ااقوة اللازمة لحركتها وقيامها بأعماطا 
وياحى بالغذاء التنفس . وغير خاف على كل من درس عل الفس. .ولوجيا النياتة أنالنبانات تندفس مثل 
الحوانات وطا مسأم صغيرة فى أوراقها وغصوتها يد خل منها اطواء ومعه الآ وكسحان الذى هو العنصر 
الأسامى فى التنفس أن الفرض من التنفس واحد فى الحيوانات والنبانات وهو احراق (أىتا كد) المواد 
الغذائية داخل اللاي | لتولدالتوة اللازم, للحاة وقد عراف علماء الفس.ولوحما الكياة بأعها حريق أىنا كسد ظ 
مستمر. وما الأجسام اؤية الاآلات لتعدول القوّة الكماو بة الكامنة داخل مواد الغسذاء بواسطة احواقها 
إلى حزارة وجكة جك انتقال . وحوكة افراز . وحركة و . وحوكة تولد وما الى ذلك من القوى الحيوية . 
مثلها مثل الالات المكا نسكية التى تتغذى بالفحم أو بالبئز ين أو بالبترول 
وقدأثدت عاماء الفسولوجيا هذهاللة.قة تحارب حاسمة ديث وذعوا حيوانات داخ-ل كلور عتردقيق 
(آلة لقياس كية الحرارة . وهى خلاف الترمومتر الذى لايقدس الادرجتهادون كينها) وكانوا يقسون حرارة 
ظ مايقئاوله الحيوان مرح الغذاء ومابتتحه «سمه م ناللرارة . إعدخصم الكمية التى ممصم ولمعغتص من الغداء 
فوجدوا أنالتكميتين متعادلتان وقد طبق اثنان من العاماء الا بكان هذه التحر بة على الانسان وهما انور 
و بنيدكت فصنعا كالوو عت ر كير حدمه كالغرفة المتوسطة واذا كل الوسائل الدقيقة والاحتاطات الشديدة » 
وكانا ,قيسان مقدار أطواء الداخل من جهة والحارج من جهة أخرى ودرجة حوارت.ما ومايشتملان عليه من 
اوكس..حين وحامض ال _ركونيك . ويقدسان ىكلور عثر صغير على حدة ماتفتحه من الحرارة كية الطعام الذى 
يفناوله الشخص الذى تعمل عليه هذه التحارب وذير ذلك من الاجراءات . فسكانت النتحة تعادل كية الو 
ظ الثى تدخل جسم الان ان فى هيئة غذاء وكية القوة التى تخرج منه فى شسكل حرّكة وحوارة . ومعنى هذا أنه 
لاتوحدد فىا اسم الا القو بى الطبيعية ولاتعمل فيه الا القوى الطبيعية 


ومسي ميب سس سس 2 
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ما التلقيعم والتولد وال و والتطور وكافة مظاهر الياة ذلا حاحة للقول بأنها متت ركة بين الهنوانات 


والاماتات . و يطول نا المقام وردنا أن نثدت أن هذه المظاهرها مم اإتفاوت فى الجاد أيضا 
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نيمأ 'ونحمك للشمميز و نحص الاحصاء السهلى المنئس اس 22 ا و«ل شى د.وانات أء مانات / عدوا أمأههم 


! ع د 7 1 - 1 كن 2 * ف مس 5 : ل عو 
سوى فاصل واد يثرون نانهة سطحى ظاهرى وهو مادة السملاوز الكوّنة منها أغشءة اللايا اإنائمة فأن هلذه 





المادة لاوحود طا فى الموانات ظ 

ولسكن هذا الفاصل غير شامل يم الن.اتات فى جع أدوار حاتها لأنهناك بعض اتات سفلى من صف ا 
الثيانات القار يشمن القصيلة لأسماة ممكزومست تقضى حياتها كنا أ عظمها وخلاياها شائعة بلا أغشية تفصايا ؤ 
من 
حوطا أغشية سيل لوز به لتحدس نفسها داخلها ند هكذا خطر تقليات الو . أما فى الفصول المءتدلة مها 


عدص 1 واسكن اذا ساءت الأحوال او به وأشند البرد وتواطلت الأمطار أو التلوج تقزر هده الثيانات 


تعبش خالية من هذه المادة . فهيى أشيه من وجو هكثيرة . وهى على هذه المالة بعض الحيوانات الأولية 
ذات الحلية الواحدة مدل الاميبا التى سيب نوع منها صرض الدوستطارا 

ومن هه أخر ى ف نعض اليوانات مادة قرب صحكثيرا كماو امن مادة السماءلوز وهى الحيوانات 
التوندسية أو القميصية المتوسطة دين الحيواناتالفقرية و بين اللافقرية مماتقدم لنا الاشارة اسه . كك أنه فى 
جرع الحموانات مادة هى شقيقة السبليلوز من الودية الكماو بة وأعنى ها السكر ف-كاتاحما مكوّنة من م 
وماء . ولذا أطلق على موع هذه الفصيلة السكماوية اسم هيدرات الكر بون 

وهناك فاصل فيولوى بين الحوان والنيات قد بكون أوجه من الفاصل هدم وهو كيية التغدية . 
قلنا فما :دم انه لابد لغذاء الحموانات والثعانات ٠ن‏ مواد زلالية ومواد دهنية وهواد سكر بة . وا-كن!لفرق 
بين الميوانات والنبانات هو أن الحيوانات تتناول هذه المواد مركبة جاهزة كاهى من أجسام النءانات أر 
الحموانات الأرى النى تأكلها بكس النبانات فانها لاجد أمامها . هذه المواد الضروية لغذائها ك) ددا 
الحيوانات (مم استثناء النداتاتالمفترسة) فتضطر أن تركبها علىالوجه المتقدم انه . قبل أنتتناوطا . و بالة 
فان الوا انات تقناولطعامها ماه أما النيانات 3سكل ونشق فىركميه قبل أنتتغذىبه . على أنهذا الفاصل 
غير شامل ديع الانانات فيوجد صف نياتات هى البنانات القمار يه لم ف عليها الطبيعة بإلمادة المغسراء 
(الكاوروقيل) فلانستطيع أن تركى شذاءها بنفسها طذا هى تتصرف فى الماة والهحيوان ععنىأنها “شناول 
طعامها جاهزا من حموانات أونبانات أخرى ومن أجللهذا تحدها كلها طفياية تعيش على غيرها من اليوانات 
والساتات الجمة أو على أحسامها الميته . وعلى هذا فتكون النصيلة الفطر به الخلقة اللتوسطة بين الحدوانات 
و نين النانات . ولولا وود ال.ليلوز فيها لمزم العاماء بأعها حيوانات فهى نات من جهة السايلوز وحيوان 
من جهة كيفة تغذايتها 
وفى هذا برعان واضعح على وحدة الحيوانات والنياتات وتس للها من أصل واحد وهو الداد . وقد جاءت 
الماحث والتحارب الحليلة الى قام مها العام المندى اكير السر نوز مو بدة طذه الحقدتة البى أمبحت الان 
أساس العلوم الطبيعية . وقدكان لاشتراعه لاوّلة الى تكير دم الحلية الحية عشيرة ا لاف م تأثير كير 
وناج هائلة فى العل . وعاماء أوروبا يتحدّثون فى جامعاتهم وف مؤلفاتهم كقشافاته ومباحةه الأخرى مد 
أ كثرمن عشير بنعاماومع ذلك نرى قوماهنا حماون على هذا الءالمالشر قاحلل لأغراض 'ااهاا لع وشرف النفس 

نصيف المتقادى الهاي 


خر ع كلية العلوم مجامعة يأر يس (السور بون) 





511 


وطعدق مهدا ماحاء فق حر بدة الأهرام أنضأ نوم الجعة ع نوله سه ووه | وهدالصه 





رأى في علابج الأزمة الممالية 
كاد ينقضى علىانشاء وزارة الزراءة عشعرون عاما . ومع ذلك متم ذئ من المهمة الى القت على عاتةها 
ينها ئرى اختساسات وزارات الزراءة فى الدول الاخرى لاتقتصر على خبر الأشحار وممل الاحصاء الدسنوى 
لكمية الماتظر من #صول ااقطن . أو الأرشاد الى ادخال “عسينات ثافية عل الزْراعات ألا عة . أو مقاومة 
بعض الافات مقاومة لاجدى ولاتنفع . أو الحصول على عض الأسمدة والذور الخاصة بالنبانات التى تزرع 
عادة . لوأن مهمة وزارة الإراعة اقتعمرت على ذلك طان الأمي على الجميات الزراعية الأهلية . ولا كتفت 
الحتكومات ععاوتتها دوث انشاء وزارة خاصة بازراعة . ولسكن الهمة أجصل” وأسمى مر ذلك . المهمة خاصة 
باماء ااثروة الأهلءة بادخال زراعات حديدة تاثمر قبا رعوس الأمو ال المتتحمدة من الزائد عن النفقات 
الزراعية والغقاتالمعاشية لافلاح . المهمة خاصة احاد مشتل من صنع الاخصائيين عو و ,كبر على نوالىالابامداخل ا 
معامل التحابل والاتكار والتطعيم اتزويد البلاد برأس مال جديد فى كل عام لا أن يقتصر الأمى على ايفاد 
دعثات زراعية سنوية الى تتاف اللاد لعو دأعضاؤها و يشغاوا الوظائف الكتابية أو وظائف التفتش الرئسية 
فتخمدفيهم الجية وروح الا.تكار ولا ان دكونوا فى مكاتيهم وفوق كراسيهم كلد بلومات وشهادات الامتياز 
جلها الاطارالراثم ولاقيمة طا الافى أعين جلها . مع ان الواجب كانءةغى أن تسكون قيمتومفى نظرالاءة وللامة 
حجى استطيع أن :#رر عق انرا اسذثمرت مأ أأفقته عليوم م نأموال فى غصصهم ولعمقهم . و استطيم الآناء أن 
سلنوا مباهاتهم غرة كدهم وتعبهم فى سبيل تر بية أبناتهم .والا اذا أدخلت وزارة الزراعة المصر بة على 
زراعاتنا مر سف يك يعاون قسد.ل الاصتفاطظ دشروة الامة بعبك| عن مهد بد الازمات والاخطار اأتى تدس محصولا 
لاتعول الا عليه : لتقل !ذا الوزارة ماذا صا مومل زراعة المناطق الخارة حتىالان وأى تحة لجار ب أدت أ 
الى ادخال عامل زراعى جديد فى مصر مع أن زراءة المناطق الخارة قد درست فى مدير قمل الآن درسا متا 
أيام حك سا كن الحنان اسماعيل بإشا الحدبوى الأسيق والمؤافات والتقارير الزراعية عن نبانات المذاطق الحارة 
فى عهده تسكاد تزيد عن الذرورى . وما كدنا فى حاجة الا إلى مص اجعتها لنهل أى الزراعات تدخل فى مهر 
حتى تتعدد الحاصلات وتحتنفى الاضرار المسيمة التى بلحقها القطن بثروتنا العامة بين آونة وأخرى وتسكرهنا 
على البكاء والعو يل مادامت مصر فى عهد اسماعيل هى مصر الآن جوًا وتربة وماء مع مراعاة ان العمار قد 
ازداد والسكان قدتضاعفوا والابدى العاءلة قد رربت وطرق الأواصلات قد تود دت والمسالك الزراعية أظمت 
والترع كاثرت . لقد تسكامنا فما تقدم عن زراعة الكاوتش فى مدر ورجونا من المصصر بان أن لاينتظروا الا 
انيحة جهدهم وكذهم فى ادخال هذه الزراعة الغنية تحاصلاتها فى مص حتى يتقذوا أنفسهم بأيدهم م ناب 
الافلاس الذى يتوددهم داما أبدا سيب ع مستهاكى القطن أو ز بادة المحسول الأمريى ال واليوم :دول 
كلة أسترى عن زراعة المناطق الحارة الصناعية وماحوز ادخله فى مسر بناء على أراء الأخصائيين ولما كن 
ل بدانا زراعة الأشحار ف سمل أدراء عصر الغابات فى معير وجب عانا الاأستمرارقى هده السمل 

3 مر نت اننا على لهات الى اسورد مهأ هده الثيانات ومنافعها 
لإشحرة البقرةغ ان هذه الشعدرة من « كرا كأس» وساقها معتدلاسق . وطوز أوراقها بين م2 و .س 
سذتيمترا فى عرض عشيرة سنت.متر . وكرتها كالندقة اضر أء . وترجع شهرة هذه الشحرة الىطيعة ألمانها 
النى تا ى من كافة ااتواحى اين النقرة ولذلكناناهل و كرا كاس» يتغدونمته . و عكن الحصول علءه ع 
ساق الشحرة فى عدة نواح . ولقد آننت المسيو ور يغقيرو» والمس.و ون وسياحو» ان دفات هذا العصير 





سو ا ل ا احص م لبي اس ل سس .ا سويت ويم سبع ولصسس لعجي يه اك الستت بيعي #وسيد 
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تفش 

الم رى كصفا 322 اهن اامقرة مع فارق لسسدط هو أنه ! رج فأملا وله راءعة ؟ك رامحة | املسم أمأخصائم ة المكمائية 

ها كاف عن خصائص ألمان اللقر اذ الأجاض انور فهأما «الاسيربو» وأنه بور رشه الى درحة معمذة 
حيث مدقالا اذا أضرف إه فدرمنه واذا وضع فى « مام مارى» !تخرج منه عطر كذلك الذىيستعءل 
فى ايطالا لتطيب التفازات . ولكنه 3 ذلك محتاف مع ساكر العصارات الازجة لانه لايشمل أى كية دن 
الكاوتش وقد زرعب. هاده الشعحرة ىّ م ركسل , ثمن باب أوى أن ررع فى٠«صر‏ لاستءماطا غداء وواسطة 
لاسر جح حراج عط رها ٠‏ ولصداره ولصدار هدو الإ مان فيزحاحات خاصة 

إذاتاليدي وه شحرة بغط لىكم فروعهاو وار أشقرالاون وأسمء عمل كرأتها الوم مقا مود ادلعلاج الصر صرع 
وين استعراد هله الشعحرة م اراز يلم كن اسشرادها من أور ما باس الآ تمان ومن السهل شخلها 
تواسطة الفسائن فى فصل الر 42 لإحشيشه الور 6 وهى دعدرةصغيرة من لاد الصينر تفع المهسة أوستة أمتار 
و السعدرج لباب ادها لصن منهالورق الناعم ف الصين الى تصدر ف العام ورقاعا قدمده 58> وباباة واب 
(هاىلوانتابل) أى ريال ولسكئه أن الق.مة 5 ودا نما اوح وه جه 6 المانة *ن الدولار و دان دولار 
وئلث . وأقد ادخلتهده الشعدرة ال+.لة ضمن الزراعات المصر بة فى سنة م.يمر؟ وعدت نحاحا عفاما ولدكن 
لسواء الاظ لم أ تخدم ف |/ رض الدى حداطءت من أله وعو استخراج ا أ مهأ لمئاعه الورق الناء ممم أن 
| زراعتها فى .صر ن السهولة كان اذ فى وضع عقل الفسائل فى بطر ن الأرض وتغطيتها بتليل من التراب 
فلا عضى وقت قليل حتى طذدت 

لإشجرة الحربر 1 وهىشحرة من نوع الأشحار العمالقة . ولدس هذا التعبير جرد الحيال واعاهوالحة.ةة 
أن امسو (رتران بوكانديه) قد - انه رأى كازامامفس صا ك_طوطا ه ١‏ متراق عرض مكر بن و لصاف 
اسم الواحدة من ساق احدى شلده الاشعحار ونسع كل ص كب من هذا انوع انين ورا سمه م كارا 
للتجديف وثلائة رجال لاهذف على الموسبق . وفضلا عن هذا فهى >توى على غرف و«طبخ وجام الل . أما 
نوعها فهو من اار! كب السو العة ذات الشراءكن والداد :: هماه وهذأ مادكون عندنا فكرة 4 2ط ساق هده 





الدعدرة 5 غير أنها لا تعدش كثر دن فرن 8 ولدلاك فان ألاها الى و ررعون عور . ة منها عال لاد كل ولد دن 
أولادهم قاذأ مابلخ الطفل لسن ع الى اسم له الأسية ازل أعاسءة وعدك 82 م دها أشعدرة ة كل ماك زهة أمناء 4م له 


دون أن كس باأستهرار 527 لي 





واذا مألغت شده الشححدرة عر الاتاج أتمرت ف 57 رج متهاو سر قطى حر رى فى 5 ةحس.هة براي 
علي الأرض الى مسافات هيدة نراها وكان السماء امطرت اوَاوًا وثاحا. و متخدم هذا الو بر فى نسنم 
الوسادات والكن.ات وغبرهاأ و كن غزله استحدامه فى صناعات عخلفه . ولقد أدخات هذه الشعدرة لسر 
بوادطة الدكتور فيجارى بك و بوجد هنها نوع فى قصر العينى لاما حشيئة الاوك الذوكية م ذن ارتفاعها 


اتسدسيسيتشدس ب ددنت اد ددني يتديس كد ياتتتتاديدتدديد يدي يفف 


شدرة ال 3 وهى شيدرة متوس_طة الطول ونزرم فى الاراذي الرطية من الين . وطالوز 
غخوى كل وأحدة مني ناث حمات وأهمتم اذم يفتلمه! نَ طعقة دهاء.ة دمضاء سممكة ماع اك عد ف اطي 
الصيون والمايانون البىهده الادة كلق حر هع السجل 0 اا ال ا ان أصنع الهم الأدضالذى لكى 
- 9 


اط ط اله ٠‏ ولاسة ٍِ “راج هادا دهن لكب هدق الندرة ا أنقاء م عدو ويا 0 5 ماء على درحده ؛ الغامان ىئ 


يز 0 0 0 0 ز1زذز ز212 1 1 1 1 ذ1ذ121ذ1ذ1ذ1 1 1 زذ1ذز1ذ|[|1[أ[أ11[أ7ااا1اايةية ةذ 02027 0 :05 0000 ا 00 00 


تطفو المأدة الدهنية حرا فى وحده الماء فقسب ل استدلاد يا ١‏ ددن حهه أخرى ةي هم لس عدر جون سس هده 
الحبوب وعا :0 ن ال بوت الصالمة أو 9 ود 4 وقد وحددات مر من ٠‏ مده الاشيحار فرسهة الطب 3 ولكانا 
لاندرى ماذأ دسع بلوزها , كلك ررع 8 دك رده اأروضه شد رد ل ه_ذا الصتفاء ولايد ىن اذا لاتزرع 


(8؟ - (جواهر) ‏ تاسع عثر م 
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هذه الأشجار فى مصر مع أن زراعتها سولة سواء من ناحية البذرة أوالعةإة 

(شحرة الموار 4 هى شحرة هن لماي ح.لة المنظرء وتستخدم أوراقها وجلدها كبرا 
ودواء . وهذه [اشعدرة عمو ف الحدائق المصرية . وتوضع أوراقها فى الطعام خضراء . ولابدازراءتها ىمسر 

من الحدول على بدرتها عن مديئة مدغشكر أوّلا فألا 

(شحر ة التعاسن 1 وهشى شححرة مسفيرة ة فى البرار ز تلطو ط_ قرب من مثر . واستعمل حذورهاأ دواء 
للشفاء من اسعات الثعابين . وهذه الشحرة تصاح فى «صر فقط لأعها لا تزرع إلا فى الطينة الصاحة ازراء 
والمناطق ااتى جهزت : ععذات الرى ونزرع عملا 

شحرة الا راروت ‏ وحنى شدرة ذات جذور سرحكر به ها ساق طوله .شرب من مثر واصف متر . 
وجدوع هده الشحرة ةَ غداء فوى” لطفال على ماتعرفه جما . وهى تزرع 2 على الأصوص فى حر يبرة ةالاقى 
وأعس يا الحاو نية . وهى صالحة لازراعة فى التر به المصير نه 

ض الكمثرى الأمريكاق ) أوكثرى الحانى : وهى شعدرة ندر الاهن الذى تحمد فى صلابة القدة 
وإ تحدم فقأ لتأثمر على القماش باشارات لا محى , أماالما كيهة 7 وأنهأ اغذاء سد ء وشخل فى والأرراق ١‏ 
فى كثير من الأدوية » وهى تزرع بطر نى البزور ااتى تلب من اابراز ل وعكن استحدام العقل اإبغم 


العين وفاعم القاف) ف زرعها زعكب أن 00 والشدك 8 7 8 اتتهبى م 1 أردته من ٠‏ الجر يذاه اللذكمر 


ببحة الم 


فى قوله تعالى أيضا -. ومن آناته أنك ترى الأرض شاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء أهترت ور بت 








إن الذى أحياها نمى | اموق إنه على كل ثىء قدير ‏ 


أ يقول! الله تماى ق 0 هده السورة كتات #صلت آناتة ‏ وقول ؟ فى سورة أخرى 2 يشابر لأ | 
أ ينصل الا الآنات لعا عم لتاء وان 2 توقنون ةإدن الآرعان بأقاء يله تعالى سانب شلى 7ه صل الآنات ء ولآنات 

ا اأنصلات ى هده العوام عى التي تعطينا اليقين 1 والبقن هوالدى أذ وير به ذلك , فهل لك أن أر نك القن 
ا ف فشه الآية عر ذلك عدت تسكن “ن تتسك كنص الآنة ؛ وأعلم الى أى مدى وصلى هذا الشران اليوم » 


ا رعل تقصيل الآبات المورث للقين إلا ماقم عه البرعان أرثبت بإاشاهدة . فهاك لإ يتين ه إحداتا ) 


الأحرى ل ع أ َ أذرراح 


0 الثوسة الأوفى الى هى من عل الميوان 4 


و 
07 


ع ف كاب زيول رتب 0 ١‏ لعضو اله كاذ 4 4 العامى 5 سياد أأسص و ول 01 : أل إٍْ معار: ف ألعام4 بر 50 ١‏ 


أشارعو تم مز ستول - > ال ديه ! الغ 4 ألا ارده (وقد ره 4ه قٌَّ 555 لتقب برك شيرا) 5 حأء قه 0 


عه الفد د" م آذآ عنوان ع نأسور ١‏ 01 مائصه 9 
د إن سار بلك بأعظها عن لوق مدعش غر س حتاف اختلافا كثما عن سايته » وان كون هذا 
1 2 غر تروك 


١‏ أعشو أن 4 1 / 38 6 و0 فم زعاته الى وس 8 وتحتقر اس اعون هه 1# 3 الود ل عل جسم و أن الدى ً كت مشاه 
ٍ 1 ْ 9 2 
3 م وألات أن ق الردرء 3 5 4 وغمذه ألملووات | كبرعا سم 2 ف عز أ أمنات بأسم 0 الفأسور نا) وستركي - 


1 5 وزه كر : 5 1 ولكن شاك حمق ا أب دسب ير 2 و 3 الأ شي 0 5 سم 3 أل ا لفست ل طه ا 2 3 9 1 تظراىف 


. : ع# 0200 1 
نه ألرحاسة 1 ى به ا مأء ألمي أعوتصر ما تقض لد ز أعن, (أى مثل رسيم أطاى ٠‏ عرو وكوءقل علادنا) 





ا إى ل الزجاجة وا وأجعام انك ومن ضوء , الشمسس حتى ترك بوطوح ١‏ وتقصسا ذكل ماكو به 2 | 7 06 رىئ ها 
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1 شماء صعاره ة تاسورةك ف الماء (:ظرشكل اع | ألاىة, راما) . أن المنظا,؛ لله بج عءزك قدرا أن شان هده 
امحلوقت بطريق أودعم ؛ واسكن (المكرسكوب) بحب الاستعابة به اشسكون ن الروية أ كل ؛ إن هذمكأنها 


م عسمر مسهير 5 ور وها َ« وى اللةقة م عه 05 لعش وى ]لاف هو أقه 1 هاا أدث ذا رى 8 الرزحا ده 








حواناتدفرات ذات صورك#نافات وأشكال متداينات إعضها قدصغرحدا ؛ ولدس يظهرها لعيوانا إلاالالات 
النحاجية المسكيرة عتدار عظم جدا : وآلاف مؤائة منها تعش فى ثطرة ماء . وهنا أخذ سال التلاميذ ثلا : 
من أبن جاء ت كل هذه الأشياء اللاتى أعشت أبصارك 8 أجاب قئلا : إمها جاءت من العصف الأ كول 
والين والدر رس . ثم قل : غائان كل هد 2 وأجاب دقو" : هذه الأأووات حافة كأعها دض ذيهبى نعدشس 
هكذا وهى عيئة طحلى لانشهر به فوق سقوف المازل وهى حافة أثناء الصيف ؛ واذا نظرناها بالالة المكيرة 
فائها تظهرانا مهيئة حوب دفيرة هن رء ل أخضرء ولسكن اذا أنزلا علمها قمارة ماء وهى على هذه اال ؤاننا 
راها ل عَوَات هالا وامدد دس هأ وأخذتدحث عن رزهها ومأنه د رأ , هادا غاض 5 أوه | أوصار عارا 
رجءت خامدة لاحركة طا ؛ حامدة لاحياة طا كما كانت من قل متراصة هطول آآخر من الماء ينزل عايها 
وعدا به . هذه لوؤت .4 |أاسث زى ذلاك * وهده عر بلك أن أعظم مأ سمت 0 و دعا أ عات 
ادس خاصا بالحوانات الكمارة (أنقارث.كل شوو غك 





( شكل م ) 
وقد وشت قَّ قطرة من اأاء الاسن 





3 

نذ كر ف هده أل.ة ماحاء / إحدى 5 العامية وهى 422 له م كل ثىه ) اسعدد عسوم قل بوم 
السدت 09 مابو اه وسرة ١‏ وهدا لضيه * 
توفيق دوس باشأ اطب روح والْده 

زيارته اسكلية عل الأرواح ىلذدن 
لماسافر الوقد الحكوض المصرى الرسهى إلى لندن برئاسة عدلى كن باشا لمناوضة المسكومة البر يطانية 
ل المسألة المصرية . رافق الوفد توعد سعادة الاستاذ اكير توفيق دوس بإشا بصفة مستشار قضاق 
وسعادة ثير نف ميرى دك وحضرة الاستاذ عمد اللأك جزة بصفة سكرتير بين ٠‏ و بعد وصول أعضاء الوفد 
! لى لادن هايل أخير الاسماد حومك املف داك صيك افيه توقفق دوس ناشا وسسر ١‏ فا صارىق بك أنه من المهتمين 
رت 6 -/ الأروا وأنه ود أن بدعوضا الى زبارة « كانه ع الآروا » التى تديرها الممرٌ سيد ابه 
أأسثر ثر ولم سكيد الصحافى الاتعاءزى المشهور الدى غرق فى اللاخرة وتتانك» فى سنه »لوا فسألاه عن 
طر له الك 4 ة وأغر أضصها فل طه | انما معهل حولم ى اوامه الأشخاص الدءن بأنون 8 أنفسهمقوة الوساطةه 
فيم معدن المعهد د له القوة (يوم دان الأرواح | ىئّ لي فىالأخرة وسكان هدأ العام مان كير بن دن العا مماء الدبن 


كش 








يشتعلون بعل الأرواح يترددون على هذه السكاية لاسجراء عار مم العاءية فبها فهبى ليست والخالة هذه دارامن 
دور النسب الت يدخلها إسطاء العتول للدفعوا جتيه! أو جذوين مقابل (مخاطية الأر وأح) وهنا ندع السكلام 
لتوفق دوس باشا ألكى يصف لنا زيارته لدلاك الكلية ء قال : ظ 

وأا سمعت هذه المعلامات من الاستاذ عبد الك عوزة بولدت فى"رغية فى زنارة كا.ه عل الآر واح لامرطا 
اللثام عن حقسقة ماكات أعتقده تدجيلا ء قرافةنى ضيرته الها وصدينا شير يف صيرى بك ولى بلغناها قدمنا 
لإسزسكيد فطليت منها أن كيلنا الى وسيط من الفادرين على اطية الأرواح قعر1297] اشخصض أسمة المستر دثر 


ولأ اخدلينايه طاب إلى" أن اضمر الشخص الذى أر بد أن إسا<ظرلى روحه ندون أن أسر اليه بأسمه 


فأطمرت والدى شالس الرحل على ترسى امأمنا وماهى الانوان له حم ا[سعدان» عضلاتوحيه وشمرأ دين حولة» 


تفخ انتقاها از يمى منظره ثم لميا.ث أننام نوما ةا وأخد بتكام الاغة الاجايز بة وهى اللغة التى يان والدى 
عهاها مامأ ذعال إى :مر أنا والدك » *قات نه :وماد '.لاك على ذلك + ع فقال برأنا أطو| ل مالك فللا» ذقات : 
(هذا لايكق) فال (وأعف قيلا) ذقلت ومهنا لايكى أيضأ» فقال (ولى لية خفيفة لعب لشب عزء 
منها) فتات له (وكيف انتقلت إلى العالم الثاقى ) فقال . (بعملية عمات لى هنا) (وأشارالى مكان اللأمعاء 
. واللثانة واللكيد) فقاتله . (هذا لادكى) فال . (عمللى العملية طدنيان وفىأثناء اهما كهما بعملهما دخل 
عايوما طبيب ثااث وعأوتهما . ولا انتهوا دن مههتهم قالوأ 0 ان العملة بدت وللكننى بوفيت فى الموم 
التالى) فقلت. (وهل تعل لمأذا يمن فى لندن #) فقال (لأجلمسآلة كبيرة) وفتح ذراعيه على وسعهما 
فقاث . وهل للحوعح فييا 7) فتال ( كلاو حانى ميدة تزاسجى لكي عناطب؟ دلاءى. ) وهنا أخذدالوسرط 
يسكام بلسان ه_ذه السيدة فوصفت نفسها وصفا يندا فى ماما على حمة زوجى فقلت . (وهل للك أولاد ؟) 
فقاات لى . (ابن وابنة ) فقات . (وهل هما بعيدان عنك ؟) فقاات (بش وسنهما عر كبر ) فتلت . 
(وهل ممافى مصر؟ ) فقالت . ( كلا) 

قال لنا توفي بإشا . (واذا استثنينا هذا المواب الأخير (أى هل هما فى مصر فأجابت كلا) فان جيم 
الأجو به السابقة والبيانات التى تضمنتها تطابق الواقع . وقدعزوت ذلك فىبادىء الأمس الى مأيسمونه عل قراءة 
الأفكار وقلت فى نفسى ان هذا الوسيط لهقوّة قراءة أفكارى فيسترشد مها على الاحابة على أسثلتى ولسكن 
هذا الاعتقاد زال عنى لما قال لى الوسيط . (ان هناك سيدة تزا-م والدى انكام ممى) ذاننى لم أكن أفسكر 
#طفى حمه زوجتى ساعتئذ لكى يقال أن الوسيط قرأ أفكارى فوصددها أيضا ولذلاك لاأعر ف كرف أعللهذا 
الحادث على الاطلاق 
| ومضى نوفيق بأشا فى حدثه معنا فقال . (وقيل فى بعد ذلك أن فى ال-كاية وسطاء طم قوة استدضار وحوه 
الارواح بحيث إتطاع تصو برها بالفونوغرافيا فذهبت إلى الكاية ففبوم آخرمع شر يف صبرى بك وعبدالملاك 
حدزة بك وأخدت ممى زجاج التصو بر (البلاك) منعا كل تلاعب والا قابلنا المزستيد قلت طا. أننى أريد 
آصوبر وجه والدى) فقادتنى الى أحد الوسطاء القادرين على استحضار وجوه الأرواح فدعانا الى قاعة طليت 
جدراتما بإللون الا بيض وأجاسنا على ثلاثة كراسى متلاصقة وأخد برتل بعض الصلوات والأناشيد الدينية ثم 
فتح آلة التصوير وصور مها ونا اتهى من 2_إه أخذت زحاج الصورة وكان شريف بك قد وقع عايها 
بأمضائه لثلا تسقبدل بلوحة غسيرها وعنيت بتحميضها فى حل للتصو ير باشرافى فاذا بالصورة التى ظهرت فيها 
حتلفعن ملاع والدى ماما فتصدت ف الفد الى السمزستيد وقلت طا : ا تسخرون مذا فان الرسم الدى 
ظهر فىالصورة لبس رسم والدى) مطاتًا فقالت برقد بحدث ذلك أحيانا ويكون سبه أن شخصا أقوى من 
والدك على نصو ير نفسه بواسطة الوسيط بزاجه على !اصورة فينجم عن ذلك أن إظهر رسمه بدلامن رمم والدك 


دا فيينييا 


ع 


ظ 





" >] م 


فتلت طا: انتى سأعطيك الآن فرصة أخرى لا أذة م إدايق ع لى ده لامك فهيا بنا الىالوسيط ونا اجتمعنانه 
قات طم ( اغلقوا لباب ) فأخلقو فناواتهم زجاج الصو بر فو ضعو هف الآلة أمانى + قتات لأسزسقيد 
عندتدك : (أنى سأطلى من الوسيط رم و<ه والدك !١‏ كرس ةد و! َنْ ٠‏ أنه أقدر الأروا اح على لصو بر تفسه ولا 
إستطيع أحدأن بز اجه عل ذلك وقد أمضى حياته ودرس عم ال رواح وفأخذ و رتل وينشد الاناش_د 
الدبنة وبعد فلل النقط الصورة ولماحطها ظهر وما رمحم المسترسةيد فجرت فى تعال هذا الخحادث 
فقلنا لتوف.ى باشا : زهل لاحفاهم فىأثناء التقاط الصورة أن هناك ش.حا غر سا با ظهر ف القاعة ( ذقال : 
(لامطلقا/ قماما ٠‏ (إدن 3 نف يظأهر على زجاجا افو ررم لاو <دود أصاحيهق القاعة) فقأل (سما لهم عن دلاك 
كان جوابوم أ ان عدسة اله الصو رأؤوى من الوين دا وانها أدلك استطيع رونة شم م الروح الدى 
لاراء العين العادية) ذقلنا ٠‏ (ددل أنم واثقون من أنه ميقم تلاعى فى( زحاج التو ير ؛) فقال (أناوالق 
من دلاك ولاق ” لذة ؛ من أن تتعوا انه م الس أ فة.د اءّودت الو هك سم 0 ! 0 الى خطرت لى أمع أى 
غش كان) ققانا له 9 كدف لاون ذلك ؟) فقَال (انى لاأومن بعلم الأرواح كنتى لاجد تعليلا مارو يه 
ظ ٍ( ) ققأنا ٠‏ (ألمنسا أ! لوا الممزسف.ى عن التعالى #) مال ٠‏ (عالتها 2 حو بوأسما لوحاءك رجحل هن عشر 
سكوأت فط وال للك نهم س. دبعو ن ليقو بالاسلكا أفلا كنت "ول عئه أيه مصاب سس فى عقلله فاماذا 
دسقل أنتقتنع بعك ساوات «صيحة عل الأرواح وحقيقته) وهنأدقم | انا بوقيق دوس باأثا بالسور ااتى صورتث 
لومعد غقصوره ىكامه الأرواسم فتشمرنا انين مها مع ها أ الحديث , ارهاك صورتهما . (انظظرث سكل م وه4) 





و 1 ا ا توقق دوس نذا والى ساره شر يف مسبيرى بك 
( شك <١‏ ) والىعينه عبدالميك هزه بك وذوتهم الرأس الذىظورفالصورة 
رأس السترستيد كاظهر ف الصورةاايصورت اروحه تطضور عند استحضار روح والد توفيقباشا + وترى فلأل إمضاء 
بوفيق باشا دوس شر يف بك هلى زحاج الصورة 


ولا كتبتهاتين الممييتين حضرصددق العام الذى اعتاد أن يناقشنى فى هذا التفسير . فقال : وما 
بفيدنا فى هذه الأبة من هاتين التحيدتين 7 أنت أُوضت لنا ف الكبيبة الأولى كيف تكون المموانات الدقيقة 
معدودة بالآلاف فى قطرة ماء , وانها تموت اذا فارقها الماء وتحا اذا ومسل الها ء فالموت والماة يتناويانها , 
وقصصت علمنا ف أله -اندة 8 رحل مصرى فق البلاد الا لير 3 د خاطب وألده ال منت واحدى رك سأته وأحترس ا 
أشدٌ الاحتراس فى الحاورات وفى أخذالدور وتصوبرها . فأى” علاقة طذين م بالآنة ؟ ابل تعالى يول - رمن 


ا ا 
و وبيب مس سوه يبب وجري سه ل مساب ا هاور محم با اتج اويا زازبا لوت ا اا با :قاوسا عاستاب ب ٠.‏ وس سوس باج سس سات" 





الطشففك | ظ 
ا ع قدو 8 ققلات * : إن هانين ألم كويسن مناسيتان لا به شد المناسسة 1 أل 05 ف الع 7 أن 
ا الحمأة شائضص4ة أمامنا فى كل مأحط نَ . فهذه الأوراق والحخطب والوةقود وكل ماط نا تعلق 1 به مواد أو لا ميته 
ظ 0 1 وهلده الواد الدقةة -1 1 ذا جاءها ال ماء وتفارق الحمساة اذا عبىعنها . إذن موت واعاداة 3الوادا ا مرطة 
نا كانوم والقظة » قوتهأ و<.ا: أيه شىء ووم الللحل والونا بسر مده أأمماأء "0 وأسد.فاظي' تَّ رمن ألر بع 4 
وهكد] الوم أمثال الحيات و ماين غراء واسفاظها ف رهن أأر بيعم وو اعص اسوك فى 0 ا 2 أذا ف وق 
الناج أذأ تر عأمها ثم تهوم هده أذا لل ألناء على| اطءن وذاب القاعج . وأقد تقدم فى ١‏ -* سل ره ة الأعراف 
أن نعص ح.دوبت القمعم : دوق على م كر موث و تممه م الاف ح.وان َ 5-5-ظ هذه النوانات نعص أأعاماء 
و عفد |اتتحفي.ف اها بالاء فسعت طلا 1 مأ 2 ف الل عادى! أولامة (مكر) فندى قمعم بالماء لهك مأحففه 
(م4») سييةه در دهت الماة 5 وفك حرم العاماء بأن دلاك 0 - ليطت 8 إذن اسأة والموت أصرأان عاديان 
حولنا 5 وصده أل.وانات | ى لائر اها كوت 3 دمعت ا والحنا مأعو الموت عادها ١‏ أن مماديان ذا لإإسناد” 
أحرى 12 أن أأوت لست هه لاك القمهة وانخاوف الى وسمةأ الاسان 
هد أ مأئقروٌه ف تلاق الحنوانات المصطة ا الضغيرة 3 وهذء أ ال تعمهأ هىحالنا 04 فأذا رأنا الموانات 
الذهيفة نحا وكوت ولاحاحز دس الموت و سس الا ة إلا عقاف رقدق » , مكنأ را 56 الأعس باأفسنه + أ لقسدأ 
عن »> تملس الاسان أمدأ 9 وكون له أددقاء وذرانه ذهوت أوعوت أهأه أوذر نه أوأصدةاؤه فيسداع 
النأس قليه لذ )م إى مفار قم ابىالأيد 41 فلسمع ولا أر باب الدنانات وكيارأ إذاد سه دولون كالا. لاموت 
ْ واجما هونوب زحسموه واسم نوما آخر, فشك / كثرالناس ويقولون 5 00 ونيا من ذلك قدت 
١‏ كمه أن عضرالارواح فدظهر فدشك قوم أيضا ع فسعدثون 6 تى اسل لعدهم الى 5-0 فمطمكن طّ_ 
ُُ ىق آخرون حدى يعرقوأ أن تقيعحة | أغارورة والماء الدى ذمها فىالككية الأولى وصور الأرواحى ال ٠مة‏ 
الثانية واددة 0 ومعى ذلك أ ن الاسان لأعرت لأن روحده» الم “حر فه قَْ امه 4 هى !ا لىْ د علف اموت 2 
جسم شفاف سمه الطالى لأن هذه الأجسام النى نعدش مها أنوارمترااكة قد أظامت ببذا الثرا 5 فاذا 
تركنا هذه الظامات رجعنا الى أنوار أخفامنها واسكن على هرئة هذا الحم فه مرنا فى حالة إطلاق لاغيرء 
غانة ة الأعس أن هدأ خسم الذى مو م لرسلا كنأ سنا العمل نة ١‏ 0-2 رأها 6 انا ١‏ دسم الآخر اللطيف 
ولست هذه 0 الى قدمناها ف الكد..ه || مأنية فر يله 6 يمرأ 7 وأياأ ملا : نل تعد بالالاف | وٌّافه َ“ و 
فى عام الأرواح ن تخا » وأن هذه الروح الى حاتت ت محل روح ذلاك المعرى وظهرتصورتها فى الصورة 
روح ان الأو المتأحرة لأن هذا فعل صما لا أثر لامقل فيه ؛ فقد ظهر عند العلماء الدوم أن الأرواح 
السصنة قَّ هاده الحداة هى أأفسها ب حصيققة لمعك الأوت وطاأاً أر ١‏ درحات مشمروحات 6 الى دالأروا («( 
ولعلاك زى هدا المقام ممروحا ف آم ٍ سورهة الاسراءة . والردح السعحفه 4 اأطمزة 86 الدنيا هى نفسةأ 
العد.فة السمعده اف الموت . وقد لدت إظهور نفس و (اسيد) المنوق وتنا لاشك” 2 من حدق 
لمر به أن الأرواح نكون م انها ات 7 وتعرفها اناس ف الد نا 1 أىا تالأرواح العىك اموت دك اطيئة 
الدنوو به لا أ ولا اكش . وبالاختصار ا نْ ن العلل لان ول قر"اب لأ مسافه الل أة على الموت لنفهم سر قوله 


تعالى - ومو آنانه أنكترىالأرض خادعة اذا أنزلناعلمها اللاء اهرت ورنتث ت إنالذىأحماها له ,اللو إن على ِ! 
ّْ 13 شى» قدير ل ٠.‏ وذلك ترح وأو 3 من خارف الول م امخض . فأماة إذن #سشهراة ة والسعادة بالأعمال ٠‏ 


ااصالحة . كتب صماح يوم اليس (م) ا دنة .سية1 وعهذا م الفصل الأولمن الاطيفة الخامسة 


اس مص سسب ريسي سياس بييزياي بل 


| إصاح 





ا 


فط 
|إيضاح لما تقدم 


3 د دسررع ماق ضك ١‏ دى أ لعام الدى أعناد أن عاد بى ف هذا التفسير . وهال : لقد شافى حد شك 0 
المماوؤات الحا بك ه الدققة 8 وأمحى مأ سن أعدنة 7 مم الان ؛ فى الرسم والششرح قهل نشعرم صدرى بالاقاضه 08 
هدأ الوضوع فأنه حمل 3 دهات : إن أ كاثر ا لنمات هومالاتراه , ومائراه فلل بالنسة لما لائراه . قال : هل 
رحى نوص مالائرام بالعكن الجر“دة ؟ فقلث * : انظر كل اع وشكل جمع وهده صورتهما 


فقال مأهذا ؛ فعلت هذا هوأ صخر نات وهو 2 2020 مطترنا كروبة 
0 2 


مسكب من خلية واحدة . قال انع خلة وقوه 000 
الحلية 107 4 صا © كترياحازو:. 
(1) غشاء رفيق يط بها و ا 
ف داح ١؛‏ الى ا 
3 ل ب كداسرة 
فقال : مى إذن أ أشه بالميغة طا قثير وطا سكل 95 (شكل م؛) 


ساض وشاع وى المادة الصفراء ومن هذه عون الفرخ . قلت : وألله قد أصيت المز ونطقت بااصوات » 
ما الخلية الى أمامك إلا ديضة ء حسن جدا . فقال : إذن هذه النيضات التى سمونها خلابا التى هى أمانى 
الان ومنها الكروية والهازونية والعصو به ممى أصغرالاً-. ياء فى العل . 5 أت : كلا فان هناك ماهوأ صغرمتها و 
يدركه الناس . فال جما ! فقلت لاتنقص ذن المناظير المقرتية لما ردت السكوا كب العظيمة » ورأت أن 
المسافات فى المعد قد وصلت الى مثات الملابين من السنين فى بعد الكواك عنا أخذوا حترعون مناظير 
مة ر“ية 2 ث كون قطر عدسة المنظار لبد توصة © وسيم قر ا » ومق دون من الكوا كب 
مالا نحل به الآن . قهاهم أولاء / يصلوا لأقدى. أهوعءظيم و بعيدم م نصاوا الىأ صغر مأهوقر يس ء وطاعرفوا 
عذلونا منها نوا عماوراءهة, وهدهالخلايا الثياتيه الى أمامك تصل فى الصغر الى واحد من الألف م مر اللا متر . 
وقدقات اك ان هناك ماهو دق من ذلك والمناظ را اعظمة م نسخطع رؤاته . فقال : أنتقلت انها نات . فقلت 
. فقال الات نفس و عو و تغدى ويتوالد . فقلت : هذه تتفدى بالسوائل والغازات وتعش فى كل 
مكان » تعيش فى اطواء وف الماء وفى التراب » فهبى مقيسة على العوام التى حولنا والتى فى اطواء نفس 
منه والتى فى غيره تسشتخرج منه ماعتاجه » ومنها مارتغذى بأجسام <ية تسمى طفيلية : ومنها ماتعيش على 
الأجسام العضوية غير الحية فتسمى (الرميه) 
وأما التى تعيش على ماليس ملدّة عضو ية فاتما قليلة » وأما توالد هذه الأنواع فانما يكون بالا تقساممتى 
وجدت أفراده مايلاكها . فال : يظهر لى أن الئبات المعلوم انا كالقمح والقطن أسرع كوا منهذا . فقات 
كلا . فقد قال العلامة فشر : و اذا نكائرت بيضة واحدة أى خلية واحدة فى مكان ملالم فانها تلاج فى 
أهدة (غم) ساعة 7 (26لرء..ره ل لزه ا و يملغ زنة هذا نمف ماء.ون رطل» فقال : باع.ا 
| هذه الخلية التى ا التى لانتزيد عن واحهد من الآلف من اللليمتر تتكاثر فى غ؟ ساعة واص_ير نصف 
مليون رطل أعنى ب لاف قنطار. ذقلت نع . فقال : إذت اذا كانت فىالماه واطواء والتراب فعنى هذا 
أن هذا الموت شنط بنا هن كل مكان . فقلأت لم والحياة » في هذه المخاوقات منافم وءضار . فتال هل هده 
تحمل ار" واا: رد كالنيانات المعروفة . فقات انها أقوى منها . فقال وكف ذلك ؛ فقلت انها اذا كانت فى 


لانيو ابيا نيبيو :ب 
1 








0" ظ 
حالة حياتها تحمل اابرودة تحت |اصفر الى الدرجة التى يصسير فيها إطواء سائلا وهى درجة )١9.(‏ تحت أ 
الصفر ؛ ومعنى هذا أننا كا ئرى الخار اذا قلت حوارته دارماء ودرجة وار فوق الصفرء هكذا اذا نزل 
اطواء نحت الصفر الى درحات . لغ 6 فانه «صير سائلا , فهذه الهلايا التى تعش بيننا لاعغوت فى هذه 
8 واسكنها لاتحول الخرارة كار ن (مه) درحه ه فو قالصفر » فى إذن ذات قدرة عظ.مة تشوق ظ 
قَوّةِ الندات والحيوان المعروفين . فقال : أنت قات إنها لاعوت فى هذه الدرجة » فهل معنى هذا انها تسكون 

( كالنيا نات المعروقه ذات دماة . فقلت نعم . ققال : وى لحمد دلأث الكيأة . ققَلتَ حمد واصير أشه دهده 
الدحادة اذاصادفت وسطا لابلاها . فقال : فاذاعحصل ؟ قلت عبط مها غلاف سم.ك حنظها كقشراليضة 
وهناك تعيش ساون كا تقدم فى المقال الأول موضما وبق | الياة كامنة ؛ ومثى صادفت وسطا مئاسيا رجوءت 

ا ا الحياة ورمت القششرة الحافظة وعاشت حالا كا تقدم . فال مادورتم! ؟ فقات هاهىذه (انظرشكل .ه4) 

ظ فقال : ههنا أر بد أن دي نكيف مكون هده نافعة ؟ فقات أولاها لم نش على 
الأرض . فقال أوضعح . فقات إن هذه يسمونها (اايحكتري) وهذه منها نوع 0 ا / 
يدمى (تكتر اننم وذلك انها هى التى تحلل الموادٌ المركسة المنيثة فى الأرض ا 

| وترسهها الى عناصرها الأولى 6 و مهدا يكن الات أن عنص من الأرض غذاءه , 0 ١‏ 1 
فهذه انود اجندة *ى أن دين ذلى 00 / ذهبى أ شه با! دءحا نان والكوا نين إٍ 0 3 
والماز بن دوع الانسان عابهم تتوتف حياة كثيرمن الناس . فقال : والله إن هذا / 5 6 
لكب ! فتات إن النباتكاةمان وااقمعح لاإساطيع أن يتعاطى عنصر (الاوزوت) (شكل 0 
مثلا وهوهن أهي” العناصرالكونة لاثدات إلا كالة خاصة وهذه الهالالخاصة لحمل © كين الجرائير فالبكنيا 
إلا بعمل هده الخلاءا فى المواد العضو ية المعةدةٌ الرصكير لى أاناس ‏ إن الله 
لذوفضل على الناس ولكنٌ أكثر الا س لايشكرون - وكيف إشكرون وم 5 ٠‏ ومهسذا ظهرالسي 
ف أن هذه الأعاتات فى حال سجودها 5 فى (شكل 0 تقدر أن #عحولى المرارة الشديدة ونام مر المواد 
الساقة | كثر من التى هى غسير خامدة بل حية ء» و سمون اليه خصر نه . وااتى جدت سدمونها باراثم 
فقال إذن هده الدانات التى لاثرى "دوم :تحال العنادير والنيات المعروفة علدنا نشوم بتركها . قلت : لقد 


. إدن هده لمعه من الله 


أحسنت ء فلولا صدة التعدا.ل وصدقه ما أمكن التركيب . فقال : وهل طا فعل غير هذا ؟ قات كثير : 
)١(‏ عض أنواعيا يكون سببا فى الحل » ذلك كقلنا انه حرط بنا : فهو ينزل فى كحوالايذوااعة فينمو 
وتكاثر فكون الل 
(ع) ولا عكن ذبغ الماود إلابعد قيام لوع الخرمنها بعملية خادة فيها » وهذ الزيدة اأتى نأ 7 1ن ْ 
طعمها ولارا ترا إلا بعد أن يتمرالين بنوع ءن هذه الخاوقات الحفية . ركذا الاهن انكون 
(أنا باديا) إلا و امطة ه_ذه الهلأوون 


٠‏ تهى أ ىَ كار 44 حى تمر . إدنه فى ضرالا 
غدأا ءنا م دمر لأنمات غداءه 

فقال : أذن قاذ كرلى ذسررها / قلت م بى بدخل أمم أضا ؟ تمسر فى الاسان طرف داهه ويحمعلى 
الانان !أ أن دقمها وأوّل ٠‏ من أودها الاستاذ (أستور) هما : 

(1) ميض التسهم 

ف واأطاعون 

092 والتقود 

(4) وااتيفوس 


تمس جب بر سس _ل7؟7لللسس سا 1 


5>» 





(ه) والالئهاب الرئوى وهوالسل | 

ويدل للانسان بالاول من طريق الحرح فى الخلد » و بالثانى من طر ب البراغيث » و بالثاك منطر ينى 
القمل » و بالرابع من طر بق الغذاء جاربا فى القناة أطضمية » فمكون هنالك الاسهال الشديد والسلىالرئوى 
والتفود م قدمنا كل هد! سييه هذه أيوانات . وبالحامس من طر يى الرئتين 

والوقية من هذه تحب النظافة واستعمال المطهرات والمعقمات فى الأول , والنظافة وابادة الحشرات فى 
الثانى والثالك . وابادة الذياب واستعمال الماء التق وتعقيم الامن وح-فظ الأغذية فى أما كن نظيفة وعكذا فى 
الرابع » » والجلب الأما كء ن الى ا الثراب » ومعالحة ركام والترد سسرعة , وتنب النصق » والا تعاد عن 
المرضى ؛ وتناول الطعام اليد » وانحافظة على الصبحة بوحه 0 ف الحامس 

قلماسمع صاحى ذلك . قال : اقد أحسنت وشرحت صدرى » ولسكن هللهذا نعمة 7 قلت أحل” نعمة 
فهدا يعطى الناس دروس الحد والا<تهاد فى الماة . فاذاكان بعض هذه الرأ: راثم | ضر والحيوانات الدنيئة 
تقوم الخليل المواد العنصر بة ليعش زرعنا ويدرة ضرعنا فهاهى ذه لعضيها تقوم تقوم العقول ونلهمة 
الملسكات وتوذ س الأخلاق » فهى النى تدعو | نظف أمكنتنا ونيا بناوطعامنا وشرابنا ونكون رحالا نشطين 
لاخامدين . إذن هده جوش مرسلة من الله لاطعامنا ولاحداث النشاط ف للا بحس مقاومتنا طهاء ومامثل هذه 
النبانات الذركية التى نحلل العناصر لتغذية اانبات فنعيش بها » والتى تحدث الأمراض من طر يق الخلد والقناة 
الحضمية والرئة إلا كثلالنحل ودودة المرير وهكذا الحيات والعقارب فكان الحيات والعقارب والحشرات 
الأخرى تحثنا على تاظيف أقنيتنا ومنازانا وثيابنا » واللحل ودودالقز:فيدنا غذاء وملسا هكذا هذه الناتات 
فها القسمان الضار والنافم » فبالضار” كون الاحتراس والابتكار والاختراع وتقدم الطب وانشاء الكليات 
ومدارس الطى وا رتقاء عاوم كثيرة ؛ و بإلنافم يكون موا لنبات ومنافم أخرى كصلاحمة الزيدة واحل للتعاطى 

فقال : لقد استوفبت هذا المقام » فأرجوأن نين لى هلى هذه الجرايم والخلايا النبانية التى شردتها الآن 
ذات ألوان كالنبانات المعروفة ؟ فقلت هى ثلائة أقسام > أقسمانمنها لالون هما : والثالت له لون وهوااط حلب 
واللذان لا لون طما أحدهما سمى اافطر اا يسمى السكتر يا » فثال 
اللكتريا مائرى فى (شكل .ه) الذى أمامك الآن 

هاأنت ذا شاهدت العقد الميطة هذه السكتريا العقدية » أتدرى من 
أبن أنت هذه العقد ؟ أنت من تلاك الحراثهم » فانها تعيش ونتكاثر فوقالامات 
وتتغذى بطعامين اثنين : طعام هوالكر بون الذى فى الشحرة » وطعام هو 

الاوزوت الذى هو أحد أسزاء الطواء فلايز ال ,تكائر حتى وت بأاتهاء ماله 

ومن الذى برث هذا المت ؟ برثه نفس هذا الابات الذى قله فى ضافته قل" 
ساحته > فاذا عد ؟ عد الااتعفد حصرااتر كه » نحد أن لكر ونالدى 
عثل فى جسم تلاك الشانات الصفيرة موفرا حالة ومعه أ مس آخر وهوالاوزوت 
الذى حصله ذلك الضيف من اطواء وهوكان قبل ذلك ختاجا اليه ليقوى به . 
إذن هذه النبانات نافعات للئبات من جهة ومن جهة أخرى تسكس الأوض 
خصوبة باضافة أوزوت جديد الى تر تها 

فاما سمع صاحى ذلك . قال : أود أ نتوضعم لى مسآلة الطحاب ٠‏ ققلت (شكل م 

أرربك الآن التجب التجاب فى مسألة الماحلى . وذللك ماستراه من الأشكال رسم العقد التى تشاهد على 
5 فى الصف<اتالتالمة . فهاك مأحماء فى كتات 5 عل النبات» وهدا أصه جدور النباتات النقليه 


( 584 - (جرواهر) ‏ تاسع عشر )م 











الا ا ااا ال 0 0 7000 ب ا لسلُسُالسالالاُشُشُشُالشظظظظش 2252 لاسلس 2525252201 0-0 
الطحالب ظ 
الطحالل نبانات مالوسية مركبة من خلية واحدة أومن خلايا عدّة » وهى بسيطة التركيب لاتقيز فيها | 
جذو رأوسوق أوأوراق » وتتوى ليان علىمادة السكاوروفيل , ونعيش فىالماء المليح أو العذب ؛ والقليل ظ 
منها يعدش قف التر به أوعل جدوع الأشحار ظ 
والطحالب أهم” غذاء للإأسماك : و يستخرج من بعتها اليود والبوتاسا , وأدراستها أهمية عظيمة من ظ 
الوحية العادية إذ أمها فى بساطة تركبمها وطرق معدشتم! تساعد عل تعرف طرق معيثة النداتات المائية . ومن 
لمتفق عله أن الكائنات الحية نشأت فى الماء . والطحالب على أنو اع تناف فى ألوانها وأعقاميا : 
ف الطحالب المغراء ) تعيش طافية على سطع الماء أومثيتة على الصخور الواقعة على الشواديئٌ معراضة 
للشوء . وهى فى الغال صغيرة المحم . وحيدة الخحلية . أوكشرة اللايا . مكوّنة خيوطامتفر”عة أوغرمتفر"عة 
أومسةعمرات (انظر كل أوولاه ورى) 





(شكل ١ه‏ ) ( شكل ؟ه) 


طعدالن خصراء وحصده الحلمة ١‏ مستعمرهة من الطعوالتب الخضراء 


(شكل عه ) 





طبحلل أخضر وحيدالحلية أعضاؤه تشانه أعضاء النانات الراقية 4 طحال زرقاء مخضرة 








(الطحالل 
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9 الطحالب اليثية ي تيش على عمق سير من سطح الماء . أوطافية عليه . ومن هذه أنواع ص كد 


مس حله وأاحسدهة ات خبط مها سكل سياسى (انظر كل مه وعيك موتبا ترسدبتف هأ تزه وتاسكوّن ممأ 
طمقات سلسعه 











ل مه - طجاات ذة وحيدة الله (دياتومات) 
ْ مدع الحزر وكتفى لو 007 5 ٠‏ زوقى للف فى أسحامها من طعدالل ١‏ ل دغيرة الى طعدا! ب كبيرة اعنم 
ظ ااطحالب الجراء /» تعش على أعماق كيرة ة من سطح البحر . وأَغليها مغير اعم خيطى الذي . 
ظ كل الطحاات على واي الى - دلقه فة حتوى 0" ماده الكاوروفيل ولكنه لووك ف الحالل المدة والجراء 
لف الات ماع :* اأماتات الراقية 8 0 مخ ثبدات ط ا لدم احذور يعلرها سس اسطواق 4 السمه 
| الطبداات كدوم انر شسكل 65) فى فى مناطق معينة . منها منطقة ف الميط] الأطلدى تعرف 
لمع رم حاسو . ولسشدة #كانفها وكير دعدمها 55 خطرا على املاسة قى هله المنطلمة .و بعص الطبحااب 
الجراء يفرزه مكلا خارجيام نكر يونا تالكاسيوم .دا به و ساعد على :كو ين ااشعبالمرجانية(انظرشكل5ه) 





) شكل جه ب السرجاسوم : أحد'اطحالب البئية الكبيرة اخرم‎ (١ 
0 
القطير‎ 
الفطرتشيه الطء<ال فى بساطة تركببها . غيرأنها كالسكتر باخالية من الكاوروفيل . ولا نعدام لكاو روفيل‎ 


| فها تأثيركيير على طرق معيلتها , فهى غير قادرة على عثيل الأغذية غير العضوية . ولذلك متا اج الى مواد 


عضوي مير وشيم ا صا و ا سسسب 


م ‏ ا ‏ 700اتاظ فتك 
)0 فطر رمه وشى 2 تى اول شداءها الجهزمن المواد العضو بة المسنة . وشده الفطر أخمة كبيرة 8 
ااطمبعة إذ أتها تساعد السكتيريا على ليل المواد العضوية الميتة وتحو يلها إلى عمركبات بسيطة . 
و بعضها ببس فاد كثي من المواد الغذائية . فتعفن ايز والمر بات كثيرا مأيقسدب عن إصابة 
هذه المواد بأنواع مختلفة من الفطر 
(9) فطرطفيلية . وهى الى تتناول غذاءها من (برونو بلازم) الكائنات الحية مباشرة . ومنهامايصيب 
النناتات فيسبب طا أصراضا متلفة قد يندم عنها خسار فادحة فىالمحاصيل الزراعية 





ومن الفطر مايصيب المروانات والانسان . فالقراع مشلا يتسبب من إصابة جلد الرأس بنوع من الفطر 
الطفلية . والقرق بين الفطرالرمية والقطرالطفملية غير وأضعح فى يعض ,الأحوال لأن عض |أطفدات قد يتمر 
| على التغذى من عائله بعد موت ذلك العائل كأ ان بعض الفطر الرمية قد يتعدوّل الى طفياءات فىيظروف خاصة 
١‏ نكيب الفطر ع 
يتركب جسم النبات الفطرى إما من خلية واحدة كاليرة . وأمامن أنابس رفيعة كثيرة التفراع تسمى 
كلمنها (هيفا) وشموعة هيفات اانطرة الواحدة تعرف بالميسليوم كا فى (شكل “ه) وقدتكون الطيفات 
مقسمة عواحز عرضية (شكل مه) أوغير مقسمة (انظرشكل بإه) 





( شكل به ) 
وقد تنكائف هيفات بعض الفطر وتتلاصق فتتسكوّن منهاكدتلة تشبه أنسحة النبانات الراقية كأ هو 
الحال فى ى وعش الغراب » (انظرشكل هره ووم) 


1 للع تا 





ساباب سس ب ب بي 
١‏ جال الع فى قوله تعلى ‏ ومن آاته أنك ترى الأرض خاشعة - مع قوله تعالى ‏ وقدرفيها 
أقواتها فى أر بعة أنام سواء للسائلين - ) 

سبيحانك اللهم شماتنا إحسانك . ومه رتنا مالك . ون الى جالك أشوق . وإلى عامك أ كثر مهبيدة 
وأفرح قاوي 

سوه اك ار دا تمول - وقدرفها أقوأتها د ” فأخذنا اس قرىء هذه الأقوات ٠‏ فو حد نأا | وحدنا أن 
أسبامها هى المشسرقات الثعيبات من الشموس والعكواكى والأقار . أدرنا الطرف الى تلاك المثسرقات فألفيناها 
لاتفتا ملت الاشعة والأنوار على أرضةا الجرلة البوحة الحسناء . ووجدنا أن حركات تلك المشرقات طا حسات 
لاخال فيه ولاخطا ولاخطل . ورأبنا صيفا وشتاء ور بيعا وخريفا وليلا ونهارا كلهنّ بحساب . ثمانالأنوار 
الواصلة الى الأرض ممتلفات ضعفا وقوّة باختّلاف ذلك الحساب . وعلى مقتضاه وجدنا الننات في الأرض قتانا 
لعل" المساب فى تلك اللكواكب وحدها . أما النبات فلاحساب فيه . بل هوخارج عقتمى المصادفة . ولكذا 
لما نظرنا فى أمى النبات وأخ فنا نستقرى أنواعه وأجناسه وجدناه حساب إذ رأيناه موضوعا أيض! بدقة لأنه 
جعو ل لغداء الموان والانسان . والانسان عتاج ايوم والأملة مئ الغدذاء الى مقدار أَقَلِه عو نصف ,الوزام 
وأ كثره تح وكيلوجرام . وسياق تفصيل هفا المقام فى أول #9 سورة المائية 4 فراجعه ولانعوّل إلا على 
التفصيل هناك 

رأنا أن الانسان تاج الى بوعين من العام : توع هومواد عضو بة ع يكنات من مواد نشو يه ومواد 
الدهنية يعطى الجسم حوارة نواد نشاطا فيه وحركة . وتلاك الهرارة طا وحدة سمونها ( كلورى) أو (سعر) 
وجموع ماحصل من جزام الدهن () كالورى . وما يكون من جرام النشاء (6) كلورى . وما يكون من 
كالورى (سعر) 

1 غداونا لايد فيه من مواد دهنة 6 وأحرى نشوا به م وأحرى زلا لمه‎ ١ 

فالدهئية كال بوت » والنشوبة كالأرز , والزلالية كالييض واللحم وعكذا ‏ فه-ذا الذى تحتاج اليه فى 
طعامثًا ألفيناه فى النيات وفى الحبوان شم وحدنا نسسة مختلفة , فتارة كثر الزلال » وئارة كثرالدهن » وئارة 
تكثر النشاء » ولنا أحوال مختلفات من مة وصصرض وضعف وقوّة وطى مقّضاه حتلف أطعمتنا » فتارة تسكثر 
من النثاء . وتارة نكثر من الدهن 1 وثارة لكثر من الإلال . ثم انا لاحتنا الننات وحدنا هاده فمه سب 
مختلفة أيضا فعرفنا أن ههنا حسابا موضوعا بدقة لنستعملمابوافقنا منه بعدالتروّى والبحث والتنقيب . وهاك 
مثلا لدلك : 





4 الواد النشوية‎ ١ 
- رأينا المادة النشوية تتكثر فى الارز والذرة والقمح والبزلة الناشفة والفول الناشف والأو بية الناشفة‎ 
١ والعدس والبلح الناشف , فهذه الأنواع النسعة يكون النشاء فيها من نصفها الىثلائة أرباعها . وتزىالكراف‎ 
والطماطم والسباعح واتقخص وحكدثك الماز واخبار والثمام والبطيخ واليرتقال والليمون فيها أقل” من‎ 
عشرة فى المائة مواد نشوية . وترى الفول السودانى والتفاح والكمثرى والحوخ والتوت والعنف والموز‎ 
والثين واللوز والبنسدق والجوز وأبوفروه وجوز اند والفسدق والصنو بر .كل هذه فبها النشاء أ كثر من‎ 
. عشيرة فى المانة‎ 
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ُ المواد الدهن.ه‎ ١ 
وترى المواد الدهنية تكثر فى اللوز والبندق والحوز والأسدق وجوزاطند والصنو يرفهى فى هذه أ‎ 
من النصف . وترى الدهن فى الديك الروى والأوز واإضاتقى واليقرى والفول السوداتى والبيض أكثر من‎ 
عشيرة فى المائة . ونراه فىالقمعح والذرة والامن والبطاطس والبطاطة واللو بيه الخضراء وماأشبه ذلك قليلاجدا‎ 
4 المواد الزلالية (الآزوتية)‎ ١ 
اننا ثرى المواد الزلالية فى الديك الروى والأوز والفراخ وااضاتى والءقرى والصنو بر والفسدق واحوز‎ 
والبندق واللوزوالفولالسوداقى والعدس والاو بية الناشفة والفول الناشف والبزلة الناشفة فى كل هؤلاء أ كثر‎ 
من عذمرة فى المائة . ونراها أقل” هن عششرة فى المائة فى البزلة المقثيرة وفى السكرات والطماطم وهكذا‎ 
مجبا بار بنا : وزنت سير الابرات . وأدهشتنا بعلل الفلاك . ولسكنك فى خاق الميوانات والنباتات وجسدنا‎ 


كثر 


حسابك مركا مضاعقا . فانك جعلت أجسامنا صكية من مواد دهنية ومواد ازوتية ومواد نشوية . ونئآس 
هذه المواد وجدناها عمقادير#تلفة . ثم سمعناك :قول فىكتابك ‏ وقدرفها أقواتها ‏ 

ارب ثبا للجهالة . تيا للحهال . إسمع المسلم وقدّرفيها أقواتها ‏ فتمر عليه الكامة غالبا كأن ل 

سمعها . أواه لأم الاسلام الناءة أفر يدبروا القول إذ جاءهم ! 

إن هذه الما" كل قد وزتها الم حولنا ونظروا فيها نظراتهم . فهل يدق المسامون مكتوفى الأبدى . 
ان للسامين بعد انقشار هذا التفسير لولة ودولة وصولة واسعادا لنوعالانسان . هذه النياتات طلاسم وألغاز 
لابحلها إلا عاماه جيع النوع الالسانى لاإعضه . والمسامون يبلغون حو الخس أوالر بم من نوع الانسان » 
فعليهم أن يقوموا بها عليوم -تى اذا درسوا ما أنتجته قرائم لمهم . ثم ماأنتحته قرام الأعم المتأرة بعدهم 
قاموا إذن بنصيهم من البحث ف الأغذية وأنواعها قياما بق قوله تعالى ‏ وقدّرفيها أقواتها إذ وضعها 
بوضم مقدّر فكانت المواد الندشوية والمواد الآزونية والمواد الزلالية كل منها له سس خادة فى المواد العذوية 
وذلك لاختلاف الآ لين وال مض جة والأمكنة والأشخاص » وذلك يعوزمكثرة البحث والتنقيب <تى تكون 
هناك نتائج بها مخصص لكل قبيل ولسكل امسرى”مابناسبه زمانا ومكانا » هنالاك تقل الأمراض وترق العقول 
وتسعد الانسانية . ولن .م" ذلك إلا اذا ساعد الغربى الششرق » والشرق الغربى , فى درس هذه الدنيا 
ونظامها ورموزها 





خطاب المؤلف أر به 
يارب ق القأوب لمك 13 وف ىالعول شكرك, وعلى الالسنة تناؤك , لاسعادة قى الحياة إلا بالحبءو دب 
إلا بعد العلل 
ميك الد واب والأنعام لأنك تسدى الها الغذاء , ونحيك العامة هن لوع الانسان لأنك تطعمهم من 
جوع ولغنيهم من قر » وهدا عه لب عنيد العصأ بحسون عب ساداتهم اذا رفعوا عنهم ذيرت العصاء, 
فهوحب على دفع الألم بعد حصوله » وهل اللذة إلابعد الأم ٠‏ حبك بع ضكرن العامة لأنك فوق ماغذيتهم 
بالطعام ملكتهم منهكثيرا » وأنعمت علمهم بالمالالوفيروالحيرات والبركات وآتنتهم ملكا ف الدنيا . و حبك 
الاطباء لانهم اطلعوا على أسرارالاغذية وخواصها فشفيت مها مرضاهم . وحبك المكماء وحبهم لك أعلى 
من حب السابقين 
ال اوغقكة) 
ظ اذا أردث أن تعرف كمف ترنب غذاءك فاقرأ ماتقدم فى اخرسورة ص عند قصة آدم عليه السلام ؛ 
وفيها 











١ 
| وفبها أيضا فى آخر سورة طه » وفى سورة الشعراء عند آئة واذا صرطت فهو إشفين  وفى سورة ار‎ 
وق سورة الآء راف عند قوله وكاوا واشربوا ا وى سورة الدقرة عند آلة  أتسة.دلون الذى هو‎ 
أدى بد هو خير-‎ 
اهم حبونك اعامك الذى ظهرت آثاره فى نحو تقدير الأقوات ولرجتك الى تحات فى عنارتك باإستيفاء‎ 

أنواع أغديه الحروان ه وطمالاك الذى لت آثاره فى صور النات وأث-_كاله وبدائم الحموان » ولهسك الذى 
مد بعضه القاوب فاحيت الا<سان والجبال والككال . إن سعادةنا بالحى . ولا ال لاحى إلاعلى مقدار 
اله با .وب . يصلى اسل فقول « الحد لله ربالعالمين » و يسبعم وكير . فالتسيعم ح يتصوّرآن ذلك امروب 
أرفع 0 مأبعلمة . وبالتحميد يتذكر إحسانه وعامه فتزداد سه . وبالتكيير يش ىكل دلوق و يفرح 
بذللك الوجود الا كل » وهناك يفهم واذا رأرت * 7 رأت نعم وماكا كيرا ب 

بإزدياد العم بزداد الحب ٠‏ وبازدياد الحب تزداد السعادة . وأفضل سعادة الدنيا هو الح . وأفضل سعادة 
الآخرة هوالحب 

0 نور على نور وضرب مثل بما تحن فيه لما يلهب القلوب حبا و علؤها جالا و سيرها أنوارا ) 

أريد أن أضرب مثلا ببعض أنواع النبات ونظامها وموافقتها للحهاز المضمى . باسبحان الله : ثرى 








الانسان يعوزه فى اليوم (0٠.٠م9)‏ سعر اذا كان فى فراشه . وقد عرفنا ماهوالسعرفما تقدم قر يبا أنالذى 
عدثه فى الجسم هوالمادة الدهنية والنشوية والاوزوية . وهو حتاج الى (.. 0 سعر إن كان 
فى ثغل شاق والى محو )0 / اذا كان فى شغل متوسط . ولقدعرفنا أنالخرام من المادة النشوبة ومن 
المادة الزلالية حدث (4) سعر ( كلورى) ومن المادة الدهنية محدث (و) كلورى فاننظر فى الذرة 
والقميح والصدو روالفول السوداق 4.اذا تحد ؛ بحد الحدول ااتالى 








للرطل المصرى 
م إمر؟ ١‏ مر١٠‏ ارا حمر 5لا ١‏ 
ادرة رةه قرة 4 ؟ عر يا 7غ ١‏ 
صطكوار #م كراة١‏ هرا ار /7ا 1 عدم 
ذول سوداق | *8رية بارره ؟ ارارم 6ر 5» ع ع 


إتما اخترت هذه الأغذية لأنها تعطينا ضروب التفاوت فى مقدارالسعر وف المادب رالدهنية والاوزوتية 
والذشو به » ققد ارنة بع الفول السوداتق فى المادة الاوزونية , والصذو بر الدهنية , والقمح والذرة ف الندوبة 
وارتفم الصضويرقى مة النقذرة وليه الفول ااسوداق وأقل” منهما الذرة والقمح 

هذه صورة تظهرلكا مقادير الأغذية فى النبات » إن كل نيات لاحلو من هذه المواد ؛ ففيها الماء ء وفيها 
المواد الثلاثة واسكن الذسب مختافات اا لف الناس أوطانا وقوى وأحساما وقبائل وعادات فاختلفتالنيانات 
كا اختلفوا . وهنا مدهشات وعوائب ! ا وأعس جدور الساتات وأصى أوراقه والمهاز امضمى 
للانسان مثلا . ألس من المجب أن الشمس ترسل الأشعة فتساعد تلاك المادة اللونة التى تقدم وصفها فى 
سورة بس عند آنة - سعدان الدى خلاق الأزواج كلها - يأرب ما (انظ را أوذضوع هناك إذ تزرىصور 
الورقات » ووصف ار ات فىكل ورقة » وانها :_كون مئات وألوفا وملادين ف الورقة الواحدة والمادة الملونة 


8 لاك ال1درات ساعدها ضوء الشمس ق احتداتب . الغذاءء ن اطواء : ولولاه_دا م كن ع نبات) وهكذا 
أت دا ل ل رربي اساسا 








نلف 
نرى جسذورالأشحار والزروع ذات مسام شعر ية تختلف فتحاتها اختلافا على مقتضى اخثلاف النبات بحيث 
كو ن الفتحات الشعربة لكل نبات صالحة لاجتذاب وقبول المواد الى شل بها الثيات » وفتحات هده 
الأنابي هى مقائيح سر الشبات » فتسكون ف الصنو بر غيرها فى الفول السودالى غسيرها فى الذرة والتمح 
حكمتث لواخدلات أواضطر بت قد خلت موأد تر يل 02 المادة الدهنة أوالنكووبة أوالاوزوية عماهومقرئ راد كل 
منها لم كان ف الأرض قول سودانى ولادرة ولادع ولاصنو 0 4 نظام هدأ العالم نظام أدنى عون » لواضتات 
الأوراق فى عقراتها أوالحذور فى فتحاتها فدخات ذرات لانوافتى حساب الموادٌ المقركرة لان.ات لم يكن ذلك 
النبات وفسد هيكله ولم بعش -دوان ولا انسان ذل تعالى - وكل شثىء عذ..ده بمقدار . والأمي الأعجب 


أمس المهازاطضمى (انظرث كل .) ٌْ 
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ا الأاذا 
تدب هذا اللهاز. انظركيف أظمت مصائعه على مقتضى نظام النبات . ومعنىهذا انه جاء مطابتًا لاواد 
الداخلة فى النبات » فكما نرى فىكل ننات : 
)١(‏ مادة نشوية وتغب فى الحبوب كالقمح والشعير والأرزء وفى الحضراوات #البطاطس والمطاطة 
واللفت والحدر واللشحر» وفى الءقو ل كالفول والعدس واللو بية والتزلة (المافة) 
(0) ومادة زلالية أوزودة وتغلب فى اليقول واللدوم 

9 ومأدة دهده واغلب 86 ال بوت (والسمن وال يده ودهن الحموان والطبور ) 

هكذا انرى فى هذا المهاز المرسوم فى الصحيفة السابقة : 
ألا ب )١١‏ مصانع فى |! “م وشى )5 شايع تبهم يعض ال موادا أفدو به 6 وماد من النشاء 
بلاهدضم موضمه الناسكر بأ باس ميرة خاصة به ويزيد هذه المادة هفما (م) عصارة الأمعاء 


الدواق 
لإثانيا4 المواد الده: ذية وهى مهم إعصبر خرج من مصئعين : أحدهما اليشكر باس ء وثانيهما مايفرزه 
اللكيد من الصفراء 
إثالثا )4 المواد الآزوتية وهى تهغم بالعصير المعدى والبنكر باس 
هوام 41 202020 المواد 
)00( لعاب الفم وهوست يناييع النشاء ف ماه 3 0 5 
(”) العصير المعدى 6.0. 00.6000 الأزوتية 
(م) الصفراء ٠‏ و داه الدهسة .اما هه 
(4) البنكر باس النثاء الاهية ‏ الازونة 
(ه) عصير الامعاء الدقاق النشام م.. المممء. 


فاذا تحن جاوزنا لعاب القم أافينا مخبا ! أافينا ال.شكر باس م الأنواع | اللاثة أنواع من اطواضم 
ختلفات وألفينا العصرالمعدى وأ لصفراء والامعاء فك وزعت عليها أنو بواع | الأغذية ١١‏ الخلدية نوز ١‏ 5 عادلا قساعد 
كل مصنع ف ههم مادة من المواد ' إدن لكل مادء توعان من اطواضم أذ أسستنا لعاب || م للواد النشو 
ههنا ننظرق ضوء الدشمس » وفى كرات الاوراق » وى قتعحات الااس الشعر يه , فتحدها 50 
حسابا متقنا حتى <صلنا المواد الغذائية , ثم نبحث فى المهازاطضمى فنحد المصانم فيه موز عات على هذه 
المواد انتى عملت فبها عوامل الأضواء والأوراق وفتحات المذورالشعرية 
( نظام الأعم الأرضية » والذوق الى مبدع النظام )م 
قيالت شعرىق بأمعاشر ه: فى آدم 7 أغفلتم عن هدأ النظام 0 1 لم تعاموا أن هذا مل فم إه أئله للناس دس 
ظام مأ كنا » وقال الج : دلوم يكن هناك البنسكر باس بع المصير المددى ء ولول كن اليدكر بأس مع 
ا. 7 وم كن الشكر باس س مع عصيرالا مهاء ل مهم المواد الازودة ولاالموادالد هنة ولاااواد الدكو بة 14 
ايك و رالاس يفمل الآبات لعلم دلعاء ره توقنون - 
لوأن مصيدعا من هذه المسائم اطواه م للواد م يكن 6 الخهازر المضمى' ااخدل 1 نظام ا طم 000 بعلم دأ النوع 
الانسان أن الأرض ج.هها اشه اا وازاطضمى وأن عقول ىئ شه عهذه الما م المواشم ١‏ -دء المواد 
وأن اختلال عقول أمة أوضعف قوّتها بحرم الجموع ا" ا 0 تلاك العقول بحرم الامسان من هنا 


بويج سوا ب عد بببيييبييا؛ امريات رديه اد عوج ٠١‏ لمطبداي بيدا ييه سي بع 
ببميعاة بيت عبد 


٠ (‏ - ( جواهر) ناسع عدر ) 











لانتفاع نشاء و بدهن و بزلال ل د مامهضمه . أى” فرق فرق أمها الناس بين القوى الطاضمات المواد والأغذية - 
امختلفة وبين العقول التافات الموزعات على الناس , أليس هذا النظام الجسمى! لتكيب مشا كلا كل المشا كلة 
للنظام العام الوم إنى أكت هذا القول فىكتتابك وأخاطب عبادك جيعا فىالأرض » وأقول : « ماداءت 
هده الأرض فم أمة واحدة ل عدر رج مأعندها من القوى العقلدة وماق أرضها من القوى الماديه فأهل 


هذه الأرض جيعا معذبون على مقدارمانقصهم من فوائد تلك العقول م تنقص سعادة الانسان الواحد بما 
نقصه من التوى اطواضم مواد طعامه , 0 القول 9 به موقن 
3 النفس الى العالم الأعلى 

اقد قدمت فى غير مأ .وضع من هذا التفسبر لاسما فى آبة ‏ إن الذين قلوا ر بنا الله #ماستقاموا ‏ ال 
فى هذه الدورة أن المادة تحزت عن إمداد عوالمها بالحرارة والشوء فهبى عن إمدادها بالتصوير والادراك 
والعقول والغرا: والقوى أَشدٌ جزا » وأقول الآن : إن العل اليوم فى العالم الانساتى أثيت أنه لاوجود لإادة 
لأنها عبارة عن حوكات تنوّعت فا نكانت من ..غ مليون مون ف الثانة الى 7٠.٠‏ مليون مليون 
فها فذلك هوالضوء , وان كانت نحو 5 آلاف ملدون مليون ف الثانية فهىالعناصر ومىكياتها » فلإيحذف 
النوع الانساتى من صمائفه ذ كر الفلاسفة الماذيين » فاذا لم تسكن ماذة فكيف يكون طا فلاسفة ؛ ولسكن 
ااناى بذ كرونوم وهم غافلون عن رف العم اليوم . 

فر بق إلا ان هناك عاما ورجة وجالا وحبا استمد مئنه الناس عامهم ورجاتهم وحبهم وصوّرت العوام 
بالصوراك.إة التى لا:قدرعليها المادة الموهوءة » فهنا نتيحتان : نتييحة سياسية » وهىان الأهم الأرضرة لاتزال 
مضطر به معذية حتى يستقر” قرارها نظام يشمل جيع نوع الانسان فكونون كهاز هضمى واحديقوم جميع 
مافى الأرض من الأعمال ء ونقحة عامية , وهى ان أسعد حياة للانسان أن يدرك هذه الحقائق بعقله من 
غيرتقلد , وهناك برى أن عقله والرجة التى عنده , والجسال المبدع فى العوالم دولنا , والحبانيث فى العوالم 
كل هذه آثار لع وأرجة ولجال ولحب وأسع ٠»‏ قنى أحدس ” بدلك دخل فى عداد السعداء فى هذه الحماة , 
ويكون يمن ن قيل فيهم لاحزنهم الفزع الأكبر وتنتلقاهم الملائكة هذا 2 الذى ؟ لنم برعدون ‏ 


وسأق تفصي لهذا المقام فى تقسيرالسملة قَّ سوره الدخان » وسكرى هناك كف شلت إلى درعاترق 
الاانسان أولا فى بطن أمه وثانيا فدرجات إحساسه ثم فى عقله » وهناك ترىرمما أظهرمنهذا الرسمإذ يكون 
بويضة فى الر<م فيرتق الى أن يمير ذبابة وقردا وانسانا » ثم بعد الوضع بأمس و يدوق وإشم و سمعو صر 
م بعل وهناك وصلت ف الحيال الى القاروة العليا » وعلوتالى ذلك المستوى الرفيع » وغادرت عام المهحسوسات 
ودخلت فى عالالمعةولات » غدوت الى نظرتان : نظرة الى أعلى » ونظرة الى أسفل و بعبارة أخرى نظرة الى عام 
العسقل والروح والحب والجبال » ونظرة الى عالم الماذة كالأرض ومن عاءها وأشحارها وزروعها وأححارها 

ورماطا وجباطا و بحارها » هنالك تبينت لى الحقائق » واته<ت نفسى بالمدارف , وأخنت أوازن مابين 

هذين الماظرين وبين الصلاة فى الاسلام » فتارة كدنت أحصر الفكر فى العالم الاطيف الذى أسكرتى غشته | 








وامحتى 


وان 


ا م ل ا د سس مس ع 5101000 


وأممدةى حكمته » وأسعدنى مبحدته » فأعرف إذ ذاك كيف بكون الجد عا ى النعم لنم والشكرعلها والرسجة العامّة 
وممدا اطداية الى الصراط المستقيم ء وتارة أنظرالى العام الأرضى أسفل هذا المعراج 0 اذا م المسلم ظ 
على '١‏ لأنداء وعلى الصالحين وعلى اده 0 وعلى انسه تارة » ويصلىءلى نينا ميق يليه وعلى الأندياء له | 
تارة أخرى لإ و بعبارة أخرى 4 ان النظرة الأولى عام الأرواح والجال والعقل ملم 7-8 الثانية وأصلل | 
طاء الأياء هم الذين يفشون السلام ف الأرض مما اقتمسوه من ذلك العام » 7 أقرب الى عالماجال 





اسلسيلي الللم اس اب عا لص بل 





والعم ومامعهما والنشيد فى الصلاح مفراع عامها , فاذا كان مؤلاء الأنفاء دم مدا السلام فىالأر ضاقتسوه 
من عام العلىر والمجال 3 ؛ فلمسل الم عاءهم ليقلدهم لسدب رة هَ استحضارهم فى نفسه لص م تح ذلك ماكة راسححة 
فى نفسه فيفشى ! أسلام ق الم كا أهشوه و ستعمل أهي” الطرفق لدذلك و يتدى” ديه الله عزوحل وهذا 
سرت السلام عنى كثير من الأندياء فى لإ سورة ااصافات 4 واتهت السورة بتسبيح رب العرزة والسلام على 
المرسلين كلهم واعلان الجدة لأن هذا الجد الذى تشمله الفاعة المبى عا والرجة 4 مناه وأصإوسيب 
ف أن الأنياء فوا السلام فيالآرض ه ومن هذا بغهم المساءون سة قوله 0 د افسُوا السلام لوسر 
نسلم المؤمن على أخيه كلا تأدله ٠‏ أثتمى مننأء اط دإشهير سدة ةو والجد ننه رب العالمين 


مبحة المسكمة و جمال العم 
فى قوله تعالى أيضا ‏ ومن آناته أنك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزانا عليها الماء اهترت وربت ‏ 
أنا الساعة أظنّ الى حت فى مشاركاتك أمها الدقى فى فهم مقادير النيات ونستتها الى جهازنا أطضمى 
والى الشمس وااضوء والأنا بيس الشعربة وفتعداتما الختافات » لذو لى أن أر يك الآن جدول الأطعمة معن 





كاب 3 ااعذاء : فى الأعس! ضْ 4 تاليف الدكدور سن غمر ٠‏ ققد حاء ذه حت العذوان التالى مأنسه : 


تحليل الغذاء كمايا 

إن معظم المواد الى بتغدى مه | الانسان !ا اما أن تكون عضو بة أوغير عدو بة . قغيرالعضوية -. ى عغمارة 

عن حاف الأملاح الى بأ يلها الانسان ف عدانه وهيثسر له ٠‏ أما 1 واد العضوو نه يني غالما ع سكبة من ٠‏ مادة 
نشوية ودهنية وزلالية ( آزوتية) . هذا وسترى فى الإدول الافى 55 فيها عاليل معظم مأ كولاننا فالمالة 
مع ذ كر قمتها الغذائية للحجسم فى الرطل المصرى الواحد (انظرهذا الحدول) 


2- 00> 
جم ال 

١ 
ضض‎ < 
#اببيمر ىو‎ 
3 ا‎ 
اس يم‎ 

8 م 
ا سوس 5 
من لإا نا 
00 مسري و عم 
لاس 0-2 
4 يس 
له ا 
ضض 
ا 
1 

ا سلس 


[' |القيمةالغذائيهللرطل 
الصيف ماء 0 دها.ة سو ره المصرى بالسعر 
:ك١‏ 
١‏ 
أذرة ريه بشرة مرب ى قف 7ه ١‏ 
اعن ر لالم +#رم ر ٠ر86‏ رس 
بِض “مار كبا ر ١5‏ ور ٠١‏ . مم1 
بطاطس 5ر؟ة مرا اد لاداة١‏ إلا" 
إطاطله مارهه زْْ 5ل قر ١ا؟‏ +6 








هر 
ار 
؟ ل 
ارهج 
درا 
٠٠‏ رم”؟ 
أآر 
ار 
م2 
5م 
آر؟ 
وار 
لا 
اؤقرعهة 
لطر م56 
رع" 
ره 











250 
ره 
أن 
مارم 
كر ؟ 
وار؟ 
أر» 
6هر؟١4‏ 
هر ١١‏ 
ع رسم١‏ 
غ#رهة١ا‏ 
هره٠١‏ 
كرلما 
ورةه 
هفر؟؟ 
لالم 
رمم 
بار هه 
4 ما 
ار ا 
ربا 
ر*١‏ 
حمر ١‏ 
١رد»1‏ 


الق.مةالغذائيةلارطل 
المصرى بالسعر 


اين 


بن 
و 
خف 
م/اه ١‏ 
يشجره ١‏ 
1ه ١‏ 
اسبح + 
+ غ ؟” 
ال 
١6٠‏ 
حل 
يل 
شن 
هما 
94 





آت|أب م ب ب نشفح 














| 0 أزونية 0.001 2 |القيمةالفذائيةاترطل 
000000 | لايم | حمك |2220 | المصرى بالسعر 
جوز حدد | كرء؟ اإلاره لكرءة | هرهم | اكلم 00 
دق ظ ؟ارة ظ 5م 9”» 6 65 كرهمط١‏ "هلم >" 
دو بر ظ ع رانس ظ كار ١5‏ 5 ١4س‏ ىو 0 لان 
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قرى نؤذه مرلك أ درها م رما ف . 44 
داو نؤذه آر.» وره١‏ 8ربمدا فاه د 
ضَانى « ؟ ر١اه‏ أاره١ا‏ لا را غ١‏ 57 6م 
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ف( قسمة عل الليات نيزنا و بين الأطياء 


حت لامر 


«قول عرو بن كلثوم 
فا نوا بالتهات وبالدبانا « وإبنا بالملوك مصفدينا 
و شولعنترة العسى : 
لى النفوس وللطير اللدوم بد وللوحش العظام وللخيالة الساب 

يقول إى عظم القدر شريف المازلة » لا أجعل نفسى وقفا على الامو الماذية » واذا قنعت الطيور لحم 
من أجندهم فى الميدان , وقنعت الوحوش بالعظام » ورحالى بما على القتول من دروع وملابس ء فالى | كبر 
فسا وأعر شرفا » فكفانى ألى أنا القاتل . فهؤلاء متاصدهم مادية » فأما أنا فأرلى أشرف قدرا وهو فى 
قاهر الأقران موصوف بالثداعة والعاوٌ والقهر لإ و بعبارة أخرى ) اذاتى روحية ولذات هؤلاء حسية » واللدة 
الروحية أعلى صىتبة وأشرف غابة وأ كل سعادة 

واذارأينا هذا الشاعر فى البادية بشخر باللذة الروحية ولامعارض له مع أءها لم تتز عن لذة الغرء ذلك 
لآنه قد يقتل الحيوان نجرتد ااقتل لا لسد جوعه ء ولولا استلذاذه بالقتلىمافتك لفيرداعية الجوع , فهده إذن 
اذة سبعية لا لذة عتلية شر يفة . أفلا>ق لنا أن تقول للأطباء : « أها الأطباء لك المرضى فافرحوا بشفائهم 
اذا عرفتم هذه المقادبر ول الأسماء فعاموهم مةادير الأطعمة ليحترسوا من الوقوع فى المرض . أمها الأطباء 
هذا هوالنبات وهذه مقاديره » وهذا عل الطب بقسميه : عل حفظ الصحة ء وعل مداواة المرضى » فقوموأ 


ظ مهما واشفوا المرضى م علاهم وأصاضهم ؛ ونسال اللد باحك 1 


ولكننا ين نر بد ماما أعلى طذه الانساية بعد أن تكونوا تم كنم لصحدة أجسامهم وحفظ حدتهم 
ليفهموا كلامنا لآن المر يض قلما يغهم مانقوله » وهناك <قول مفتلفات فى الدماغ مو فيها أنواع العلوم الرياضية 


| والطميعة والتار مخة والأدبية والسياسية وهكذا كم دل عليه الكشف الحديث , ذلك ان فى الدماغ مل 


مخسمات الكل عل قامت عليه الأدلة التشر كية عحيث تو تلافيف خاصة باستعمال علوم معلومة » وبإهمال 
تلاك العلوم لا يكون طذه حال فى الدماغ عو . فاذا كان المهاز الطضمى قد اققسم الأواد الفدو به والدهنية ) 








نالا 
والاوزوده , فهكدا دالخ اقنسم الواد || العامة من رناضية وطبيعية وأددة ة وهكد| . وكاوسدنا أن ل غدية 
مدا وهى الشمس أشرف ال موجو دات امسق سات مكذا نحد لأغذية العقل المتصراف فى الدماغ الذى هو 
أشرف م ن المهاز اطحضمى مدءأ وهو أ شرف الموجودا ان أله امك 9 ن الحمس” وهوالدات القدسة وملة أتعث 
| الع فى :موس م ى وسائط توصل لنا الادراك والنهم والعل على وزن توسط النبات ببننا وبين ضوء الشمس 
وحوارتها . واذا كانت كل حاأسة م ن حواسناا الظاهر هه منصإهة بعالم عائلها . فلتكن عمو لا متص_لات نعو وأ 
عقله مى مسحمدة من . أبله عر أوحل ظ 
إن هذا البرهان يقينىكلبرهان الذى تقدم فى قوله تعالى ‏ إن الدين قالوا و دنا الله ثم استقاموا ‏ اح 
فى هذه السورة 
هدا زمان طظهور الحتائق ؛ 0 
هاه ذه براهين أرسطاطالس سواط وأفلاطون ومن إعده-م من الأمم إلى وقتذا الحخاضر قد شر<تما 
لك واضدة فما تقدم وأبنت طر قها . ولقد اختلقوا ندفاء تلك البراهين على الذات القدسية أن الله عروجل م 
شأ أن رظهر ةق للاام عمي”ة واحدة . إن الله أظرالى الأعم كلها نظره الى نفس وادسدة . وهذه اللفس 
الواحدة أخد إعلمها باللدر جم والطفرة ال قاط م سقراط ماعر فته هناك . وأهم أفلاطون تدوايه . وأوعزا الى 
أرسطاطالس أن برد الرهان . وكان ذلاك سيا ا ؤظبورفرق مقشًا كسات من أدقور دين وروافيين قبل الميلاد 
والى الأفلاطونية الحديثة . ثم إلى فرق متعددة فى الاسلام وفى أورو! . وللكن اليوم إذ ظهر سر النبات 
وانقشر وأستمدت قلوب الأم للء 
ظهرت اللراهيئ الآن فى هذا الكتاب جلية واة حيث سهل على المتوسطين فهمها وسيقل الاختلاف 
فما كتيناه فى هذا المقام وأو كفناه فى هذه السورة . وقد حاء فى كتاب المدذهب الروحاق » لؤُلفه عمداننه 
اباعى أحد الروحانيين ااشرقين 6 كضصفة إغا سل تناس المقام . وهاك نصها : 

(س) هل ع عن للطيدب أن ستحض را رذ الذين مانوا 4 بده » و إستوضح منوم بعض الدلائل بزداد 
ها خيرة ومعرقة / 

( ج) قديسمحذلك و ينالالمساعدة من الأرواح العلوية ذامها بشمرط أن نسكسعى درسه هذا بالاستقامة 

ظ وصفاء لاشة حشد المال وكسب 57 من دوت دف ولاعناء 

(س) 0 يكن ٠‏ استرشاد الأرواح ف الماحث الو تشافات العامة ؟ 

(ج) إن العلل هوصنع العقل » ولا كتسى إلابااعمل ء وبالعمل وحده بتقدم المره فى طر يقه ؛ أى”فضل 
سق للانسان 8 أمكنه أن يعرف كل شىء باسدنيا الأرواح ؟ ألايسم الفى” الجاهل 4 
الطر يقة عالما ثم ان ان لكلثشىء وقتا معرنا بق فى حضئه أى عندماسكون الأة- رمؤهزة وله 
وأما بتلك الطريقة فيقلب الانسان نظام الأشياء » إذ يقطاف الثرة قبل أضجها 

(س) ألا نال إدذن لعال وامخترع عونا من الأرواح ى ساحده ؟ 

(ج) ) إن ااعون لايتقصه عند ما كون أوان الاختراع قد دنا فتوافيه وقتعد الأرواح وتلق اله بعض 
اللإطامات الفسكر ية فيتنقرها هو و يشستغل بها الى أن ينتج منها الا كتشاف المقصود فكون 
معظم الفض_ل راجعا له » فابا كم إذن والزيغ عن محدة الروحانية والتطارف الى أمس لاياحقكم 
منه إلا الجداع والسخرية 200 زم 





000 








)1( صل الخهل بالمعضص عيدك طهور الحوادث الروحانية الى. أن يتطلموا من الأرواح نسعدة ق صمغة 
السشع ر »وعلاج الدمامل فأصبحوا موصوع السعدر به عذ -د ما أشاعوا فم تعد الترأ كدب د الى تلقنوها من 
الأرواح مره 


مس م 
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اقول 1 شناء عليه نشول إن 1 هدهو اللراهينالى حاءتقى ودأ ال 2س ار ول استعدذت ط_ا الأذهان . الاترى 











أن طائفة الماديين اليوم لاوجود طم لأن المادة لاوجود طا عند علماء القرن العشر بن » واذا سمعتعنهم 
[ كلدذى تقلمناه ما دم فالعا شو أعسص ار > بى لاغرء لآنك عامت ت أ وعاماء عصينا أجعوا أنه لامادة , فالمادة 
كله تطا قى على كل لي له ولنس هو : اد تل هوحركات 6 أعس الى سهوه (أثمرا) وهذهأشركات 
باختلافها ظهرت انا أثوار وحوارة وهغ:'طيس وعتّاقدر وصركدات أخورى وعداصر بسيطة » واذا سقطت المادة 
باجاع العاماء ف عصيرنا قد سّط معها اذهب المادى اللهم إلا عند المدر“سين فى المدارس النظامية ى 
الشيرق الآدق كصير والعراق وسور با وما أشبه ذلك لأن هؤلاء كرون على مساءم تلاميذهم ماقرءوه فى 
كنتب منقولة عن عاماء القرن الثامن عشمر وأوائل التاسم عش ء أما قرتاء هذا التفسير فاتهم علموا أنالنوع 
الانساىكانت معارفه معثرة قبل النموّة . فلما أشرقت !لوه ال#مدية قال الله على اسانه 1 # ستل وم 
آناتنا فى الاناق - 4 وقال ‏ وقل | لد له سير 5 أناته فتعرفوتمها- فهم سيقولون عرفا يارب ووصالنا اليك 
بعقولنا وآمنا بشارتك ؛ يار بنا قبلنا الدشارة التى بشرتنا مها . إذن 'لتسكن أعمالنا بار نذا من الآن موصولة 
رجتك , مستمدة من نور علمك , موقنين بأنا معك واننا سنكون خيرامة أخرجت للناس . ومن هم 
الذبن بوقنون برهم ونكون أعماطم فى الماة أعال قوم كأنمم فى حضعرة ر بم . فاذا رأوا العغل والاحل 
و<شرات ت الأرضة كله من أقر اد هده الممالاك تعولى وهى قرده باعها أرضت الملكة الحالية على عرش الاك 
الأرسومة ف السورالمتقدمة . فهكذا تحن قرتاء هذا التفسير ومن نحا وهم نعمل وقد أَنا اءقانا أشمه بالعيان 
بأن الله مع كل نفس منا ومالع على أعمالدر » فذحن <زاؤناقى نفس ع لآننا تمل عدية واخلاص . 
واذا وحدنا المى مخلصاق عله د ه , قرحا نا أن أناه راض عنه . فهكذا 2 ن أصيه نا مووناين , اننا تعمل 
وألله راض عن أعالنا ون ويل ” فى انفسنا عاد 5 ة وأتشراح صا صادر ين من صائع العام المطلع على 
سسرائرنا وتلاحظه عقولناكا تلاحظ الشمس وضوءها عيونناء فالجد لله الذى أذهب عنا الزن إن رثا 
لغفور شكور 
٠‏ الناس وان كانوا أحزار انهم إما هاعون بالجال إن كانوا سعداء » واما مستعيدون بااشهوات إن كانو! 
أشقياء . قال ابن الفارض : 
أنت القشل بأى” من أحدته »« فاختراتفسك فى اطوى من تصطى 
اللهم انك أر ينا الجالى زروءك وشحرك وزهرك وقرك وكدمك وشمسك . اللهم انك ملا تقاوينا 

أ سالا وأمبعد: نا بصنعك ومنحت صائرنا القع بالجال فى هذه الحساة وك.شفت الغشاوة وأحطتنا بالأنوار 
| ورأيناك أطمت الشيخ الدباغ فما قله عنه الشيخ أجد بن المبارك إذ يقول : « إن فاح الحواس ااظاهرة 
عبارة عن .لذة تحمل 86 الحواس الظاهرة » وذلك فت العروق عأ أدركته الحواس 7 وعبذه الاذة بتكمل 
السط ؛ فى اص رلذة مها صل المل الى الصوراحسئة وعن ذلك ينثا العشق والااتقطاع الباطنى للافلور : 
وف السمع لذة مها بحصل المضوع عاد سماع الأصوات ت المسنة والافمات المبفمة وقد نما ع نذلك اضطر اب 

وأهتزاز فى الذات وهكذا سار الحواس » ففى كل حاسة لذة زائدة عن مطلق الادراكء والفرق مين فم 
الحواس الظاهرة الدى هومن السطوين يها أن ع الموا س يربك على كاطا - حم العروف فان 3 سس 
اعروق زائد على الادراك الذى هو ىكل الحواس و بذك الفتح الحاصل فى اموق والثك.ف الحاذب 
اصاحيه يمع الانقطاع الى المدرك . فترى صاحيه ينقطع معكل أظرة الكل مايراه وقد نحصل له غيبة خفيفة 
مع ذلك الا نقطاع علاف مطاق الادراك ذانه لا بحسل معه هذا الا تمطاع ل امصرى” رى أمورا حسنة ولا 
تأثر مها ٠‏ و5 من 1 كن إسمعأٌ ماما حسئة ولاتقم منه على بال . ومهذا الفتح والتكيف»>صل كال السط » 


5 
تت لللللتلتل لل ا 0000000 | 
20 كلم ذلك الى وهوالشيخ الدياع زالك الدى ١‏ معنم الى لمأ ا اأسمر” < عط 8 ولكن 


لانفطن ٠‏ له . هدأ السر” هو أن جال هده ادا ما وشمو سيأ 3 ونماتها 1 ا لأس ٠.‏ وى سجيعا تراه فنا من 






مور لاسن فرح موأ سعيد مبتوج . وهذا الارتهاج وهذا السرو رمي آخْر وراء 0 الادراك ار 
تمدن أسمع . تحن أتعل . من ثقراً العاوم الرياضية . نحن قرأ العلوم الطبيعية ولسكن اذ نظر والسمع والقراءة 
والقهم والتعقل وحوز العلوم والفوز فىالام:عحان والتغذوف على الأ قرأ نْ ف العلل . هذأ كاه شُىء ودوف امسموع 
والمنصر والمعاوم الر اذى والطبيى والاغى والفرح ما والاستلداد والابتهاج مها شىء آآخرء فول الرجاين .وهو 
الذى لاعس" قاءه حمال مدركاتة الحسمة والعقلية ذه داما ببعدث عن جيب ترجه واب رح به فلاعد له 
متاما من حبيب بأسرفؤاده مادام ذلك المدرك ليس حيدا له ولامعثوقا ولاهوهائم به . واذا كانت المدركات 
العامة مسميها لست حو بة له ولاج._إة فهولاحالة مختارضدها وهئ الشهوات فيبحث عن الجيل للشهوة 
الحسية وعن الل لللاسة متاع المسمى والفخر الظاهرى وعن السلطة التى بها برهب اناس ا 
إذ ذاك شهوة اليطن والفرج وشهوة الغله والصدتث والواد والمال . وهذا كه أ مي آآخر ير الجال . ١‏ 
صدق قول ان الفارض « اننا قتلى من حبه » فان أحييا لجال انقطعنا اليه وكفانا . وان لم عب لجال 
أحينا الشهوات وعلى هذا الثاق أ كثرهنا انوع الانساق ودلى المداً ! لاوا اليل أوالنادرمنهم وهولاءه م 
أشرافه وساداته وعظماؤه وحكاؤه 

فلننظرق حال المسامين أأيوم وفى عا النبات الذى كلامنا فيه '. الننات تعليله أرانا انه جيل ومدق فق 
اتلك الذات القدسية هام مها عند رؤيته قوم وكفاهم حبه والغرام به بسوحم أفى ساروا يكونون فى الحياة 
سعادة لأعمهم . ولتكن أ كثرالناس ف الاسلامكان هذا النباتسببا لاستعيادهم وشقاتهم مثل سائرعرض الحياة 
الدنيا » فاذا كان الأولون قتلى الجال » صمرعى الجسة والغرام » مون بالذات القدسية الرفيعة العلية » 
مغرمين بتعلم الأم وارشادها قد أعدوا أنفسهم خلفاء الله فى أرضه ء قوامين على عباده » يبشروتهم باناير 
و يندرونهم 3 شرت فان الآخربن وقدسوموأا من الاسملداد ذلك الجال يقعونلاالة فى هام بظواهرااشهوات 
فكوتون عبدأطا ؛ ومن أستعيدته الشهوات استعيده الناس 

مشلا حنق مصر نزرع القطن ولكننا قوم محروءون من النبوغ فى الصناعات وكثرتها » فنعدن تميع 
ألقطى: ن باس الأمان و بصلع فى أورو نأ ونشتريه ملاس «شرات بل عات أضسعاف مأبعناه به وقد رجع 
النا مأونا ألوان زاهية فرحنا مها . إن بلادنا اللصصربة المسكنة هاعة ملاس الفرحة وتقا دهم فى كل شىء 
وخزينة الحسكومة مفتحة الأبواب للعاملين فيها » فهؤلاء يأخذون ثلئها بصفة مىتبات طم ويصرفونها ق 
الملابس والما كل واخخر واللهو والأم وهكذا نساؤهم ورجال ونساء ذوى القصور وااضيعات والعقارات 
الواسعة » فهؤلاء وهؤلاء لما حوموا الاستلذاذ بالحكمة والعل لم بحدوا طم مناصا من غشيان أبوات الفجور 
والتباهى بالثياب الماوّنة المصبوغة ألوان من القطران المستخرج من الفحم كا تقدم تفصيله فى أوَل سورة 

2 4 وكألى وأنا أكتب هذا | أشاهدذ أكترقوى وه ن على شا م هم مدر" نان ف الأمناد سمرا بيلهم من قظران 

وتغدى ى وجوهام الثار » تراه إصيرنى 

ساعدا'ك اللهم و همدك أنت سن رحيم جيل حكيم . حست أرواحنا فى هذه الأرض لأنها لدت 
أهلا لمكان أرق . وحدستنا فى إذاتنا وشهواتنا كا او شهوة اقلت الأغلال على أعناقنا . ذلك يما 
كسبت أبدينا . أفلس الناس اليوم مبعدين من الأغلال . اللهم لا وأى” غل” أشد وطأة من غل” الأخلاق ' 
والآراء والعادات . تعس الانسان ما أحهله 


بافى 


سس سه 
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أن التعدا رمحم ن أورونا , سس المصيعة وال يأب ا أو نه وار لهل 51 ! سشهو أت اأما' 4 2 0 تكساعاءها 


_. 


وله نقه وم عدن عمل فق ما ولاص:ا عه م 1 رحاننا ولا ون ووسياوا مماعون يان انف هرارق َ« 3 يقب الكروة 
6 حأ نبا وهو 52 ع دم الدين الأسة طُ عات على الشعب و معو نك من أرق 7 من 40 ون الا, تعداد أثر ق 8 
ذفن | عى اناس عن فك أغلاطم فى الدنيا فهم ء ن فك فى الآسترة أعدر وه ن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أجمبى وأضل” سدلا - 

هذا ماخط ركف ونا أنا أصر لى لسعم نم الأسد ام لأس ار سية . اث ١‏ وأنا 3 را قله الابة | وزرىي 
الجرمين لوم لم “نين فالأصفا عم مرأ ايم من 05 ران د هيم م وعدو هر مال ا أرق الله كل فقس ما كسفت 
إن أيذك سرايع الكت سأب 35 فالى نا القر اءة كنت أ اشاهد اصيرة أن هلا منطيق العاماق تامأ على حال كدر 

من أم الششرق الأدن وهمهم 251 عر هن أعل بازدى 

الليهم إلى أشاه_د الأخلال من الآن موضوعة فى أعناقنا فى أرضك ومن أث_دها الملا بس المصنوعات 
المزحوفه الى قَثَأت الم.امين هليم وله الدعاة والوعاظ قوم وكأثرة يهم ع ان العطن الدى زُرعه عن 
فى مصر ينس ة.صبراغلالا لنا واستعادا والاستعباد اليوم راجع لاتحارة . إن التحارة اليوم هى الاغلال 
ففالأعناق وصى السدمل الام إدلك 3 فاحرج المسامين 8 د 0 وعبرعامن هده الما رق 8 إنك أنت الرءعوف 
الرب . انتهسى فى صباح لوم الاحد "١‏ ديمس سله .سبة؛ ولهدأ “م اكلام على الفسلالاول من اللطفة 
الحامسة فى قوا له تعالى فاذا أنزلنا عليها الماء أهنزت ور بت_ والجد لله رب العالين 


. 00 14 
:: الفصل الثانى 
فى قوله تعالى - ستر مهم آنائنا فى الافاق وفى أنفسهم - 


بجويو يبيب ل 
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فىهذا الفصل ثلاث مباحث 
(9) فى المخاطية على بعد عشيرة! لاف ميل 
م( فالعإة بين علماء الشرق والغرب 
(م) فى أحوال نفس المؤاف 
١‏ المبحث الأول 4 
حاء فى إحدى الات العاية نحت العنوان التالى مأئصه : 


بين القطب الحنونى ونيوورك 

فى غر فة فى الدور الثاك من إحدى ناطعدات !اسحاب النبو بوركية القائمة فى قاى المدينة عند ميدان 
التيمس جلس شاب على أذنيه سماعتان سوداوان . وعلىوجهه أماثر تدل على انه سمع شيئا ٠م‏ انالسكون 
سائد فى الغرفة -دتى كاد تسمع دقات القاب . ولاثيئ أمامه إلام:دوق أسود قا ثم على طاولة . و إذايده عتد 
الىقضب خاسى فى نهاته عقدة سوداء قاءسها سا لطيفا يلمع النور فى غرفة 0 ف الدور السابع عشر 
مع تاطعدة السحاب ذانها ويسطع من صف من المصس ادع من غير أن عدث أنندا ركهر الى أوأى دوت 
آخر . لس ق الغرفقه أحد . فاذا انقطع عا ن اللصابيح | اتشعدثت أله غرم سود حالاك 

أنست الرجل الذى فى الدور ائثااث قاملا - َ أن قلما دده و وكاتب العرارة الثالية ؟ « اصغ الىالطيارج 
« النلحوم والاطو ط» ؤالساعة الثالة والدقيقة الخامسة عشرة صاحا » ولمعت اأصابح ثانة ناقلة الى مصدر 


ا و ا 











ا 20 


نهنا 
| الرسالة السابقة جواب الشاب واتى حاضى» 

ف القارة'أتجمدة اجنو مةعل عششرة الافديل من نبو بورك # من الغرفتّين اللتين :م فيهما الشاب وتامع 
الممابيح ب مدر العثة إلى أعدّها الأمبرال برد الأميرق لز بإدة المناطى المعدمدة المنو بية والودول الىالتطب 
الجنونى عن .طريق ِو . انه يعد طيارته الآن ‏ أىحين ورد الرساة الى العامل!الاسلكى فى نيو بورك 
وأصدا أن لق بها قوف مقاوز الحايد تغرض الوصول الىالقطب لوال 

الاعة الثااثة والدققة الرابعة عششرة ! ونيو بورك نائمة ولك ن الما مل اللاسلكى الفتى مسقيقظ » مقيم فى 
غرقته متدظر أناء الامبرال رد وطبارته 

الساعة الثالثة والدقيقة الخامة عشيرة . أقداحنى الذى والتقط قامه وكدتب « الطيارة على وشكالارتفاع 
من ساعح المليد. انتظر » 

ودامس مقتّاحا آخْر أمامه فيدوى فى اذه ب وهوق دو نورك ب صوت ركات الطيارة وهى ستعد 





للتحدق فى الو فوق مقاوز القطى المنوق . 

وتحلق الطيارة فى الو فنتقل الاتصال اللاسلكى من محادثة نور بين الحطة اللإسا-كية فى مقر بعئة 
رودو نان العامل الأؤاك المد كور _ الى #ادثة تدور بين العامل اللإاساى فى الطيارة المحلقة فاجو للانه 
آلاف وق مفاوز الحليك والعامل الالاسلك المذ كور أ نابم ريده تسونورا 3 مس . هذه هىأوّل مىة قل 
الارج 5-6 أنْ فيها رجحل تحاق بطيارة أن خاطات صدءةا له على نعد عشيرة ! آلا ف ميل كأنه عكاط.ه على لضعة 
أقدام فى مك هك أوصالونة . أن صوت العامل الأاسا 0 ف طم عارة ة ردكان تتمل أمواحا لاسط_كية قوق مقاوز 
| الحليد التطى وجانب من يط الباسفيكى نم فوق أميركا الحنو دية وخط الاستواء الى أميركا ااثمالية والولايات 
الماحدة ‏ ٠ن‏ عواصف القط التلحية اريف : أمدركا الجذو بية الى قيظ خط الاستواء الى ت.و نورك المفطاة 
بالشاعج .كل هذا كان م3 غذاة عين أو أسع أى اسمرعة ة كماأاف ميل فى الساعة 

دارع سخار أل عل و 5 ىك الاجر لماج وأخذت الاشارات اللا لك.ة ىف الممادثا ثانا المد كورة إاضعف 
ره بك أروطا ولك | راو دان الضوف والقوة حتى بادتث تماأمأ لك شعرر هق امس وهكدا صرت الور 
أ سثارأ بين على الروانة القط. ده ة وسائر العام . وصدذرت دف إلأسه !ء بعدااظهر 55 وعلى صمعحاتها الأولى عنوان 
ا دروف صعدمة م سوداء ود أها 2 إن كلة واحدة ١‏ لسمع من . الرواد الشعدهان فى أنناء عشر ساعات)» فأطعارت 
: جهور وفاق 1 م أن رحال الأجا يي كانوا يعامون أن أ أصمت لسن ل القأجهة وأدكنه راء عن تعذر 
٠‏ الخاطب 8 أثناء النبار الأمواج القصيرة * وطل الخهور مضطر 1 فلما حى مه ّالساعة | الرابعة مسيأء 00 

ستار الل ينسدل رويد رويدا وأخذت الأشارات اللاساكية تزداد ْ ص زاد انسدال الستار . وما 

أقأت الساعة الزامية 3 تى كأن ن العامل الألاس كك الدو بورق شق ّ أن الحنوب التسك أن رد وكده عولةو| 
إطبا رهم قوق القطب المنونى وحأاموا دوله ؛ وأن “رات أَوَل 98 3 القطب الدمالى عن طر سّ ْو وهو 


كذلكا اول رحدل لغ القطى الحط وف عن طر شق الحو . فممعث أأعامل لدأ الىحرر : دسو بورك ” *س . وهذا 
1 لدرز لكر بدته فوا صاقنا عظما . أنيسى ماأردته من خره المقتطلف 


إن الشرق وااغرب . حول زيارة ناغور لاتلترا 
حاء قَ حربدة الاهرام فَْ لوم +" مأبو سنه وخة ١‏ مأئصه 
لندن فى ١؟‏ مانو اراسل الاهرام الحاص ‏ أثارت ز بارة رابندراث طاغور» شاعر اطند وفيلسوفها 


الجسكير 














سيساحا وسوس يج وي اس ب د مسمس 





اه 1 
الكبير اماما ؟ ار ا ل داتر ا لأزه مكدى و3 تت 1 دس الت صامر عر ى , ز دارته الأخبرة ظده | لاد و2 00 ن أو لفانه مقاما 


كيرا بين رمال الآدب الاتحايز . وقد 0 ناغور مداء أمس ال#اضيرة الأولى من #اضرانه الثلاث فى 3عة 
امحاذيرات عامعة ! كدةورد التى ازدجتسى الأنوا ب يننا سقط السكثعرون الدخول بامرة 

ومن الاحظات الى تسترعى الاهتام أن الفراسوفاطندى يقابل عظادر الترحيى أنها حل على الرغمءن 
الخلة فى اطند والانياء التى تردكل نوم عن انتشار الاضطرابات والقلاقل فا . وم ان دوا الأبدية الرناطية 
ترحدبت بدوايت ساوعدن لطل الكرك ت أطندى وتطاتب أن ون واحداه ن الا ح_د عشي الدين س.مثلون 
اعواترا الحبار يات التى ستدرى مع اسكرالنا كذلك ترى رحال الادب . والعاماء شربافتون على سماع 
طاغور و يقدمون فروض الأّحاة والاحترام الواجبة طذا العبقرى العظيم 

ور يما كان الكئيرون على رأى جريدة المانستر حارديان فماقات» اليوم وهو : أن شير سغير لالد 
لس الها عماغاندى واعا هو طاغورالشاعروالكر كن الصعى معاملة عتدى سياسيا لأن السماسة من أعمال 
الرجال العاديين أما غاندى فقديس ؛ والقدسيون رحال شواذ أماطاغور فى وسعنا أن نتفاهم مهة لأنه لس 
| قديسا بل شاعرا ومفسكرا » فهو من هله الوجهة ستطيع أن بشهمنا و يبعطف على أفكارنا تحن الرحال 
العادن , واذا قرأنا مو ؛لفاته أوسمعنا أقواله رأينا أن لندى العادى لاضتاف عب ن الأورف العادى . وان 
التزاع الأبدى بين اللمرق والغرب ادس قضاء الطببعة الم انتهبى من جر يدة الاهرام . تم المححدث الثاى 


اممحث الثالث 


آنات الله ا كه دسجيى إهب يد يك بر الاغديه 





فى هذا اليوم )١6(‏ مابو سئة «و؟ صياحا أظارت فى عضدى وف +نى” وفى صدرى قرأيت أمسا 
يجنا ! وهدأ الكت لانعر فه أ مها الذكى” إلا عقدمة ووأهى ذه : 

لقد كانت أياء حيائق ساسإة تارب فى أاطعام والثعراب » واقدتركت الحم منذ نحو (م) سنين » ولا 
تركته وددت سنا مطردا قَْ ساحى » ولكنى وحداتث هناك أعم | حجرأ ! وحادت أن عضدى وق جنى” 
وق صدرى بتعا جلدية مخالفة للحلد فى الألون » وهده تارة تظهر وثارة حدق » وقد كانت كدذلك ق_ل ترك 
اللحم ولسكن ٠‏ لما تركته زاد ظهورها ونارة تنى » فأذهانى هذا المأظلر » وقاات الأطياء فوجدت أقواطم 
لاندقى م ن عله » ولاتروى من له ؛ فقال قائل منهم : زر حل هده الأعشاب واشرب منقوعها كل نوم » فر 
تقك . وقال آخر : و كل الز بت الطيب وادهن به » . وأخبرا لذي : لع ل يمن قله . ؤقال ؛* « هددا 
داء 2 معديا, ولس له دواء , وهذه البقم إعا نظهر ى الأعضاء ١‏ تى لا ظاهر السشوس وك كر ظهوره ىق 

ن اأصيف > وسقبه نقص فى التهديبة » وعد ذلك حمات تار 050 5 ة قل تقد ل ثم ان ل أعرف مأسدب 

نقص التغديه المذ كور الى أن اطلعت على لكتت الطسة الجديثة ور أنت فى كد ثاب الاسداد و يسك وكس 
مأنفد أن الناس ل كلون الخبز من دقيق القمعح الذى اوه . وأن ترك النشالة نقص ف4التغذيه ٠‏ وأن الدم 
مركب من (15) عنصرا . وهسفه العناصر ينها نابتة فى الب . واذا ترك الناس النشللة وحوها ذعناه انهم 
تركوا عناصر من دماوم . إذن الئاس شد اله خالة والمادة الأخرى المسماة سنا (بثث.ديدالنون) ٠ن‏ القمح 
إتما شذون فوى أبدا هم وصحة أجسامهم وسعادتوم 

ذاما 5 رأت هذا وأ قنت أنه مءنى 1 الع عرفت جهل هذا الانسان وعفلته وأنْ تقول اناس ف تاحة 
وأعاطم فى ناحه قر أتردّد فى العمل بالعل كم تقدم ل سورة طه وق سورة اله رفهدا المقام مستوق هناك 


هنالك ١‏ "سيت اليز الذى يصاع من دقيق البركاملا غير منتوص . وهاهى:ه سنه مرات على :لك الحال . 
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فلما أقبل اير“ هذا العام أفارت فى جسمى وأعضائه المخطاة ؛ فرأيت أميا با ! رأيت البقع الملونة اأنى 
كنت أراها كل سنة لم تظهر . فقلت : بإسبحان الله هاهوذا الحرة أقبلى وتلك البقع الى عود فى ار ظ 
كل سنة بااظهور على حسمي فى العضد وف الظهر و الصدر وقى الحنبين م تزرق هذه السنة بعد أن أقبل 
الت ء ولقد كان من شأتها أن تقل اذا أقبل فصل الربيع والصيف و عض المرفء فهاهىذه لم نحل" 
ساحات جسمى وم كن لقدوميا علامات ولامقدّمات ء ذلك الىك قدّمت الآن أخذت! كل الفوا كه / 
والحبزالمذ كور وزبت ال يون والعرغاليا » وهذه الأغذية مستوفية ماعب +سمالاسان فليس يهوزهامواد 


أخرى فالبر تقال الذى كله ومعة عض تمادام 9 بعض الأيام فيه مادة الفيتامين من درحة عالة وهكذا 





الحسر المذ كورفيه جيم مواد التغدية . هاا ناذا تركت الحم والخضراوات هذه الس'ة والأكن واققتصرت على | 
الفوا كه والحبوب فصح” الجسم وصعمة التفسكير بحسب ماأعرفه وما أحس” به من نفسى الان وههناأقول 

بإسبحان الله : أر يتنا بأألن آنانك فى أنفنا وفى الافاق : ذلك ان هذا المسم الذى سكاته نفسى مكوّن | 
من مواد مخاوقة ق أرضنا » وه-ذه المواد طا حسات وحهلنا مما تقمل منها ومانترك هوالدى جعلنا صركى 
الأجسام تارة والعقول أخر 

سعدانك اللهم أت - م وقد ملاآت أرضك بالحكمة وعلى مقدارةصنا فى فهم «صنوعاتك نقص 

تنا وعقولنا ومدنيتنا . هذا المثال الصغير مال جسمى مع الء والم الأرضية اليطة بنا بين لنا أحوال هذا 

الانسان . يظهر لى اننا اوعرفنا الحقائق دق المعرفة الكنا ب راقة سع.دة سعادة تانّة فى الأرض 

نين لى أن نقص سعادتنا فى الأرض مبنى على نقص معرفتنا وعلومنا . :بين لى أن أمالأرض لم إظهر 
فهم حكاء و عاماء يظهرون جيم الحقائنى + ولوأن الأرض برز فيها أناس علىهذا اللقط لأصبحوا جيها سعداء 

وأول الشقاء وآآخره امهل » وأوّل السعادة وآكرها الع , فبكاء الباكيات على اميت » وحؤن از بن 
على الفقر والذال وما أشبه ذلك كل ذلك لاحهل الذى على على العقول 

إظهرى أن هذه الانسانية بوما ما يبغ فيها نابفون يظهرون ما كن فى هذه الدنيا» ومتى ظهر ذلك | 
سعد الناس فى هذه الحياة نقسها » وأ كبر الحزن يكون للوت أوللرض أوللفقر أولاذل وكل ذلك مناه الجهل 
هذا الوجود ؛ فلوعرف الناس ناموس الموت وأيقنوا بأن الميت انتقل الى عام أعلى » وهكذا لواهم عرفوا 
الأسرارائخبوءة فى الأغذية والأدوبة والفوا كه و!الاابس ودرسوهاحقدراستهاوعر فو اماق !اطبيعة من جات 
واستعماوها لقل” المرض والفقر و فطالىالاستعمار وصارالناس أصدقاء 

لانتدب أها الذى” من أن أقرن حال جسمى وصعته يكال الأعم والأفراد وأوصاموم وأحواهم فانه لافرق 
بين الأصرين . كن نعيش ف عوالم هلها وعلى مقدار جهانا نحس” الآلام . إذن نقصنا مبناه جهلنا لاأقل 
ولاأكثرء ودايلى على ذلك ما عرفته فى نفسى » فاتى لما أ كات المواد التى استوفت شرائطغذاء الجسم 
زالت البقم من حلدى , وأا كنت | كل بلاعل ولاهدى ولا كتات مثير كانت هذه القع تظهرثارة وت" 
أخرى . ولاكرق بين جسحى وجسم العام الأنسانى كله فهو لا 3 ه من جهل غارب بعذه بعضا غماوة وسهاة 
بحال الوجود وحال الانسانية . ومتى ظهر فيه حكماء وأعاموه بأن المعاونة العامة خير وأدقى وأن كو نكل 
اصسرى” فى تمل خاص ل يفقم الجموعالاساق وأن هدا اللوع الآ اس الى فى الصدحح سعد! ودتى دلت أأسهادة فى أهل 
الأرض م عسوا #زن لأهم ,عونون قد عرفوا ماهوالموت ول الأصصياض والعهداوات 1 لوم قسموأ 
الأعمال فى الأرض على لى مواهبهم الى خاقت فى أدسا 4م وعقوطم . هنالك بع أهسل الأرض قاطمة أن 
المصائب الى محل" بالأعم وبالجاعات أ اشه ياأة قع التى كانت تظهرءلى جسمى وأن قيام كل فرد م ن أفراد الأم 
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يب 














سسمعين بيع اير 


تعمل 0 3 3 هاما سه م عناديراللعديه بد ريق العز د فههنا أ سر أن ماسر 


ا 


أ على أ أوَعُما ل «تسعى 


م 


وفى الأعم . 2 لقعت الأم واه فى الأرض كلما لع نيا الخاص ظل؛ وجخدم أغرأ-هاأ دن الجموع الأنساق 
5-0 ع السدا. لك 95 ان لمهي أ أعط. 4 الأغدية الكافية انفد مه ذعدت عله تلاك المع 9 4 رعلى مأهو : 


عع صصص وب وسيل سئس سرس جمد عد ممسسد م وج وييط يجام ابيضير لباين بشيو اياي يميا بيعي ل 


مقي م مه رمه َ« واذ! قهرت الأم : فى داك 5 و يعضها فأان أجموع ف طهر 4.8 عار لقس 4 عل مقدأر المقصير 


9 ان جسمى أصابته البتع لى كنت أجيل أصول التغلية » إن الأم اليوم والأفراد سيان بتبعون شهواهم | 
وعادا هم » فالناس 5 كلون و شر نون مقادن 1 أومتيعين حوأسهم #كذا دوظسم فى سياستها شعون ا 

الثار ع حذوااقدة بلقذة » والتارعة مماوء بالكيد والحبث والمكر 

فلسكن فى الآر ض حكاء ‏ وليكن فيها نظم سياسية أرق ما كان قبلا وذلك هوقوله تعاف ‏ سترهم 
آثاتنا فى الافاق وفى أنفسهم ب . لؤسمى الذى حلت نفسى فيه ماهو إلا ذرتات دمعات من الآفاق وله 
أرضاط وثبق مده الآفاق فآن جعت ذرات جيدة باخت.ارى وعقلى كان حسما نافعا سنا وان جهنيا عهيئة غير 
حسنة ولاصرننة ولامنظمة ضعف الجسم ولبعه العقل » » وألسياسة العامة فى الأمة كالسياسة الخاصة فى الجسم |) 

لوخد من هذا كله ائنا دكنا هده الأرض لأعس وأحد وهوااء عل , قلاحون ولا صيرض 00 ولا |' 
0 إلا لجل ا على الع وعلى مقدارعامنا تكون أرواحنا فى درحات طأ بعد مغادرة هذه الدار . | 
الكلام على الممححث الثالك والجد لله رب ااعالمين 


وى 


اللطيفة السألمة 
فى قوله تعلى سفر مهم آثاتنا فى الأفاق وى أنفسهم ‏ ال 


إيضاح بعضكلام الشبيخ الدباغ 
فى مسألة المنة والنار والتوح.د 

هنا سألنى صديق الهالم . فقَال : يقولالشبيخ الدباغ إن على وجه الأرضتحائب لوشاهدها أر بإب الادلة 
| والنراهين ما احتاجوا إلى دامل ء فنها مابه تعرف الوحدانية ؛ ومنها ما.» يعرف وجود ألهنة » ومتهامانه يعرف 
وجود النار ؛ وكل ذلك بلا إقامة أدلة على ذلاك . فأنا أرجو أن تشمرح لى هذا المقام . فقلت : باسبحان ألله 

أوتظن اننى فى مقام الشييخ الدباغ حتى أطلع على ما يعرفه ! تحن قومكفنا بالنظر والبحث العتلى . فقال : 
ولكن ٠‏ أرجو أن أسمع متك مأنتوحه نفسك اله فى هذا المقام © وأسدت أطاب منك ماهوفوقمتناول عقولا 
لأن أعل انك مخاطت اعقلاء عموما لا أهل ال كشف وحدهم ثم إن أدل إالكشف وان كثروا ىق الاسلام 
فانهم م حدنوا 82 الأمم الاسلاء.ة رقما عاما » فعلومهم خاصد بطائفتهم . فقات : أما اذا أردت هذا الى أقول 
مأءة لم الله به الآن . فقال : أى» الككائت تعر فنا التوحيد دلا إقامة دليل ؟ قفقلت : جيع التجائب التى وردت 
هذا التفسير وأمثاله الدر “فنا ابل نلا إقمة دأيل . فقال جب هذا ! إن نفس الككا أدلة أومقدمات لآدلة 
فتلت : إنه بريد إن يعض الككاات حين نشاهدها كاد د 08 تاوت و تحصل للتفس انفعال برق ينها وتنتقل 
| الفس من هذا انلوق الى خااته وهدأ| هومتصوده فم أظنّ . ذال : مامثال ذلك ؟ فعلت : مثاله أعين 
اإذياب وأعين الغل . هذه حشرأت صغيرة بزدر ما |الانسان ن وهى تش على ما تعاثه النفس هن القاذورات 
والعفونات والقمامات والفدلات , وعلى ماهوءتوذ من ال.وب وذطلات 35 بن والقطم المن.ورات ف الأرض 
وقد جعات أشيه بإلكناسين والز اين لآمها تنظاف الأرض من عذوناتها ومن بعاب أ فضلاتها وداه الى أجسامها 
ومع هذا كله تراها قد أعطيت عونا كثيرة قإادملة دوق 3 . 6 عين كل عن مستّهله عن الأخرى 7 


نيام تعر 


اك تت يريا 
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وللذبانة و أر بءة لاف عين كل عان مستقلة عن إلا حرى . ومعق هذا أن للثمزة +سة عون ثلاثه 0 
مفردات هو وذوعات على همه مثلث واثنتان منبا موصه. عنا* نْ فىمقده مه الوحده سه أعيننا كن وف كلو 
منهما >ومائتى عين , ومشل ما قلنا فى الهلة تقول فى الذبابة ؛ ولكن نذكر أر بعة لاف عين فم 35 
(-غ) عين . فتال : هذا جب ! وهل العشل بد وّر ذلك ؟ فقات : إدن أت | قرأ ماتقدم ف إ-ورة 
الغل كي وأن هناك رسالة سميتها م عين الغلة» وفبها هذا ع موضح . . فقال : ورأءت نفسك عمن الغزة 
انها مركة من مائتى عين والعيئان معا فيهما نحو (4.0) .ذ ت إى ورلى رأيتها بعينى رأسى أراها لى 
| صديى شوق بك كبرق منزله عدلدة دلوان حت المنظا العم / وهومن كد كما ر عاماء ااثار عه الطببى , وصلى 
به انهكان قل ذلك تاميذى بالمدرسة الحديوبة . فاذا رأى العاقل مارأيت أنا فى الغل أوقى الاحل أوق الذياب 
فانه لاسعه إلا أن يتذكر الحالق عند النظر الى هذا الجال فى المخلوق . ذال : أريد أن أسأل سؤالا آآخر ؟ 
فقلت : سل مأيدا للك . فقال :_لم جعل الله هذه الكجائى التى فوق طوق الدشرف أحقر <يوان . فقلت : 
دلأك ..» ن مقصود كلام الشيح اديع . قال : وكدف ذلك ؛ فقلت * : أن الابداع والاخرا اب اذا ظهر قي جل 
و" الطلعة حسان الش_كل مم شوب فيه ُ تسكن له روعته فى اللقيرالنيوذ . النفس الانسانية بدهمها أن 
ترى فى الطقم الموذ كما لاحدّ ا بل ترى أعظم جال وأجل” حكمة فى القير 
ترى أربهة آلاف عين , وكل عين طا طبةات ورطو بات وألوان فى داخلها وعجائب ونظى مدهشة ؛ 
واذا فتنت إحداها لم تعطل اليقية مأ هو واضم هناك . فهذه عند المقلاء أشبه عن كان محفر فى متزله 
فعثر على كز فأة فهذه المفاحأة فى الكثز يقابلها المفاجأة فى أمى تجائب الهشرات مثلا . فكما أن الفقير اذا 
عثر على كازدهش وحصات له حالغر سة وانفعال , هكذا العاقلاذا اطلم على هذه الككائب فىأحقراللوقات 
فاته يحد فى ناه الا عوية بد كره بإلصائم من غير استدلال بدايل وذووالءةول الصافية فى لوع ألا نسان 
لاسعهم تلقاء هذه الككجائي المدهشة (فى الامورالقيرة التى ليست حلا للحمال بحسب العا ادة) إلا اتيم 
وهذه الخال لاحل مها مها ذلك الذى قرا عل المنطق وعرف الاث-كال وقرأ عل التوحيد المعروف وأخد يقرأ تلك 
البراهين فد خل فى ساحات وأحوال عو يصضة و تسسات الشك الى قله م ن حيث لا يشعر لاما أذا قرا أ أدلة 
الحدوث والقدم التى نعلت عن المونان . وقد ثبين فما تقلته عن علماء الفرئحة فى نفس هذا التفسير أن أ أ كار 
فلاسفة اللونان كوا تولون أيام سقراط وان العام حادث » بطر بقه مشوقة قدمت ف هذا التفسر فيعض 
مأجاء فى كتب علماء التوحيد والفلاسفة مي بك للعقول مهوّش للءذهان نتلوه عن علساء الاسكندر بة أنام 
دولة الرومان صر وهؤلاكانوا مقلدين . أما طماوس اكيم الذى كان أيام سقراط فق د شرحهذا المقام وثقات 
لعضه فىمواضع فأرجع إلى بعضه فىسورة الروم وذيرها . فقَالالآنفهم ت كي فكانت تلاك لكا ئ,_مذ كرة بإلله 
فسكيف:كون تلك المجائرمذكر ةإلمنه والنار وبها يعرف الانسان أن هناك بعد الموت جنة ونارامم ان النة 
والنارمن السمعيات . واذا كان العقل لايصل الى السمعيات فك.ف و صل الموامتاظرا الكجائت . فقلت : ما الحنة 
ولاالنار إلادارانمتازتان . فإحداهمافيهاكل موب . وثاننتهما فيها كل مكروه . ون فى هذه الأرضلانعرف 
الحبوب الاماوافق حواسنا الس من صورجيلة وتفمات لذيذة ورواتم طيبة وطعوم لذيذة وماموسات موافقة 
كأن تسكون ناعمة مئّلا .ذلك البصر والريع والشموالذوق والأس وهكذا إذاتخيلنا تلاك الصور ولكن حضورها 
فىالحبال آم - لذة من حذورها فى الس" وعكذا المعاتى الشمريفة الموافقة لعقوانا من العلوم اللبحة وانكشاف 
التاق بالراهن وافتناع النفس بالمعلومات . فهذه ممحلا , لكل ذقوة قينا ميوعدة تناسبها . فالمعقولات موجه 
أخثل . وات مجه لاحس , والصوراخيالية : مده امالنا هده الذ كورات م 0 ماه هده 
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يُذىق 

أوغير لذيد الماع أوغ ير ناعممثلا فاننا نكرهه 5 نكره تصوّره فى خيانا . وهكذا حا عقولا من اماو 
وجهلها وغماوتها وعدم معر 5 حتائق الأشاء وعيطها فى المعارف عبطا يزرى مها . كل ذلك مكروه عن 
أذن الزة دا رمم ماتحب وجهام دا ر هم ماك ره » ولكن ألحاة الدنيا فيها ماتحب ومانكره معا 0 
امترج الجوت بالك روه .وا يان اعقول / أذمرة | د! طافوا فى هده الأرض ودرسوا هاه الكعانت بدهشون 

0 م عم من غب ركد ولانس بالمنة والنار . فقال : هذا هوالذى سألتك ع 
وكدف ذلك » ققلت فرج الى م2 لالذياب والقل ل مع ججيع الحثسرات » ألست ترى أن الذيات والحشرات خلةقت 
لتنظيف الو م تدم لأنها هبى وأمثال الناموس والحنافس وشيرها تغتدى بالمواد اافاسدة التى لو يقت طلاك 
الانسان واليوان . فقال بلى . قثَاتَ الست ترى أن الأغدية على قسمان : قسم هوطعام ذ شر به مل الحدوب 
والأعدوم والحشائش وأمثاطا وهذه نا كلها الانسان وذوا ت الأر بم من تحوالاً : نعام والسباع . قل نل . قات 
وقسكم هوةاذورات غتدى م | الخشيرات ك6 أوضدته الان . ذل نلى . قلت أأست ترى أن ماعو قاذورات عل 
قمين : قسم هو بقانا الرم الملقَاة فى الفلوات عقى الغزوات والخحروب والاهلاك والتدمير وافتراس الحيوان 
فى البرارى والتفار . وقسم لبس يكذلا بل هوعفونات وقاذورات لست ناشئة من افتراس ال.وانات المعروفة 
ولادن قنال الانان . ول للى . قلت : لما رق أمى هذا الانسان الدى لسعم بالحنة وبالئار فاننا كد له 


عقا وها عه ل 0 حله “ن عالين لاناك طما, فهو إما أن. شعدولى ى بالحسكمة 0 اق » وأمأ أن ظ 


والمال واالاك وما 5 ذلاك / 
فاذا أغرم العقلى بالحكمة والعل وأدراك احقائق فان غذاءه أشيه بالغذاء الثسر ده فىالحسوساتكالفاكهة 
والمف والحضراوات م نكل ماهوغذاء لاحيوانات المعروقة والانسان . تأما اذا كانت لذاته خاصة فوته على 


والنسور والشواهين والكلاب بالرمالملقاة فىالفلاة » وتسكون منزلة هده العقوللاتزيد فى معقوطا على منزلة - 


الصقور والكلاب فى تعاطى رعها » واذا كانت لذات العقول لاتغادر حوزائءةار و ناء الدور وثشراء المةول 
وحوزال مال والدرهم والدنار» فهدى فى درحة الدذياب فى ١‏ كل القاذورات والعذونات 
وعهذا الايذاح صارت الدرحة الثانه اجنين : درحه اأثوة الغضية , ودر-ة الْدوء اليو به . هذه 
هى الدرحات الللاث إأعةول فى هده الأرض . : ى إما تقول عقب احقائق » وامأ عقول إهات علنها الفحار 
والانتصار 6 وامأ عقول لاشرح | إلا بإمال يوت البو أمهاقى لا إل عدية لاز ية ادقدمةه نوات ال ور عم 
حلم مع من تشاء وحادثه فانه موش” "و إطر 5 سه من حكمةء أوهءن لكر و والضرب » 


ذا 00110 الرحل عورا برقع التتسانا والان:صارامام القضاة فهو من افر اف التاى 7 أو وز أ سكاست ) 


والمال فهومن اافر بق الثلث ؛ أو باعل والمسكمة فهومن الفر بق الأوّل ' 

هذا هونوع الانسان أوله واآخره عقوطم جمعا موزعة على المعقولات الثلاثة 5 وزعت أنواع الحدوان 
على أنواع الأغدية 

وهال : أحنت لتد فهمت هذه الثلائه وقد كانت 8 أوَل مالك فى غامضة على" والسكن الآن وتتثت لى 


وذضوحا نامأ عم ملاحظه أن ذ كر المنوانات وأغذاتها 6 هذا المقام جراد نظير لمر 5-5 ب أأفهم , ولسكن . الى 


الآن :0 تصل الى اطهفقةه الى سألتك عنها وهى ان النظر قى هده الككائت يكون مهرثها انه والثار . ققلت 
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هنم؟* 


( الخطأ والصواب ,ا 


غلبنا التصحيح ففاتنا سقط وأشياء أرى يدركها القارى” بلائنبيه ٠.‏ وهذا جدول مما عثرنا عليه 


منْ ذلك وهاهوذا : 


وعنثل 

سورة الصافات 
من أضواً 
وندبر ه.ؤلاء 
ويدبر ه-ؤلاء 
اطرفة 


ا 
أسول 





صواب 2 | خيفة | سطر 
العقل كن ل 
ولانقربوا ‏ |8م7 | 4ه 
بالتعدارات 
يرسب مخ 11 
نسيمنا اليها وخ8| ١٠١‏ 
وكثثل دم| 1م 
سورة التازعات || م١|‏ ١م‏ 
أضواً بم6| "١‏ 
وبدر هؤلاء || م١‏ لما 
وخ٠)م‏ وا 
القسد الثاتى | وم١|‏ “> 
إحدى 15 >" 
ال 0 ا 
وبحس بالأس || سى | .ه 
لتعرفهم 5ه || ١١‏ 
عمد 65ل /١ا‏ 
انسكترا كد »م 
ووثتها “ل ١5‏ 
نك كرأ 4م 
وا وماا ٠6‏ 
ونا ظنجم || سو .م 
المرضين .مأ عرس 
وآراءه 20 
ومن قبل ذلك ادع 27 7" 
الملدون ع.-! + 
نسكنه فيمخ 3١‏ 
شكل ١‏ 
كذلك 6 


خرى 





0 
حخطا 
اليد وه 


( هي" المفادن 


غترعر نيه 


لساتهم عر فى 
مضرالدى 


ذكرهما 
وككون 
كانت 
ولايعذب 
بحب 
النارعات 
قد كأن عصر 
هنيبال 
واللاتينيه 


روحة 


وهوخالقها ومبدعها 


منكرين 
سكون 


مقارقتها جسدها 


سس اببس 


صواب 





الحدرثة 


فى السكلام هناعن 


اهم المعادن 
عر بيه 





| ححيفه | سطر | خطا صواب- ||حصفة| سطر| خطاً صواب 
5٠+‏ | 4م | الجاد الجاد +"|؛ الجذر ١‏ المزر 

١١ | 7‏ ثبت غير ئات 784 | 4" أغدوتلى أظرتان | غدوت وى نظربان 
١5 | 17‏ | للعدف للعزف 587 | 18 |اللدومةوللوحش]| الل<ب وم 
5١4‏ !ا 3١‏ | عسكن كن ولا وحش 
١١ | ٠‏ | ففد فقد > | سم | العاامة الغاامة 

١54 | 4‏ | المحانين بالطدا نين لم" | ١١‏ | اختلقوا اختلفوا 

ه6؟ع| ٠١‏ | أقسمان قسمان ذة"؟ | ؟١‏ | ومن هم ومن 

5-5 بم؟ | غاذا عد عد | اذا محد ة"؟ | ١‏ | هاعون هاءون 

عب | رس أنه به 4 | ١7١‏ | ساروا يكونون أسارواو يكوئون 
: وس | الأوض_ الأرض ؟*| ” | لزيادة المناطق | أزيارة المناطق 
أفف ٠‏ إأ دناه وم وعم ع" 5 [إ رود رويدا رويدا رويدأ 
م" | س | كثبراما وكشرا ما سع؟ | ١١‏ | والقديسيون | والقدسون 
وم | غ؛ أ هتاك هناك واتل سعذه || | 9؟ | ناه ايده 

هنا فقول رعم| ١"‏ ا هكذا نكون ا[ فهوكذاتكون 

١ 











( عد 


. 6 . . 
تي لي حي جه للجااي سي لين لل سل للسة ا عي لياس يي بوم الميصي لسر بي لالخصم ىلب ييا عم عد سر 


ا [ 0 





عل 


1 


١ 





نقسيم السورة أربعة أقسام 


القسم الأول فى تغسيرا لفسملة ٠‏ ونان أ إن الرحجه قياموجهة !| فى العر ش واذافعن به المذ كو رفى 1 أحوسورة 


لم أوائل سورة الؤمن » إن مل د كفم سور ييه درنس وهود وهوهنالك متير اك أن 


4 قعرون سس تلك البلادى ْ 






فتلاك السور يلها الوم بلاد اسلامة 9 آل | ل الآن فى أبدى ال : اين . 
١ 0‏ لآن وعكذا 1 كرهن ىْ السوري نين لكان 7 و 0 انم راجع 





أرب دعا لل عر فى الأرض » وام وا 0 اف شي الى السكور شّ 
الكرسى » والذى هم" فى مقامنا هذا أن كون المسل متبعا 1 


آية 





كفحاج الأرض 2 » والسموات والأرض والأمهار » وند رج الانسان من تراب 3 من نطمة 3 
والالتحاء اليه » وقول دعوته اذا أخلص ونصر المسلحين وهكذا 


( القسم الثائق من السورة 4 فيه آيات السورة من أوطا الى قوله تعالى - إن لله هوالسميع بير 


ثم تفسيره اللفظلى 
لطائف فى قوله تعالى (حم) وقوله ‏ الذبن يحماون العرش ومن حوله - وبيان أن (ا) فى أوَل 
سورة البقرة سيقت للحهاد » وفى العاسكبوت سيقت لكشف نس العناصر بعضها لبعض وهكذا بقية 
السور أفلانكو ن هنا الحا والميم إشارة الى جد الملائكة » ولامعنى للحمد ولاللتسبيح إلابدراسةصفات 
الجلال والا كرام » ولن يتم" ذلك إلا بدراسة علوم الأمم حولنا » إن من يسكرالملائكة الحافين حول 


العرش جاهل با عرفه عاماء الشرق والغرب كلامام الغزالى والرازى وأصماب اخوان الصفاء إِذ الوا :: 


«إن أرواح الناس ألتى فارقت الأحساد تعين الأحياء على الأعمال 4 . وهكذا شول أكبر عالم طبييى 
الجلرى « إلى تأجبت الأرواح وحاد نهم وهم ميثمون نأ » 


يب 


ذاكر الأحاديث الواردة والآثار فى هصذأ لتك وكقول تحر ين د عن أيه عن جد , | 


1 لمان جات دي مالكب ويك أن ان وهام لب 


لاس كسك الال ا اال 


والعصب 





لائكة الحافين من حول العرش فيكون | 
عالما مفيضا للعم على الناس , والعم إن لم يحقق المحسوس المشاهذ فا أجزه عن . ادراك المعقول الغائف 
وذكر الغفران والتوبة مع العرش لصفة العلوٌ والعظمة » وفى هذه السورة مباحث , مباحث رجانية 


































والعصب ام ولامعنى هذا كله إلا الع » إذن تسديحنا فى الصلاة ومامعه براد به النشوبى لاعل . فاذا 
سبح الملائكة فنحن تسبح والقيجة هى الع بنظام هذه العوالم الجديلة 
لإالقسم الثالك من السورة م من قوله تعالى - أولم يسيروا فى الأرض- الى قوله تعالى ‏ بالعشى> 
وال بكار والتفسير الافظى 
8 [القسم الرابع 4 من قوله تعالى ‏ إن الذين حادلون فى آنات الله الى اخرالسورة وتفسيره الافظى ٠‏ 
مم الطيفة فى قوله تعالى - و يريم آنانه فأى” آنات الله تنسكرون ‏ 
ييل التفسير فى سورة حم غافر » والكلام فيه على مقصدين 
( المتصدالأوّل ) فيه الكلام على التنفس الرثوى لأنه فى الافسان واأيوان . و بان صفة الرئة العامة 
وعلاقتها بإلقلب ومافيه من طبقتى الأذينين والبطيئين 
م (المقصدالثاى ) فى قوله تعالى ‏ الار يعرضون عليها غدوًا وعشيا و سان ماجاء فىكتالى المسمى 
(الأرواح) الذى ألفته عد أن منعت موأنم السياسة من مواصلة درسه فى دارالعاوم . وى تلك المدّة أ 
مانت من تأل فكتاب الأرواح المذكور . وفيه جاءت تجائب هنا العل الذى منه ذكرت ها | 
التفسير مةدمته لماسبتها هذه الآبة وأن الأرواح قد نطقت ف المحافل العامية بأصريكا وشمرحت ما شاهدته 
فى عالم الوزخ . وأن المامين سيكد.ون من الحا 5 الألماتى الذى استفائت روحه من أضطهاد يتدمين 
ومن روم محاسب فى مدياة (وتسبرج) ارتسكبت خيانة فطلبت المساعدة ومن روح غنى بحيل عذبت 
أ روحه بالمال وأن ذلك عه هومقتفى أآنأت القران دل هوحور دين الاسلام وأصوله 
7 ونوافق هذا ماقاله الفزالى إذيقول : « إن المت فى أوّل أميه يعذب بفرقة المشتهرات وثانيا بلحل من 
الفضاحم وثالئا بالحسرة على فوت ماهو حبوب من الأعمال العظيمة » و بيان أن العذاب والنعيم أمران 
لازمان للطاعات والمعادى . فالله لاينةم واتما هوعدل . وهنا كلام (اخوان الصفاء) الموافق للغزالى هن 
وحه . وا سان معنق الحيات والعقارب والنانيئ الواردة فى عذاب القبر وانما إما أن نكون صورا حققية 
لانظهر إلا لأهلها تعذيبا طسمما يظهرا ملائسكة للا نبياء تعلما طم لالغيرهم . واما أن نكون أشبه حال | 
النائم . واما أن يكون المقسود الالام المشببات آلام العقارب ومامهها لأن المقصضد هوالعذاب وهو حاصل . 
و بيان أن الالام جسمية وروحية ال وههنا شرح طويل و بيان للامامالغزالى ظ 
رم الالجلس الرابع) فى الروح التى أخبرت بوتا وزمنه وفى قلة عل النوع الانسافى وموازنات شتى بين أقوال 
[ الأرواح و بين القرآن والحديث الشر يف . وذ كرالقتيل الالمانى الدى مشى له (9؟) سنة وأخبرعوته || 
وطابقت الحسكومة على قوله 0 
وم اللطائف العامة لأقسام السورة كلها 3 اللطيفة الأوى ) ف قوله تعالى ‏ هوالذى خلقم من تراب 
عم من نطفة ‏ مع قوله الله الذى جعل لتك الأنعام ‏ الخ و بيان أنه لامعنى لشكر النعمة ولالاحمد 
علمها إلا يتقديم العر مب فاعل هوالأس الذى بنى عايه الحم" وثناء اللسان ونشاط الموارح فى الأ عمال 
والعلم مهاده الأ نعام ومجائب الخلقة قد تقدم فى سوركثيرة مثل التحل والحج وطه والثور والغل وسبأ 
والروم والمؤمنين وقاطر والسجدة : ومع ذلك فائنا هنا تزيد مسائل لم تذكر فى تلك السورمثل السحالى 
والرص وار باء » أضار”ة هىفشقتلها أمنافعة فنسقيها ؟ وأى فرق بين التعابين السامّة وغيرالسامة ؟ وهل 
مأتحمله الحواة (المشعو ذون) من الثعابين سام أم غير سام # وماهوالح.وان الدى يولد فى ماء ثم يجاجر ظ 
0 1 ال لكان الذى خوج منه أنوآه وهو بره ١‏ وهلالحدأة ضار“ة ؟ وانما ذ كرت هذه هنا لان الاية فيها | 








يقاس 





[ م ذاكر الأذعام وائها كمنائية أزواج » وهدا يقتكى قسيم الميوان الى أنعام وغير أنعام » ها دن سم 


القابل لما فى الآية » وفى هذا المقام م الحيوان الى ناقص الحلقة ونام الحاقة » والأوّل مقدم على الى 
أيضا إلى أشرف وماهوأةل- شرة ذا وذإك كسب الخواس 7 فهو إماذوحاسة أوائتتين أوئلاث أوأر بع 
0 » فذوالحاسة كالدود فى حب > الغار ؛ وذو الحاستين كالدود الذى على ورق الث_ حر وزهره » 
وذواائلاث فلاسمع له ولا بصر وهوا.وان الذى فى قعر البحار والآم):ة المظالمة غالبا وذوالحواسكاها 
ماعدا البصر ودواطواء والحامرات اأتى ندب فى لمواضع المظالمة مثل (الحامه) والكامل مافوق ذلك 
ودان أن منها اللدسرج والزوا<ف والذى ينساب أو يدب أو يعدو أو يطير أوعشى » وهذا له رجلان 
أوأر بعة أوستة أومانية أوأكدثر ء والذى يطير هن ارات ماله حتاحان وأر نعة وسدّة أجنيحة » ومنها 
ماله دة وقرون ومشافر وكالب وسخرطوم ء ومنها ماله فسكر وروية وكيز وند بير وسياسة > ومنها ماله 
أعضاء مختلفة مهندسة مفدلة مغطاة بالخلد وعله الشعر والوبر والصوف والريش وال دف والفاوس 
خارجا» وفى الداخ-ل الدماغ والرئة والقلب والتكدد وااطحال والكليتان والمثانة والأمعاء والمصارين 
والأوراد والمعدة والكرسى والحودإة والقائصة » وفى الظاهر الأرجل والأبدى والأجنحة والأذناب 
واتخاليب » وههنا الفرق بين البهاثم والسباع والوحوش والطيور والجوارح واطوام والحشرات . و بيان 
أن كبير الحثة يمكث فى الرحم طويلا لدو رالشمس دورتها فسة-كمل فى الرحم » وهذه خلقت أوّلا عند 
خط الاستواء ثم تناسات والتقلت إلى مواطن ع أخرى ولسكن أرحاءالاناث حفظت نلك الرارة . و بيان 
أن الناس يتكهبون من خلقة الفيل وه-م لوعاموا ليوا من خلقة البقة أكثرلآن طا ار حلا أ كثر 
وتز يد الأحندة وغيرها ومع ذلك هى توٌذبه . هدا بالاجال تقسيم المتقديين . أما تقسيم المتأخر بن 
فهم ,ةولون إن الحيوان إما ذوخلية واحدة وهو الأدتى , واما ذوخلاياء والأوّل .وان اللاريا الذى 
لا أعضاء له ويعيش فى الدكرات الراء فى الام » وذواله_لانا السكثيرة منه الاسفاج وحيوان المرجان 
وذوا لد الشوى وقنفذ السحر والديدان المفرط<ة كدودة الكبد والبلهارسيا والديدان الاسطوانية 
كدودة الانسكاستوما وكالدودة الحلةية والمفصلية ومنهاالحيوانات الرخوة والفقر ية ومنهاالسمك والضفادع 
والزواحف والطيور وذوات اشدى . والحيوانات السسبعة المتقدمة من ذوات الفقرات فهبى مشاركات 
إلذ كورات ف الابة وهى الأنعام . فَأَوْطا السحالى وهى من أنواع الورل (شكل )١‏ صحيفة (4م) 
وهى حيوانات نافعة الانسان لاضرر منها . وثانيها الأراص جع برص وهى حيوانات نراها فى منازلنا 
ونظن جهلا انها ضار”ة وهى نافعة فوجى أن لاتقتل (شكل؟) صصيفة (وم) وكذلك ار باء (شكل 
خ) صخيفة (زوسم) وهى حدونات نافعة أيضًا 
الثعابين منها ماهوسام (شكل ع) صحيفة (دم) وشكل ه حفيفة باس والثااق هوالكو برالمصرى 
أى الناشر . والحية المقرنة (شكل +) صميفة (مم) والثعبان ذوالإرس (شكل 7) صحيفة (رم) 
وهناك ثصان غير سام وهوفي القطرالمدمرى كثير وهو رمنى عيل الى الاجرار عليه بقع ذات ثون بنى” 
وسطه السفلى أصفر وهذا هوالذى مله الحواة (الشعوذون) 
(شكل م) صورة ثمبان يسمى (البيتون) وهو أيضا غير سام 
الكلام على ثعابين السمك وهى قسمان : قسم يعيش ف أنهار أوروبا وشمال افر يقيا . وقسم يعيش فى 
اعهار الولايات ا تعحدة الى تصب فى المع الاطلانطيق ومن أها بين السمك نوع عير (شكل 6 فْ 
حصفة ١‏ 0 وأ كإرمدة يتم فيها عو ثمبان السمك سبع سنين . ومتى م” عمو وها مجتمع وتواجرمن الأنهار 


ونترك 
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ونترك مصابها وتازل فى البحرالى بوغاز جب ل طارق فالحيط الاطلانط.ق لفزائر برموده القر ببة من الولايات 

التحدة وثعابين أنهار أوروبا تفعل هذا كله ء وهناك تزع الاناث دذها وشرع الذ كور مادتها المنووبة 

عليها فى الماء فيتم اخصاب البيض ور بما تدعالا 2 لثرمن مايون بيضة ء ثم وت الذ كور والاناث 
وحرج الدرية يه فى الال الى حرج منها أبأوها وأمهاتها وهى لم تردنٌ 

ولن تسل ذردية ثعابين السمك الأصبكى ولا الاذردقى طريقها بلكل يرجم الى المكان الذى ترج 

منه الآياء والأمهات 

الكلام على دودة الأرض (شكل )٠١‏ وهى ذات أشواك صغيرة وها جلد رطث مخاطى 

وترى فى (شكل )1١‏ حجمها مكبرا والذى تقدم هوحدمها الطبيبى » وههى كرح أثناء اللبل انث 

عن غداتها فا كل الفغلات 1 ن الأور اق والأزهار الساقطة وتسعديها الى داخل الأرض » وكذا بذور 

النيات والبويضات والمششرات والديدان وهى تتوالد 

(شكل 1 رسم دودنين فى اله الاجماع ؛ وهذه طا منافم لاناس 4 فهمى اص.د السملك ء ولغذاء 

ااطيورء وهى نحرث الأرض فيدخل اطواء فبهاء وتساعد الحذور على التعمق فيها » و بأكلها الطين 

بدخل قيه مواد عضو به ة فكون سمادا ؛ وهى قد قها الطين ترقءه الى سطع الأرض ف فمدأ : بل الشدحس 

فهبى أشيه باخراث » وتسعدب الأوراق الى بان , الأرض فكون سمادا , وقد عون فى الفدان الواحد 

من أرض الحدائق (مه) ألف دودة عر من أجساءها )٠١(‏ أطنان هن لتزبة وهو بغطى نصف 

سفميمار تقر إببا 

( العلق 4 تعيش فى المياه العذبة فى البرك والمتاقعات و بعذها فى الأرض الرطبة وهى تعيش فى الام | 

وهى خناق وهى تتعلق بكل حيوان تعثر عليه » وأهي” هذا النوع هوالعلق الطبيبى 

اكلام على الحدأة » و يانانها تأ كل صغارالدجاج والءط والأوز وال+رذان وا!ضفادع والثهابين والسحالى 

ودودالأرض والحشرات والرم » وهعىمفيدة جدا فى:نظيف الشوارع منالرمم وسطوح المنازل من بقا 


. الما كل » وذمررها أَقَل> من نفعها 


5 نا 


خاتمة فى الميوانات النافءة مثل المذ كورة لى بوسف عاءه السلام 

مصرمع ان فى بلجيك شركة دنع منه زيما » ول نبال بالطاب ب الذى قتماليها » فعلىمن بعدنا أن بربوا 

الحكام تر ببة أرق من هذه لأنهم لوباعوه لعوّضوا 0 

١‏ الاطيفة الثانة م فى وله نماك هو الدى داه ب ثم من ٠‏ (لطفة ا مع ملاحظة أيه 
خلقفاجم من :فس واحدة -- وقوله _لاإله إلاهو نا وسدة النفس المتصراقة فالأعضاء ووحدة 

إبنه 4 ولافرق بال وحدة نفوسنا مع ككرة أعضاننا وش وعدداة ملكة الغل وأكة النحل وملكة 

الأرض (جع أرضة) . وقك وصل 55 مأرمن وصلوا اإى القطن المنونى الى الدبن ف الممالك المتيحدة فى 

لح النمر عمحراد اأضغط على الور . إذن اتصال الخير بين لفل والتعدل نفس طر ١‏ نه ة كطره ده ه الرادبوم 


- إذن العالم ذو وحدة طاحر”ك واحد ونه نهم ماخلقجم ولابستس | إلا ؟ نفس واخلة‎ ٠ 


١‏ اللطيفه الثالئه م ف قوله تعالى أيله | اذى جعل!-ى الال الىقوله كن م ون- وفهاذ كر 
الليل والنهار » وخلق كل شىء بسبب هذا التعاقب وأن الأرض قرار ونظام خلقنا وبدردجه وحياة كل 
[َ "وموتهة 4 ف هذه المسائل لجس يدل العلل الاسى والا,طى والفا.كى 


كت ات 00000000000 


1 إن الحرارة والبرودة فى الأرض برجعان الى الابلى واانهار » واليوان والنبات موز عان عنى مناطق 
الأرض التلفة بسهب سير الشمس »> ثم | نم إن المكان الذى كثر نباته أوقل” لايعرش فيه الانسان ء أمأ 
الذى اعتدل ناته فهوالاذى : 535 عيش الانسان فه » فالغايات الاسدوانية والأقطار الاردة لايسلحان 
لمكناه » فالانسان كا وجب الاعتدال فى أخلاقه وجب الاعتدال فى محل سكنه , ومن تحب أن جسمه 
مقص_ل على مقتضى هذه العوالم حو له فأعضاء اله س” لاع بالموحودات , والرحلان 1 الا تعال » 

والندان ركه العمل فكأ نالانسان الورقة المصوّرة بصورة الشحرة وهىهده الدنيا . إذن العالم مقسم 
على أعضائه عاما وععملا كم تقدم فى أُوَل ل( سورة ص » وهذا الانسان اليوم بهل ل يدرس بس 
ومن درس جسم الانان وجسم العام عرف أن الانسان والعوام حوله أشيه الروح والأعضاء الكسيمية 
فكا أن أعضاءنا مطيعة لأرواحنا هكذا العوالم حودنا يحب أن تطيع الانسان والانسان سائر الى هذه | 
الحال » وأضرب لذلك مثلا : رجلا نى لأينائه سوتا منفصلة عاء البرك وهم ينتقاون الى يوتهم بالسفن 
والاشة لاتبلغ إلا الثاث والباق ماء , ومهذه الطر يقة كانوا يتحار بون , وه_ذا القتال هو السبب فى 
نشاطهم ومعرفة أسرارالماء والأرض وهكذ! » وف آخرالامى قر قرارهم على مابأني : < 
ذلك ان أحدهم . قال : أمها الاخوة إن أبانا حكيم لأنه لم يشأ أن يعطينا محانا بل أرادأن نفكر 
بأنفسنا . انظروا 0 عافظ على الطبو ركالرقزاق البلدى والشاى وأنى قردان وتحافظ على البقر 
والماموس , ذهذه قد أجعنا أننا اذا أ كاناها وم نمقها لتنفعنا فى زرعنا ما بالتقاط الديدان واما بالحرث / 
والسق فانا نملك لاعملة » وهذا برهان يقينى واذا حافظنا على العنكبوت لأكله الذياب وعلىالشرات |أ 
منفعتها أفلاتحافظ على الانسان نفسه الذى اذا أبشيناه ساعد مساعدة أت" منمساعدة الحشرات وغيرها || 
ومهده زال الحرب ينهم » الأب ضرب مثل نه الى ولخو" نوآدم الثزل هى الا >ات والماء هى ١‏ 
الحبطات المعلومة . إن الانسان لم تقتصر | لعداوة على أن تكون بين أفراده بل انه حرم من المناطق 
الناردة القطمية والحار”ة الاستوائية الم لوءة نعما وخيرات لاحدّطا . انه لم عدظ إلا بسكنى المناطق المعتدلة 
أما غبرها فلا . إذن هذه المناطق #موءة هذا الانسان وهى عاصية عليه حتى تمع كله و بشحد وإصبحم | 
جيع الناس أمة واحدة وهم أوبى بالاحاد فى هذه الأعمال من أحادهم مع أنى قردان والخاموس والمقر 
تلك الحيوانات الى اغدت معهم فى المنفعة » فهل منفعه الانسان أقل” من منفعة الحيوان ! إنالانسان 
جهول والأنعام اليوم أرق منه . اللهم إفى أشسكو اليك هذه الأم » وأهل أمربكا يقتلون السود جهلا 
وخيثا لجر>د اللون . وأهل انسكائرا يطردوتهم من مطاعمهم نجر”د الاون 
ه الانسان وتوز بعه على المعمور . شروط صلاحية القطر للسكنى . مغالية الانسان طبائم الأقطارالتى سكنها 
أسباب قل سكنى الغابات الاستو اثية ومواز تنها بالغايات المعتدلة . التغيرات الفصلة تعد القطرلاسكى وهكذا 
5 الدهر به ٠‏ الحرف وتأثيرها فى عدد السكان 
سسرارالعأوم انخبوءة فى هذه السورة » وذ كرجسة أسثلة 1( الذنوب ومغفرتها () الكفروالايمان 
١‏ محاورة مومن ال فرعون (١‏ محاحة الكفار فى ١‏ لنارهن المستسكير بن والصّعفاء ٠‏ ره مايقوله 
بعضالمفسر بن فى آبة ‏ لحل السموات والأرض أكبر من خلق الناس ‏ فان ابن عباس يمول : إن 
ذلك اشارة الى الدجال وأن الآنة رد : على المبود الدءن شولون إن الدحال برجع طم ملكام . والاحاية 
على السوال الأوّل والثاى أن الآلام كالضرب والسكسر والصدم واررح والأسقامطهامنذرا ات . واللذات 
نعف الرجه والألام نصفها الاخز . ثم ان ماتقدم فى وَل سورة ة ارزص من أن فى الو (15) طبتمة سبمها 


الغار 
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الغبار والدخان ‏ وهذه الطبقات نحجب ضوء الشمس صماحا يث يكون أقل (١.وسم؟)‏ مرة منه وقت 
الظهيرة . وهذه الخب ودخانها الضارت بأجسامنا المقصرلاً عمارنا أصبح نعمة » فنفعه أ كثر 95 ضر”ه ع 
فهكذا الذثوب فهى منعت افاضة دادم على عقون دف واحدة لثلا نولك ثم ان الأرض أ سرع قبولا | 
للدرارة من اطواء وأسرع تخلصا والمناء بالعمكس وهكذا كل حيوان أونبات أبطأ فى الغّ كان أ كثر 
نفعا والعكس بالعكس . فهناك فرق بين الاخل والترع و بين الحصان والتكاب . وهكذا هناك فرق بين 
اطرم و بين أ. بنيننا من حيث الانقان المناسب للدوام . هكذا الكافر والمذنب اذا صلح حاطما بعد العناء 
الشديد كان صلاحهما واععانهما أت لأنه إمدعناء . وهذا هوالسس العام ىكل مان فيه من ااشقاء والنصب 
في هذه الحماة 
٠‏ الإالفصل الثالك ي فى اجة مؤمن آل فرعون لقومه وفيه ثلائة جواهر 
>4١‏ الجوهرة الأولىنفى 24 منتار #قدماء المصر بين وهذا! التارعم ثلائة أدوار: الدولة القديمة » والدولة الوسملى 
والدولة الحديئثة » وتارجخ الدولة القدعة شدى؟ بإللك (مينو) الذى جع ملاك الوجهين الحرى والقيلى 
وعاصمتة (تايس) أوطة بجوار حرجا » #مانتقات العاصمة بعدذلاك الى منفس عند ميت رهينة بقرب 
القاهرة » وهناك شيد (زوسير) اطرم المدرج وسنفروهرى ميدوم ودهسشور وخوفو وخفرع ومنقرع 
أهرام اديز الثلائة وساحورع وثوفرارقرع وامصرنرع وأوناس وتتى و نبى الأول والثانىق وصرنرع الأول 
والثانىء فهؤلاء منهم من شيد اهرام أنى دير والمعبد الشمسى » ومنهم هن ديد اهرام سقاره . ثم 
تلت هؤلاء حروب وجاءت الدولة الوسطى ء وهؤّلاء من الوجه العدرى ء وجعاوا مدينه طيبة مق ر“هم » 
وحكموا النوبة » وأقاموا المعابد بطيبة » وشادوا اهرام دهور واللشت والفيوم »و بنوا قبور نىحسن 
والبرشه ومساتين من حر الدوّان إحداهما بالمطر بة » والقصرالذى هوشرق بركة قارون . ثم قات 
فى الأسرة الرابعة عشرة الى الوجه البعدرى فى (سخًا) ثم سقطت الدولة ودخل اطسكسوس وجاءت 
الدوله الحديئة فرجعت إلى طيبة وعظمت مسر وعظم سلطان الكهنة . ثم أصدت العاصمة (صاخخير) 
بالغر ببة وتل بسطه بالششرقة . وفى هذا الوقت ابتدأ الانقسام فدخل الاشور بون وضعفت مصرتم#دخل 
الفرس ثم دخل اسكندرالقدوق .كل ذلك بالانقسام . والمهم” فى الآية أن ه_ذه الأمة وأمة العرب فى 
الآندلس مقشامهتان فى الاسام فالمصر بون عبدوا الطير والسمك والحيات و الفاسيح والقطط والكلاب 
٠‏ كاتقدم فى لإسورة القل 4 واقتنلوا على ذلك ومتى سْر بت العقول ضاعت الأم . وهكذا الأندلسيون ‏ 
افترقوا عشر بن دولة صغيرة فأهلكهم الاورو دون . وهد | هوالسر فى قول مؤءن ن آل فرعون طم 
باقوم لم الاك البوم ظاهرين فى الأرض فن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا ‏ ال قيأس شم 
التفر“ق والاخلال الدى حاء بعد هذه النصصة لأنهكان فى الدولة الوط لى . وأعقب ذلك الزمئ الدولة 
الحديثة التى كانت هىاتهاء دولة المصر نك انتهت دولة العرب فىالشرق والذر ب بنفس هذا الانقسام 
ينه ومينه مع خراب العقول وضياعها بالتقليد الأمى . وهذه هى حال المسامين اليوم . ولقد فصل | 
الفرضحة بأهل مصر فى زماننا ماحصل طم أنام الفراعنة . فأولئك لما أراد الله اهلاكهم سلط على عقوظم - 
الحرافات م-فعلوا الحيوانات فى الدرجة الأولى من الالوهية والمعيود المق فى الدرجة الثانة تتفرقوا . | 
وههنا تفر”قنا حن بسبب المدشرين الممبثين ف البلاد الذين زلزلوا عقائد الأكابر فأضاعوا البلاد ودخل | 
الاتجليز مصر وأصبح المتعامون إلا قليلا منهم يتشبهون بالفرنحة ىكل أحوال حياتهسم . نا أشبه الأيلة | 
بالسارحة . إذن قصة مؤمن ع آل فرعون منطيةة فل حالنا الوم . أث الرياء واالحداع هما الراحان . وقد | 


(“#إ ‏ (جرواهر) ‏ تاسع عشر م 
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يقوم بأصى البلاد أخس” النفوس وأضعف الءقول والسفهاء وأحاب الماضى الحييث والسيرة الفبيححة ‏ 
وقليل من شولاها من ذوى التفوس الشر بفة الصادقين » وال مصر بون اليوم عربت طم صلة بالعرب ىق 
شمال افر يتا والخخاز والون والعراق.الم 

فهاك نسيحة الدكتور حى الدردير إذ رقم موته فى حيفة الشبان المدمربين قائلا : « لابد من أنصال 
المصربين بالأسم العر ببة » فأما الاقتصار على الوطنية المممر بة وحدها وعدم اتصاطا بالوطئيات الأخرىى 
العراق والشام ال ؤعناه الموت واطلاك ومعناء الانقسام الإو بعبارة أخرى »4 ذ كر المصر بين بروابط 
الدبن والافة والشب مع العرن الآخرين . فهذه تصيحة مصرى فى عصرنا لماوازناها بأصيصة مؤمن 
آل فرعون وجدنا هما مشاءية ما ؛ وعسى أن نكون هذه النصيحة يعقبها ارتفاع الآمة وان كانت 
نصيحة مؤمن آل فرعون أعقيها هوان الأمّه لأمهم لم يتعظوا 

) رالعم فى صلاة الوتر بعد صسلاة العشاء , ههناذ كر المؤلف معنى الاستغفارء كم" ستغفر رسول أبنه 
2 7 أمن ذنبه وهولاذنن له . كلا . إذن استغفاره 0 هنا راجع إى إزالة سس الذنوب أى 
دوام ذلك الزوال كا نقول اهدنا الصراط المستقيم » والفتعم المذكور فى سورة الفتتح ترتب عليه الغفران 
هذا المعنى إذ الفتوح هناك راجع لفتوح العم وهو يحدث الأثر فى نفوس السامعين فينثشرون العلل بفتح 
البلدان » إذن الفتعم والمففرة راجعان لفح العامى ولصفاء النفس وبلوصها من سبب الذنن . أما 
التسيم والتحميد فهما أميان مجيبان : ان النع التى تشاهدها غزيرة ولكذ:ا نراها ممزوجة بالشرور 
وهذه الشرور #دث عندنا خوفا من الله ويكون الحس لله على مقدار ما يكون من اللطف الذى تس 
به بعدكل شر يصببنا فنسكون عبيد سوء لانعرف الاعمة ولاتحس” بها إلا اذا أصابنا الشر لنفرق بين 
النعسمة والنقمة » ولكن اذا أدركنا بعقولنا ودراستنا العلوم الرياضية والطبيعية » وتحققنا بعقولنا أن 
الششرور لايد منها لقام النعم أصبح حبنا لله لاحد له وهناك فقط نفهم معنىالرضّاء بالقدر ومعنى « الايمان 
بالقدرخيره وشره من الله » وهناك هناك فقط سكون سعادةٌ هذا الاننان و يكونالحي الحقيق »وهل ' 
السعادة إلا الحب » والمب هوالنعيم كله والسعادة كلها م فلادئيا إلا بالمب ء ولانعيم فى الآسرة بحق إلا 


ل( الفصل الرابع ) فى محاجة الضعفاء والمستكير ين فى النار . و بيان أن ذسكرالمسيمح السيال بعد حاجة 
الضعفاء والمستكير بن للدلالة على أنه اذا كان المسيح الدجال (مع ماله من المسكر والدهاء التى لابباغها 
فى الخد عه الرؤساء الضالون والشيوخ الفاشون) لاذلى أتباعه من العقاب لأن طم عقولا فأولى بالعقاب 
هؤلاء الذبن بابعون المضلين من الشيوخ والأضياء المضلين . إن المحاجة بين المسشسكير بن والضعفاء فى 
الآية تقر يع لأسامين الماليين الذين تركو! مواهيهم وعةوطم ونسوا أن كتاب « الفرق بين الفرق » 
اذك اث تمل على (00) فرقةمن فرق المسهمين » كان كل اختلافهم المذكورفيه غالبا لابرجع إلاللى سيب واحد 
بحسب الاصل وهوااه والتروة والملك , ولادواء طذهالأمة عندى إلا دراسة العأوم الرياضية والطبيعية 
وجميع علوم أهل الأرض ؛ ولاصللقيادة هذه الأمة رجال بجهلونهذه العلوم » فلارجالالدين ولارجال. 
السياسة ولا الأمراء و لالملوك ولار وساء الجهور يات فى أمة الاسلام بتاقمين مالم يتتحاوا بهذه العلوم . || 
وك كل واحد من هؤلاء أن يلم بأ كثر مافى هذا التفسير . فأما غير من اتصفوا بذإك الوصف فهم 
لاإصلحون ارق هذه الأمة لأنهم جهلاء غالبا جهلا مركا اك 
الكامس ) فى المسيح السيال . لقد تسكلمنا على المسييح الدجال فى مواضع كثيرة من هذا || 











نكن 






التفسير» وف كل موضع فائدة ليست فى الوم الآخر. فاختلاف العبارات بإختلاف الواضيع كاختلاف 
الزروع ٠‏ سكل وجهة وفائدة » إن المسيم الدجال أنذر به الأنبياء قوءهم » ولبسءن المعقول أن ينذروا 
بالذى لابحدث لاهم » وليس من المعقول أن يستعيذ اللمون .وس؟ سنة من شىء لم يكن له أثرء 
إن الد جل والغش”والخداع حيط بأعم الاسلام من جيع المهات , لخن شيخ لاعل عندهم يغرونالأمة 
لى7 ويقولون و لاموجب لقراءة العلوم قتنام الآمة » ومن قوم انون تحارة أحنيية ستزالثروة والآمة 
ائمة عن السناعات ء ومن أم أورو ببة أومسامة شرقية نحتل بلاد الاسلام ونذل الرعية ء فالأولون 
بحنجة الاصلاح الكاذب » والا حرون ححة انهم على دينناء فكل هؤلاء من تباع المبعم الد يال » 
ولابناى هذا انه يظهرفى أخرالزمان » ولك نحن ننظرنا هوحاصل الآن » فليكن هوكناية وهى معروفة 
فى عل البيان . فكل هؤلاء استعاذ منهم النى 2 و نهم نستعيذ حكن فظواهرهم كالمسيمح ابن صم 
وبواطنهم انهم دحالون » فاسسكن الصحاية والتا بين وأمثال صلاح الدبن وعمربن عبد العز بز وضع يدك 
على من نشاء نجدهم مترفين منعمين دحالين إلا قليلا كانوا خلصين . إن المستعمر ين مادخاوا أمة من )| 
أمم الاسلام إلا أصبعح شيوخ الطرق غالبا دعاة طم . وأما قول ابن عباس « إن الآبة واردة فى اليهود » 
فهوحق وظهرسر”. الآن والا ناذا ترى . أن الحرب العظمى.ما أشعلها إلا لمانا بسب الفلاسفة الميود 

.م مثل نيتشيه والبلشفية فى الروسيا رؤساؤها اليبود مثل لينين وفتنة فلسطين وطمعهم فى الوطن القوى || 
ظهرت فى هذه الأيام وهى من اليوود . ألبس هذا هوعين قول ابن عباس بل هو متجزة وهوانهم 

ستكلون فى ما_كهم على المسيح الدجال وهاهىذه الدول المستعمرة هم لد جالون وعامهم! كل الموود 
وابن عباس قال لاينالون شيئا . فعصلى المسامين أن برقوا تعليمهم لبزول خداع الأعم وتفك أغلال العام 
ط أبدى المسامين والا ذان نفع الانسان لأخمه الانسان أقوى ألفى صّة من نفع (أفى قردان) الذى 
حافظنا عليه ازرعنا » فهل (أبوقردان) أنفع من الانسان للانسان ؟ إذن الانسانية اليوم نلهاء جاهلة : 
وعلينا تحن أن ترقبها لنقتل الدجل هنها » ومن أهى” الدجل إبقاء العم جادلة بسبب الاستعمار نارة 
و بسيب الشيوخ الجاهلين تارة أخرى , ومن أهه" الدجالين الدشمرون الذين يزلزلون العقائد لاصطياد 
الأحم , وجاء فى إحدى المملات العلمية وهىلة « الشبان المسامين » مقالة بهذا المعنى عنوائها « من 
كان به من زجاج فلايرجم الناس بالخجارة » وأن ااصينيين يقولون : تعاليم المسيح عرفناها من قبل 
إرساله ل ول تنالوا من الصين أ كثر من )١(‏ ألف نصرانى يكسبون من رزقهم » وههنا سرد 
حكاية عيبى وهم مع انهم يدعون الى السلام مادخاوا أمة إلا أحدثوا قتلة وادّعوا ملكا وثار تالحرب 
فهل هذا هوالسلام . ولا عامت ألمانيا أن رجال الدين هم الذبن مهدوا للاتجايزدخول مصر يسبب 
بث” العقائد الزائقة أخذوا يستعملون هؤلاء اللبشر بن لما بريدونه [ 

؟م ل سورة فسلت ) وهى نجسة أقسام : تفسيرالسملة والتوحيد . ذ كر يده الخلق . وذ كر إهلاك بعض 
الأمم كعاد وتمود . وذ كرالحشر . وشهادة الجاود والحواس ال والحامس فى ذ كرأن الأبل والنهار يتان 
الى آخر السورة 

هم (القسم الثاق ) من السورة الى قوله ‏ العزبز العليم ‏ قد كتب مشكلا 

كم التفسير اللففلى لكلمة (حم) وهذان الحرفان يرجعان للحمد واجد على لحم ؛ وههناً سرد الؤئف لعم 

ْ الله التى فى هذه السورة ظ 
وم ذ كريد, الخحاق قل أننك لتسكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين - 00 
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حي هه ْ 
8 القسمالثالك م من قوله تعالى ‏ فان أعرضوا ‏ الى قوله - وكانوا يتقون ‏ وتفسيره اللغخلى 
مره + القسمالرابع 4 من قوله تعالى ‏ وبوم ل الله الى قوله ‏ فاستعذ بالله ‏ الخ قدكتب 
مكلا ء “ثم نفسيره اللفظلى ظ 
مه السم المامس يمن قولة تعالى ‏ ومن آثانه الايل والنهار. الى آكثرالسورة قد كتب مشكلا 
ولعده المفسير الأفلى 
أ مه اطائف هذا القسم : هى ثلاثة . الأولى فى إنزال الماء من السماء وائبات النبات ا 
| فه اعم أن المواد المعدنية والنبائية والميوانية لاتتكامل إلا فى وسط موافق طا وأقل” درجات الاجماع 
أن تسكون العناصر لافيها تركيب كمانى ولانظام حيواق جر الجر ويسمى عيراللناء (والدبش) ‏ 
و(الدقشوم) فهذه صيكبات من كالسيوم وأكسوجين » وأرق هن هذه التركيب الكماق كالبوتاسا 
الكاو نه » ففيها الوتاسيوم والاكوجين والادروجين والكالس.وم والكر بون © فاحادهده ابنظام 
خاص تصبحح جسما له خواص جدلدة » وأرق منهما طريقة الحياة الشائية والحيوائية ع فلأ خسذ 
الاكسوجين والادروجين والأزوت والكر نون الى لابد من وجودها ىكل نبات وحيوان » فهذه 
ركبا الكما ولعكته لابقدرأن لق فبها الحياة , ان الحياة فيها سر البناء واطدمكرفع اخ رالى أعلى 
فيرتفم الى حدّ خاص ثم ينل الى الأرض . إذن الوت ناجم من نفاد القوّة الحيوبة » وأصل الحياة 
مادة هلاميه (برونو بلاسما) تصير دوصاة والاحسن أن تسمى بيضة والبيضة تتقسم بيضتين وغ وم 
و4١‏ وبم وهكذا (انظر هذا فى سورة مي مع الموسيق ومع حساب بيوت الشطرتج) فأنا وأنت 
وكل نبات وحيوان أصلنا هذه البيضة و تحصل الانقسام وفى أثنائه نكون العين والآذن والقاب الل 
٠‏ الحياة سلسلة والنبات من أعلاه متصل بالحيوان كنوع (الذوفيت) فهو على شكل النبات ولكنه 
حيوان , #الاخطبوط اطلالى » #مالديدان , * م الحازون والبزاق وذوات الأصداف » فالحيوانالقشرى 
فعقرب البر فذوات الفقرات كالسمك ,فالات الأرضية ء فااطبور فذوات الثدبين وهكذا الى القرد 
فالانسان 
٠ ١‏ ( خلق الانسان ) نه يلق ندر يجا ف الرحمفيكون دودة -فازونة فسمكة فذيابة فقردأ فإ نسانا سو با 
وهذا هومعنى قوله مخلقة وغير ع#لقة ب 
م١٠٠«‏ اللطيفة الثانية )م فى آية ‏ لايسام الانسان من دعاء احير . أمي الانسان تجب ! سلب النعمة 
فيضطرب ء فاذا خف- الأمى عليه دعا الله , فاذا كثرت ال م أصبح أحمى ؛ ولبس يرجه من جهإه 
إل العم ( الاطيقة اليه ف قوله تمالى - سر مهم آناتنا فى الآفاق اس فهاهوذا قد تنالأق ق 
زماننا » وأنت أمها الذه” أذا قرأت ماتقدم فى التفسير أ. 3 منت أن مافيه خلاصة علوم الأم فى أرضنا: . 
إذن أنت اطلعت على معنى هذه الآية بقراءة ماس.قى فى هذا التفسير. إذن أصبعح دن الاسلام دين 
ظ ال حسكمة والفلسفة . إذن أنت شرب ف الفكرة درا م عليك أن تنام 
| س. ١‏ أمها المسامون القارئون هذا التفسير : : أتم خلفاء الله فى أرضه 
يل لتفسير هذه السورة وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأوّل فى إيضاح قوله اهبر عل الساعة) 
الكجب ان الانسان يرنق فى الرحم كإنقدم فى درجات الحموأنة ء فاذا رأينا الطفل يلاعب اطر”ة و حب 
الجامة و بداعب العصفور فذلك لأنمكان بالأمس مثلها . إن التليذ يجب أن عر" على جبع درجات 
ظ التعليم -تى عكنه أن بعلم (لذلك لم يكف المسامين أن يعامهم قوم من الذين نالوا الكشف لأنهم لم ظ 
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عر”وا على الدرجات كلها كما مر" الجنين) 
(إالفصل الثاق واائاك »م ف إيضاح الكلام على آنة - سر مهم آناتنا فى الآفاق وق أنفسهم ‏ 3 ظ 
وذ كر أيذة من كتالى د ميزان الجواهر» تتضمن البحث فى نظام عل التوحيد فى بلاد الاسلام ) 
وآن المؤاف وهوفى حال ااصيا كان يمنى لوأن المسامين درسوا هذه المشاهدات ف المعاهد الدشة . 
وأنه شاهد بعض الحيوانات الصغيرة المرقشة فأدهشته , وأخذ ينظر بعقله » يقرأ التفسير فى الحقول 
وهو بعد عن دورالعر » -ذلا لهالفهم » ثم اتصل «بدارالعاوم» وأصبح موقنا بأن هذا العام له نظام نام 
ففرح بذلاك فرحا شديدا وأخذ يقول : «ضالمن كرت عليه هذه الحياة وهو لايعقل هذه التجائب » 
أما التناسل والما” كل فأمران عامان . فن استعمل عقله فى هاتين الشهوتين فقط فالبهائم خير منه 
وهوأتمى » وههنا سبعة أمور )١(  :‏ ميل الفطرة الانسانية للغرائف (4) دليل الالوهية فى 
الامور الغريبة أقرب لى أذهان البسطاء (م) آنات القرآن ناطتة بذك (4) وبحب أن يطبق العر 
علىصفات التزيه والتحميد عندكل تجبية (ه) فذلك مع كونه عل توحيد هورق للانسانية (5) 
مطالعة العلوم على هذا الفط ازدياد عر اله (/) بهذا يشب الطفل على حب الله 

( النبذة الثانية 4 ما كتبه المؤلف فى محلة « نو رالاسلام » لأنه رأى ريا وأن ملكا فى النومكان 
إعامه معنى « بدا الاسلام غر يبا » وأَخذ يفهمه طول الال أن الاسلام سظهر و ينتشسرا نقشارا غر يبا 
اليوم كانتشاره أوّلا . فأخذ الموؤلف هذه المعاتى وجعلها من عنده فى مقالة تحت عنوان « ما أوجب* 
لأسامين السقوط . جعل اقتراب ااساءة سس القنوط » . جاء فى القرآن أن االساعة آنية لاريب فيها 
واءها قريبة وذلك لا<داث النشاط لاعمل . فالسافكانوا يحدّين فى العمل بهذا السبب ولكن نفس ١‏ 


.هذا اليف اده دهال المسامين سشا للمطالة إذ يقولون ٠‏ 2( قر دتث الساعة فاماذا تعمل 1 وهئالك. 


جاء الكسل . ولكن قرب الساعة ليس يفهم كايفهم الجاهل . ا نأجمارنا قصيرة فالقرب عندناعشرات 


الستين . أما القرب بالنسبة لصائع العالم فهومبنى على النظام العام القديم الزمان . واذا نسبنا مائة ألف. 
اسنة أومليون سة الى مئات الملاءين كان ذإك قر با ٠.‏ وهذا معى أنهم برونه يعدا وترأة قر ياب 


اللطائف العامة لأقسام السورة كلها وهئ ست لطائف 

(اللطيفة الأولى م فى البسملة ومناسبتها لما ذ كر فى السورة من الرصن الى طبقات الأرض ومافيها من 
صو ركشفهاالتوم . الآنات المفصلات فالمادة الأرضية والسماوبة . للسمع جاءت اللغات . وللنصسرخلقت 
المشاهدات . والسورة بدئت بالآيات المسموعة ثم تلتها الآنات المبصرة والأرض وماعليها كلها فى (4) 
أيام . والسموات فى ومين . العوالمكاها ترجع الى سماء وأرض . ونفصيلهما كون بعامين : عم الفلاك 
وعل طبقاتالأرض ٠‏ شول الله : «أنارحيم رحجت الحشعرة با“لاف العيون ورحتكم أنتم بع الحيولوجيا 


والفلك لتقرءوا الجال » 


| وسيكون فى الجيولوجيا بان : باب العم . وباب العمل . أمالام فبذكرمعاومات عامة وأهمّالنظريات‎ ١6 


الحديثة . والعصر الأوّل اللأرض . وعصرامياة القديمة . والحياة الوسطى . والخياة الحديثة . والعصر 


كلا 


اخرى القدم فالحديث وعصرالبرئز . فى ذ كر معلومات عامة 
قطاع تيل بوضح أقسام الكرة الأرضية (شكل )١‏ الغلاف الموّى والفلاف الما وأعماق 


البحارانحيطات . وبان أنسمك الغلاف من (١.ه)‏ الى (..5) ميل . و بانتركيب اطواء اس 
ؤ ١‏ الكلام على أه," النظر بات الحديئة من حيث ان الأر ض كانت سديما . آراء الاستاذ ( كانت) سنة 
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ووب و اندسكان هناك سحاب مركب من غاز» ومنها اشتق” (لابلاس) مذهبه . ومعنى هذا أن 
حوارة الأرض الآن أقل من حوارتها قديمماء وهذا الرأى باطل الآن 

منظرالسدم المعروف فى موعة نوم الحبار (شكل 6؟) منظرللسدي الحازوق فى جموعة نجوماسلاق 
بالماظارالفلي » والأول عثل كون الشمس دخانا والثانى يمثلها وقد امتَد منها دراع 

(الفسل إلثالك دالرايع ) ف العصرالآأوك للا رض . العصرالاتدانى ولمياة القدية . وقبه الكلام 
على أشكال الحبوانات الببحرية القديمة 

أوحة فمها 19 صورة ليوانات قدعة ة فى ذلك العصر وأماناأت - م لحار 

عصوراحياة الوسطى » وفيه وصف البحار وقد طغت على البارسة . وكيف ظهرت حيوانات وانقرضت 
أخرى . وذ كر انهكان هناك بعض الحيوانات الرخوة امار بة (الاموندت) وكان من هذا المنس 
وده (...8) نوع تخنلفات وقد كثرت فيه الشعاب اارحانية . والسكلام على عصرالحياة الحديئة 
لوحة فيها (١؟)‏ صور فبها أهم الحفريات فى صحور حقى الياة الوسطى بالقطرالصرق 0 

وهنا وصف القنافذ البحربة والاوستريا وأن الحشرات اننشرت اننشارا كثيرا الل 

لوحة قبها أهم احفر يات فى صخخورحتب الحياة الحديثة بالقطرالمصرى فيها عشرصور منها فا كهة مصحرة 
وسرطان حرى وسىْ الحوت وورقة شجرة وغيرها 

العصراطخرىالقديم . وهنا اللوحة (5) فيها (1) رسما تشتملعلى (1) قطعة من اللحشب المصجر 
و(ب) منظرالغابة المتححرة قرب القاهرة . وههنا ذ كرالفابة المتححرة القريبة مئ العباسية فيا |! 
أشجار تبلغ عش رين مثرا 

العصر الحجرى القديم والحديث . وعصرابرنز . وههنا ستة أشكال مها آلات من الصوّان الحمجحرى 
القد يم بالفيوم وتموعة من الآلات من عر الصوّان تابعة للعصر ا .حرق |لجددث 

وهنا لكأم وجدوا رسوم أبدى السكاكين التى أخضهوا بها الحميوايت والوحش كلثور والحدان 
والجار والكات والقط . وقد عرفوا الزراعة والصناعة ثم هحروأ الكهوف وسكنوا و وسط البحهرات 
خوفا من الحيوانات 

لإ عصرالبرنز يم ومن الغريب الانتقال من لات الموّان الى البرنز والمصر بون وحدهم انتقلوا الى 
عصر التحاس وهو تحب ! 

( نبدة من عل الميوأوجيا خاصة بالقطرالمصرى 4 اهام - قدماه ارين باعادن وف ذمن اردان ثم أ 
أنام المغفور له مد على بإشا وفى هذه الأنام ا 5 أرى 
(زيت البترول 4 كان ير عند سفسس جبل الززيت على شاطيع الحليج وكدف عام وم ١‏ فجا ا 
فى مغارات قرب الشاطيع كانت معدّة لاستخراج السكير يت 1 
هنا أشكال : شكل © منظر لجزء من ححقول البترول بالغردقة (شكل 4؟) بكر فى أوّل لامح | 1 
يتدفق البقرول من الفوهة بو عظيمة من جسا (شكل و؟) أحد عروق المرو الحاملة الذعب ا 
بمناجم سمنا بالصتحراء الشسرقية (شسكل +”) منظرعام لمناجم الوسفات سفاجه بالصدواء الشمرقية ظ 
(شكل 7؟) منظرملطقة مناجم المنجنير بشبه جؤيرة سينا . موازنة بين أنواع البترول بهذه الجهات ؤ 
اللطيفة الثانية فى أنة ب كتاب فصلت أآيانه - ام وهو حجان : مععث لغوى ومبيحث عاهدى سياسى | 


< والمبحث اللغوى جاء فيه قول اءن النقيب : « إن القرآن وا نكا نكله بلغة العرب قد دخل فيه من | 
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وههنا حدول بالألفاظ قرب من )١6.(‏ لفظة من قائل العرن امختافة ملل : مسطورا أى مكتو با 
باغة رجير ه ومثل السفهاء أى المهال عند كنانة » ومثل كنود أى كفور للنم عند هذديل , ومثل : 
أنكر الأصوات أى أقبحها عند جر » ومثل : بار أى عساط عند جرهم » ومثل لاشية أى لاوضح 
عند أزدشنوءة . ومثل رفث أى جاع عند مذحج . ومثل مريج أى منتشر عند خثعم . ومثل نحلة 
فر يضة عندقيس عرلان . ومثلحفدة (أختانا) عند سعد العشيرة . ومثل فاجا أى طرقا عند كندة 
ومثل اخسثوا أى اخزوا عند عذرة . ومثل ر بون أى رجال عند حضرموت . ومثل طفقا أى مدا 
عند غسان . ومثل لانغاا أى لاتز يدوا عند مريئة . ومثل أملاق عند الهم . والعقود عند ثى حايفة 
وحصرت أى ضاقت عند العامة . ومثل تميأوا عند سبأ . ومثل نكص عند سليم . والصاعقة لعمان . 
وينعق عند طى؛ . وأفيضوا عند خزاعة . وخبالا عند عمان . وأمه أى فسيان عند تيم . وطائره 
عله عند أمار . ولأحتنكنٌ عند الاشعر بين , ولينه تله عند الاوس وهكذا , هذافى قبائل العرب . 
وهكذا لغات الأعم مثل : أبار يق فارسية . ابلعى حبشية . وأسباط لغة بنى يعقوب . واستبرق جمية . 
وأسفا رأ ى كتب (سسرلأنية وقمطية) . اصرى أى عهدى (فبطية) ٠‏ ألمأى موجدم (زنحية) . وإناه 
نضحه (أهل المغرب) . وأوّاه موقن (حبشية) . الأولى أى الآخرة و بالعكس (قبطية) . بطائنها 
ظواهرها (قبطية) .كيل بعير (جار) عبربة . جهمفارسية . حوم أى وجب (حبشية) والحوار بون 
الفسالون (نبطية) . وراعتاباغة البرود وهكذا . وغساق : البارد المنكن . وفردس (رومية) والقيوم 
سريانية . و إصهر بلضج بر بر به 

وههنا نظم لأر بعة وعشسرين لفظا أوَله (الساسبيل وطه الخ) 

(المحثالثاتى ) وهوالمياء.ى العابى فى قوله تعالى ‏ كتاب فصلت آنانه ‏ لغ وهفا المبحث فيه 
الكلام على العرب أيام جاهليتهم الأوى وجاهليتهم الثانية . فهم فى جاهليتهم الأوى أنام جوراى إِذ 


كانوا بالعراق تغلبوا على |اسوصييين حوالى سلة "41٠.‏ .م وكتبوا بالغ السوصرىق وهو أشبه 







ولا نشأت منها لغات أخرى وهىلغات العامة بمصر والمغرب والشام بقيت هذه 


بالق اطيروغليقى المصرى . وف أوّل أمرهم لما تغلبوا على السوصييين استهملوا لغتهم وقامهم ثم أعماوا 
لغنهم وحفظوا قامهم . وله صورة بديعة فىكديفة ١4١‏ (إشكل م”7) وهذا الحط لازال يتغيرحتىكانت 
سنة جم ب.ام إذ أصبم بشكل ماكدب على قبر امرى” القبس بن عمر . وهو خط يغابر الاول 
(شكل .م) فى صضيفة مع ١‏ ولاجرم أن هذا كان قبل البعثة بثلائة قرون . ومن زمن البعثة الى | 
الأن بت الخط العر فى بهيئته الأصلية ومعه التحسين والخط واللغة محفوظتان (انظر شكل أبس وباس 
وخم) وهى رسم لسورة الفاحة وقل هوانله أحدباللغة العر دية والصينية وذلك فى صيفة ١44‏ و480١‏ 
وب؛؛ ومن بقارن ماحصل فى الاغة العر بية من حفظها يحده عخالفا لما حصل ف اللغة اللاتينية التى 
كانت لغة الدين والعل والساسة . فان الدولة الرومائية صاحبة تلك اللغة لما همجوعلها التوحشون وهم 
آناء هؤلاء الاورو سين ودغت منهسم أمة الألمان وحكمت رومه وكانوا *محيين سنة هلام ب.م 
واختل” الامن أذ تكل أمة تسكتى بلغتها وأصبحت اللغة اللانينية لغة تار حي لاغبر وحلت محلها 


. الألمانة فى ألمانيا والاجليزية فى انكلترا وهكذا . وهذا حلاف اللغة العر دية فامها لم نحل" محلها لغة 


أنرى . ققد أعدمت لغة القبط مصر والروم بالشام والنبطية أواسكلدانية بإلعراق وحلت نحلها الىالآن 
الم حافظ على العر بية 


امس مسي ل لاج ع ا ليس موس ا 
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الأصلية . وكا تباعدت عنها أخذ القرآن يقرتمهم منها . إذن هذه الآنة ظهر سر”ها الآن إذ رأينا الاغة 


. اللائينية التى كانت سائدة فى أور وبا دينا وسياسة بطات والعربية بقيت . هذه هى المتجزة القرآ نية 


١5 


6 


الم كورة فى هده السورة # لايأانيه الناطل سس نان يدانه ولامن حاقة ل مع قوله سار مم أيامنا 
فى الاناق - ال وهذا من مدهشات الآرآن 


ههنا جوهرتان 8 الأوف فى مثالة لأسكاتب الأميركى إد هول : 2 إن جيع المسائل يكتب الناس فبها أياما ظ 


وشهورا و سكتون , وللسكن معرفة الله وشلود النفس لانتف الكتانة مما فى المافى والحال 


والاستعال 1 وصرب مساو للعاماء باأقطط العمماء الى ودعت 8 صندوىق والرحل برقفة وإاغذى القطط 
باللعن ولكن إحداها قثلها الكاء_لأنها حرجت من الصندوق » فقالت قطة منهىّ : أبن الرجل ؟ اوكان ١‏ 


موجودا » لارجل هنا ولاحنوٌ ولاشفقة , فهذه تشيه (أتحرسول) الماحد الأمى,كى » وقالت أخترى 
إن العندوق عرى على تواميس طبيعية . أما الرجل فلا وماهذا الاهن إلا أمي نظاتى طبيى لاغير . 
أما الرجل فلا وهذه القطة تشبه ( اسدق ذيوئن) ولكئنه هومؤمن ولكن القطط بعد ذلك أبصرت 
فرأت الرحل فاعتذرت له فقدل عذرها 


و الجوهرة الثانية 4 فى أنَةَ ‏ وجعلفييا رواسى ‏ وان من الرواسى وهىالبال جبل الفضة بأعييبكا 


الحنو ة الذى عثر عليه رجل أمس بكى أصلى نابم للفبطان (جون) ذاستولى عليه بأسيم ملكه سنة 
ه6١‏ راق معهم ل سينك 6 وهدأ الخيل ممالكه نوليقيا وقلك خبر حجنت من يد الاسبان سنية 
هم وقد كسبوا منه ١+‏ ألف مليون ريال أى ١ه‏ ملدون جنيه , فيكون الكسب منه 
قلل الان 

١‏ اللطيفة الثالئة )4 فى قوله تعالى حتى اذا ماجاءوها شهد علي سمعهم وأبصارهم ‏ أل » وذ كر 
آيات أخرى مع هذه مثل آي - لوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبدمهم وأرجلهم - هنا عل جرب » ذلك 
أيه لاذا ذ كروت الايدى والارحل وععدهأ 6 الشهادة 4 ولمادا| شهدت مع اللسان ئارة ونارة وحدها 
لاحرية له ؛ فأما أذا كان مستكملا قواه فانه يكذب فاذا كذب ث-هدت هى وحدها » واختصاص 
هذين العصو بن بالشهادة لسر قد ظهر فى عصرنا ؛ فان الناس سنة ٠‏ ولمة وهى التى دخلت فمها 
دارالعلام أستندوا فى عل المماحث الحنائية الىيهدن العضو بنلأمهموجد واهذهالحطوط لاتتغير أمدالحاة 
من المهد الى اللحد » فهبى ترسم فى الجنين وتدتى الى مابعد !لوت بحلاف بقية ظواهرالجسم فهى 


كلها متغيرات تغيرا تاما . وهذا هوالدذى عليه الاعتاد اليوم فى تحتيق الجنايات . وهذا الذى م أن 


يعمل به قضاة ااشرع الاسلاى . فاذا تعارض قو لالشاهد مع هذه الآثارالنىتركتها الأبدى والأرجل 


على ثياب القائل أولى السيف أونحوذلك . فهذه يقينية وشهادة الشهود ظنية إلاجاع . والبقين مقدم . 


على لظن . واذا قبل الله شهادتها وهو ليس فى حاجسة أابها فالقضاة أولى بقبوطا مع حاجتهم اليها . 
وهذا الس ظهرالآنفى هذا التفسير وأنا أعلنه للسامين بعدنا . وههنا () أشكال للا بدى والأرجل 
من كرة (4م) آلى (45) وهى مرسومة فى الصفحات من ١١8‏ أكى ١5١‏ وهى تبين بوضوح 
أشكال الأبدى والأرجل . وتبين أن خطوط الاصابع أر بعة أنواع رئسية فهى إما منعدنيات واما 
منتحدرات الى السار . واما منحدرات الى الكين واما مستديرات . ثم الاقدام إما أن تسكون لرجل 


صاحصها 
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صاحبها ساثر . واما أن تكون لرجسل صاحبها واقف . والكل واحد من هذه الأحوال شكل من 
الآ شكال المتقدمة و و*ن ٠‏ الأرحل م فى متواسه 4 ومو | ماهى منسطه 1 هذا هو الاجال 

ف اللطيفة الرابعة )4 فى آراء حكياء الأم وعاساء الاسلام فىالأخلاق تفسيرا لقولهتعالى ‏ إن الذين لوا 
ربنا الله ثم استقاموا ‏ ال وذلك ان المؤلف نننها هوجالس إذ أخذته غشية فأحس” حكأنه فى عام 


آخْر وقد رأى فرشا مرفوءة وأكوابا موضوعة , وهناك فتاة رائعة المجال . فلما رآها حر صمر يبعا 


لدهشته من الجمال » ولما اشتاق وأشفق أن يكون ذلك حراما عليه لأنه هام بالجال الحسى . قالت له 
هذا ليس عراما عليك , انك فى الخال الروحية » وأفهمته أنها هى البصيرة , فهبى رصن لبصابر الئاس 
جيعا فى الأرض ء فاستفاث مها أن لاتفارقه » وأخذ يقول طا : أنا مغرم بك ء إن كل حياتى فسكر 
والفكرمنك وفيك . فقاات له .ىلا . ولسكن انظرالى مزارعىفى عقول علساء الأعم . فهنالك امتثل 
أميها . وأخذ برا عامها آرأء كونفث.وش الصنى قل كف سمه “و يشيع مذهه ووم مليون 
نمس 4 وهدأ المذهب ملحصه أن قب الانسان ممم الناس شرقا وغر با 2 وأن الطبيعة موزونة 3 
وأن الانسان له بالله صلة » والله برعاه و برعى كل يخلص فى الأرض » وقول هو: « إن ثقته يله 
لاحدّ طا وهو ساعده ‏ وهوالذى عين له الوظيفة التى يقوم مها الآن » والطبيعة التى خلةيها اده لاسر” 
فمهأ » والانسان له جميع الناس علاقة » والحب هونهاية اللقاصد ف الدئا قحب يع الناس كم حب 
العم وب ر به ٠‏ وف كل انسان مدا لاعدير ٠‏ ومبداً للعطف عل الأس . وصداً لا ثير ا حل من 

على الس .ومبداً عير به احير من | ميت . والحق مسن الاطل . واللاس ولدون أطهارا . والترف 
والنعيم وكاثرة الطعام وألدسم والدى” تجعاهم مالم : على هذ الأخلاق درج الصدون .هدأ ملعوص 


آراء كو تقشيوش 


وهاك آراء أفلاطون فهى قر يبة منها . يقول : « إن الشهوات والأهواء تتنازعنا فعلينا أن أسمع 
صوت العقل وا كرام الفس فى شىء واحد وهو الاضيلة . إن الفضيلة »- مع الروح . ان الفاضل وان 
تعثر ق أوَل هسه فانه سعد سعادة حققيه داخلة فى أَوَل أعس ه . وداخلية وخاردمة فى كر أيامه | أذ 
سم الثناء الحسن والاحترام من الناس -جيعا . إنالفضيلة فوق المال والمتاع وكل مانقتذيه ونكجببه » 
ومثال ذلك سقراط قام عا عليه فى ميادين القتال وامتثل أعمى رؤسائه . وهكذا لساري أبناء أثينا 
العم ووقف موقف الموت أختار الموت وم ترك العم والعدل وم برض بالطروب من السحن لأنه يعتقد 
أن ذلك شرك والذى يقابل الشر بالندمر للم . وعلق الاسداد (إرنامى تايرع على ه_ذا عا بفيد 
أن المصائب ماهى إلا عقو بات والعقوبات بحب قبوطها بالسرور ولا حوزاطرب منها 

وتفل عن سقراط مابأتى : « أن محيه الأ* شرارلسيث نه . ونحبة الأخيار هى الحسة. إن الأشر شرار 
عون بعضهم عضأ . فأن الحية إذن ؟ ومادام الانسان برى انه متاز عن صصديقه عمال أو كرامة أو 
غبرها فلاصداقة بل هناك أحوال متغبرات واضطراب . ثم ان عمل الثشمر” مع الآ شرار يزيدهم شرا 
قحب أن لايفعل الشسمعهم » 0 

وقال أيضا: و أصحاب النفوس الشر برة لاجو زافاضل أن يقابل ث2 شرتهم باد شر لأنهم مي ذى . , وهده 
المقاابلة تز يدهم شرا . وأ كثرهم يرجم باللين . والنادرلد سك ذلك . فيحب كظم الفيظ والعفو » وقد 


ضرب سقراط نفسه مثلا لذلك . فانه لما عم من الكهانة انه أعلم اناس شمر عن ساعد الخد وقام بتشمر 
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العم امتثالا لأمي الله وقدم نفسه للقتل وم مهرب من السجن مع تمسكنه حفظا للفضياة ٠‏ إن فىالقلب صوتا 
من الله يأصينا بالأعمال الفاضلة مع 9 » فكيف نفر” من هذا الصوت واللّه هورب اججبع الله 
صنع الانسان وهومعتن به براعى من يلى هذا الصوت » ولا سهادة لاصرى” إلا بدلك . فأما م ن أسلم 
قذبه لاشهوات فان الله يتركه لنفسه لبقن كل امرىة بأنالله حر سه دأما فهو إذنلا اف شيا فى 
عالمنا » لاخوف على الانسان الجر فى الدنيا ولافى الآخرة » واذا مسه |اشر" فانة برى أطفا فيه متعاقنا 
ليتقطع المرء جمره هذه الآراء . وقال عن (سقراط) انه قر“رماقاله أنكساغورس : « إن العالم صدر 
عن عقل » فالعتتل أص لكل شىء » وعلمه رأى سقراط أن تعحث عقولنا <تى تعرف طباعها . وههنا 
ذكرتالروح التىتحادث ماف هذا الكتاب أن الله يساعده دائما فى هذا التفسير» وأخذت تسمع 
منه مأيقوله الشيخ العراق فى العفو عن الشر بروعن الذى سعى فى قطع الرزق عه .وذ كرما 
حصلل بان خطميان لاحل دنا نير أهداها الساطان سايم لأحدههما . وذ كر أنضا أدبه فالا كل وانه 
فيه حضر قابه مع اله تعالى . وأطنب فى العفو عن المذنبين 

ههنا ذ كر المؤلف آراء أهل أوروبا فى الأخلاق وخص” بالذكر (الاستاذ بارتامى) الذى قر“رأن هنا 
أصرين فى داخل نفوسنا : أمي فوق مستّوانا . وأمي هو عملنا » أما الأول فهوأن الصوت الذى محس" ‏ 
به ىكل وقت يوْبنا,نارة ويمدحنا أخرى ؛ وهذا لبس منا بل هومن الله بدليل انه يورثنا الندم || 
ويعاقف نارة ويفر<نا وعد<نا أخرى . إذن هوأعلى منا . أما الأعصس الثانى فهى الارادة . إن لا فى 
داخلنا اءتارا » فلنا أن. نطيع ذلك الصوت ء, ولناأن تعصيه » فهو مع ولسكن ع الارادة منفذة فهى 
تعصى وتطيع كما نثاء هى لا كم يشاء ذلك الصوت الداخلى , ولبس ف العوالم حولنا هذه الخرية » 
بل كل العوالم نسير بوانين أو بواعث لاتعرفها . نقاصة الانسان إذن هى الارادة التى هى المتمتعه 


بالحرتية . إذن الضمير والارادة مما أصل عل الأخلاق » وقبول الارادة ذلك الفانون يشر ف الانسان 


ويرفعه فى أعين الناس وأئله أضًا برعاء 7 ولدس ف العوام المشاهدة أشرف من ضماثرنا وهى مودبة 
لنا ادبا شريفا نكمز عنه قوانننا . و مه-ذا يعرف الانسان انه مسول أمام خالقه »وعم الأخلاق 
يشركر عدلا إهيا بعد الموت وخلودا لأرو ِح لتنال جزاءها الذى لم يتم فى الدنيا خيرا أوشرا 

سعادة النفس والسرور الوجداق بالفضيلة أحب” الى نفوسنا مادون ذلك من المتاع والمال والبئين 
ألا » ومن اللدات ثانيا » ومن السعادة ثالثا ,. بل الانسان قد تار أن يسك هذ ه كلها ليحيا حياة 
السعادة النفس.ة , وماهذه المذ كور ات إلا أمو رثاو ءة 

آراء الجكهاء بهد أرسطاطالس . آراء أتنا ع أرسطاطاليس بعده . وهم أُوّلا فادوفرسطس والستراثون . 
ومن نح نحوماء قم لما وجدوا أده هي فى سناد الى الصورة النائمة قاد اها ميب ف ١‏ 
حذورالكليات فى أذهان الناس تركوا التكلم عنى الإإطيات . وثانيا الايقور بون . وأوطم أييقورس 
القائلون اللذة (أى فى الفاسفة خلافا لما هومشهور)  ٠‏ وثالنا الرواقيون ورئيسهم زرينون توق سئة |[ 
1 ف.م القائلون : الله والعالم جوهر واحد (وهذا كفرف ديننا) والاطيات بيات مإواحد ظ 
والمدار عندهم على الأخلاق لعجل" النورالا فى فى حسد كامل بالأخلاق 

ثم (ن.وماخس) صاحب عل الأعداد سنة 0 2 م وههنا ثلاثة فروع : : فرع أّى » وآلترشاى ‏ 


ظ وناك اسكندرى وأشهرالامكتدربين بعد ياد أفاومين طبن . وأشهرالشامين بايخوس . . وأشهرالفرع ٠‏ 





ا 
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جا. المسلام وتسحوا الفرس والروم واطند وقروا علوم الأم وترجوها وكان المترجون رجال عل || 
بحلاف لأسف أوروبما فى القرون الوسطى فهم كانوا نسسين ء فبحث فلاسفة الاسلام فى كثرالعاوم أ 
حلاف الاجر بن » انما تسكره العرب قليل بالنسبة لما ترجوه ولسكن طمالفضل قلولاهمترت قأوروما | 
على هذا الْعما ظ 
8 المسامو ن درسوا الفلسفة الأفلاطونية الحديئة أوّلا ‏ ولماءثروا علىآراء أفلاطون وأرسطوكانت الأولى || 
فد مكنت فييم وفمها 51 العم بالدين 5 وأوّل الفلاسفة يعقوب الحكدى والفاراى الذى أنبع 1 
الافلاطونية الحديثة , و يظن انها تعالجم أرسطو, وقد قرا كات النفس )١١١(‏ ممية ن والفلسفة 2 
البونانية متناقضة ومناقض بعضها للدين » ففيها خلط وتهو يش ظ 
٠م‏ و«الرواقيون أغرموا بالتكشف ومعرفة ماوراء الحس” » والصوفية فى الاسلام مشتقون من هؤلاء » | 
وكتاب الفاراى المسمى د آزاء أهل المدينة الفاضلة » له مج بين آراء الشيعة و بين آراء جهورية || 
أفلاطون واخوان ااصفاء ظهر فى القرن الرابع بالشعرق » وانتقل الى بلاد المغرب » وهو دائرة معارف ا 
والواضع طا جعية متي ة كانت باليصرة عد القغطى من مؤلفيها جسة » وقصدهم أن ينقوا الفلسفة )| 
من الخاط والصعوبة » وأن هذبوا الدين و يصلحوه مها . ومن الفلاسفة أبوعلى بن سينا فى القرن | 
الرابع الميحرى على رأى أرسطاطاليس وكتابه « القانون ع عمدة الطب وأن علماء الاسلام روا | 
على الفلسفة » واسكن الامام الغزالى هوالذى صدّ الناس عنها بقَوَة بيانه ورجعهم الى التدوف 
وهر ونا انتقات الفلسفة الى الأنداس وساعد فى رواجها الحتك الثاتى الأموى فى القرن الرابع وتبع ابن | 
باجه وابن طفيل مؤلف (حى بن يقظان) الذى ترجم الى اللاتينية وظهرسنة ١5971‏ وسنه 30٠١‏ | 
وبعد عشرين سلة من ظهوره ظهررواية (رو بون كروزو) مانابن رشدأشهرفلاسفة العرب تبع 
ظ أرسطو ورد على الغزالى » ومن كتبه فصل المقال المشهور ء وأ كثر مؤلفاته بغسبرااعر بة » ولكن 
الموجود ترجتها مع شرح أقوال أرسطو مع الردّ على الغزالى فى ١١‏ مجلدا وكتابه فى الطب لانش »6 
وله كت ببالعبر بي » وطارت شهرته بالمدارس والكنائس الىاتّداء القرنالسابعاطجرى أى الثالكشعشر 
المسيحى . ولما اتهى القرن السادس عشر وقف المسامون فلاعث طم . و ببتى المساءون فى الألفاظ 
نقدما وتأخيرا وذ كرا وحذفا ولكن نبغ ان خلدون فى مقدمته فى عر العمران وطلب أن مه من 
بعده . فأجاب طلبه (أوجس تكومت) أما المسامون فلا . وم يظهر بعد ابن خلدون نابغة أسلاى 
ولكن بق الششرق ناما حتى أيقظته الحوادث اليوم . فهاهوذا قالم ينف غبارالكسل 
#م؟ فاما سمعت هذا امال . قالت : لقد أحسست . وأخذت تذكر المؤلف بقوطا : لاننس انك فى تفسير 
آنة من القرآن - إن الذين قلوا ر بناللله م استقاموا الح وأن تارع الفلسفة مهيدالتحقيق فى ذلك 
التفسسر . فلا بد من تحقيق آراء الفلاسفة فى معرفة الله وفى عل الأخلاق . وهنا أجاب المؤاف لاك 
الروح قائلا : نحت هذا الموضوع فى ثلائة فصول ظ ظ ظ 
م١‏ وشوع فى الفصل الأوّل فى المكمة العامة والعملية مبينا أن المذاهب ثلاثة فى الانسان : أهوالروح ؟ 
أم الجسم 7 أم هما . اقلاما كتبه فى كتابه (١‏ جوهرالاقوى »4 فى ذلك 
يم ذاكيا أن الروح والخسم متحدان فمشتيهان على الناس كلزجاج اجر . وهذا هوالسبب فى اللخلاف 
إذ يقول إعضهم : الانسان هوالروح والجسم لاثىء » وعكس آخرون ال وعلٍ الطب ينظرلعل | 
1 الصحة نظراتاما . إذن الطبيب مهمه الجسم . فهو إذن يقول بالروح والحسم . ذلك لأن آثار النفس 


4 


ظ 


تعطى اسم ضفة وسقّما كا شعل المسم فالروح انقباضًا وانساطا 
هم وههنا بقية المقا ل ك5.نصيحة الانسان أن يعتدل فى مأ كله ومشير به وعكذا » ثم ذ كر المؤلف ما كان 
صر مر المعبودة المصر نه اللتى كت على قسيرها 2 أنا كل شىه » وهكذا صورة أرسطو وأفلاطون 
واخّلاف إشارتمهما الى السماء والأرض كل ذلك له آثارفى عل الأخلاق , فاذا يقن الانسان شول 
أفلاطون و برهانه على أن الله بالنسبة لعقولنا أظيرالشمس بالنسبه لعيوننا ذانه يكون سعيدا مهذا الاءقان 
وأن الصورة الثى رسمها روفائيل الدالة على سقراط وأفلاطون هى نبراس أول الع وآنثرء لأن الأمس 
دارٌ بين الروح والكسم . 
144 من القائلين بالمادة (كارل 'لأت) و عفر ودمقراطيس . وههنا ذ كر أبيقور وتوماس ثم (لامتر يه) 
كايا وغيرهما . و بالجلة فى هذا المقام سرت العلماء القائلين بالرويح والةائلين بالجسم من أيام اليونان ‏ 
الى الآن إجالا مل أكساغورس وأرسطو والرواقين وأضماب الموهر الفرد والمؤطين والعقلييئ 
وأصحماب الخلول . أما سبينوزا ققد أعل نأن هذا العام جوهر واحد وهوالتة وهواعلان مدهش والعالم 
فرع منه ظ 
هما وههنا نام المؤلف من سرد هذه المذاهب : واعترض على الروح وقالطا : كيف أميتى سمردالمذ اهب 
الفاسفية وهى مملوءة بما هو مهوّش صربك للفكرمع ان قلى فيه يفتان أجل من ذلك وهما صميفة 
جال السموات وجال الأرضين . إن قراءة تارعن الفلسفة ضار قوافقته على ذلك » وائها نفعها 
يكون لأناس قليل عددهم وقالت انك لابد من أطلاءءك عليه لتبين الحقيقة للناس » وهل القاضى 
حم بغير معرفة أقوال الحصمين ؛ وفى أثناء ذلك يقول ااؤلف انه برويته وجهها انشرح صدره بعد 
اتقباضه بقر اءة هذه الآراء , وأجاتّه قائلة : أنا أعلل من اطلاعى على قلبك انك سحل المشسكلة للعالم 
كله فقل وأنا معك . و بهذا تم" الكلام على الفصل الأوّل فىآية ‏ إن الذين قلوا ر با الله - 
466 فأخذ بحدئها عن المقام الأول فى مذه بالغر بزة احاقية ومذه التحر به » وبكل” قال عاماء , فبالأول 
آل (كارلل) وبالثاى قال (كارنرى) وغيره » وااقام الثاتى فى الغاية مى سلوكنا وفمايسوةنا إلى 
ذلك السلدك, فهل الاسان خلق لمفعته هوآم لنفعة العموم ؟ بكل” قال قوم ع وخسيرهم من يقول 
التضحيه مثل الاستاذ (مل) ء والذى يسوقنا لحسن السلوك إما القانون الأخلاق فى أعماق نفوستا 
واما العواطف , واما الحوف من الله » أوذم” الناس ء بكل” قال قوم . والموّلف يقول : « إن الناس 
درحات فلكل” و ازع بنأسه » 3 
( الفصل الثانى )4 فى القبس المذكور فى سورة طه وايضاح أن حجر والشحر والزرع كلها مماوءة 
بالثار. فالحجر فيه (م4) جنزء| من مائة جز ءكلها ١‏ كسوجين . ونع اتقاده بالنارجوده . والحديد 
بحسل فيهالتأ كسد أى الصدا وهونوع من ألا<تراق بطىء . وأما الحشب والفحم والورق والزيت والدهن 
ففها كربون وأودروجين . ومتى قر بت النارمنيما أخذا يفران فيقيض علهما الا كسوجين . فيهنا 
زواج وارتباط . والحرارة أشبه بالفرح القلى . واللهب أشبه بإلزينة التى نقام فى العرس ظ 
إن أزدواج التقضايا العامية » وآراء علماء الشرق والغرب أشيه بزدواج الكر بون والاودروجين مع 
الاكسوجين » والمسامون بعد قراءة هذا التفسير سيةرءون علوم أم الشيرق والغرب ويصطفون منها 
ماهو حسن وتكون النتائج مستعملات فى المنافع المادية فى مقابلة القبس عند موسى لأهله » وفى 
المنافع العميه ف مقابلة قول موسى - أوأجد علي النار هدى ‏ . إذن منافع القبس العامى متوجهة . 
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يبب ك3 








ا يبب 
مشا الجا ميسج عيوجسيجييي .د بد ممح 


































للاديات ولأعنوبات كقيس موسى عليه السلام حذو القذة بالقذة ظ 
9 الفصل لثالث 4 فى جلاء الحفائق العلمية والعملية » وام حان آراء علماء الأممالحلقية : أخذالمؤلف || 
شكر فى آراء الحم أمة أمة » وكف يقول قوم بوجود لروح وحسدها » وآخزون بالمادة وحسدها ء ْ 
وكانت تلاك الروح الجيلة الببحة بم وهى صامئة ؛ فنظراوٌ لف الى جال وسهها » قرآه ازداد جالا 
ومبعحة وحسنا ء فَأُعشى عليه » فأخذت هى بلإطفه وك * بدهاعليه حت ىأستيقظ » وأخذ تغرال كلام 
ابن اافارض : + مأبان معترك الأحداق وا لهج 5 ام وأخذياطا :أ نا الآن فى حال 
البوزخ وقد مث ؟ فتلت كلا بل هوصفاء نفس ؛ فسأطا: : هل هذه الحالظًا وجود مع انها خيال ؟ ظ 
فقالت : هى أصل الوجود مستدلة بدلملين : أحدهما اننا نرى الصورالقدءة فى عقولنا لانتغر محُلافها 
ف الادة » ثأنهما أن كل عمل تعمله فى الخارج أصإه من أل راء الى حول بأذهاننا » بل المادة لا 
وجود طا لأعيًا تقبعحة حركات الأنيرالواقعة على حواسنا . إذن هى موحودة فى مميسة الحواس لاغير 
فير وجود عدم ؛ وههنا أخذالمؤاف يتغزّل يها كرة أخرى لبييحة جاها والأنس مهأ وأنصورتها 
أجل صورة رآها لآن المعشوق ف الأرض إما حدن الظاهراوى الباطن » وامابالعكس » وهذه جاها 
ظاهر باطن مها » وأرادت أن ننصرف » فاستفاث مها ء فقبلت البقاء معه ليتمتع سماعها لكلامه ؛ 
فأصرتنه إذن أن حمق الآدلة للناأس فى مدا م العلل والعمل ف عل الأخلاق فأرحعهما معا الى الائسان , 
فالذظرالى -واسه اجس والى عدَلِه يفهمنا أن هناك عالما روحما »كي ان نظرئا الى عواطف الأطفال من 
حيث انهم يرون جبع من حوطم مسحير بن طم » وى عواطف | سكا والقؤاد الذبن يرون انهم 
مس رون للعطف على سابر الناس ويقدفون ميححهم فى منافع أعهم فهدا النظار يعر فنا لماذا خلةنا 
و يوقفنا عل حقائق الأعمال الخلقية , وهانان النظر مان الاتانظهرتا للؤلف فى حضرة تلاك المعشوةة 
هما معيارعل الأخلاق الذى اتكره لواف » وكل نظر به 6 أورأى اوّاف قد أوحديث تندرج فيهما 
فاذا سمعنا أن أفلاطون وسقراط ثم أرسطو ثم الاستاذ كانت ء قد أنوا بأدلة فى إثبات الله » فدليل 
الحواس الانسانية والعقل أقرب الى اليقين لأ نكل حاسة من لمس أوذوق أوعين طا محسوسات ترئق 
بارتقاء الحاسة والعقل الذى هوأاطفها كون مدركاته طااتصال به وهىتناسيه . إذن عقولنامتصلات 
عقو لكبيرة . إذن نحن سعداء الأن حتا » فلا اءتراض على هذا كم اعترض أرسطو على (امثل) 
الى قاطا أستاذه أفلاطون . وآذا وجدنا علماء أورو با وغيرهم عتلفون : هل تمن مخاوقون لنفوسنا 
أم مخاوقون للعموم 7 فانا نقول طم لاخلاف . خ نكا نكالأطفال فهولنفسه . ومن كا نكالحدكاء فهو 
لغيره . والأعس ظاهر واضح . مبذبن الرهانين حت الاثيانية من مأزقها فى العم والعمل الحاقيين ع 
وهذه نهابات علوم العاماء (هم؟) قرنا . وهذا هو الامتحان الذى قدمه المؤاف لم الشبرق والغرب 
( نواضرا مواهرء لنفائس العرائس )م هدأ مقال موضح لاقلءء بشم صدورالقرأء و سبج نفوسهم ظ 
ظ 
ظ 





بقول المؤّلف فيه ان براهيئه قد وصلت الى عام الحكمة فى هذا المقام بعد دراسة الحسكمة الساشة 
فى (ه») قرنا . ويقول ان برهانه لاحل فيه خلاف كالذى حصل لبرهان أفلاطون ولأرسطو إذ 
قامت بعد ذلك فرف وهى الأسقوربة والرواقية وفرقة قَة الاسكندر بة وال ثينية والشامية قبل الاسلام : 
وفرق الصوقفة لنعك الاسلام » وههنا استعرض رهان الاستاذ كانت ورهان أغلاطون » وأفاد أن 
برهان «١‏ تفسير الجواهر » أثنت ء فان الا نسان اذا ع أن عقله متصل بعقول أ كبرمنه كأتصال مين | 
نور واسع المدى انه بوقن إيقانا ناما بعالم | بام الأرواح . واذا وجسدنا أن الأرض قد عجزت عبرا عن | 


ا 





الج .ب 72 
1 اسسسسسوواسسسوو رو ات اي 





و : 


| أما الحمكمة العملية فأمرها ظاهرف الموازنة بين طفل وحكيم فى عواطفهما . إذن سقط خلاف علماء‎ ٠ 


. التغذية وى هداية الحيوان لطرق معاشه » وأتها لستها من الأرض بل من عام آخر غيرها . ليقول نوع || 










إعداد أ نامها بإاضو ء والخرارة للحياة ولاهداءة » واستعارت هما ذلك كله من ااشمس فهى إذن عن ا 
فلاماحة إذن اف برهان | 


امدادهر: بالعقول والعواطف والغرائز أشد عجزا . وهذا برهان آخر واضح ا 
الاستاذ (كانت) الألماتى ولاثفلاطون الموناق لأنهذا البرهان أينايةيى . هذا فىالحكمة العلية | 


ثناء اللو الف عل ربه لأنه أطمه المكمة وعامه هذه البراهين وأن هذه البراهين التى علمها الله الولف | 


جعلته ينظرالى الجال فى الصور السماوية والأرضية , واف الشهوات الى فى النفوس » دالى العقول || 
الانانية » وإلى الماء واطواء والحرارة التى تثيرهما فيحمل الطواء الماء » والى الضوء » وأن الله لما || 
عل ضعف عقولنا عن فهم المنبع اذى وردت منه هذه الصورالجياة وهذه العواطف والقوى والعقول || 
أهى المادة نفسها أم شىء آنخر أظهرلناارارة والضوه من الشعس وقال هما : باأيتها الحرارة وياأعها || 
الضوء : لتقم الأولى باثارة البخار من البحار وثارة الرباح فكون سعحاب » ولساعه الضوء فى [ ظ 


الانسان اذا جرت أرضنا عن الشوء والخرارة وهما حسيان فهى أتجز ألف مرّة عن إحداث صور || 
الجال وخلق العقول والعواطف والقوى الشهو بة والغضبية والغرائز الميوانية » ههنا يقهم امون | 
مامعنى قوله ميل « اللهم الرفيق الأعل » عند الاحتضار ا 
زدوانان ق إسمان الختكمه العاميه واتلعمشة . الزسره الأوفى . ري الاعلة الإ اراان) ف أت أااأن لأ 
فنكروا فى المادة لأنهم متأثرون بهاء واحقيقة أن المادة وليدة العقل » والعاماء اليوم عندهم شبه 
إجاء على هذا » فالقول بالمادة قدي » والقول بالعقلى قول حديث 
الزهرة الثانية فما حاء بإخوان الصفاء » وذلك أن رجلا من المترفين ال اعمين أصماب القصور والحور 
والولدان والثياب الفاخرة وامجالس والشراب تمن يقلدهم المترفون و ييا بزيم-م الغافلون رأى روما 
أفزعته وتكركرت هذه الرؤيا » إذ رأى انه فى أرض مقفرة وهومشوه الوجه عار كيب جائم شعره 
طو يل وجسده ملوّث بالقاذورات » ووراءه أسودان منكران رج الدغان من شدقيهما و بأيدمهما 
سران وهما يطاردانه فهرب متهما » فعارضه فى طر بقه جبل شاهق » فطلع عليه » و يمشقة, 
م هوى منكسا فى حفرة مميقة فيها دنان معتسكر وطب يشوى الوجوه » فصريخ صرخة أفزعت 
أهل القصر ء -فضر العلماء والمنجمون والأطباء » وكل” قال ماخطر له » فل نجع العزاام ولا البخور | 
ولا الأشربة ولا الأدوية » فان انرا رجعت بعينها كرة أترى بأشد من الأولى وهكذاصية بعد مية 
م انه أخيرا عبرها له عالم فقال : أن ذلككله اتما هواشارة الى سوء أعماله وساوكه وحوصه على الدنيا 
وزهده فى الأخرة » وأ نكل وصف من أوصاف الام راجع الى وصف من أوصاف حاله بوم القيامة 
و بعد الموت من الهوان والعقاب والحساب والعرض والذل واطوان . ثم وصف له الدواء وهو التصدق 
فضول ماله والصوم نهارا والصلاة والتبجد ليلا » ففعل ذلك وصارقدوة فى الدين بعدما كان قدوة فى | 
الشهوات » وصارت الحك تلق على لسانه من غير تكلف وهناك مزك موكل به يلهمه هذه الحم 
حتى إن ذلك العام الدى وصف له ذلك صار يلق الع عنه , وهذا هومعنى قوله تعالى تتتزال عليهم 
اللائكة اع 0 ظ ا 0 
ههنا ست 52 عامّة فى الموازئة بئ الأم مع ولدها والمسكيم مع أمته والأعمسكلها . و ببان أن سعادة أ 
ظ [ ٠‏ الحكاء 
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الا 
الحكاء حقة وهناك سعادة من بفة للا صراء والملوك الذين لم ترتق عقوطم فان الحسكءة الوطية عاملتهم 
معاملة الطفل مع آبيه : فانه يضحك عليه بالصوراملونة الى لاقيمة طاء هكذا الله يفعل ذلك مع صغار 
العقول من نى آدم فى الأم الجاهلة » فيعطى هذا الأمبرمالاكثيرا ء وقصورا ونساء » ويفتح له باب ) 
الشهوات » وحعل هذا مغريا له على أن حفظ اللاد ء ظانا المسكين أن ذلك هوالكافأة » ومادرى أنه || 
هو نفسه أضعف قواه الصحمة وااتناسلية يكثرة من أواتها » و بعد ذلك برى نفسه خاليا منتلك العظمة | 
النفظية ومن :لك اللذة الجسمية ظ 
ل( الأطيفة الخامسة )4 فى آنة - ومن آإانه أنك ترى الأرض خاشعة ‏ إل وفيها با نالكلامط وحدة 
الحموانات والنيانات » وأن الفصل بين هذين الجنسين عسسر فالحركة والتغذية والتناسل والْهو وغيرها 
مشتركة » فأبن الفاصسل إذن بينهما ؛ فق النبات نبات مفترس ء والاقتراس معه حركة » والنباتات 
الم تحءة تتحر"ك » و بذرة بءض الثياتات الطحلبية » و يذرة صف الموس طا شعرة تشحرك بهاء 
وعكذا بعض النائات زات الحلية الواحدة تعوم شعركثير أو بشعرة واحدة ء بل الأمى فوق ذلك كله 
إن الحركة لازمة للادة الحية على الاطلاق , إن خلية الاءات » وخلة اليوانات صيكيتان من مواد 
مختلفة ,. ولكل خلءة نواة » ولاحلية غلاف خارج زلالى فى الحيوان جامد فى اانبات من المادة ااتى 
أيكون منها القطن وورق السكتابه . والفرق دين خلايا الحيوان وخلايا النبات أن الأولى غلافها مرن 
فركتها الدائمة فيها تنتقل الى جاراتها فيتحر “ك الحموان , وغلاف الثائية جامد فلاتنةل الحركة من 
الحلة الى حارتتها » إذن اخر سك داثّة عامة » والفرق انما هوالانتقال وعدمه فييماء على أن هذا الفارق 
دين النبات والهيوان ليس عاماء فن الحيوان مارك الحركة » ومن النبات ماتحراك 5 تقدم . مان 
بعض الثيانات الفطر بة تكو ن خلاياها شائعة بلافاصل ينها ككلايا الميوان . ثم ان التغذى فى الحيوان 
معلوم . ويستعين النبات بإلمأدة الحضراء (الكاو روفيل) على التغذية إذ يتحد بشوء الشمس 
لاستخلاص الكر بون من الو فيمزجه بإلماء فكون الشكر والنشاء والسيلياوز ومادة الحشب ثم 
ككون أسجاضا عذوية تسكون منها الموادالدهنية . ثمالنبات بأخذالماء من الأرض وكذا والمعادن التى | 
فيها أوزوت ويزجكاها بالموادالسكر بة والنشوية والأحاض العضو بة فتسكون المواد الزلالية التى هى 
أهى- غذاء الحيوان . ثم إن التغذى ئيس قاصرا على بملكنى النبات والحيوان فبقعة الصدا على طح 
المعدن تتغذى من عارالماء ومن المعدن وغبرهما . واللأفرات المغموسة فى ماء سبع من محاول 
موادّها تتغذى من المادة الذائية فالماء فتكير'. والآلات المكانيكية المتحركة تتغذى بالفحم ونحوه | 
و هكذا المركة لاتختص بهاتين المملكتين فان الكوا كب والزوايع والأمواج وجبعالجزئيات والجوهر 





الفرديهنّ متحركات . وهكذا التأثر فاذا تأثرالنبات والحيوان فان المواد المفرفعة والكمائية غبرالثايئة 


"1١5 


تتآثر بالنور كواد التصو بر الشمسى وبالحرارة وبالرطوبة . واذا دق على وتر آلة موسيقية وفى الغرقة 
نظيرها تححر“ك الوتر الممائل لذلك الوثر ظ 

ههنا موضوع فى علاج الأزمة المالية فى مصر . ولسكن المقصود منه مافيه من تجائب النبات مثسل : 
شحرة البقرة ذات القرة الحضرامكالبندقة ولبنها بحا ى لبن اللقرة وأه ل كرا كاس بتغذون منه وله 
عصرسكرى . ومثل : شجرة ذات البد. وشحرة الح بر . وشحرة الدهن . وشحرة البهار. وشعجره 
التعابين . وشحرة الأراروت . وشجر : اللكمثرى الأمسكانى . فهذه الشجرات من أولاها يصنم 
الورق الناعم فى الصين . ومن ثانتها حرج وير حوبرق فطنى مزل على الأرض كاللؤاوٌ والتلج ويغزل 








هذه 
44 ويدخل فى صناعات مختلفات . و يبلغ طول ااشدرة )١6(‏ مترا فأ كثر وعرضها على الأقل متران 
ونصف متر نستعمل مسكنا وهى لانزال ضرروعة » ومن الثالثة تستخرج حبات طا دهن ساعد فى 
صنع الشمع الأبيض الذى يضىء مدة طويلة . وفىاستخراج زيت صا لوقود » وهن أوراق الرابعة 
وحلدها مهار ودواء »> وءن حدور الخامبة دوأء الشفاء من لسعات الثماين » ومن جذوع السادسة 





غذاء قوى” الأطفال ء ومن السابعة يدر ابن يتحمد فى صلابة القشدة 
وم ببحة العز فى قوله تعالى ‏ وءن آباته أنك ترى الأرض خاشعة ‏ ال وفيها تجيدتان : التجيبة الأولى 
من عل الحدوان آلانف هه لفه دن حيوانات صغيرة ليش فىقطرة مأء, وهى حاق على الورق الجاف 
والنعن والدر يس وهى مهيئة طحلى فوق سقوف الممازل وهى لحف أثناء الصيف وتظهر بإلالة ال-كبرة 
مهيئة حوب رمل أخضرء ومتى نزل علبها الماء نحوّلت حيوانا حلا » فاذا غاض الماء أوصار كارا 
رحعث 0 » فاذا نتزل علمها ألماء تحركت حالا (انظرشكل ع2 وع4) 
«» الكحيبة الثانية : زيارة توفيق دوس بأشا لكلية عل الأروا اح » وأنهكام روم والده وعرقه بعلامات» 
وذ كرله أحوالا يعرفها » وطاب أن بأخذ صورتة فأجيب إلى ذلك » وللسكن لما صوره وحد دورة 
أخرى فى الرسم » فسأل بنت الاستاذ (ستيد) عام الأرواح المشهور فأجابت أن روحا أرى أقوى 
من روح والدك تقدّهت لأصورة » فطاب تصو ير روح والدها واحترس أشدّ الاحتراس فأجيب لذلك 
وظهرت صورة والدها » فكي لذلك ! وسأل : كيف أسكن تصو يرها وه لاترى + فقيل له أن عدسة 
الالة المصوّرة قصل الى مالاتصل اليه عدسة عيوننا . وههنا شكل 6 و5ع نان الصورة اأتى حاءت 
غشا من عام الأرواح وصورة (سقيد) فى حيفة ١ب‏ 
77> ؤههنا ذ كر الزاف ا مسألة الححيبة الأولى ذكر نا بنوم النحل والزناير مدة الشتاء واستيقاظها أيام. 
الر ببع » وك ذلك الحبات والتعابين , و بعض|السمك الذى يكون ف الاين اذا جف" , وفى الثاج 
الممرا ثم » وهده كلها : نقوم اذا زال المانع . اذا عرفنا ذلك فهمناان الموت والححاة فى هده الحيوانات 
الذرتية أشبه بالنوم واليقفة فالحبوانات الكبيرة . إذن الموت أمسمعهود لا أعمية له » فسكيف أعظم 
أعسه هذا الانسان ! إن التحيية الأولى في الميوان والمجيبة الثانية فى الأرواح من واد واحدكلاشا || 
أظهر أن الموت لس أمي! عظها » فاذا كانت الحوانات الدقيقة تموت ونحيا كل سهولة ,وأ لأرواح ّْ 
ظهر أن طاوحودا بعد الموت ٠‏ إذن الأعس سهل 
ع7”* إيضاج لما تقدم . إن أ كثرالنيات هو مالائراه (أنظر شبكل 7غ و .م4) مثل بكتريا حازونية وبكتريا. 
عصو بة وبكتريا كرو بة . فهذه أصغر النبانات صركبة ون خلية واحدة . فه ىكبيطة ا غشاء ومادة 
داخلة فيها . وهذه الثانية طا نواة هى أصل الحياة . وهناك ماهو أصغر منها ولكن لائراه . وأحسدها 
يكون واحدا من الألف من المليمتر . وهذه تتغذى وتتتفس وتكمو وتلد وتحوت 
4 الكلام على مانعيش على مادة غيرعضوية . والبيضة الواحدة اذا وجدت مكانا صالحا تتمو وتصير فى 
ع ساعة نصف مليون.رطل وهى تعيش على درجة 19٠.‏ نحت الصفر وهى الدرجة التى يصير فيها 
الهواء سائلا كالماء . ولكنها لاتتحمل الحرارة أكثر من هه درجة فوق الصفر. إذن هذه ثيانات 
أقوى على التحمل من كل نبات نعرفه . ومتى سجدت يصير طا غلاف سميك بحفظها وسق سئين 


حتى اذا صادفها وسط مناسيس رجعت طا الحياة كرة أخرى ( شكل و ) نسم تكوين الجرائيم 
فى المكتر) ظ 
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مفف 


الففة 


إن اللكتريا تعين على عو النبات . فههى كالطحا نين والكوانين واللحماز بن . إن المح والتطن وكل 
نيات كدير لاقدرة له على إمتصاص عنصر الازوت , ن الأرض إلا حال خاصة » وهذه الال الخاصة 
لانم إلا تتحايل السكترنا الصغبرة له فسهل على النيات الكيير تناوله . والمكثتر يا أيدًا مكون سسا 

فى الحل ودلخ الحاد وقول طع از بدة وراكحها واللعنالز بادى فهده من منافعها , ومن مضأ رالكتريا 
ص ض القسمم والطاعون والد.فود والت.فوس والالتهات الرئوى والسل 

والوقابة من الأمراض المقدمة بالاظافة واستعمال المطهرات ا وسان أن هذه الاوقات (المكتر با) 
من ححيث ضررها وتقعها أشيه بالندل ودودة الخرير والحيات والعقارب , ذنها يكون العسل والملاس 
ومنها يكون الضرر . واآ راثم النبانية ثلائة أقسام : قسمان منها لالون طما . والقسم الثالك له لون 
وهى الطحالب . ثم ان اللذين لا لون طما أحدهما يسمى الفطر ( بم الفاء والطاء) والثاتى سمي 
البكتريا (انظرشكل .م) فهذه البكتريا تتغذى باكر بون الذى فى الشحرة وبالاوزوت الذى هو 
جزء من اطواء » ولاتزال هذه تتكاثئر على جذورالنبانات البقلية حتى تموت بانتهاء آجاطا فيرث الذبات 
هذه السكتربا و ينتفع باليراث » فقد كسب منه أمي! فوق السكر بون الذى أخذه منه وهو الاوزوت 
الذى أخذه من اطواء » فهذه السكتر با أعطت للا رض أمي|ا جديدا هوالاوزوت الذى حوّلنه من 
اطواء إلى الأرض 

واسحاب) من شكل 01 لى مه رفي أشكال جلة بوجة " تين الطحالى اللمخ مراء والزرقاء 


(تسكل هه طيدالن بشمة وحادهة المدة 4 (وشكل 65 أحد الطيدااتب المفية الكيرة 58 


ومن ٠‏ الطبحاات ماهى جراء العاشس على أحماق كببرة مر ن سطح البعدر 
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إتركيب الفط رم (شكل /اه وه ووه) ههنا تتكائف بعض الفطرفتت كو نكتةة انيه أسحة 
النبانات الراقية "ا فى عيش الغرات 

جال العل فى آنة ' - ومن ناته أنك ترى الأرض عاشعة بى مع قوله تعاأى - وقدر فهها أقواتها نبا اله 
مخاطية الموّاف ر نه ء بول له : « بار نا أخذنا لستشرى* هذه الأقوات | تى قدرتها فمحنا من أن 
المشمرقات نحرى بحساب , ووجدنا نفس الارات الذى ظهر بسدب أنوار المشمرقات أيضا بحساب » ورأينا 
اننا محتاج فى طعامنا الى مواد دهنية وازوتيسة ونشوية » وهذه |الائة وجدناها فى النبانات شب 
يتلفة ء خنها مازاد ذهها الدهن » ومنها مازاد فيه المادة النشووبة وهكذا , إذن أنتك حسبت شمسك 
تكواكك حسيت قيمة القذاء الداخلة ىكل نبات من دهن ونشاء وآزوت » 

خطاب المؤل. لربه أيضاء يقول له : « يارب ف القاوب حبك ء حبك الدواب لعلفها ء والعامة لطعامها 
أولأمواطم » وهؤلاء عبيد الءها . والأطباء لاطلاعهم على أسرار الغذاء . والحمكاء حبهم أعلى من 
السابقين . انهم يحبونك لعامك الذى ظهرت آثاره فى تقدير الأقوات ولرجتك ولمالك » 

ور على نور . وذ كر بعض أنواع النبات كامح والذرة وااسئوبر والفول السوداتى . وأن منهامامادنه 
الأزوتية كثيرة أوالدهنية أوالنشوية . وهذا الاختلاف تام لاختلاف الفتحات الشعر به فى المذورعند 


ظ 0 امتصاص الغذاء اء ولاختلاف الأور ق أثناء امنتصاض اللكر بون من الموأء عنسد مقابلة نور الشمس 


0 اك ففيه آلات ت وأدات قفم الوا النشوية » وأنرى لضم المواد الدهنبة »وأخرى لضم الأزوتية . 


( ه” - (جواهر) تاسم عشر ) 


70 لبس الإسيافة بمسصس د سس خا ع شب ااه عطاك لاط سيم تج عيح: از 


حفن 


عع 





إذن بار بنا مهنا جب 1 شمس نضىء وتساعد الورق فتحات مختلف بإختلاف الأشجار, وهناك 
نص من اطواء كر بونا وعتص جذور الأشجار بفتحات أخرى أغذية دمن الأرض فكون تيه ْ 
مقتصى هذه المقدمات له تركيب خاص من أ أنواع الأغذية فيحص ل الافسان فيأ كله فيتلقاء الجهاز 
الحضمى فتكون الأغذية مؤزعة على الآلات الماضمات فى المهاز الهذمى 6 إذن بار بنا هناك مناسبات 
ثامات بين الضوه والنبات وفتحات أوراقه وجذوره ثم حبو به والالات اللماذمات فى الحيوان » إذن 
ا كثر النوع الانساتى فى جهل عميق 

نكب هذا الجهاز ا طضمى الذى حوى مابهضم المواد الثلاث التى فى النبات حيث كانت فيه مصافم . 
للنشاء وللؤّزوت وللواد الدهذة ؛ والكل واحد من هذه الثلاث نوعان من المصائم ماعدا النشاء فله 
ثلاث مصانع فى نفس الحهاز ألطضمى ء, فاذا جاوزئا هذا الحهاز الى ضوء الشمس وفتتحات الأوراق 
والخر التى فيها والى قتحات الأنايس الشعرية فى الحذور أافينا الساب هناك متقنا اتقانا بديعا محيث 
نرى الأنابيس الشعر بة والفتحات كلها لاندخل فى النبات غير المواد الخصصة له 

نظام الأعم الأر, ضية والشوق الى مبدع العالم » و بان أن نى آدم غافلون عن هذا النظام » والا فأى" 


اليد ييه الات 


7 لي ا سم 


. ينين طم بعد هذا التفصيل ء إن المجموع الانسانى أشبه بالأجهزة الضمية » والأرض وما عليها أشبه 


ف 


يفف 





بالحب” والنبات ومافيهما ٠ن‏ الموادٌ الثلائة امختلفة » فاذا لم نساط موع العقول على جيعالمنافم فيالأرض ‏ 
أصبحت لعمض النافع عاطلة م تجد من ستخرحها وهدا نص للجميع وهذا هوقوله تعالى من 
قتل نفسا غير نفس أوفساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جيها ‏ الآبة 
(عروج النفس الى العام الأعلى 4 و سان أ انق نفسررقوله تعالى ‏ إن الذين قالوا ربنا الله إيضاح 
أن المادة لجزها عن إحداث ذوء وحوارة لما علا برهات على أنها عن إ<_داث عقول وعواطف 
وغرائز أشدّ جا » ونز يد على هذا أ ن الأادة اليوم نت عدم وحدودها إن هى إلا حركات فى الأثير ظ 
إذن الفلاسفة المادبون سقطوا من قوأم الفلاسفة » إذن هناك عم ورجة وجال وحب *هنوا استمد ]أ 
الحيوان والانسان ماهم من ذلك ا العقدسى » والانسان متى أ حس * أن عامه وراجته مستمدة من 
هناك أحس” بالسعاد فى هذه الحياة ولزن له الفزع الأكبر » والانسان اذا وصل الى ذلك المعَام نظرالى 
أعلى والى أسفل فأستمد وأمدٌ 
مهحة الحكمة وجال الع فى آبة - ومن آنأته أنك ١‏ زى الأرض جاشعة ‏ ! 1 ٠‏ شول 0 انه 
نجح ف أن القارى” شاركه فى فهم مقادير النبات وفى نسيتها الى اللهاز الطضمى » فههنا يبين أن المواد . 
غير عضوية كالأملاح وعضوية وهى النوبة وأختاها » فههنا ذ كر الجدول ليبين أ كثرالنبات : قح 
ارز» ذرة » إطاطس ء بطاطه ء اوبية ال . وبإبحلة فقى هذا الجدول (6ه) أكثرها نبات و يعضها . 
حيوان , وهذه المواد هى الى يتعاطاها الناس غالباء وقد ظهر لكل مادة قبمتها الغذائية فى الرطل ٠‏ 
الصرى الوأحد ظ 

قسمة عل اانيات ديلنا و بين الأطاء »؛ الطينب ب يفرح عيكه المقادير لسحافظ على الأحداء ويدفى الرذى , . 
ولكن الحكيم برق قوف ذلك فمةول : و أعها الأطماء 4 لتفردوا بشفاء مرضا 5 و بقاء صحمة وام . 
الناس ء ولكن تحن ننظر 3 وز بع العلوم على مناطق الدماغ م وزعت آلات ا مضم على مختلف 2 
النبات » واذا كانت الأغذية طاميداً وهى الشمس » فهكذا للادرا كات مبدأ وهى الذات الغائية عنا | 
القدسية ومنها تند ف تفوس عى داس هنا و بينها كما كان الثبات واسطة بين ضوء الشمس. | 


ال 


ام ا يي 1و 
ال 0 52501011111 8 


١/6 هو‎ 


ودين أجسامنا 
برع” ودونا أن المؤافانه أوضح ١‏ ار اء الأعممن أيام سقراط الى الآنء وقدعاملها لله هانق (. ٠٠‏ سلة 
معاملة نفس واحدة ؛ وأنزل العم قالا قليلا » وثى هذ! التفسير صار أقرب ! إلى عقول الأم الخاضيرة , 
والاستئناس على ذلك عا تعوله الأرواح ؛ وهو أن العر لايات الى الناس إلا اذا استعدوا له » وبيان 
أن هذا التفسير ماء فى زمان استءدّت له الأذهان فيها . فاذا قلنا إن المادة التى ثبت أنها لاوجود ها 
سقوطها سقط المادبون , ققد شنا كلامنا على إجاع عاماء العصر الحاضر . فأما هولاء المدرتسون ٍ 
فى معير وسوربا والعراق وتوهم فأتهما كرون على مسامع تلاميذهم صدى صوت العسورالفائتة فى 
القرن الثامن عشر. وههنا خاطب المؤلف ر به . انه بحس” فى نفسه بانشمراح وسرور عظيمين . وانه 
موقن أن المسامين سسكونون خبرأمة أرجت للناس بعد ظهور هذا التفسير . وههنا أردف هذا القول 
شرح قول الشيخ الدباغ . وهى أن الاحساس بالشىء غير الابنهاج به . فم دن جيل نراه ولايتأثر 
عماله إلا قليل وهذا سار فى جيع الحواس . والمؤاف يقول : إن جب عالمعلومات والحسوسات يشترك 
ا فيها ولكن ادراك الجال قليل . وأ كثر الناس إذا عجزوا عن دراك اليل اهتموأ 
مهم ال ىكأنهاظله د هوم لالإرد ولا كريم لأنهم مترفون . إذن الانسان مغرم ما احيه . فان 
ا حي ا بى فهومنهمك فيه . وان أب الذهوة فهومتهمك ها .ولا كانت الشهواتمساطة 
ظ مع الكسل على كثير من المسلمين كتكثير من أهل مص ركان القطن الذى نزرعه سببا فى إذلالنا 
إذ ندعه عن مس ونشترى منسوجه بأغلى الأ تمان . هذه أغلال فيأعناقنا . بل هذه هى السرابيل 
التى من وطران المشبهيات ما فى الآية سراي من قطران - لأعها مصتوعه 4 بقطران الفدم م هو 
معاوم . وذلك خطر لواف وهو يناو الاية فى صلاة السيح 
445 [الفصل الثاق )م من الاطيفة الحامسة فى آي سغر بهم آياننا الآفاق وق أنفهم الح و بيان أن 
الأميرال (برد الأحس كى) الذى زار المناطق انو بة الحامدة . وولل ال ىالقطب بالطيارة . وصلت 
الرسائل ماه بالتلغراف الذى لا- للك له الى نمو بورك . والمسافة عشيرة لاف ميل . وكأنه غاطب عامل ١‏ 
1 التلغراف على بعد أقدام فقط (المبحث الثانى ني ان الاتحليز قاءلوا تاغور اطندى إلا كرام مع ان < 
1 الأمتين بينهما عداوة واضطراب شديد . فهذا يدل علىأن نوعالانسان قابل للسل ( المبحثالثالك م 
ا فها شاهده المؤلف فى صعة جسمه كانت فى جسده بقع ملوّنة تظهر وتختئى وقال له الأطباء انها لبست أ 
أ معدية . ولكن لانعرفون دواءها ٠‏ وأخيرا قالوا سدها :قص ف التغدية ٠‏ ولا أ كلالفوا كه والحبوب ‏ 
وزات الزيتون والحبزالذى لإبنخل والبرتقال ونحوه ذهبت تلك البقع . . وهنا شول المؤلف : « إن ١‏ 
ْ نقص السعادة الانسانية لنقص الل بطرقها قياسا على حة جسم الموؤلف بالعل وصرضه بسبب اهل . 
فعل الأم الاسلامية أن تتضافر وتتعاون فى البحث عن طرق سعادة هذا الانسان 
0 الف ١‏ للعطيفة السابعة )4 فى آلة ماخر مهم آباننا الخ وقها نسان معنى كلام الخ الدباغ : دإنفى . 
00 الأرض جائب تعركف الوحدانة بلا دليل . وتعر”ف وحود الجنة كذلك والنار» و نفس الولف ذلك 
|| .بأن التوحيد يعرف بالتجائب المذكورة فى هفا التفسير بلاحاجة الى براهين ء/ التوحيد كعيون الل . 
1 والياب والنحل وتعداده بالمئات . فان هذه التجائب لماظهرت فىحشرات منبوذات فما تعافه الف | 


ض١‎ 


كانت جنا ! أشبه بكتز ظهر خأ 


اال سام اس ةا 





1 م مايا اد يمه 
بي اي 


١ 


0 
51 
10 


5 هنا ونا كانت النفوس الانسانية إما مغرمة بالحتكمة . واما مغرمة بالقهر والغلبة والنزاع . واما مغرمة أ 
بالشهوات . والأولى أشبه من يأ كل الفوا كه من الانسان . والثانية أشبه بكل حيوان يأ كل الرمم || 
والثالثة أشبه بالذباب آ كل العفونات . كانت جهنم تؤخذ اعتبارا من القسمينالأخيرين . والجنة تؤخق |) 
من القسم الأول . فاذا تفاوتت الأغذية بتفاوت الحبوان . هكذا تتفاوت أغفية العقول على مقتضى | 
درجاتها . وبإلجلة أحوال الآْرة ذا نظير فى العالم المشاهد ا 





( عت ) 
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